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تقدم الترجم 


انتهت مغامرة بونابرت فى مصر إلى فشل عسكرى وسیاسی ۰ وغادرت 
القوات الفرنسية مدينة الإسكندرية فى سبتمبر من عام ۰۱۸۰۱ مخلفة وراعها 
بلدا يحمل سمات لا يشاركه فيها يلد آخرء ومخلفة وراعها - كذلك - فراعًا تتنازع على 
ملئه قوى ثلاث » لا تملك أى منها القدرة على حسم الصراع لصالحها والاتفراد 
بالسيطرة على هذا اليلد ذى السمات المتفردة . 

وضعت الحملة الفرنسية نهاية واقعية لحكم البكوات المماليك ‏ ولكنها لم تنجح 
فى القضاء عليهم , كما تحالف العثمانیون مع الانجلیز لطرد القوات الفرنسية » ويذلك 
أصبحت مصر تحت رحمة هذا الثالوث المدمر؛ المماليك الذين يطمعون فى العودة 
إلى امتصاص هذا البلد » والأتراك العثمانيون الذین يعتبرونه جزءًا غاليا 
من إمبراطوريتهم ومصدر دخل سخيًا لخزينتهم » والإنجليز الذين يتربصون به 
لیبسطوا عليه سيطرتهم ويستأثرون بكل ما فيه وبکل ما يميزه » ولیضعوا حدا لأطماع 
الآخرين فيه . 

ويعيدًا عن مراكز القوة لهذه القوى التصارعة» كان هناك رجل واحد, بلا سند 
تاریخی أو سياسى آو عسكرى أو حتى ثقافی» يتريص بهذه القوی؛ ويتلاعب بها 
چمیعا فى دهاء ومهارة » ویخدمه الحظ فى کل خطواته, لیصعد بعد سنوات آربع 
فحسب إلى کرسی الحکم فى مصر . 


قصة هذا اليلد فى هذه الحقبة من تاريخه ابتداء من مطلع القرن التاسع عشر حتی 
منتصقه, كما بتناول قصة ذلك الرجل - محمد علی- الذی استطاع أن یحکمه فترة 
تقرب من نصف قرن من الزمان, ويتركه بعد ذلك ملکا وراثيا لابنائه وأبناء آبنائه من 


- ” 
بعده» قرنا آخر. 


وبينما يتناول كتاب الدكتورة مارسو دراسة هذه الحقبة من تاريخ مصر 
مع اهتمامه بسيرة محمد علی» على تحو ما فعل غيرها من الدارسينء فإن کتایها يركز 
على قضيتين أساسيتين : 
الأولى : أن مصر بلد له ثرواته وإمكانياته التى آلت إلى محمد علی» مثلما توارٹھا من 
حکموا مصر قبله» ولم يكن محمد على فضل اكتشافها أو ابتداعهاء وإنما كان 
له فضل تنمیتھا والانقراد بالسيطرة عليها بدلاً من تفتيتها لمصلحة القوى 
الطفیلیة التى كانت تتعيش عليه . 
لهم دورهم الإيجابى فى التحول ببلدهم إلى بلد / أمة + وأن عملية تحديث 
مصر التى تحدث عنها الكثير من المؤرخين كانت نتيجة لجهود وتأثيرات إيجابية 
متبادلة بين كل من الحاكم والشعب الذى يحكمه ۰ ولا يعود القضل لمحمد 
على وحده . 
إلى چانب هذا ¿K‏ فقد تميز کتاب الاکتورة مارسوه بیناء علمی رصين » 
وأسلوب شيق ولغة راقية ء أشهد أنها تمثل تحديا حقيقيا لكل من يمارس الترجمة 
من الإنجليزية إلى العربية. وإننى لارجو أن تكون ترجمة الكتاب قد ارتقت إلى المستوى 
الرفيع الذى تميز به كتابها القيم هذا . 
وقبل أن یبدا القارئ فى رحلته عبر صفحات هذا الكتاب, فإننى آرجو أن 
أشير إلى بعض اللاحظات المهمة التى تتعلق بترجمتى له : 
أستاثر لنفسى كلية بالهوامش السفلية للصقحات. وعلى ذلك فإننى أتحمل 
وحدى مسئولية ما ورد فى هذه الهوامش . 
الثانية : حرصت على ألا آستخدم كلمات أجنبية فی ترجمة نص الكتاب » كلما 
أمكننى ذلك . f‏ 
الثالثة: حرصت على أن أضع فى الهامش السفلى لصفحات الكتاب أسماء 
الأعلام واليلدان بلغاتها الأصلية حتى يتيسر للقارئ الرجوع إليها . 


الرابعة : حرصت على أن آضمن الهامش السفلى تفسيرات وإيضاحات وشروحًا 
وتعليقات لكثير مما ورد فى الكتاب, الذى قدرت أنه يخرج عن دائرة معرفة 
تناوله الكتاب . 

الخامسة : ضمت الترچمة العريية - وبمواققة من المؤلفة - عددا محدودا للغاية 
من التعدیلات ۰ وهی تتحصر فى ا مواضیع التالية من التص الأصلى للکتاب : 

. من الفصل السابع ؛ التفیرات الزراعية‎ ٥٥١ الصفحات ۱۳۹ و ۱۵۶ و‎ - ١ 

۲ - صقحة ۱۷۹ من الفصل الثامن ؛ الصناعة والتجارة . 

. من هوامش الفصل الثالت ؛ يلد بلا سید‎ ۲٦۸ تبادل موقعی البندین ۱۸ و ۱۹ صفحة‎ - Y 

السادسة : استخدمت مصطلح الشام فى ترجمة Syria ¿+K‏ آینما وردت فی 
الکتاب » وذلك باستئناء الواضع التی كانت تشير إلى إقليم سوریا تحدیدا. 

السابعة : أننى آخذت» وعلی مسئولیتی, ألا أُخْضع آسماء الأعلام والبلدان الصرية 
والعربية والأعجمية لقواعد النحوء إذ إننى أجد فى ذلك تیسیرا على أذن القاری 
وعينه وذوقه جميعا . 

وانه لیسعدنی فى النهاية أن أشيد بحماس الدكتورة عفاف لطفی السيد مارسوه 
لترجمة كتابها إلى اللغة العربية. وأن أسجل شكرى لها على اهتمامها بقراءة مسودة 
الترجمة» وعلى الملاحظات القيمة التى أبدتها. *) 


عبد السميع زين الدين 
المعادى ¢ أبريل Y. ٠۳‏ 


(*) أود كذلك أن أسجل شكرى وعرفانى للجهود التى بذلتها السيدة / رياب عيد السميع زین الدين فى إعداد 
هذا الكتاب » والتى كان لها الفضل فی صدوره على الصورة التى هو عليها . 


مقدمة المؤلفة للطبعة العربية 


حينما شرعت فى كتابة تاريخ مصر فى عهد محمد علی, كانت تلح على خاطری 
š <š‏ کتابة سيرة محمد على. ولكن » بعد أن بدأت العمل فى هذا المشروع ۰ سرعان 
ما أيقنت أن البحث فى تاريخ مصر فى هذه الفترة أكثر أهمية من البحث فى حياة فرد 
مهما كانت شخصيته وإنجازاته أو إخفاقاته التاريخية . وقد كان لحمد على نصیب 
وافر من هذه وتلك. وقد دفعنى إلى تاليف هذا الكتاب ٠‏ اعتقادى الراسخ بضرورة 
إعادة كتابة التاريخ فى كل جيل » لأن أوجه الاهتمام تتغیر مع مرور الزمن 
وكذلك الأحجام النسبية للوقائع والأحداث. فقى مرحلة سابقةء كان مزيد من اهتمام 
المؤرخين ينصب على التاريخ الدبلوماسى والتاريخ الحربی لفرط اهتمامهم بحياة القادة 
والزعماء. ولكننا نشهد اليوم اهتمامًا بتاريخ الشعوب وتاثیرات الوقائع والأحداث 
التاريخية على أحوال الفرد العادى . 

وقد حاولت فى كتابى هذا أن أجيب على تلك الأسئلة التى عادة ما یسالها 
كل صحفی ومژرخ» وهی : ۱ ) لماذا , و۲ ) لصالح من ؟ 

فرغم أن محمد على قد سعی اخلق إمبراطورية ترٹھا سلالتهء إلا أنه - ودون أن 
يقصد - ورغم آرائه السلبية عن الشعب المصرى - كان أول من غرس بذور تمصير 
البلاد حينما عين الفلاح المصرى فى وظائف إدارية وعسكرية ثم كضابط فى الجيش » 
وقد أدى هذا رويدًا وعلى مر العقود , إلى تحول أفراد الشعب المصرى من رعايا 
إلى مواطتين . 

ورغم انتقادنا لأعماله التی أساعت إلى الصریین لصالح الخاصة من الاتراك والشراکسة؛ 
إلا أن الإصلاحات التی قام بها فى النهاية قد حولت مصر إلى دولة عصرية . 
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لکن آمال محمد على وطموحاته الواسعة لم تصمد فى نهاية المطاف أمام رغبة 
إنجلترا فى تحطیم نفوذه قى البحر التوسط. وسعیها لفرض سیطرتها على هذا البحر, 
ومن ثم على تجارة الشرق الاوسط باکمله. تلك الرغبة التی أدت فى النهاية إلى احتلال 
مصر وتحویلها إلى مزرعة لإنتاج مستلزمات الصناعة البريطانية . 

ولا یسعتی فى هذا القام إلى أن أقدم خالص شکری السید السفیر عبد السمیع 
زین الدين على الجهد الکبیر والمخلص الذی بذله فى ترجمة هذا الکتاپ, وهو بعمله 
هذا قد ساعدنی على تحقیق حلمی بأن تصل کلمتی إلى آبناء وطنی بلفة هذا الوطن . 


عفاف لطفی السید مارسو 
مارس Y..Y‏ 
أستاذ تاريخ الشرق الأوسط 
جامعة كاليقورنيا - لوس أنجلوس 
الولايات المتحدة الأمريكية 
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يعد هذا العمل محاولة لكتابة تاريخ مصر منذ عام ۱۸۰۵ حتى عام ۱۸۶۸ ۰ حين 
كان هذا البلد واقعًا تحت حكم محمد على. وقد كکُتبّت أعمال لا حصر لها عن هذه 
الحقبة على امتداد القرنين التاسع عشر والعشرین, إلا أنه لم یصدر عنها عمل یعتد 
به منذ عام ۰۱۹۲۱ وعلى ضوء التطورات الحديثة فى مجال الدراسات العلمية خلال 
السنوات العشر الأخيرةء أخذت على عاتقى هذا العمل باعتباره وسيلة لافتتاح البحث 
مرة أخرى فى هذه الحقبة من التاريغ؛ إذ إنه على الرغم من تناول العديد من 
الكتب لهاء فإن القليل منها يتناولها على وجه صحيح ۰ أو حتى بصورة مرضية . فقد 
كتب الكثير منها إما يواسطة أنصار الأسرة المالكة ال صرية ( وللحقيقة , فقد 
كان العدید متها بتکلیف من الحکام الصریین ) + آو واسطحة من ینتقصون من 
قیمتها ء وپالتالی فلستا نملك سجلا غير متحیز لذلك العصر . كما لا یوجد ادینا 
الکثیر عن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لهذه الحقبة من التاریخ الصری . 
هذا هو السبپ الذی من أجله آسمیت عملی هذا محاولة , إذ إننا نحتاج جيلاً 
آو آکثر من الباحثین الذين یتولون إعداد رسائل عن مختلف الجواتب قبل أن ندعى أننا 
على معرفة بهذه الحقبة. وإذا كان للمرء أن یوجه نقطة انتقاد رئيسية فى مواجهة 
معظم الأعمال التی کتبت فى الاضی حول حقبة محمد علىء فهی آنها کتبت جمیعها 
دون الرجوع إلى الوثائق الصرية. باستثناء أعمال رائدة لحفنة من الدارسین, من بینهم 
1 شی گا و و گا و ع. أل ي 5 ES‏ وقد حاولت 


(*) محمد صيرى 
امت نیشن 
(ss)‏ على الجريتلى 
(sawa)‏ أسد رستم 


13 


علاج هذا النقص على نطاق محدود » إذ إن الوثائق المصرية تشكل متجمّا بکرا من 
الذهپ للمعلومات. هناك ۳۹۰۰۰ ملف تتناول هذه الحقبةء تم فهرسة واحد منها فقطء 
كما أن هناك المزيد من السجلات المتعددة التى تتعلق بملكية الأرض الزراعية وبالشئون 
المالية ء والتى لم يتم بعد حل شفرة حساباتها وأرقامهاء آو التى تم حل شفرتها 
ورفضت نتائجھا لصالح مواد أخرى مأخوذة من مصادر أجنبية على اعتبار أنها أكثر 
مدعاة للثقةء بینما هی فى حقيقة الأمر ليست كذلك. وأكثر من هذاء فإننا فى حاجة إلى 
أن نکون على علم بمصر فى القرن الثامن عشر قبل أن يكون فی إمكاننا التوصل إلى 
نتائج صحيحة حول الموقف فى مصر فى مطلع القرن التاسع عشر. وقد بين أندريه 
ریمون(*) السبيل من خلال دراسته الرائعة التى أصدرها فى جزأين عن مدينة 
القاهرة, ولكن نحن فى حاجة إلى المزيد من مثل هذه الدراسات قبل أن نتناول الحقبة 
الملوكية بصورة مرضية . ۱ 

وعندما يتم الانتهاء من خلفية العمل بأكملهاء فمن الحتمل أن تتقض بعض ' 
دعاوای . كذلك من الحتمل أن 523 علیها الزید من البراهین, إذ إن كلاً منا يحمل فى 
Ju SI ass‏ القن قام بها آسلاها ی وتكن تیه ال إليهم ,تحن متما: 
یقف الواحد منا على کتفی الآخرء وهو موضع غير مریح فى أحسن الظروف . 

ولم أتعرض للادارة الحکومية فى هذا البلد بالکثیر من التفصیل, اذ إن هذا قد 
ورد فى عدد من الأعمال. من بينها بصفة خاصة عمل "دینی"(**) القیم. كما لم أدخل 
فى أية تفصیلات حول نظام التعلیم والبعثات الوفدة إلى الخارج» حيث یمکن للقارئ 
الحصول على معلومات عنها بالرجوع إلى کتابات "هایورث- دن"(***) وأحمد عزت 
عبد الکریم"؛ ولا عن نظام ملكية الأراضى الزراغية: إلا إذا كان الأمر يتعلق 
بالاتجاهات السياسية الرئيسية » إذ إن هذا الجانب قد تمت تغطيته بصورة رائعة 


Andre Raymond (x) 
` Jean Deny )++( 
` Heyeorth - Dunne (xxx) 
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من جانب "الحتة*) وبرکات(**) » كل ما فعلته هو آتنی قمت بتحليل تاریخ مصر 
خلال فترة حكم محمد علی, لاستيضاح أسباب وتأثيرات الأحداث والرجوع بها إلى 
حقبة سابقة وإلى قاعدة اقتصادية ومالية. حتى نتفهم الأسباب التى دعت إلى اتاد 
وقد تم إجراء البحث الخاص بهذا العمل فى دور الوثائق فى مصر وإنجلترا 
وفرنسا. وأخذتنى أبحاثى فی مصر إلى "دار الوثائق المصرية” وكذلك رجعت إلى عدد 
قلیل من السجلات. الا أننى لم أكد أتجاوز السطم. إذ إن الأمر يتطلب أجيالاً عديدة 
من الباحثين للتنقيب فى هذه المواد بصورة مضنية. أما باقى المواد التى رجعت إليها 
فقد جمعتها من صناديق متنوعة تحتوى على صحائف مفككة وخطايات وأوامر 
ومراسلات من كل نوع وترجمات لأجزاء من السجلات التى قام باستخدامها باحٹون 
سابقون وترکت جميعها فى كومة واحدة. فالمادة التى استخدمها الأستاذ "آسد رستمٴء 
على سبيل الثال» ليستخرج منها مجموعة المواد التى تتناول الحملة السورية مازالت 
محفوظة بتمامها فى وحدة واحدةء مها فى ذلك مثل الواد التى تتناول الحملات على 
السودان والحجاز والمورة. وتحتوی بعض الصناديق على خطابات من محمد على إلى . 
العديد من أفراد عائلته ومنهم إليه. ويعد التنقیب فى هذه الصناديق والسجلات عملا 
ممتعًا ومصدر إحباط معا: فالتعة مبعثها أن قدرا کبیرا من المواد الجديدة یخرج إلى 
النور, أما الإحباط فمبعثه أن الكثير من الواد فى حاجة إلى التبويب والفهرسة قبل أن 
يصيح فى الإمكان استخدامها. وهناك بعض الواد باللغة التركية» على الرغم من أن 
كل المكاتبات المحررة باللغة التركية قد تم ترجمتها إلى العربية وتسجيلها قبل إنفاذها. 
وتحمل الملفات عناوين مختلفة تبعا للجهة الادارية الصادرة عنهاء وعلى هذا فإن "بحر 
برا" يختص بالشئون الخارجیةء و العية ترکی" ئ'المعية عربی" يتعلقان بحاشية الباشا 
ويمثلان الجناح التنفيذى للادارة الكتبيةء و "قابریقات" خاص بالصتاعات. . وهكذا. 


(ع) د . أحمد الحتة . 
(٭ع) د . على بركات . 
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وبینما کتبت محتويات الملفات بخطوط مختلفة مقروءة وواضحةء فإن تلك الخاصة بملكية 
الأرض الزراعية كتبت بخط شعن وهو أكثر مشقة فى قراعته. ولم أقم بنفسى 
بالرجوع إلى سجلات الأراضىء لكنى اعتمدت على أعمال زملاء لی من بينهم الاستاذ 
الحتة وبرکات" وعبد الرحيم . ونتيجة لحريق شب عام ۱۸۲۲ فى البنی الذى يضم 
الوثائق, قلم يعد لدینا إلا القليل من ا مواد عن القترة السابقة على هذا التاريخ وهو 
الأمر الذى يفسر لجوء الباحثين إلى الاعتماد على مصادر ثانوية مثل "الجبرتی" 
وا ووصف مصر" ومحفوظات الحكومات الاوروپية . 


(kkk 


رای لأعیر من امتناتی السجلس الاکادیمی لجاسعة كايا ٠‏ پلوس 
آتجلوس لتقديمه عدا من منح المجلس؛ ولجلس أبحاث العلوم الاجتماعية, ولرکز الأبحاث 
الأمريكى فى القاهرةء فقد مکنتنی هذه التح السخية من متابعة آبحاثی فى القاهرة 
وإنجلترا وقرنسا. كذلك آعبر عن شکری للجامعة الأمريكية فى القاهرة التى آسهمت 
فى تقدیم العون لی طیلة ستة آشهر قضیتها فى القاهرة Gb‏ اعتبرتنی BG.‏ اثر 
مرا . وأدين بالعرفان فى القاهرة لصاحب السعادة "الدکتور الشنیطی" وكيل وزارة 
الثقافة السابق لسماحه لى باستخدام المادة العلمية . وأدين كذلك بالفضل لدير الوثائق 
وقتئذ السید چبران جبران» ولوظفی الدار» خاصة السيدة سوسن عبد الغتی" 
والسید 'إبراهيم فتع الله أحمد" للطفهم وتعاونهم. وأوجه شکری كذلك إلى مکتب 
السجلات العامة فى لندن ولوزارة الخارجية الفرنسية للسماح لى باستخدام موادهما. 

كما آننی آشعر بالعرفان العمیق لأصدقائى وزملائی دکتور رفعت أبو الحاج" 
وآلبرت حورانی" وروجر آوین" لتقضلهم بقراءة مخطوطة کتابی والتعلیق علیها . وکذاك 
لتلمیذی "كينيث كوتو" للاحظاته النقدية وبصیرته النافذة, وقد ساهمت تعلیقاتهم يقير 


(*) القرمة : خط بالحروف العربية وياللغة التركية , يتميز GU‏ مکون من حروف متكسرة ومتداخلة حتی 
لا يستطيع فك رموزها إلا المتخصصون . š‏ 

)==( نقولا الترك . 

, Academic Senate of the University of California (*=+) 
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حدود فى تحسين المسودة النهائية للكتاب. وأدين بالقضل السيدة "جولیا کلاتسی 
سمیث" التى أسهمت بإعداد الهوامش وتّبت الأعلامء وبالفهرسة . 
آما بالنسیے لعائلتی التى عانت خلال السنوات التی استفرقها وضع الکتاب ء 
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ملحوظة عن النقود والموازين والمكاييل : 


التاسع عشر وبين ۱۷-٦‏ قرشا فى الٹلاثینیات و v.‏ قرشا فى 


الأريعيتيات . 

الفرتك : تراوح سعر صرفه بین قرش واحد وأريعة قروش من ۱۸۱۲ 
إلى ۱۸۶۰ . 

الكيس : ۲۰ الف باره أى 5٠٠‏ قرش . 

الباره : أصغر العملات القضية. 

الريال : قرشان و١٠‏ بارات أو ۰ بار( 

القرش : 2۰ بارہ 

الجنية الاسترلینی : ۱۰۰ قرش تقریپا 

الاردپ : ۱۹۱,٦۹‏ لترا أو ٤٤‏ ,ه بوشل 

البهار : ۱۱,۸ کیلو جرام أو ۲۲۲ رطلاً و٦‏ أونز 

الارهم : ۲ جرام 

الفدان : یتراوح بین ۱۰۰۰ و ۱۳۳۳ مترا مریعا(**) 

الكيلة : ۸ کیلوجرام» و ۱۸,۷۲ رطلا(***) 

الأقة : ٦‏ کیلو جرام آو ۳ أرطال(***) 

البيك ۰ مترا أى ۶۲ بوصة 

القتطار : یتراوح بين ۶۶.٩۳‏ کیلو چرام ۰۰,۸۳ کیلو چرام أو ۹۶ رطلا 
إلى مائة وحدة وزن (٭٭٭٭٭) 

القصبة : ثلاثة آمتار (مقیاس للأرض)(******) 


. باره‎ ٩۰ هکذا فى الکتاب, وریما كانت صحته‎ (ç) 

. تقدر مساحة الفدان فى الوقت الحاضر بنحو ۶۲۰۰ متر مریع‎ (ve) 

(معع) الكيلة وحدة آحجام لكيل الحبوپ. تساوی فى الوقت الحاضر ۱۲ /۱ من الأردبء ویبلغ حجمها ۱۱ 
لتر), وریما كانت الاوزان الشار إليها هى وزن كمية الحبوب التی تحتویها الكيلة . 

(sess)‏ الاقة -حتی منتصف القرن العشرین حين کاتت مستخدمة لاخر مرة - كانتت تساوی 4:۰ درهم 
(۱۲۶۸ چرام) » بینما كان الرطل يساوى ۱۸۶ درهما to.)‏ چرام)» وبالتالی فإن الأقة تساوی ۲,۷۸ رطلاً. 

. يبلغ وزن القتطار فى الوقت الحاضر ۱۰۰ رطل‎ (wawas) 

(٭٭٭٭ەم) يبلغ طول القصبة فى الوقت الحاضر ۳,۵۵ متراً. 


18 


الفصل الأول 


مصر خت حكم الماليك 


انطلق الكثير مما كتب عن تاريخ مصر فى القرن التاسع عشر من مقدمة مَسلم 
بصحتهاء مؤداها أن حكم محمد على أدخل شكلاً جدیدا من الحكومات ونظامًا 
اقتصاديًا جديداء حول كل منهما مصر إلى دولة - أمة عصرية. وقد مُجّد محمد على 
باعتباره مجددا» أن میس مصر الحديثة. فی صياغة معدلة لعنوان آحد الکتپ . 
وکان من الفترض أنه بشر بقطيعة كاملة مع الاضی الملوکی. وبیتما توجد بعض 
الحقيقة فى مثل هذا الاعتقاد. إلا أن الجدل الذی أسوقه مؤداه أن محمد على لم یدخل 
نظامًا اقتصاديًا جديدا تماما إلى مصرء لكنه بالأحرى هذب ووسع التظام السائد, 
وأن الشكل الجديد من الحكومات الذى أدخله قد نشا نتيجة للضرورات التى فرضها 
هذا النظام الاقتصادى. وفى حين عمل محمد على بصورة مؤكدة على تحويل مصر 
إلى دولة عصرية: فإنه لم يبدأ من صحيفة بيضاء لکن كانت هناك سوابق هدته 
إلى الطريق الذى يجب عليه أن يسلكه . 


فمن وجهة معينة » حدد الموقع الاستراتیجی لمصر وعضويتها فى أسرة الإمبراطورية 
العثمانية خط تطورهاء بغض التظر عمن كانوا حكامها. كذلك كان إنتاج مصر المحلى 
وقوتها الزراعية من العوامل الحاسمة التى رسمت الخطوط العامة للنظام الاقتصادى 
الذى يجب أن يتطور هذا البلد فى نطاقه. قد يكون من الممكن إيقاف هذا التطور 
أو الإسراع به نتيجة لظروف مختلفة؛ لکن لن يكون من الممكن تغییرہ بصورة جذرية. 
وليس هذا اعتتاقًا لنظرة حتمية للتاريخ, ولکن شرحا لتلك الحقيقة التى تقول 
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إن المجتمع الذى يكون من الممكن تشكيله باکمله بواسطة العصر السابق عليه 
مباشرۃہ لايد وأن يكون ذا بنيان شديد الليونةء إلى درجة أن يكون فى واقع الأمر كيانًا 
رخو“ () لکن مصر كانت ذات بتیان واضح العالم » قام محمد على بادخال 
تنویعات علیه . 

وقعت مصر طيلة القرن الثامن عشر تحت سيطرة تحالف من المالبك والتجار ‏ 
وکان مصدر الاخل الرئیسی لهقلاء - بخلاف الأرض الزراعية - ناتجا عن التجارة 
بعيدة الدی فیما بين تخوم آقالیم الامبراطورية العثمانية. ویمکن أن توصف هذه 
التجارة بانها تشکل جزء من سوق عالية عثمانية » تستجیب التقلبات والتیارات 
الداخلية. أما استجابتها التأثیرات والتجارة خارج الامبراطورية العثمانية فکانت 
سطحية فحسب . ومع اتتصاف القرن كانت آورویا فى حاجة إلى الواد الخام التی 
تنتجها مصر ویاقی الشرق الاوسط. وقامت» من أجل تحویل هذه السلم إلى الأسواق 
الغربية» بعملیات جذب تشطة تمت فى تقدیم حوافز مالية تفوق ما تقدمه السوق 
العتماتية . وفی الوقت نفسه كانت آوروبا فى حاجة إلى أسواق لسلعها المصنعةء وکاتت 
هذه متوفرة بصورة مناسية للفاية فى أقطار الامبراطورية العثمانية. من ناحية آخری, 
كان الماليك الذين انغمسوا فى صراعات قیما بینهم من أجل السيطرة على مصرء 
پشترون الاسلحة من أوروياء ولکی یدفعوا ثمنهاء کانوا یحولون جزءًا من التجارة فى 
اتجاه آورویا . ومثل صعود صفوه من التجاریین من الشوام المسيحيين فى مصر 
Úe‏ من آعراض ذلك التغیر التدریجی فى شرکاء التجارة . وحملت التجارة مع 
أورويا عجدًا لصالحهاء وظل هذا الاتجاه فى تسارع مع التقدم فى سنوات القرن. وقد 
أمكن تعويضي هذا العجز بواسطة الأرباح التى حققتھا التجارة مع الامبراطورية 
العثمانیة , لکن التجارة مع أورويا ازدادت بصورة غير محسوسة مع استيراد المنتجات 
المصتعة وتصدیر المواد الخام حتى عصر محمد علىء حينما ازدادت على حساب 
التجارة مع الأجزاء الأخرى من الإميراطورية العثمانية. وبحلول عام ۱۸۶۰ أصبحت 
أورويا الشريك التجارى الرئيسى لمصر وأصبحت مصر جزءًا من النظام العالی 
الاوروبی» أى أنها أصبحت معرضة للضغوط والتوجهات الاقتصادية للتجارة الأوروبية 
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أكثر من استجابتها للأوضاع المحلية. وأصبح إعادة توجيه الأنماط التجارية من 
داخلية - إمبراطورية إلى خارجية - آوروبية ظاهرة لا تقتصر على مصر وحدهاء بل 
كانت نتاجا لإعادة توجيه التجارة بصورة عامة بالنسبة للمنطقة بأسرها. 


وقد اتبعت التجارة بعيدة الدی فی مصر طرقًا عدة, كان آهمها الطريق إلى 
الامبراطورية العثمانية والشام, يليها فى الأهمية تجارتها مع مناطق البحر الأحمرہ ثم 
یلی ذلك» فى ترتيب تنازلی» تجارتها مع أورويا وشمال أفريقيا والسودان. وقد شملت 
التجارة المصرية ثلاثة مستويات من النتجات: مواد لها صفة التجارة العابرةء والواد 
الخام, والنتجات المصنعة. وكان جانب كبير من التجارة ذا طبيعة عابرة ويعاد 
تصديره. وكان ثلثا حجم التجارة عن طريق البحر الأحمر يعاد تصديره إلى تركيا 
وأورويا (') وكان خمس صادرات الشام إلى مصر يعاد شحته إلى أورويا وشمال 
أفريقيا والسودان» وكان سدس الواردات الأوروبية يتجه إلى البحر الأحمر والسودان . 

وكان البن هو مصدر الثروة الرئیسی للمشتغلين بالتجارة بعيدة المدى؛ كما كان 
العنصر الوحيد الذى هيأ لهم الرخاء العظيم الذى قارب ثراء طائفة "الکریمی(*) تجار 
التوابل فى العصور الوسطى. فقد كان يعاد تصدير ما قيمته ۲۰۰۰ مليون باره سنویا 
من البن إلى الامبراطورية العثمانية وأورويا. وكان التجار المصريون يحتكرون تجارة 
ان فى البحر الاحمر, وحققوا من ورائها آرباحا بلغت ۷۰/ . وقد واجهت السيطرة 
المطلقة لتجار الين تحديًا على مدى الربع الأول من القرن عندما بدأ الین الوارد من 
جزر "الأنتيل" فى إزاحة البن الوارد من اليمن. كما منح امتياز لاستيراد البن عام 
۳ لشركة الهند الفرنسية التى أصبحت قادرة على استيراد الین من اليمن مباشرة 
متجاوزة التجار المصريين. كان البن "الأنتيلى" أقل جودة من مختلف أنوا ع.البن اليمنى» 
وكان أرخص منه كثيرًًء كما كان أقل عرضة لأهواء الحكام الصریین, الذين كانوا 
يفرضون عليه ضرائب مرتفعةء أو يضعونه قيد الحظر إذا أمروا بذلك من جانب 
السلطات العثمانية. على الرغم من أن هؤلاء الحكام آنفسهم لم یمانعوا قى كسر هذا 


Karimi (,) 
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الحظر فى الخفاء مقايل دفع ثمن أعلى من جاتب المصدرين. ولا كان الین يمثل نصف 
الصادرات إلى فرنساء فقد تسيب الین "الانتیلی" فى خسائر مالية كبيرة للتجار» على 
الرغم من أنها لم تكن مُدَمُرة, إذ إن التجارة الفرنسیة لم تكن تمثل إلا نسبة صغيرة 
من الحجم الکلی؛ كما استمر العثمانيون فى استيراد كميات كبيرة من الین. ويحلول 
منتصف القرن يدأ العثماتيون فى استيراد البن "الأنتیلی” ليزيد ذلك من إزاحة الین 
الیمنیء بحيث صارت تجارته» رغم استمرار بقائها مريحةء تمارس بنسب أقل کثیرا 
ta‏ كانت من قل :وقد كان التدهور الذئ اباب تحارة الى عرضنا من آغراخن 
التدھور العام قى تجارة الصادرات الذى كان فى طریقے إلى أن يعقب ذلك , 
وهو التدهور الذى نشا عن عوامل داخلية وخارجية » وفرض ضرورة إحداث تغيير 
فى بتود الصادرات والواردات . 

ومن بين المنتجات المصدرة من مصرء كانت النسوجات تبدو ذات .ھ0" فقد 
كانت الأنسجة مثل الأقمشة القطنية التقوشة التى تنتجها دمياط» أو الأقمشة المنسوجة 
فى المحلة ورشيد وأسيوط ومنفلوط وآبو تيج. . إلخ » تشكل عام ۱۷۳۱ نسية 2۵,۱ / 
من الصادرات المصرية. وكانت المنسوجات تصدر إلى فرنسا ثم يعاد تصديرها بعد 
ذلك إلى هولتدا وإسيانيا. وفى عام ۱۷۶۰ حدث انخفاض واسع النطاق فى الواردات 
الفرتسية من المنسوجات المصرية. ويزعم ريمون أن هذا النقص كان راجمًا من 
ناحية إلى تضاؤل جودة المنسوجات المستوردة. كما تسيب فيه من ناحية أخرى القيد 
الذی فرضته الغرفة التجارية فى مارسيليا على عرض الانسجة المستوردة. وقد كان 
هذا القید نتاجًا للأنوال الفرنسية الجديدة التى تخرج أقمشة ذات مقطع عرضى أكبر 
من تلك التی تنتجھا الأنوال المصرية الضیقةء كان هذا التضييق على استيراد الأقمشة 
غير العريضة مفروضا من أجل حماية المنسوجات الفرنسية . 

لقد كان التدهور فى تجارة الینء وانخقاض تجارة المنسوجات: سببين وجيهين 
خارجيين لتدهور التجارة المصرية. أما الأسباب الأكثر خطورة فقد كانت ذات طبيعة 
داخليةء وأظهرت تحولاً فى الأنماط التجارية أدى إلى أن تعانى مصر عجرًا تجاريا مع 
نهاية القرن. ففى عام ۱۷۸۳ء حينما بلغت قيمة الواردات ۸۳۶,۶۵۱,۲۰۵ باره ويلغت 
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الصادرات ۶۵۹ ,۷۷۶,۸۰۹ باره, بدا هذا العجز واضَحًا. وقد بلغت التجارة مع 
الإمبراطورية العثمانية ه4/ من حجم هذه التجارة, شاملة منتجات صادرة وواردة 
بلغت قيمتها ۷۳۷۰٦٦۹۹٤١‏ بارهء بينما كان ۳۵/ منها مع البحر الأحمر بالغةً ما قيمته 
۰ باره» فى حين شكلت التجارة مع أورويا ۱۶/ من حجم التجارة 
الكلية Las‏ قيمته ۲۳۰,۰۹۸,۰۰۳ باره!" . ويينما أظهرت التجارة مع الإمبراطورية 
العثمانية وشمال أفريقيا هامش ريح بلغت قيمته ۲۵۱ , ۱۲۵,۶۸۲ بارہ 
۳,۲ 5 باره على التوالی» فقد أظهرت کل المعاملات التجارية الأخرى عجرًا. 
وپاختصار, فقد كانت التجارة المصرية فى ذلك الوقت مدينة بصفة مستمرة لتجار أورويا 
والبحر الأحمر بما قيمته 0۹,۹۶۱,۷۶٩‏ باره. تزيد أو تنقض تبعا لسنة التعامل. 


وكمظهر من مظاهر هذا العجز التجاری, فإننا نلحظ أته فى نهاية القرن, تضمنت 
الواردات المصرية من أورويا التسوجات متوسطة الجودة, Lu‏ يمثل + Zo‏ تقرييًا من 
الواردات بصفة عامةء لكنها تغطى ZA;‏ من صادرات فرنسا إلى مصرء أما الباقى 
فقد شمل الأصباغ والورق والمعادن (الحديد والقصدير والرصاص و التَتك!*)) والزجاج 
والعنبر والمرجان والتوابل» ثم الاسلحة فى النصف الثانى من القرن. وشكلت السلع 
الخام ۱۹۰۹ بیتما شكلت السلم الترفية ۲, ۱۰/ من الإجمالى. وفى القابل, قامت 
مصر بتصدیر الواد الخام وشبه الخام: الأرز والکتان والصوف وخیوط القطن والجلد 
والسنامکی والزعفران والسلاموتياك!**), بما يساوى ,71۰ من الصادرات. وشکلت 
السلع العاد تصدیرها من تجارة البحر الأحمر والسودان ۲٢‏ من الاجمالی» بینما 
مثلت كمية صغيرة من النتجات الصنعة محلياء مثل النسوجات: ۸۱۰ من الاجمالی 
بعد أن كانت تمثل ۸۵۰ من الحجم الكلى.) وکان القمح والارز والين على قائمة 
السلع التی كانت كثيرًا ما توضع قيد الحظر من جاتب "إستانيول', ولکنها كانت تصدر 
دائمًا بصورة خفية. وتركزت التجارة مع الامبراطورية العثمانية بصفة غالبة فى عدد 


(*) مزيج معدنی من القصدير والرصاص . 
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من السلم : اَم اتف ل کش التتار اھت ولاز Sl‏ فاي انتا 
فى الترتیب ء ویحجم متقارب ۰ حیث كانت مصر الورد الرئیسی للأرز للامبراطورية 
وتصدر لها ما يزيد على ۲۰.۰۰۰ أردب سنویا تبلغ نسبتها ۱۳,۸/ من الصادرات ء 
والقطن, سواء الخام أو الغزول, والتسوجات والأقمشة الكتانية. وکانت الأقمشة 
الصرية تبا ع فى "آلبانیا" و"سالونيك" و"أزمير” و کیوس"" والشام . . إلخ. وفی المقابل 
استوردت مصر الأخشاب والدخان والصایون من فلسطین والقطن والحریر والفاکهة 
الجفقة من الشام. وقامت الشام بتورید جاتب کبیر من الواد الخام اللازمة لناسجی 
الأقمشة الصرية الذين کانوا یعملون فى القطن والحریر والألاجة", الذى هو مزيج 
من الائنین . 

من هذه الصورة نستطیم أن ترى أن التسوچات الصرية قد تدهورت فى سوق 
الواردات الأوروييةء بیتما ازداد حجم المنسوجات الفرتسیة قى سوق الواردات 
الصرية» وهو مؤشر واضح على أن التسوجات الفرنسية كانت تزیح الانتاج الحلی. 
ریما كانت هذه الإزاحة نتيجة للتفوق التکنولوجی الفرتسی, لکن هذا كان متغيرا 
واحداء كما أن الفجوة التکنولوجیة لم تحدث إلا فى القرن التاسع عشر. أما المتغيرات 
الأخرىء مثل تكلفة العمالة والواد. والتغيرات فی السوق وفى تكنيكات التسویق فلايد 
أن تؤخذ فى الاعتبار. فقد ارتفع ثمن القطن الخام بنسبة ٠٠١‏ / خلال القرن, بينما 
ظلت أسعار القطن المصنع والغزل ثابتة نسبيًا ) . وعلى هذا فقد وجد الغزالون 
والنساجون المحليون أنفسهم محاصرين بين الأرباح المتناقصة والتكلفة المتصاعدة. 
ولقد كان استيراد المنسوجات متوسطة الثمن مؤشرا للمنافسة مع المنتجات المحلية 
وإزاحتهاء أكثر من كونه مؤشرا لسوق تتوسع فى داخل مصر. وعلى ذلك فقد كان 
هناك تراجع قى بعض الأنشطة التجارية مثل تلك المتعلقة بإنتاج الاتسجة القطنیةء على 
الرغم من أن أنشطة تجارية أخرى مثل تجارة الحرير كانت منتعشة. هذا التغير 
والتراجع فى التجارة كانا مشدودين إلى النظام السياسى المتغير فى هذه الحقبة. 


(*) جزيرة يونانية غرب سواحل آسيا الصغرى . 
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وطبقًا لما أورده "ريمون" وآخرون, فقد تغير النظام السياسى والاقتصادى 
المصرى بصورة عميقة فى الأعوام بين ۰ و ,۱۷۷۰؛ ففى الماضى كان نظام 
الاستغلال الاقتصادى المسيطر فى البيئة الحضرية يرتكز على علاقة تكافلية بين 
"الإنكشارية"(*) والصناع الحرفيين والذى يلغ ذروته فيما بين -۱٦۷١‏ ۱۷۰۰ . بسط 
"الإنكشارية” حمايتهم» على أصحاب الحرف » واستغلوهم بأن أصبحوا شركاء لهم , 
لكنهم فى الوقت نفسه ضمنوا لهم آمنهم. وخقضوا من الإتاوات التى فرضتها 
السلطات عليهم؛ ومع الوقت, لم يعد “الإنكشارية یستوردون من الامبراطورية, بل 
أصبحوا يجندون محليًا وأصبحوا ممصرين وكفلت سطوة "الوجاقات"» 
أو "الآلايات"(**), ضمان الحياة الميسورة للصناع الصریین, والاستفلال المنظم والمعقول 
للمقاطعات الحضريةء والإقطاعات. وبدأ "الإنكشارية" حوالى ۱۷۰۰ فى فقد نفوذهم 
لحساب البكوات الماليك, وتغیرت الصورة. فعندما قام اليكوات المماليك - الذين كانت 
الأطيان الخراجیةء الالتزامات» مصدر دخلهم الرئیسی - بإزاحة "الانکشاریة"ء وضعوا 
أيديهم على المقاطعات الحضرية وأخذوا فی استغلالها بصورة شاملة . فقد کانوا 
فى المقام الأول فى حاجة إلى أموال إضافية لتمويل الحروب الأهلية التى وضعتهم فى 
مواجهة الماليك الآخرين و"الوجاقات" من أجل السيطرة على موارد البلاد. وقد حصلوا 
على اعتماداتهم المطلوية باعتصار ضرائب غير عادية من الأهالى ۰ وهو تدبير تقله 
عنهم محمد على فیما بعد. وقد تسببت الضغوط التى مورست على الأهالى فى حدوث 
انتفاضات متعاقبة حتمت المزيد من التدابير القسرية. وتوسعا أكبر فى عدد الرجال 
السلحین, واحتياجًا للمزيد من الأرصدة اللازمة لدفع رواتبهم. وكانت هذه الدائرة 
الشريرة سببًا كافيًا للمفالاة فى الإكراه فى تحصيل الضرائب من جانب المماليك. 
وزيادة على ذلك» فقد كانت الصفوه من العسكر الحاكمين منفمسين فى أنشطة تجارية 
بالتعاون مع التجار, وأصبحوا متطلعين إلى امتلاك قوة بحرية لحماية شحتاتهم 
من الهجوم عليها. وقد كان الدافع إلى هذا التوسع فى الچال البحرى الرغبة فى 


. قوات الشاة الخاصة فی الجيش العثمانى‎ (s) 
. الوجاقات ( جمع وجاق ) والآلايات ( جمع آلاى ) التشكيلات العسكرية للقوات العثمانية‎ (sa) 


25 


حماية التجارة وفى بسط السيطرة عليها معا. ولم ينفرد المماليك المصريون بهذا 
الاتجاهء بل تبعهم إليه آحمد الچزار (*) فی عكاء وكذلك العثمانيون أنفسهم الذين 
وضعوا برتامجا بحريًا لهم» وحتى "ضاهر العمّر"9**) فى الجلیل, وفى نفس الوقت الذى 
كان الماليك يقومون فيه يبناء جيش من الرتزق» تم تسخ هذه الظلاهرة فى 
أجزاء أخرى من الامبراطورية, لدى "آل العظم" فى ٴدمشق'ٴ و"ضاهر" و"الجزار", 
على سبیل الثال. وكذلك لدى حکام البلقان. ومازال سباق التسلح هذا فى حاجة إلى 
تحديد الداقع إليه , لكن من الواضح أنه كان هناك توسع فى القوة والقدرات 
الحريية للحكام فى هذه المنطقة . 

ویعید! عن حاجة المماليك إلى البحث عن أموال لتمويل التوسع فى القدرات 
الحريية والبحرية, لم تكن لهم علاقات مع أصحاب الحرف كتلك التى قام "الوجاقات" 
يتنميتها. وحل محل الاستغلال المعتدل لإإقطاعات الحضرية من جاتب "الوجاقات" 
استغلال مالى عنيف من جانب ا لمماليك! . وكانت إحدى العواقب الباشرة لهذا القهر 
هی تدنى انتاج وجودة المنسوجات القطنية. ومن الجائز القول إن التجار الذين كانوا 
يسعون بدأب ليحققوا أرباحا من وراء استيراد المنسوجات الأجنبية تفوق ما يحققونه 
من تصدير المنسوجات الحلية, قد شجعوا هذه التجارةء وطالما آنها كانت تفيد 
شركاءهم الالیین, المماليك؛ فقد تجاوز هؤلاء الشركاء عنها. وفى عام ۱۷۹۰ فرضت 
الحكومة الفرنسية حظرا على تصدير المنسوجات» وكان نتيجته أن حاول نفس هؤلاء 
التجار تشجيع إحياء صناعة المنسوجات فى مصر يغرض التصديرء وذلك من خلال 
فرض ضرائب إنتاج أقل فى بولاق ودمياط . 


(s)‏ عاش أحمد الجزار معظم فترة شيايه فى مصر ۰ شم انتقل إلى الشام حيث بدأت قوته فى التعاظم ٠‏ ویعد 
وقاة ضاهر العمر تولى حسن باشا الجزایرلی ولاية عكا فعين الجزار وزيرا له ء الذى اشتدت سطوته 
لتشمل المنطقة بأسرها إلى أن تقلد ولاية بلاد الشام . اشتهر بصموده فی مواجهة حصار نابلیون لعكا 
من ۱۲ مارس حتى 1 مايى ۱۷۹۹ء مات على فراشه عام ۱۸۰۶ . 

)==( تولى ضاهر العمر ولاية عكا من عام ۱۷۵۰ إلى عام ۱۷۷۵ ء وکائت لديه طموحات سياسية . يدأ حياته 
بحكم مديتة صفد ٹم ضم إليها طبرية يعد أن قوى جيشه , ٹم ضم عكا عام ۱۷۵۰ ليصبع واليًا عليها 
حتی وفاته . تحالف مع على بك الكبير » وحارب العثمانيين قى صيدا عام ۱۷۷۱ . توفى عام ۱۷۷۰ 
ليخلفه بعد فترة قليلة فى ولاية عكا أحمد باشا الجزار الذى اضطهد أولاد ضاهر العمر , فتحالفوا مع 
نایلیون ضده . š‏ 
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هدفت عملية استغلال الإقطاعات كذلك إلى إضعاف "الإنكشارية" و"الوجاقات" 
بتجريدهم من مصادر دخلهم الرئيسيةء يما فى ذلك نسبة ال ۱۰/ التى كانوا 
يتقاضونها من ورثة التجار وأصحاب الحرف التوفین. والتى كانت إحدى امتيازات 
"الانکشاریة" ومصدرا رئيسيا لثروتهم . وقد نشبت صراعات مماثلة فی أجزاء أخرى 
من الإمبراطورية العثمانية: ففى "دمشق" اندلعت أعمال عنف بين "الیرلییة و"إنكشارية" 
الإمبراطوریةء وفى حلب حدث صراع بين "الإنكشارية" والاشراف. وبدا أن طيقة 
جديدة من الرجال الوسرین كانت تتخلق فى ذات الوقت فى كل من هذه المناطق. 
تكونت هذه الطبقة الجديدة من كبار العلماء والتجار وأصحاب الأراضىء الذين وحدوا 
صفوفهم مع الصفوه العسكرية. وكان لهم اهتمامات مشتركة: ففى المقام الأول کانوا 
یرغبون فى إعادة توجيه التجارة من سوق محلية إلى سوق موجهة للتصدير اعتزموا 
أن يستفيدوا منها. واستلزمت عملية إعادة التوجيه هذه درجة أكبر من الاستغلال 
للأيدى العاملة الريفية والحضرية لتجهيز السلع للتصدیر. وفى النهاية. أصبح تثبیت 
الأمن والنظام لازمة ضرورية لتهيئة الفرصة للاستغلال دون خوف من حدوث ثورة 
أو اضطرابات مدنية, ولإتاحة الفرصة للسلع للوصول إلى أسواقها سالة. وكان من 
الضرورى التجار أن يصبحوا حلفاء للمماليك » الذين يحافظون على النظام. وللعلماء c‏ 
الذين يبقون الأهالى خامدين » حتى ينجحوا فى هذا المشروع. 

وريما كان صعود هذه العناصر مرتبطًا بعملیة إعادة توجيه الأنماط التجارية التی 
كانت تأخذ مجراها ؛ فالتجار - الذين انفمسوا فى عمليات تصدير واسعة النطاق 
للمواد الخام (القطن والارز على سبيل المثال) لتعويض الخسارة فى صادرات البن 
والمنسوجات - تسيبواء بالتبعية» فى تدهور أحوال صغار التجار والصناع المحليين 
والمنتجين نتیجة رفع أسعار المواد الخام من خلال التصدیر» وبسبب استيراد السلع 
ü‏ الصنع التى نافست الإنتاج المحلى. أما جموع "الوجاقات', سواء فى مصر 
أو "حلب" أو دمشق الذين اندمجوا مع الأهالى المحليين وتزاوجوا فيما بينهم وساووا 
أنفسهم بطبقات الصناع. فقد سعوا إلى مقاومة التغيرات السياسية التى عملت ضد 
مصالحهم المشتركة لصالح الطبقة الأخرى الصاعدة. وعلى الجانب الآخر» سعى رؤساء 
"الوجاقات" الذين تحالفوا مع المماليك وقاموا هم أنفسهم باتخاذ مماليك فى معيتهم › 
إلى أن یتساووا بالطبقة الجديدة ويتدمجوا فيهاء كما ساهموا فى تثبیت سطوتها. 
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وقد كان الیکوات الماليك فيما مضى يستمدون دخولهم الرئيسية من "الالتزامات" 
الريفية. واكتسبت هذه الأطيان الخراجية صفة شبه وراثية وكان من الممكن أن تشتری 
وتباع. كما أعطيت بعض هذه الأراضى الزید من الحصانة ضد الصادرة بتحويل 
ملكيتها إلى صورة الملكية غير التقولة؛ الوقف(" . وكان السئول عن الأطيان 
الخراجية؛ (ul)‏ يجمع الضرائب المستحقة الحكومة عن الأرض الزراعية ويحولها 
للخزانة. i Pas‏ اجو مقابل جمع الضرائب فى منحه قطعة أرض زراعية, وسية, كان 
تدقع ا Sagina‏ (الترى) فقوا کی کال را برا ملا عدا ل الب ناک 
وقام اللتزم کذلك بفرض ضرائب غير قانونية واستثنائية عديدة على الفلاحینء أصبحت 

بعضی الزمن مدرجة فى السجلات كضرائب اعتيادية. على الرغم من کونها غير 
قانونیة. دونه عفنو سن الؤرحين اخ رای الرسایا كانم سكل ZV‏ من مساح 
Ca Lay,‏ القريةء وهو آمر ريما كان صحيحا فى فترة ماء ولکنسه لم يكن صحیها 
فى القرن الثامن عشرء ففى ذلك الوقت كانت نسية أراضى الوسايا إلى الأراضى 
المنزرعة بواسطة الفلاحين "آرض القلاح"» تتفاوت فى القرى الختلفة ۲۳۱ . كان الملتزم 
يقوم بجمع الضرائب من الفلاحين مصحوبا بجیش من الساعدین, يجب أن تدفع لهم 
أجورهم جميعًا بواسطة هؤلاء الزارعین, وقاموا جميعًا باستلاب أكبر قدر ممكن 
من القلاح . وكان حلول 0 الضرائب وموكبه يلقى الرعب فى قلب كل قرية. 


وحددت ضرائب هذه اع و وا رہ عن اشن 
الزراعية. وکان الفلاح نقسه یتولی خدمة الارض نفسها وینقل هذا الحق إلى ورخته, 
طالما استما فى تفع ری وکانت هذه ری یت فى الوجه 
او لستوی مياه الفيضان او ہت ارم 
الضرائب تريط لا على أساس جمساعی على القرية کلب ١(‏ ۲ .وإذا ما قصر 
فلاح فى الوفاء بضرائبه» يتم تسديد العجز بواسطة الجموع تحت إشراف الشيخ . 
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ولم يكن للفلاحين حقوق للملكية على الأرض الزراعیةء كما لم يكن هناك حقوق 
ملكية للملتزمين كذلك. كانت الأرض احتکارا للدولة. وكان الفلاحون يتمتعون بحقوق 
الانتفاع (الحیازة)» وحق الاستعمال (التصرف) فحسب بالنسبة للأرض. وكان القلاح 
الذى يتولى زراعة قطعة من الأرض "الاثرية مشدودا إلى تربة الأرضء وإذا ما حاول 
أن يتهرب من دفع ضرائبه بالفرار» فإن اللتزم قادر على إعادته بالقوة"') . کا 
الملتزم یسیء معاملته ويمارس عليه طفيانه, وحسب تعبير الجبرتی الذى كان هو نفسه 
ملتزْماء كان الفلاح مهاتّا أكثر من العبید" ”ا . لکن لم يكن القلاح مسلوب القوة ¿K‏ 
على الرغم من أنه لم يكن يملك إلا القليل من وسائل الاقتراب من تشكيلات السلطة 
الرسمية. فالفلاحون لا يحيون فى عزلة, بل هم يلعبون در | إيجابيًا فی تشكيل 
الجتمع» حتى على الرغم من كوتهم أكثر أعضاء هذا المجتمع ضعفًا. وكان لدى القلاح 
الوسائل لمقاومة استقلاله عندما يصل هذا الاستفلال إلى حد معين. فهو يستطيع 
- وقريته بأكملها معه - الفرار إلى التلال قى مصر الوسطى والصعيدء ويهذا يتجنيون 
دفع الضرائب بین الهین او ہو آنه لم يكن فی مود أن يقعلو] ثلك على الدواع. 
ویستطیع الفلاحون أن یهبوا فى ثورات مسلحةء وقد فعلوا ذلك بالفعل» كما یمکتهم 
أن یضرموا النار فی الحاصیل, ویستطیعون أن یفغشوا فی مساحة آراضیهم 
ویتوسعوا فیها على حساب غیرهم. خاصة آصحاب الأراضی الغائبین. يستطيع القلاح 
أن یخادع اللتزم بتستر من جانب شيخ البلد» وآن یزرع الحاصیل على أرض الوقف 
التی لا تخضع للمراقبةء وأن یدعی أن الارض لم ترو بالمياه فیتجنب دقع ضرائبهاء 
فى حين یکون قد تم ریها وأنتجت فى حقيقة الأمر. لقد ايتدع الفلاحون على امتداد 
العصور آلاف الخدع للتخقیف من ضراوة استغلالهم. وقد أصاب النجاح هذه الخدع 
أحياتًاء وفشلت فى آحیان آخری. وعلی الرغم من استفلال الفلاح دون رحمةء فقد كان 
- فى التحلیل النهائی - عضو هاما فى مجتمعه. فبدون چهوده لا تستطيع الصفوه 
أن تحیا. وإذا ما تم اعتصاره بشراسة شديدة فإنه يستطيع sls‏ الفرار من الأرض, 
عندئذ يواجه اللتزم صعوية العثور على شخص آخر لخدمة الارض, فى بلد تعاتی من 
نقص فى السکان» وحیث كانت زيادة الأرض الزراعية عن عدد الفلاحین هی القاعدة 
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السائدة طيلة نی سی عشرء فقد ا و هذه وعدم أن يبقى 
له نتاكجه المضادة . 


كان للفلاح حقوقه. على الرغم من أنها كانت فى الحدود الدنيا. كان يستطيع أن يرهن 
أرضه (غروقة) ويستردها ما إن يدفع دينه. كان يستطيع أن ينقل ملكية أرضه لشخص 
آخر بموافقة اللتزم. )5( كان يقرر أی محصول يزرع وكيف یزرعه» ما الذى يبيعه ومن 
يسوق إنتاجه. كان يتخذ القرارات التى تؤثر فى رخانه : أن ينتج أكثر أو أقل, 
أن يمارس بعض صناعات الزرعة أى لا يفعلء أن يقوم بتربية الاشية أو الدواجن 

وكانت أرض الوسية التى تعطى للملتزم كأجر لخدماته فى جمع الضرائب تتحول 
إلى وقف فی كثير من الأحیان» لتصبح فى حقيقة الأمر ملكية خاصة وقابلة للتوريث. 
لقد كانت أراضى الأوقاف وأراضى الرزق(*) تمنح لأغراض خيرية. وينهاية القرن 
الثامن عشر كان هناك ما يقرب من ۰ فدان» أو خمس المساحة الكلية للأرض 
الزراعیةء محتسبة ضمن أراضى الأوقاف بوسائل قانونية أو غير قاتونية. كانت 
أراضى الرزق تدفع ضرائب أقل من غيرهاء كما كان يقال إنها أجود يصورة 
عامة )° وكانت مق هذه الأراضى معفاة من أى ضرائب قانونية إضافية. وبینما 
كانت بعض أراضى الرزق فى حيازة مالكيها الشرعیین» كان البعض الآخرء ويبساطة» 
قد تم وضع اليد عليه من جانب مشايخ النطقة» آو من جانب أشخاص کانوا يدفعون 
GL,‏ متواضعا من ا مال للملاك الشرعيينء ويحتفظون لأنفسهم بیاقی الأرباح. ويضرب 
"الجبرتى' مثلاً بوقف يغطى مساحة تزيد على ٠٠٠١‏ فدان يعود على المنتفعين بخمسين 
كيسا بينما يفل فى الواقع أضعاف هذه القيمة مرات عديدة. كما زعم كذلك أن معظم 
دخول أعيان القرية كان مصدره وضع اليد غير القانونی لأراضى الرزق . 


(*) أرض الرزقة ( والجمع : الرزق ) هى الأرض التى کان ينعم بها السلطان على بعض الناس . وللاك 
أراضى الرزق حرية التصرف فيها . 
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كان هناك مرتبة أخرى من الارض الزراعية العفاة من الضرائب؛ تلك التى كان 
يطلق عليها "مسموح الشایخ أو مسموح العريان" ۱ آما الأولى فكانت الأرض 
التى توهب للعلماء ولبعض مشايخ البلاد. أما الثانية فكانت تلك التى توجه لشراء 
صداقة زعماء اليدى. كما كانت هناك مرتبة أخرى هی مسموح المصاطب وكانت 
توھب للوفاء بنققة إكرام المسافرين العابرين أو مسئولى الحكومة . 

ونستطیع أن نرى بوضوح أن نسبة صغيرة من عائدات الارض الزراعية كانتت 
تصل إلى الخزانة الركزية, وآن الجزء الاکبر كان يذهب إلى المتداخلين المتنوعين الذين 
كانوا يدسون أنفسهم بين الفلاح والخزانة بوصفهم وسطاء إما بصورة قانوتیة 
کملتزمین» وإما بصورة غير قانونية . 

ومع البدايات المبكرة للقرن الثامن عشرء لم تعد الالتزامات كافية لسد حاجات 
الماليك, الذين أصبحوا متورطين مع "الوجاقات" فى سلسلة من المعارك الدموية حول 
السيادة على الأرض الزراعية ومواردها. فكثيرًا ما كانت تتأخر الضرائب الستحقة 
للبکوات, فسعوا لنقل أراضيهم إلى جماعات من المجتمع كانت تمتلك أموالاً سائلة. 
هذه الجماعات هى التجار وكبار العلماء الذين كانوا يحصلون على معظم دخولهم من 
المرتبات والأجور "ا ويطول عام ۱۷۲۸ كان الكثير من الالتزامات قد تم تحويل 
ملكيتهاء إلى درجة أنه تم استحداث سجل خاص تحت اسم سچل 'إسقاط القری" 11 , 
يبين أى التزام تحولت ملكيته؛ وإلى من آلت» وهی عملية برهنت بجلاء على أن الارض 
الزراعية أصبحت تعامل كما لو كانت سلعة. وقد كانت هذه التحويلات ذات طبيعة 
دائمة أى مؤقتةء وكشفت عن احتياج للأموال السائلة فى أوساط الصفوه. وقد تسارع 
إيقاع الاتجاه تحو تحويل ملكية الأراضى فى فترات التضخم مثل السنوات بين ۱۷۲۰ 


و ۱۷۲۱ والستوات ۱۷۷۰ وما بعدها عندما دخلت مصر فترة من انخقاض العملة 


حین فقدت الباره 70۰ من قیمتها . 
عليه من خلال الاغتصاب أو فرض القروض القهرية. أو فى الفامرات التجارية. وقد 
قام الحکام ابتداء من القرن السابع عشر بالاستثمار فى تجارة البن مع التجارء وتمت 


31 


صلات وثيقة بين الجماعتين. وقامت الصفوه كذلك بالاستثمار فى تصدير المحاصيل 
مثل الارز وقصب السكر. وكان لدى "عبد الرحمن كتخدا القزدوغلی" على سبيل المثال 
ثلاث قرى لزراعة الأرز فی منطقة دمياط (''). وخلال الفترات التضخمية كان التجار 
والعلماء. هم الذين لديهم أموال سائلة. وكان العلماء يمتلكون أرضا زراعية معفاة من 
الضرائب, كثيراً ما كانت تقطی قرى باکملها . وكان التجار, أو الأغنياء من بينهم, 
واسعی الثراء. فعتدما توفى "قاسم الشرایبی" عام ۱۷۲۵ ترك ثروة تضم ۱۲۱۲۶۳۷۲ 
باره وأسطولاً من السفن. وذلك بخلاف العمائر والتازل والمحلات التجارية والوكالات. . 
إلخ. ويعد تصف قرن من ذلك ترك "محمود محرم”" 4 باره كانت قيمتها 
۹ باره حسب السعر الثابت للباره نتيجة التضخم الذى يلغت نسبته 7/۱۷۷ 
بالقارنة بمبلغ ۰ باره ثابت 2 قیمة ما ترکه الشرایبی" (*۳. وتوضح هذه 
الارقام أن التجار الوسرین الذين کانوا یتاجرون فى البن والتوابل - مثما فعل هذان 
التاجران - استمروا فى البقاء آثریاء فى فترات الأزمات» مثل تلك التی وقعت فى نهاية 
القرن. وأصبح التجار والعلماء ملتزمين إلى جوار البکوات المماليك. وکان لدی أحد 
التجار التزام على ثلاث قری باکملها (۳*. وقد ترك "محمد دادا الشرایبی" التزامات 
تغل أرياحًا مقدارها ملیون باره, من بين تركة قدرت قیمتها بمبلغ ۳۷ ملیون باره . 
وأدى دخول مجموعات جديدة إلى البيئة الريفية کملتزمین - آو على وجه الاجمال 
> ملتزمین غائبین, على خلاف البکوات الماليك القدامی الذين آقام كثير منهم فى 
الأرض- إلى الساهمة أكثر فاکثر فى تمکین مجموعات جديدة من المشاركة فى الثروة 
العقارية. وکان شيخ البلد. باعتباره ممثلاً لملتزم» هو السلطة القيمة. وکان یزرع 
وسية اللتزم على الارجح بمحاصیل نقدیة(*), كما كان من غير شك يخدع اللتزم 
الغائب فى قدر كبير من أرياحه. وعندما كان المشايخ يزرعون أراضى "الأثرية" فى 
الصعيد , فإنها كانت تعامل معاملة الوسية فيما يتعلق بالضرائبء على الرغم من أن 
حصة من الارض فقط كانت تعفى من الضرائب فى الوجه البحرى Ü)‏ ولكن على أى 


cash ۵۲۵۳5 (s)‏ . أى المحاصيل التى كانت تباع نقدًا مثل القطن والارز وقصي السكر . أما المحاصيل 
الآخری فهى محاصيل الاعاشة مثل الذرة والشعير والخضروات والفاكهة . 
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وجه كان الأمرء فإنهم کانوا يستفيدون من مركزهم فى القرية. كان المشايخ بدورهم 
ينهيون الفائض من القلاح على الستوی الحلی( "". وتحولت النقود التی كان يجب أن 
تذهب إلى الملتزم أو إلى الخزانة إلى جيب شيخ البلد. وكان يمكنه أن يدفع نقدًا مقدما 
المحاصيل النقدية ويشارك فى أرباحھاء وأن يقرض الفلاحين مال عندما يحتاجون 
للاستدانة لدفع ضرائبهم » وكان يمكنه أن يصبح رأسماليًا صغیر] فی القرية. لقد كان 
المشايخ والعمد بغير شك هم من یزرع المحاصيل النقدية مثل الأرز وقصب السكر فى 
الدلتا والصعيدء إلى جوار المماليك الأثرياء الذين امتلكوا قرى بأكملها تتولى زراعة 
هذه المحاصيل . 


كان على البكوات الماليك أن يقتسموا ثرواتهم الريفية مع عناصر أخرى من 
المجتمع فى أوقات التضخم وتقهقر التجارةء وكانت هذه الحقيقة متغيرا من بين 
التغیرات الأخرى التى ذكرناها والثى سببت تحولاً جوهريا فى الظروف الاجتماعية فى 
البلاد وأدت بالبکوات المماليك و"الوجاقات' إلى الاقتتال فى معارك دموية . 

وظهر إلى الوجود نظام سياسى معدل, نظام يسيطر عليه البكوات المماليك الذين 
طردوا "الوجاقات" من مراكز سلطتهم السابقة. هدف هذا النظام إلى تأسيس شكل 
مركزى من الحكومة لتحل محل النظام المجمّع الذى كان نافذا من قبل. وفى عام 
۸ قام "على بك الکبیر" - الرمز الرئيسى للتظام الجدید - بتغيير الهيكل 
التنظیمی للجيش. واستبعد الآلايات العثمانية من أن تكون قوته الحارية الرئيسية 
وان ورلا مضه یا من المرقرفة ورج الجر ss‏ رال من کل 
الأجناس» "الدلاة" والدروز" والتاویلة" والشوام” Ü)‏ وفى الوقت نفسه قتل “على بك" 
كل منافسيه ونفی أعيانه, وفرق جمعهم فى القری, وتتبعهم» وخنق وقتل؛ آبادهم أصلاً 
وفرعا ونفى الباقين. . . واستاصل کبار خشداشينه وقبیلته» . . وهدم المساكن القديمة 
وأخرم القوانين الجسيمة والعوائد الرتبة" )9( (J‏ 


ی اسان ارق چم ری ان اه وقتلاً 33 فرعا وأصلاً . واستأصل 


4 
دبا 


كان الجيش الجديد مسلحا بالأسلحة النارية والمدافع» الأمر الذى استلزم أرصدة 
من المال لا تنفد من أجل دفع مرتبات الجنود وشراء الأسلحة المستوردة. وأمكن تدبیر 
الأموال السائلة اما عن طريق المزيد من النهب من الأهالىء آو بإزاحة أولئك الذين 
يسيطرون على الأرصدة. وقى أثتاء ذلك» عمل “على بك" على إقرار القانون والنظام. 
وهو ما ساعد التجارة. ويروى الجبرتی أنه فى ظل حکمه صارت الطرق آمنة 
للمسافرين حتى لو كانوا يحملون معهم مبالغ مالية. وحتی يستطيع أن يسيطر على 
ثروات مصرء فقد كان عليه أن يحكم بصورة مطلقة. وتم القضاء على منافسيه الفعليين 
والمحتملين. وكان المثل على ذلك "شيخ العرب همام" رئيس قبيلة "الهوارة" التى كانت 
تسيطر على معظم الصعيد من "جرجا" إلى "فرشوط". كان "همام" يسيطر على تجارة 
القمح فی الصعيد. وذكر الجبرتی" أن مساحات تخزين حيويه كانت من الاتساع إلى 
الحد الذى ظن معه الناس أنهم ينظرون إلى حقول من الحبوب (") وكان لديه ۱۲۰۰۰ 
ثور تعمل فی حقول قصب السكرء وهی سلعة أخرى من سلع التصدير. بل كان يسيطر 
على ميناء القصير (C)‏ مثل هذه الثروات لم تجد مهرياً من على بك وأسرع يوضع 
نهاية "لهمام' وقبيلته. وتم تصدير حبويه لسداد ثمن المدفعية الجديدة. 
وکانت الخطوة التالية هی سلب الزید فى صورة ضرائب. وقد حقق هذا من خلال 
طرد مسئولی الجمارك الیهود واستبدال الشوام السیحیین بهم الذین آطلعوه على 
وسائل جديدة لاستلاب النقود. وكذلك من خلال التحول بالتجارة من السلم الصنعة 
إلى الاغذية والواد الخام تلبية لاحتیاجات السوق. وفی النهاية. وجه ناظریه إلى تجارة 
البحر الاحمر وسعی للسيطرة علیها عن طریق الاستیلاء على الحجاز. وعندما ذهب 
إلى الشام بنفس النوایا تلقّى ما یستحقه إذ قام العثمانیون برشوة معاونیه» الذین 
Qa Ll‏ 
القد أعطى "على يك" المثل الذى تم الاقتداء به بعد عدة عقود» إنما بدرجة أكير 
من التجاح: الثل على السيطرة على ثروات البلاد, وتأسيس حكومة مركزية تفرض 
القانون والنظام لتشجيع التجارة والتبادل التجاری: ويسط الحدود إلى ما وراء حدود 
yaz ss‏ ااشنطره فى طرق التجاز 2 وم اوها : 
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لم يقم "على بك" والمماليك يإزاحة الإنكشارية" فحسب » مع ما تلا ذلك من 
اضطرابات للاقطاعات الحضرية التي استفلوها واستنزفوها بلا رحمة: يل قاموا 
كذلك بإزاحة التجار المسلمين من خلال تشجيع التجار الشوام المسيحيين على حساب 
التجار المسلمين . 


وخلال الريع الأول من القرن حوالى ۱۷۳۰ء کان هناك تدفق من الشوام 
من أتباع المذهب الملكانى نحو مصر. واعتقد بعض المؤرخين أن هؤلاء قدموا إلى مصر 
هريا من اضطهاد مذهبهم فى الشام من جانب الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. ولیس 
من المحقق ما إذا كانوا قد قدموا إلى مصر نتيجة لهذا الاضطهاد أو لأنهم أقاموا 
علاقات تجارية فى مصر. كان معظم هؤلاء المهاجرين تجار], وكانوا مشتغلين بتجارة 
الشام مع مصر. وتبعا لذلك, فقد نزلوا فى موانئ التجارة الشرقیةء دمياط ورشيد . 
لینافسوا وليزيحوا التجار المسلمين عن مواقعهم. لقد شكل السلمون غالبية تجار 
البلاد. حتى عندما لم يكونوا من الصریین, بل من المغارية والشوام والأتراك المستقرين 
التسوحات التركسية فى مره وتو سا تار اسصاه الفرتميين «الذين کیا 
« 3 حلول هؤلاء السیحیین بالبلاد » محملین بالخدا ع والنوایا السيئةء والتجارة بصفة 
عامة تساق إلى دمارها » (۳۱. 


وسرعان ما یتبادر إلى الذهن تساؤل هو: كيف أمكن لمهاجرين آقاموا فى البلاد 
فترة بهذا القصرء أن یسیطروا على التجارة فیهاء ویفتصبوها من آیدی التجار 
الوطنيين. يشير ريمون" إلى أنه بتهاية القرن كان أكثر من نصف ترکات أثرياء التجار 
قادرين على أن یبینوا للبكوات المماليك وسائل جديدة لابتزاز الأموال من الأهالى. وقام 
"على بك" بتعيين بعض الشوام فى الجمارك لفرض ضرائب جديدة, ريما لأنه لم يكن 
يثق فى العلاقات الوثيقة بين موظفی الجمارك اليهود و"الإنكشارية". وتم تشكيل تحالف 
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بين "على بك" والشوام» بهدف استبعاد التجار المسلمين. وكان "على بك يؤمن أن 
السیحیین. És‏ لكونهم أقلیةء يمكن السيطرة عليهم بصورة أكثر يسراء كما يمكن أن 
يستخدمهم ليهيئوا له قدرا أكبر من السيطرة الاقتصادية والالية على ثروات البلاد. 

وما إن أصبح الشوام مسيطرين على الجمارك حتى أمكنهم تحقيق السيطرة 
على التجارة. فقد كان من الممكن ارئيس الجمارك أن يفرض غرامات على التجار. 
وكان يمكنه أن یغمض عينيه لصالح آخرين: وكان يمكنه آن يحول التجارة ويسيطر 
عليها ويذلك يصنع أو يدمر أى تاجر. هؤلاء الشوام. بما لديهم من معرفة بالتجارة 
مع الشام ويسيطرتهم على جمارك دمياط؛ متبوعا بباقی جمارك المزارع الخراجية, 
كانوا قادرين على مساندة إخوانهم فى الديانة واقتتاص تصیب الأسد من التجارة 
لانفسهم. ويمرور الوقت» أمكنهم السيطرة على تجارة البحر الأحمرء آخر معقل للتجار 
الوطنيين. ولم يكن فى مقدورهم أن يفعلوا ذلك إلا قى ظل ممالأة البکوات 
الماليك, الذين وضعوهم فی هذه المواقع المميزة فى مقايل مساعدتهم على 
المزيد من احتلاب البلاد. وقى إباحة أنفسهم للاحتلاب من جانب البكوات 
عندما تدعو الحاجة. 

وکان الشوام فى دمياط فى طریقهم إلى أن يضعوا آیدیه م على تجارة الأرز 
فى النطقة. فالارز محصول نقدی وسلعة تصدیر رئيسية. وکان قلاحو النطقة أنفسھم 
یزرعون الأرز کمشروع رأسمالی سک کان فی.امکاتهم الاستدانة من الرابین 
بقائدة قدرها ZA:‏ بغرض زراعة الأرزء الذى كان یباع بعد ذلك للتجار لتصديره 
للامبراطورية العثمانية. وقد فرضت عملية إقراض ا ال نفسها فی الدلتا خلال القرن 
الثامن عشر کمظهر من مظاهر التحول إلى اقتصاد الحاصیل التقدية. وکانت کذك 
ناتجة عن حقيقة أنه كان من الفترض أن یدفع الفلاحون ضرائبهم نقدا فی الوجه 
البحری, وأن يدقعوها نقدا آو عينًا فى الصعید ". ومن ناحية آخری, لم يكن الأرز 
محصول إعاشة؛ كان بندا ترفیا یزرع للتصدیر فحسب, ویشکل ۸, ۸۱۳ من مجموع 
الصادرات. وهناك احتمال کبیر أن التجار كانوا كذلك 'ملتزمين” لهذه النطقة. وسرعان 
ما تطورت الأمور إلى صراع قوى بين التجار الوطنيين والشوام المسيحيين حول 
السيطرة على تجارة الأرز. 
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ونجد إشارات إلى صراع القوى هذا فى رواية يسوقها الجبرتی". ويصف فى 
هذه الرواية قضية وقعت أحداثها عام ۱۷۱۸ لتاجر من دمياطء يدعى الحاج عمر 
الطراپلسی؛ وکان شامنا مسلما استقر فى النطقة منذ فترة طوبلة. ویبدو أنه کان 
هناك ادعاء بان الحاج عمر قد أهين من قبل تاجر شامی مسیحی فی دمیاط, وأنه 
رفع تقريرا بالحادث إلى شيخ الجامع الأزهرء آرفع مراکز العلم مکانة فی مصر, 
وهو "الشيخ الحقنی"» وكان صديقًا له, وكذلك إلى الشيخ “حسن الجبرتی"ء والد المؤلف. 
وقد أصدر الأخير فتوى استندت إلى فتوى سايقة قضت GL‏ فى قضية اللعنٴ 
تحب لق حون امك ك الوت وتف السك الا اف هی متا إلى 
القاهرة. وکانت شوكة الاسلام إن ذاك قویة" ء كما ذکر "الجبرتی"» وطلب العون من 
إخوانه فى الديانة. ویمعونتهم ء وبتقدیم رشاو ضخمة, صدر تفسیر مختلف تماما 
للقضية. ویلمح الجبرتی إلى آنهم رشوا شيخ الازهر. ویعد أيام قليلة استولی "على 
بك" على السلطة. وفی أيامه ارتفع قدر التصاری من خلال کاتبیه, العلم رزق والعلم 
إبراهيم الجوهری» وتآمر الاثنان على نفی "الحاج عمر" مقیدا فى الأغلال, ونهبوا 
حوانیته ومخازنه فی دمیاط. وعندما مات "على Cal‏ سعی "الحاج عمر" للعودة إلى 
مصرء لکن وقف دون عودته کاتبا "محمد يك آبو الاهب السیحیان» العلم ابراهیم 
الجمال" والعلم یوسف البیطار" ". 

هذا الخلاف الذى دار بين تاجر مسلم وآخر مسیحی شامی, كان أکثر من مجرد 
شجار بين جماعتين دینیتین ؛ قربما كان يدور حول السيطرة على تجارة الأرز 
فى دمياط. فهو يلمح إلى نزاع اشتبك فيه ملتزمو الأرزء الذى كان "محمد بك 
أبى الذهب" آحدهم. ضد أغنياء الفلاحين الذين اقترضوا أموالاً لزراعة محصول الارز 
ومعهم التجار الذين كانوا يصدرون الارز إلى الإمبراطورية العثمانية. كان الفرنسیون 
فى ذلك الوقت يحاولون تحويل محصول الارز إلى فرنسا لکن بغير نجاح یذکر, إذ ثار 
المصريون عندما علموا أن الارز يشحن إلى هناك . أما الشوام - الذين أصبحوا 
فى أغلب الاحتمالات مقرضى الأموال فى المنطقة - فقد حاولوا أن ينقلوا تجارة الأرز 
إلى أيديهم لكى يتمكنوا من بيعه للقرنسيين بأسعار أعلى من تلك التى يبيع بها التجار 
الوطنيون للعثمانيين . 


ذلك النزاع الدينى فى ظاهره, فى هذه المنطقة, والذى كان فى حقيقة الأمر تزاعا 
حول وسا التعیشء استمر سائدا طيلة ما تبقی من سنوات القرن: لکن تدعمت 
مواطئ أقدام الشوام بصورة آکبر عندما انحاز الیهم "آبو الذهب" وباع أرزه لهم. 
وأرسل الشوام شحنات آرزهم إلى فرتساء على الرغم من أن الصریین قد ثارواء 
واستمروا يثورون بصورة منتظمة, معلنین بذلك أن العركة حول تجارة الأرز سوف 
تستمر لفترة ملویلة . 

وبحلول عام ۱۷۸۰ أصبح بعض الشوام السیحیین «بيراتلية» ""). وکان لبعضهم 
صلات بإيطالياء ولآخرين بفرنساء بینما تزاوج عدید منهم مع آوروبیین. وقویت صلاتهم 
بأورويا مع توسع تجارتهم مع فرنساء وفی وقت قصيرء یدعم الأوروپیون والاقلیات 
الذين یتقاسمون مصالح مشتركة معهم احتکارهم لتجارة البحر التوسط, ویحواون 
لاتفسهم جزءًا هاما من الارباح الناجمة عن تجارة مصر الشرقية' U‏ 

كان هناك ناتج جانبی لدخول التجار الشوام إلى الساحة الصرية. هو |فقار 
التجار السلمین نتيجة ازحزحتهم عن مرکزهم؛ وبدء انتقال سیطرتهم على التجارة 
الصرية إلى آیدی أقلية مسيحية. ولا یعنی هذا أنه لم يعد هناك تجار وطنیون ذور 
ثروات ضخمةء لكنه يشير بكل تأكيد إلى أن المجم الأكبر من التجارة فی مصر لم يعد 
كما كان فى أيد وطنية بل فى أيدى الأجانب 'والبيراتلية" وهذا يعنى أن مصر كانت 
فى طريقها للاندماج قى السوق الأوروبية . 

آما التجار الفرنسيون الذين اشتكوا بمرارة فى ميدأ الأمر من الشوام المسيحيين 
الذين آبعدوهم عن تجارة النسوجات» فسرعان ما تضامنوا معهم. وأصبحت 
مشاريعهم مريحة إلى درجة أن "محمد بك آبو الدهپ" كان يمكنه أن يطلب من التجار 
القرنسيين دفع تكلفة تحميل شحناتهم ذهبًا بما يساوى ۷۲۰۰۰ جنيه قبل شحن 
بضاعتهم» ويحصل عليها (. 

وما إن حلت محل قبضة “على بك الکبیر" القوية قبضة خلفائه الضعاف, حتى 
انتهت حقبة المركزية» حينما تهافت كل واحد من البكوات لأخذ نصيبه من الغنيمة. لقد 
اختفت الآن قبضة "على بك" القوية آو قبضة "شيخ العرب همام". التى هيات قدرا 
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من الأمن والاستقرار الداخلى للبلادء ليحل محلها من جديد السلطة المتراخية لليكوات 
الماليك, الذين أمسك كل منهم بخناق الآخر فى محاولة لاستلاب المزيد من آموال 
الات کالہ الف کت اف الك خت مها الق کنات ويف مه 
ومعاصروهم. هذه الفوضی, التى تجلت فى حركات التمرد والعصيان , كانت تعبیرا 
عن المقاومة الوطنية للنهبء ولم تكن تعنى فتنة" وإنما تعنى فقدان السيطرة المركزية 
على الناطق الريفية. وبا لمثل ‏ كانت حركات تمرد مشابهة فى القاهرة من جاتب 
الصناع الحرفيين ء وسيلة لمقاومة موقف غير محتمل. بل إن الناس کانوا ينظرون 
وراءهم إلى أيام ”على يك" بحنين إلى الماضى بالقارنة بأحوالهم الحاضرة. آما الأمظة 
على عمليات النهب من جانب المماليك فكثيرة. لقد سلب "آبو الدهب" الأموال من التجار 
الأتراك المشتفلين بتجارة البحر الأحمر. وعندما مات طالبت الحكومة العثمانية 
ہما يقرب من ستة ملايين باره كضريبة على تركته . ورفض خلفاؤه أن يدقعوا المال 
من آنصبتهم وألزموا بها مدينة القاهرة والقرى المجاورة. وابتز مراد بك" تسعة ملايين 
باره من تجار القاهرة من الشوام المسيحيين . وقد نشبت ثورة عامة أثناء الحكم 
الثنائى "لراد بك" 'وإبراهیم بك" ضدهما وتم طردهما خارج القاهرة. ولكن لسوء الحظء 
لفترة ليست طويلة. 
ويمتلئ تاريخ "الجبرتی" بعد موت ”على بك" بترديد وتكرار للقروض والإتاوات التى 
فرحنت اع الأهالى» تتخللها روایات عن حركات تمرد متفرقة احتجاجا على ذلك . 
وقد ازدادت الحالة سوت إلى درجة أن "الجبرتی" لم يكلف نقسه عناء سرد حوادث 
السنوات القليلة الأخيرة من حکمهما, لكنه كان يجد الكفاية فى أن يورد بيانًا عامًا 
حول أعمال النهب والطغيان التى مارسها المماليك. واتسمت البلاد بحالة حرب أهلية 
شبه دائمةء آدت إلى أزمة مالية عنيفة ابتداء من عام ۰ . وتدهورت الباره لتصل 
إلى Zo‏ من قیمتها فى عام ۱۷۸۲. وارتفع سعر القمح من ۹۲ باره ثابتة خلال 
. الاعوام من ۱۷۶۱- ۱۷۰۰ إلى ۷۱۵ باره ثابتة عام ۱۷۸۶ وإلى ۷6۰ باره ثابتة عام 
۰ وهو ما یعنی أن الإردب وصل إلى ۱۳۰۰ باره بسعر الیوم فى عام ۱۷۸۶ وإلى 
ارتفاع غير مسبوق قدره ۰ باره عام ۱۷۹۲ (۶۰) . هذه الأزمات الاقتصادية 
الأخيرة كانت راجعة کذاك إلى سلسلة من الأويئة والجاعات التی حلت بالبلاد. 
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يقول "الجبرتی" إنه فى أثناء مجاعة ۱۷۸۵ء ترك الفلاحون قراهم نتيجة لعجزهم عن 
سداد ضرائبهم» أو دفع الاتاوات التى قرضها البكوات. وذهبوا إلى المدينة يصرخون 
من الجوعء ویاکلون ما يتساقط قى الطرقات. واشتد بهم الحال حتى أكلوا الميتة من 
الخيل والحمير والجمال "*. وأعقب هذه السنة انتشار الطاعون عام ۱۷۸۰ عندما قتل 
ما يقرب من سدس عدد السكان. وعاد الطاعون عام ۱ وتيعته مجاعة أكثر سوءا 
فى عام ۱۷۹۲ وزعموا أن الناس لجاوا وقتها إلى أكل لحوم البشر ('*). وهلك عدد كبير 
من السكان الذين حاقت بهم الفاقة, ويقى قسم كبير من الأرض بغير زراعة نتيجة 
للافتقار إلى الفلاحين اللازمين لفلاحة الأرض. وقدر القنصل الفرنسى الأرض المتروكة 
بغیر زراعة Lo‏ يساوى ثلاثة آرباع الساحة الكلية للأرض الزراعية (U)‏ وهى ما يبدو 
میالغه جسيمة. 

كانت محصلة هذه التغيرات السياسية والکوارت الطبيعية فرض أعباء أكبر كرا 
من ذى قبل على الطوائف الريفية. وفى عام ۱۷۹۰ فرضت الحكومة الفرنسية حظرًا 
على تصدير البضائم الفرنسية وعلى تحویل التقد الفرنسی إلى الخارج. رام يشتطع 
التجار الفرنسیون فى مصر بالتالى أن يدفعوا ثمن البضائع التى اشتروهاء سواء نقدًا 
أو عيثًا. إلا أن فرنسا كان لديها سكان حضريون تتزايد أعدادهم وکانوا فى احتياج 
دائم إلى استيراد الحيوب. وكان هذا الاحتياج حادا على من السنين إلى حد أن قانونًا 
قديمًا فى مدينة "مرسیلیا" كان يسمح بمصادرة السفن المحملة بالحبوب الراسية فى 
الميناء» إذا ما دعت الحاجة. وقد دعت الحاجة بالفعل» وعندما سمح "لرسیلیا" باستیراد 
الحبوب عام ۱۷۲۳ء أصبحت صومعةً للغلال لكل المقاطعات الجنوبية *). وکانت 
"مرسیلیا"- فيما قبل الحظر- تستورد من مصر سٹو ۰ إردب من الحبوب 
عبر أرخبيل اليونان ل ). وفى عام ۱۷۹۲ كُسر الحظر بصفة مؤقتة وأنقذت 
باریس من الجاعة نتيجة استيراد الحبوب من مصر. وقد سيطر الماليك, ابتداء من 
"على بك الکبیر" على تجارة الحبوب» وكثيرا ما احتكروا السوق فى مصر من أجل رفع 
الأسعار. كان الحظر الفرنسی يعنى خسارة مالية كبيرة للبكوات المماليك: وهو يفسر 
كذلك أسباب ابتزازهم الأموال من التجار القرنسیین» ريما لأن التجار عجزوا عن دفع 
ثمن مشتریاتھم, ومن کم غادروا مصرء حيث لم يعد قى مقدورهم الشراء أو البيع. 
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خلال النصف الثاتى من القرن الثامن عشرء كانت أورويا تمر بثورة تكنولوجية 
بلغت ذروتها بالثورة الصناعية. وتحسنت تقنيات الإنتاج خاصة فى مجال إنتاج 
النسیج. وقام الفرنسیون » على سبيل المثال. باستیراد كميات ضخمة من القطن 
من مصرء ثم تحولوا فيما بعد إلى إنتاج الحريرء مع استيراد المادة الخام من فلسطين 
وسوريا ولبنان. ونافست مصانعهم. وفاقت أى منتج فى الشرق الأوسط , لیس فى 
مجال المتتجات الترفية فحسبء وإنما فى مجال الأقمشة متوسطة الثمن كذلك. ولهذا 
فقد كانت الزيادة فى واردات الأقمشة الفرنسية آمرا ملحوظًا فى ذلك الوقت. وقد عزا 
القنصل الفرنسی هذه الزيادة إلى ثراء الطبقات المتوسطةء وهو ما كانت تنقضه بشدة 
الحالة الاجتماعية فى البلاد. لكن يمكننا أن نستنتج أن الأقمشة الفرنسية متوسطة 
الثمن كانت أرخص من النتج المصرى الماثل, ويذلك لم يكن الإنتاج القرنسى مدموا 
لسوق صادرات النسوجات المصرية فحسب, لكنه كان كذلك مقوضا للتجارة الداخلية 
المحلية فى المنسوجات. 

وفى الوقت ذاته الذى كانت التجارة تتدهور فیه» وكان إنتاج الصناع الحرفيين 
المصريين يتدهور بنفس القدر. كانت الجماعة الحاكمة فى حاجة إلى المزيد من الاموال, 
ولكى يعوضوا خسائرهم استداروا إلى المقاطعات الحضرية واستنزفوها حتى الجقاف. 
وقد أوضح "ریمون" أنه قد تم تهيئة المراكز الحضرية لتغل أموالاً أكثر مما تقله 
الالتزامات الريفية التی كانت دائمّا المصدر الرئيسى للدخل فی البلاد . كما يوضح أن 
الرسوم التى كانت مقروضة على الأهالى فى القاهرة فى نهاية القرن قد وصلت إلى 
أربعمائة أو خمسمائة مليون باره» أى ما يعادل من ۱۰ إلى ۱۲ مليون قرش, وهو مبلغ 
يقارب الضرائب التى تم تحصيلها من الالتزامات الريفية للأرض الزراعية پاکملها UU‏ 

ويمكن للمرء أن يستنتج أنه, إما أن سيطرة المالیڈ على الالتزامات الريفية كانت 
مزعزعة: وآنهم كانوا عاجزين عن استلاب المزيد منهاء إذ كان عليهم أن ینازعوا 
عناصر أخرى تقاسمهم الثروة الريفية: التجار والعلماء» والنساء» والعمد أى المشايخ؛ 
وإما أنه, بالنظر لأنهم کانوا ملاكًا غائبین, فقد كان من الممكن خداعهم فى آموالهم؛ 
وإما أن تناقص عدد الأهالى قد أدى إلى تدهور عام فى الزراعة. وعلى الجانب الآخر, 
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كانت القاهرة معقل المماليك؛ فقيها کانوا يستطيعون سلب الأموال وهم فى أمان من 
العقاب. على الرغم من تمرد الأهالى عليهم بصورة دورية. وكانت الإجراءات التى تتخذ 
فى القاهرة آکثر عنقًا منها فى الريف » حيث كان يمكن لجميع الأهالى فى قرية 
ما إن يتهريوا موقتا من جامع الضرائب بالاختباء فى الكهوف أو التلال . 
أما فی القاهرة» فقد كان يمكن للبكوات المماليك أن يحطموا ويدخلوا أى منزل 
پاستخف اف متناه. وعندما كان آحد الكوات یتلقی تأئیبا من زمیلیه مراد بك" 
"وإبراهيم بك" على الاتیان بمثل هذه الافعال» كان يجيب ببساطة تحن جمیعا ننهپ, 


.. 11 ۶ ۶ :< 3 
انت هب وآنا اتهب ۷ " 


وقد أدى انهيار التجارة إلى نضوب فی رأس ا لال المستثمر فی إنتاج الصناع 
الحرفیین» وأتى النهب على ما تيقى. وانخفضت الإنتاجية إلى مستوى متدن لم تبلفه 
من قبل فقد كان كل اجتهاد من جاتب الصناع الحرفيين يواجه بضريبة زائدة . 

مثل هذه التغیرات بالصورة التی جرت بهاء نتجت كذلك عن اضطرابات ذات 
طبيعة داخلية عميقة. فالتجارة والمبادلات التجارية كانتا داخلتین فى صراع التکنولوجیا 
الاوروبية. وكانتا تتخلفان, لکن كان إنتاج الصناع الحرفيين يتخلف هو الآخر لأسباب 
محلية تماما أيضمًا. كان افتقاد حماية " لانکشاریة". وعمليات الابتزاز المتزايد الناتجة 
عن صعود المماليك واحتياجهم لأسلحة جديدة وجنود مرتزقة» وتدنى الانتاج الزراعى 
بسبب الأويئة والجاعات» كل ذلك أوجد وضعا لم يكن فيه ثمة آموال لمواجهة أى 
تحسين أو توسع رآسمالی. كما يفسر الحالة العامة المؤسفة التی كانت موضع تعليق 
العلماء الفرنسيين عام ۱۷۹۸. وأدى التدهور فى إنتاج الصناع إلى انتشار العمالة 
اللجورۃء حيث أصبح حوالی ١٠٠٠٠١‏ رجل » أو ما بين 72٠١‏ إلى ٠١‏ من أهالى 
القاهرة الذكور عمالاً باليومية» وهى ما يشير إلى بداية بطيئةء وان كانت محتومة, 
لتحول الصناع إلى طبقة البرولیتاریا . ويفسر "ريمون" ذلك بأنه على الرغم من حداثة 
تعبير برولیتاریا", فإنه وصف بصورة دقيقة جماهيرَ مجردةٌ من كل الأدوات 
الاقتصادية ويقومون بإعالة أنقسهم بصورة بائسة تقريياء من أنشطة مبهمة ©“, 
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ينسب "ريمون" هذا الاضمحلال فى التجارة وفى إنتاج الصناع إلى التأثیرات 
الأولية لاندماج مصر المتزايد فى السوق العالمية التى كانت فى طريقها التشکل' ا“ 
ويزيد الأمر ایضاحا فى مكان آخر فیقول, إن هيكل هذه التجارة الدولية اتخذ طابعًا 
ا 

ويالتلازم مع هذه المتغيرات السلبية التى أصابت الطبقات الأكثر فقرا من آهل 
البلاد. فإننا نلاحظ تغيرا فی أحوال الشرائح الغنية من الصفوه الوطتيةء وبصفة 
خاضة الحضور التزاید للتجار والعلماء فى صفوف الاك ؛ هذه الخطوة لحت 
إلى تغير فى نظام ملكية الأراضی الزراعية عندما بدأت الارض تتحول إلى سلعة 
تشترى وتباع. وكانت الخطوة التالية حدوث تطور فى اتجاه الملكية الخاصة للأرض » 
فى صورة "الأمر الواقع". على أنه لم يأخة "الشکل القانونی"؛ إلا تحت حكم محمد 
على. ونشهد بصورة متزامنة» وريما بصورة تالیةء تطورا لا يشبه أن يكون إنتاجًا 
زراعيا - رأسماليا لمحاصيل التصدير مثل السكر والأرزء حيث يتطلب كل منهما تققات 
رأسمالية مبدئیةء وكان کلاهما محصولين نقديين يقوم بزراعتهما الفلاحون الوسرون 
أو اللتزمون. وأصبحت العاملات النقدية أمرًا مالوفا أكثر من ذى قبلء وكان ا مماليك 
يطلبون ضرائيهم نقدًا فى بعض الجهات وعينًا فی جهات أخرى. واستتبعت الحاجة 
إلى النقود الحاجة إلى مقرضين للنقود. بعضهم کانوا من الأجاتبہ لکن کان كثير منهم 
من مشايخ البلاد المحليين . آما الجماعة الجديدة من ملاك الأرض الزراعية»ء أو 
من أولئك الذين اعتبروا الأرض سلعة وكانوا يحواون قدرا من الفائض إلى 
جیوبھے, فقد وطدوا مراكزهم فی عهد محمد علىء بل إنهم کانوا فى الحقيقة 
آوائل مؤيديه . 

وقد أدت العلاقة الفقودة بين الصناع والانکشارية" والاستغلال التزاید من جانب 
البكوات الماليك إلى إضفاء مسحة شبه وطنية على الثورات التی تفجرت. ثورات 
سکان وطنيين على طبقة حاكمة آجنبية. لکن القطيعة الكاملة بين الحکام والحکومین 
لم يكن قد آن أوانها بعد. لقد كانت بحاجة إلى احتلال فرنسی وإلى الفشل الواضح 
للبكوات فى أداء واجبهم وحماية البلاد من الغزو» مع أن هذا هو مبرر وجودهم الوحید 
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ليْدّق آخر مسمار فى نعشهم. إن ذلك هو الحادث التفرد الوحيد الذى یقسر سيب قيام 
الأهالى وقیاداتھم الوطنية بالتحول إلى شخصية مجهولة, مثل محمد علی» بدلاً من 
قبول حكم البكوات مرة آخری. لقد كان التغير فى العلاقة بين الحكام والمحكومين 
محتومًا بنهاية القرن, إذ أدرك آولئك الذين لهم مصالح مكتسية جسامة ما يتهدد 
مصالحهم نتيجة للحكم الفوضوى لليكوات. لقد فرض الاحتلال الفرنسی عام ۱۷۹۸ 
وققًا مؤقمًا للمزيد من الاضطرايات الداخلية ضد البكوات: إذ صارت الاضطرابات 
الآن موحدة وموجهة ضد الغزاة الفرنسیین. وأجل يع تصفية الحسابات مغ البکوات 
لفترة ثلاث سنوات» متبوعة بآربع سنوات من الصراع من أجل البقاء ومن أجل 
السيادة على مصر بين مجموعة من التنافسین, ذاك الذی انتهی بانتصار متنافس 
واحد فی آخر الأمرء هو محمد علی. 

وقد سعی بعض الورخین إلى إقناعنا بآن الاحتلال الفرنسی لصر قد دفعت إليه 
آسباپ سياسية صرف؛ دفع إليه التتافس الفرنسی- البریطانی» أو حتی رغبة نابلیون 
فى الوصول إلى الهند واغتصابها من ید إنجلترا. لکن "جولیانی"(*1, وهو تاجر حاذق » 
وضع إصيعه على عقدة الشكلة عندما کتب قائلاً کانت الغاية من حملة بونابرت على 
مصر تجارية بقدر ما كانت سياسية. لقد كرس کل اهتمامه على وسائل تطویر التجارة 
والذراعة فی هذا البلد الغنى ‏ ".كان بون‌ابرت على علم تام بالشروات الكامنة 
فى مصر قیما یتعلق بالحبوب اللازمة لاطعام جنوب فرنسا وكذلك فیما یتعلق بالواد 
الخام . كذلك لقد كانت فرنسا أكير قوة بحرية فى البحر التوسط , إذ جعلت سقئها 
من التجارة بعيدة الدی شبه احتکار للتجار الفرنسیین» وکانت البحرية الفرتسية 
تحمیها من هجمات القراصنة. وفور أن آقدم الفرنسیون على الاستیلاء على مصرء ققز 
البریطانیون إلى الصورة بعرض لساعدة العثمانيين فى إزاحة الفرنسیین عن احتلال 
منطقة حيوية فى قلب الامبراطورية العثمانية. كان هذا العرض البریطاتی وسيلة لكبح 
الزید من التغلفل الفرتسی فى النطقة الذى یمکن أن یعرض سلامة الطرق البرية إلى 
الهند للأخطار, إذ ساد اعتقاد بأن الفرنسیین کانوا یخططون لاقتفاء خطی "لاسکندر 


J. Julliany (<) 
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الاکبر" والزحف إلى الهند برًا. كان هناك كذلك سبب إضافى مؤداه أن انجلترا 
لم تتقبل السيطرة الفرنسية على منطقة إستراتيجية مثل البحر التوسط وهی سيطرة 
يمكن أن تهدد مستقيل المصالح البربطانية فى الامبراطورية العتمانية. وقد أمكن 
للأسطول البريطانى تحت قيادة لورد نیلسون أن يغرق الأسطول الفرتسی فى خليج 
"أب قیر"» وأن يجعل الجيش الفرنسی حبيسا فى مصر. 

كان نابلیون » عند بدء احتلاله لمصرء يخطط لإصلاح ضرائب الأرض الزراعية 
ولاعادة النظر فى الھیکل الضرائبی بأسره. وقد ترجم المصريون ومعهم الجبرتی هذه 
التغيرات الضرائبية على أنها وسيلة لصادرة ثروات البلاد. "أخذ الأموال" !"*). وقام 
الديوان الصغير الذى آنشاه الفرتسيون بسن سلسلة من القواعد التى اشترطت على 
الملاك أن یتقدموا بحجج اللكية, التى یتم التصديق عليها فى السجلات مقابل رسم 
معین, ثم يتم بعد ذلك تحديد قيمة الأملاك وتدفع عليها ضریبة قدرها ZY‏ . وإذا لم تكن 
الأملاك مدرجة قى السجل فيتم مصادرتها. کان تسجيل الأملاك عن طريق تقديم حجج 
الملكية مرا مستحیلاء هكذا ذكر الجبرتی (وهذا شىء متعذر) إذ كانت يعض الحجج 
قديمة جداء ويعضها لم يسجل بالمرة» أى أن تكون الملكية قد انتقلت بالميرات وكانت 
الحجة محررة ياسم أحد الأسلاف القدامى. وأضاف الچبرتی" أن الفرنسيين فرضوا 
ضرائب كذلك على المواريث والوفيات. وكان لابد من تسجيل المواريث خلال أربع 
وعشرين ساعة من الوفاة والا آلت الملكية إلى الدولة. وياختصار کان يجب تسجيل كل 
الأملاك ودفع الضرائب عليها. وقد انتهت العملية بأكملها إلى العدم, إذ إنه فى أكتوير 
من عام ۱۷۹۸ تفجرت ثورة القاهرة وأوقفت كل الخطط بصورة مؤقتة. وكانت هناك 
تغبرات آخری فی سبیلها الی الظهور. فقد آشار شو(*) الی أنه خلال عام ۱۷۹۹ 
آلفیت كل الأراضی الخراجية )7( وهو إجراء لم یتحقق من ورانه الا القلیل, فلم يكن 
الفرنسیون يسيطرون الا على الدلتاء وظلت بقية البلاد تحت سيطرة الماليك. كانت 
مصادر الحیوب فی مصر تحت السيطرة المحكمة للبكوات» آما "يبر" الذى خلف 
نابلیون" كقائد عام فى مصرء فکان عليه أن یتفاوض مع مراد بك" لتزویده بالقمح 
لإطعام الجيش الفرنسى فى القاهرة . 


Stanford Show (*) 
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ويعد اغتيال کلیبر" فى عام ۰۱۸۰۰ آصبح “عبد الله ميتو" الفرنسی الذى تحول 
للاسلام,ء حاكمًا. وكان مینو" هدقا لتندر زملائه GV‏ لم يكن يستطيع أن يمتطى جواده 
بصورة لائقةء ولأنه تحول إلى الإسلام ء ولأنه تزوج من ابنة حمامی من رشيد , 
تحت وهم خاطی بأنه تزوج من إحدى سيدات الطبقة العليا المصرية لأن آباها کان 
من الأشراف. وكان كذلك مصدرًا للتسلية بالنسية المصريين لأنه كان يعامل زوجته 
کاتھا سيدة فرنسية ء والتقط لها منديلها عندما سقط على الأرض . وعلى أية حال ء 
ققد کان "ميتو إداريا قديراء وكاتت له خطط لتحویل مصر إلى مستعمرة » 
أى مقاطعة » فرنسية . 

كانت خطة عمل "مینو" تهدف إلى إلغاء الضرائب القائمة المفروضة على الأرض 
الزراعية وإحلال ضريبة واحدة محلها. وكانت الأرض مقسمة إلى ثلاث مراتب طبقًا 
لقوتھاء وتحدد ضرائيها بمقياس تنازلى. وكان من المقرر أن يدقع الفلاحون ضرائبهم 
على أساس فردى. ولم يكن من الجائز تعديل الضرائب, لکن كان يمكن تخفيضها 
بالطرق التبعة فى سنوات القیضان الف وکانت ضريبة الاراضی مقسمة 
إلى Y£‏ جزءا؛ نصفها یژول إلى الخزانة» بینما يذهب ۲۶/۲ جز منها إلى مشایخ 
البلاد. الذين كان علیهم الاشراف على عملية جمع الضرائب التی كان یتولاها الأقباطء 
ويضاف إليها حصة إضافية لتعويضهم عن تكاليف تطهير القنوات وصيانة الطرق. 
وتقرر ألا يتم تطهير الترع بعد ذلك بواسطة السخرة: وأن يدفع للفلاحين القابل لذلك 
من حصة قدرها ۲۶/۱ من الضرائب تُجنب لهذا الغرض. وكان يمكن الملتزمین أن 
یقبلوا كامل الحقوق على أراضى الوسايا الخاصة بهم» على أن يدفعوا ضريبة بالتالی» 
آو كان یمکن أن يعوضوازينا مقداره ۲۶/۷ من الضرائب بدیلاً عن "الفایظ" الذي 
کانوا یحصلون علیه. لقد كانت أرض الفلاح فى طریقها إلى أن تصبح ملكا له . 
وحتی توضع خطة الإصلاح الزراعی هذه موضع التنفیذ, كان یلزم البدء بإجراء مسح 
تسجیلی عقاری. الا أنه لم تنقذ آی من هذه الخطط. باستثناء توقف الفرنسیین عن 
تحصیل الضرائب عن سنة مقدماء كما كانت عادة الماليك, كما لم یتمکنوا من تحصیل 
ضرائب عام ۱۸۰۰ نظرا لأنه فى عام ۰۱۸۰۱ تحقق للفزو الانجلیزی - العشمانی 
طردهم من مصر. 
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لم يدم الاحتلال الفرنسی إلا فترة قصيرة للفاية لا تكفى لأن يترك خلفه أية آثار 
فى مصر. ولم يغير مصر بالقطع اقتصادياء أو سياسياء أو ثقافیاء على الرغم من أنه 
کثیر ما ترددت مزاعم GL‏ فعل ذلك. لقد كانت فجوة زمنية فى التاريخ خ المصرى وكانت 
لها أهميتها لأسباب أخرى. لقد حطمت آخر الصلات بين البكوات الماليك والأهالى 
الوطنیین» حينما أظهر المماليك عجزهم عن إنقاذ مصر من الغزى. كما أنها جلبت خبراء 
فنیین فرنسيين إلى البلاد. كثير منهم من أتباع مذهب "سان سیمون(*) وألهمتهم أن 
يقدموا خدماتهم محمد على بعد عام ۱۸۱۵ . كما كانت حقيقة أن الجيش الفرنسى فى 
ذلك الوقت قد تم تسريحه ليصيح معظم رجاله بلا عمل, بمنزلة حافز إضافى. وأوحت 
لهم الاثار القديمة التی رأوها فى مسصر أن یعودوا إلى هذه الأرض وأن يحاولوا 
أن یضعوا نظرياتهم عن التکنولوجیا موضع التجرية. وفى النهايةء فهو قد أتى 
بالبريطانيين إلى المتوسط؛ ومع تدمير الاسطول الفرنسى أصبح أسطول بریطانیا 
هو الأعظم قوة فى البحر. وكان لهذا العامل الأخير آثار ممتدة بالنسية لمصر آکثر 
من أى شىء آخر . 

من هذا الاستعراض الوجز نستطيع أن نستنتج أن کثیرا من الابتکارات ' 
التى نسبت فيما بعد إلى محمد على كانت فى الواقع منقولة عن عهود سابقة . 

فقد كان مفهوم الحكومة المركزية وإقرار القانون والنظام + وما يتبع ذلك من أمن 
عام واستقرار داخلی» موضع محاولة من جانب “على بك الكبير". وقد استقى 
هذا المفهوم من قراءاته عن العصر الذهبی للمماليك فی مصر قبل الفتح العثماتى c‏ 
وسعى إلى منافسة بیبرس" وقلاوون"» كما يروى "الجبرتی" . وقلد “على بك" الماليك 
القدامى فى التوسع الخارجی باتجاه الشام والحجازء وان لم يكن بمثل نجاحهم. 


Conte de St. Simon )*(‏ کونت دی سان سیمون ( کلود هتری دی روفری ) ۱۷۲۰ - ۱۸۲۵ : فیلسوف 
اجتماعی فرنسی تتضمن كتاباته أفكاراً عن الاشتراكية وعن اتحاد أورويا نسع أتباعه من عبادئه مذهبًا 
عرف بالسان سيموتية » ونادوا بفرض سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج وتحرير المرأة ء وأهتم بعضهم 
بمشروعات مصر الاقتصادية فى عصر محمد على ویمشروع قنأة السويس . 
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. ويمكن بنفس القدر أن تنسب عملية استحداث جيش من الجند المرتزقة مزود بالأسلحة 
" النارية والمدفعية إلى "علی Cab‏ على الرغم من أن محمد علی, الذى تسخ هذه 
الخطوات: قد قام بذاك بنجاح أكير. ويمكن أن ينسب الفضل إلى الفرنسيين 
المبادرة با لاصلاحات فی مجال ملكية الأراضى الزراعية وفى الضرائب» على الرغم من 
أن هذه الإصلاحات لم تكن إلا مسودات, إذ كانت سيطرة الفرنسیین على الأرض 
واهية فى أفضل أحوالها .ومن الحتمل» فى رأى "ريقلين(*ء أن يكون محمد على قد 
اطلع على مسودة لاصلاحات "مینو"» أو یکون من المکن با مثل التسليم بأن هذه 
الإصلاحات كانت واضحة وکانت بالتالی حتمية et)‏ 

إنما تكمن عبقرية محمد على فى أنه تعلم من أخطاء سابقيه؛ وأنه جمم أفكارهم 
قیما تحول إلى برنامج مترابط يواصل عملية تحول الأساس الاجتماعی- الاقتصادى 
المجتمع المحلى؛ وهى تحول بدا قبل وصوله بفترة طويلة. كان مبدعا فى هذاء كما كان 
مقتفیا كذلك , فھو حلقة الوصل المتلى مع ا ماضی الملوکی, فقد حمل العقد الأول من 
حكمه كل بصمات النظام المملوكى» كما سنرىء ومن Š‏ يمكن للمرء بسهولة أن يطلق 
عليه آخر الماليك". وهو فى الوقت نفسه قد بين الطريق إلى الستقبل بالقضاء على 
نظام الماليك ويمخططات التصنيع التى وضسعهاء ويتطوير الری» ويالاستمرار 
والتوسع فى إنتاج محاصيل التصديرء وأخيراء بتمصير الجهاز الإدارى . 
وياختصار» فهو قد رسم الخطوط العريضة للدولة - الأمة . 

لقد أدى الاحتلال الفرنسی والتصدع الذى أحدثه فى المجتمع إلى جعل التقلقل 
فى هذه البلاد من جانب التجارة الأورويية مهمة ميسورة للفاية. وقد رأينا أن التجارة 
انتقلت فى عهد المماليك من الأيدى الوطنية إلى أيدى الأقليات البیراتلیة"» الذين 
تضافروا مع التجار الأوروبيين لتحويل جزء من تجارة البحر الأحمر الشرقية إلى 
الغرب. ولم تكن التجارة المصرية مع أورويا فى ذلك الوقت تمثل إلا جزءًا يسيراً 


Helen Rivlin (s) 
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من تجارة مصر الكلية» بحيث يمكن للمرء الحديث عن مصر على أنها تشکل جزءًا 
من سوق عالية مركزها الإمبراطورية العثمانية ء بينما كانت أورويا عنصرا هامشيا 
بالنسبة لهذه السوق ككل . وقد استمر الاتجاه نحو التوسع التجارى مع الفرب فى 
أثناء حکم محمد على لیْحَول مصر إلى عنصر هامشى بالنسبة للسوق الأوروبية العالية, 
مبعدا إياها عن التجارة مع الامبراطورية العثمانية. وفى نفس التوقیت. كانت 
الامبراطورية العثمانية نفسها مفتوحة للسوق الأورويية العالية. وواقعة تماما تحت 
سيطرتها . 
أما الصناع أصحاب الحرف الوطنيون ققد طحنهم الفقر من خلال تدهور 
التجارةء وتدنی الاستثمار الرآسمالی» وجشع الحکام. واقتقادهم لحماتهم» ومتافسة 
التکنولوجیا الغربية. وانحدر الکثیرون منهم إلى مرتبة عمال اليومية. وقد تسارعت هذه 
العملية أثناء الاحتلال الفرنسی عندما وصلت التجارة إلى حالة من التوقف نتيجة 
الحصار البریطانی» ولم يعد من المکن استیراد الواد الخام» لیقتصر الانتاج بذاك على 
استخدام الواد الخام الحلية. وتحول الصناع إلى مکاریین أو باعة جائلین للطعاح» أو 
عمال باليومية. وهناك احتمال قوی أن عمال اليومية هولاء کانوا قوة العمل التی 
استخدمها محمد على عندما آقدم على تصنيع البلاد. قى ذلك الحين کان إنتاج الصناع 
الحرفيين المحليين قد تخلف كثيرا فى سباقه للمصول على أسواق له مع ظهور 
التكنولوجيا الغربية الجديدة ٠‏ خاصة فى مجال المنسوجات . 
- وقد كان استغلال الأرض الزراعية بواسطة كل من البكوات المماليك والمحتلين 
الفرنسیین» والدمار الذى تبع الاحتلال العثمانی. مضافًا إلى سنوات من الحرب 
الأهلية, والأويئة وا لجاعاتء عوامل مؤدية إلى نقص فى سكان الريف , كما تسيبت 
فى ترك الكثير من الأراضى دون زراعة نتيجة للنقص فى الأيدى العاملة. كذلك أدت 
إلى إيجاد طبقة من الفلاحين الموسرينء مشايخ البلاد والعمد. الذين قاموا يدور 
الوسطاء بين الفلاحين والملتزمين. كما كشفت عن عملية اتحقیق الملكية الخاصة 
للأراضى الزراعية عن طريق تحويل أراضى الوسايا إلى أراضى أوقاف؛: وجعل 
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الالتزامات قايلة للتوريث. ويد من عهد محمد علی» كانت هذه العملية على موعد 
لاقصاء الفلاح عن حقوقه فى الأرضء على الرغم من أنها كانت محدودة. وقد تم تحوله 
فى الغالب الأعم إلى أجير بنهاية القرن . 
وحتى يتمكن العْمد والملتزمون من استخلاص أكبر مقدار من الربح» كانوا 
يحولون أراضيهم إلى إنتاج محاصيل التصدير للحصول على مقابل نقدی» ويبتعدون 
عن المحاصيل المعاشية التقليدية التى كانت تغل ربحًا ضئیلاء والتى كان الفلاح يميل 
إلى زراعتها لو ترك لشأنه. وقد حدثت هذه التغیرات فى المناطق الساحلية وفى مصر 
الوسطى عن طريق زراعة الأرز وقصب السکر. وأدى جشع الحكام وزيادة طلب الغرب 
للمواد الخام إلى التعجيل بهذه العملية» التى كان لا يمكن أن تنفذ الا على حساب 
القلاح الذى انْتَِعَ من عمله المعيشىء ودفع للعملء مقابل أجرء لتحقيق الريح النقدى . 
ولقد أصبحت الاتجاهات التى تجذب مصر بإحكام متزايد نحو شراك السوق 
الاوروبية ووا عن قنواتها التقليدية آکتر حدة فى عهد حکم محمد علی» الای كان 
لدیه آمال فی تحویل مصر إلى دولة صناعية. Li‏ كيف أمكن لضابط آلباتی نزل بمصر 
ضمن قوات الحملة الانجليزية - العثمانية عام ۱۸۰۱ء أن پصبح حاکما لهذه البلاد . 
.على الرغم مما فى ذلك من غرابةء فليس ذلك آکثر الجوانب أهمية فى صعوده إلى 
السلطة. اتما یکمن الجاتپ غیر العادی الحقيقی فی الرؤية التی تصورها لهذه البلاد. 
والوسائل التی اتبعها لتحقیقها. والتتائج التی ترتبت على هذه الأحداث بالنسبة لصر 
على امتداد الأجيال القادمة . 
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الفصل الثانی 


محمد على الرجل 


لا يختلف ثفر ”قول“ الصغير السور الواقع فى مقدونيا عن عدد لا یحصی من 
ثغور الإمبراطورية العثمانية الآخری المماثلة له فى عدم الشهرة. الشوارع ضيقة 
متعرجةء والطرقات والمنازل مطلية بالجير الأبیض, تتلالاً تحت حر الظهيرة» وتؤذى 
العيون بوهجها. تحيط بكل منزل رقعة خضراء وكرمة أو شجرة تین لتحميه 
من الشمس. السيدات بملابسهن السوداء يسرعن الخطى لأعمالهن, ورجالهن , 
الصيادون أو البحارةء قد سبقوا وغادروا الميناء قبل القجر وعادوا فی منتصف الصیاح 
ومعهم صيد يومهم. وتتراعى هنا وهناك بقعة لونية تعلن عن جندى ترکی فی زيه 
الرسمىء فقد كانت قوله؛ وهی مجرد نقطة فى وسط الامبراطورية العثمانية مترامية 
الأطراف» تحكم بواسطة محافظ عثمانی. وكان ميتاؤها يموج بالحركة, وکان الجاتب 
الأكبر من تجارته يدور حول الدخان الذى كان یزرع فى الأراضى الداخليةء وكان على 
درجة عالية من الجودة . 

فى واحد من هذه المنازل الصفيرة, ولد طقل اسمه محمد على. وليس 
من المعروف على وجه اليقين سنة ميلاد هذا الطفل. ومن الممكن أن تكون فى 
وقت ما بین ۱۱۸۲ هجرية و ۱۱۸۶ هجرية, أى فيما بن مایو ۱۷۱۸ وأيريل 
۱ وفى سنوات لاحقةء وبعد أن أصبح مشهوراء اختار محمد على سنة ۱۷۹۹ 


لتكون سنة ميلاده. وقد بدت السنة التی 90ت 


Wellington, Duke of )+(‏ ۱۷۱۹ - ۱۸۵۲ ء جنرال وسياسى بريطانى ؛ هزم نايليون فى ووترلو (۱۸۱۵) . 
کان رئيس لوزاء بريطانيا (۱۸۲۸ - (AAY.‏ . 
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کی“ ف حمة للا تال ی ال لایع akal‏ اتیک فين ۲۰ 
شعبان ۲۰۱۱۸۲ رمضان ۱۱۸۲ هجريةء لم تكن سنة میلاده الحقيقية. 

ففی سنة ۱۲۲۳ ه/ ۱۸۶۷ م تم سك ميدالية ذهبية تذکار! لانشاء القناطر 
الخيرية عبر الیل شرقی القاهرة. وسيل علیها أن محمد على ولد سنة ۱۱۸۶ ه. 
(بالترکیة: بین يوز سکسان دورت)» وهی السنة التی بدأت فی ۲۷ آیریل ۱۷۷۰ وانتهت 
قى ۱۵ إبریل ۱۷۷۱ ولاضافة الزید من البلبلة, فإن شاهد قبره یعطی تاریخا مختلفا. 
فهو يشير إلى أنه مات فی ۱۳ رمضان ۱۳۱۵ (آغسطس ۱۸۶۹) عن عمر AY ¿La‏ 
عامًاء وعلی ذلك قإن مولده یکون فى عام ۱۱۸۳ ه (۱۷۱۹- ۱۷۷۰). وعندما تضع 
هاتين العلومتین معا. فإننا نستنتج أته لايد ون يكون قد ولد فى مطلع عام ۱۷۷۰. 
وتحتوی دار الوثائق الصرية على كم هائل من الراسلات بين القصر والأخصائيين فى 
دار الوثائق تکشف عن محاولة لتحدید التاریخ الصحیح للمیلاد عندما كان الملك فاروق 
يخطط للاحتفال يمئوية سلفه» ویدا كما لو كانت الأسرة الالكة غير واثقة تماما من 
تاريخ ميلاده نظرا لوجود اختلافات بين التواریخ التاحة. وفی النهاية, وافق 
الأخصائيون فى دار الوثائق على أن التاريخ الصحیح هو عام ۱۷۷۰ أو ۱۱۸۶ هجرية. 
شام كع ل ن اة وی aka‏ رت “انان ا 
ابن "إبراھیم أغا", وهو ما يظهر خلفية عسكرية امتدت لثلاثة أجيال. وفيما وراء ذلك, 
لا يعرف إلا القليل عن الأسرة أى عن أصولها. ويينما وصفهم المؤرخون بأتهم من أصل 
آلبانی» فإنه من الأمور المتواترة فی الأسرة أنهم قد يكونون من سلالة كرديةء وجاعا 
من إحدى القری» قرية "إليتش"» فی شرقى الأناضول حيث عملوا فى تجارة الخیول(. 
وفى زمن ماء انتقلت الأسرة من قرية أصلية غير معروفة إلى "عمر بکیرٴ ومن هناك 
انتقل "عثمان آغا" ووالده 'إبراهيم', إلى "قونیه" فى آول الأمرء ثم بعد ذلك إلى "قوله") 
وكان آخر انتقال لهم نتيجة لتورطهم فى عملية ثأر. ولا نعلم الكثير عن الحادث + وتشير 


Ney, Michel (+)‏ , ۱۷۱۹ - ۱۸۱۰ ء کان ماریشال الجيوش الفرنسية أثناء حكم نابلیون . أعدم . 
(ws)‏ الاغا : لقب بالتركيبة یعنی السید . وهو هنا یعنی أن حامله جندی بالجيش . 
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الوثائق ببساطة إلى "حادث دم" عندما اضطرت الأسرة إلى الرحيل فى عجلة خوقًا 
من الانتقام . 

وفى "قوله". صاهر 'إبراهيم آغا" أسرة محافظ (شوریجی) “قوله"؛ كانت عروسه 
تسمى “خضرة". وعين بسیب ذلك قائدا لجماعة من الجتد غير النظامیین, (بالتركية: 
يول غاسی) ونما محمد على فى بيت والده. على الرغم من أنه كان دائما يزعم فى 
سنوات لاحقة أنه عانى اليتم فى سن مبكرةء وأن طوسون", شقيق أبيهء هو الذى قام 
على ترييته. كان هذا محض خرافة. فقد مات "إبراهيم أغا" عندما كان اينه قى 
العشرین من عمره» رجلاً كامل النضج ومتزوجا. وقد دون على شاهد قبر "إيراهيم آغا" 
تاريخ وفات٭ء ۱۲۰۵ ه/ ۱۷۹۰ - ۱۷۹۱م أمالماذا اخترع محمد على هذه القصة 
فيمكن تفسير ذلك بعدة طرق. فريما كان على علاقة سيئة بأبيه وأنه اختار أن يعيش 
مع عمه طوسون . وكان هذا تصرفا شاتعا فيما بین الأسرة المتشعبة . خاصة إذا 
لم يكن العم آبتاء من صلبه. ومع ذلك لو كان محمد على على علاقة سیئة بأبيه » فإنه 
لم يكن ليسمى ابنه الاکبر "إبراهيم ويسمى ابنه الثانى 'طوسون". ولكان قد عكس 
الأسماء ليكرم عمه أولاً. والبديل لذلك؛ والتفسیر الأكثر احتمالاًء أنه اخترع حالة يتمه 
لیعلی من قدر نفسه کرجل عصامى ارتفع إلى المجد فى مواجهة ظروف شاذة لا تقهر, 
بما فی هذا الحرمان البکر فی الحياة. وريا كان یکمن وراء هذا التلقیسق رغبة 
لا شعورية فى قطع کل الصلات بماضیه. لانکار هذا الاضی من جهة ء ولاخترا ع ماض 
آخر أكثر ملاعمة لحیاته الجديدة ولرکزه الاجتماعی من جهة آخری . وكاتت هذه 
العوامل هی نفسها التی دفعته إلى تلفیق تاريخ میلاده, لیشارك فيه رجالا أعجب يهم, 
نما a akar‏ كانت كل توازيخ الا کشتری وریعا كانت ما مه تا من ¿e‏ 
مختفية لأبیه» ورغبة فی الانتساب إلى عمه. وأخیرا» ریما كانت مخترعة من أجل 
آولاده ء ليُظهر التباین بین ظروفهم کابناء لوالا مرموق جلیل, وظطروفه هوء الیتیم 
الذى لم يكن له سند فى الحياة ورغم ذلك ارتفع إلى الشهرة والمجد من خلال جهوده 
هو. وأن آبناعه» ولديهم ميزة انتسابهم لوالد شھیر, يمكنهم أن يرتفعوا فى الحياة أكثر, 
إذا ما شحذوا فكرهم من أجل ذلك. وريما آحس محمد على أن آبتاءه الأصغر ستاء 
الذين نشأوا فى یسر وثراءء لن يكون لهم نفس الصلابة التى اتصف بها ابنه الأكبرء 
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وأنهم لن يكونوا مقاتلین, لذلك ققد كان دائم المقارنة بين الڈرا الشاهقة التى ارتفع 
إليهاء ويين الأعماق الوضيعة لخلفية أسرته المتواضعة وانفصاله المبكر عن أبيه كحافز 
لهم لاستيعاب دروسهم وليصبحوا رجالاً عظماء كذلك . 

كان "إبراهيم آغا" يتاجر فى الدخان كنشاط جانبی, وكذلك فى تأجير السفن . 
وعندما يلغ محمد على العاشرة أشركه والده معه فى تجارة الدخان. ثم خلف آباه بعد 
Saa‏ فى رئاسة الجنود غير النظاميين وفى تجارة الدخان کذلك» ومن خلال معاملاته فى 
الدخان التقى مع رجل من "مارسیلیا" يدعى "م. ليون" الذى كان يعمل قنصلاً لفرنسا 
فى قوله, والذى أصبح صديقاء وريما شريكًا له. وقد شاعت بعد ذلك قصة مؤداها 
أن محمد على قد دعاه للاستقرار فى مصرہ لکن ليون" توفى فى نفس اليوم الذى كان 
من القدر أن يصل فيه إلى القاهرة. والقصة فى آغلب الظن مشكوك فيهاء اذ تتشابه 
تمامًا مع قصة اخترعت عن شخص آرمینی کارا کیهیا(*) "- لدرجة لا تبدو معها 
صحيحة. وریما تکون قد اخترعت لاظهار الصلات البكرة التی نشأت ہن محمد على 
والفرنسیین» وسیقت کمبرر لدعوته للکثیرین من القنيين الفرتسیین إلى مصر. 
وریما کائت» ببساطة ء تلفيقًا من چانب آحد کتّاب سيرته؛ أولتك الذين اخترعوا العدید 
من القصص e‏ وکان ذلك موضم تشجيع منه باعتباره یمثل اضافة إلى آجواء الهابة 
التی تحيط يه . 

وفی سن السايعة عشر, حوالی عام ۰۱۷۸۷ بعد أن يرز محمد على فى عدد من 
الناوشات ضد الفلاحين العصاة الذين رفضوا دفع ما عليهم من ضرائب» استدعى إلى 
"|ستانبول" وأسندت إليه قيادة سفينة حربية لمطاردة القراصنة فى "بحر إيجه"" . 
أو أن هذه على الأقل كانت الرواية التى أوردها أحد خلفائه. ولم یتضح آبدا السبب 
الذى دعا إلى إسناد قيادة سفينة حربية إلى ابن أحد قادة جنود غير نظاميين . 
ومن الممكن أن تكون هذه القصة قد اخترعت هی الأخرى لإظهار أن الرجل اكتسب 
خبرة بحرية وهو فى مطلع حياته. كما قد تساعد القصة كذلك فى تفسير رغبته فى بناء 
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قوة بحرية وتجارية. على الرغم من أن المرء لا يكاد يحتاج إلى أن يكون ضابطًا بحريا 
لكى يقدر أهمية القوات البحرية للدولة. وقد قيل إن تجربة "بحر إيجه" قد طبعت فى 
ذهنه المهارة والمقدرة البحرية للبحارة اليونانيين الذين شكلوا أطقم سفن القراصنة. 
غير أن أى إنسان عاش فى متطقة البحر المتوسط كان على وعى كامل بالتمکن البحری 
لليوناتيين: فقد كانت معظم سفن البحرية العتمانية مزودة بأطقم من اليحارة الیوتائیین. 
ولا يكاد المرء يحتاج إلى مطاردة القراصنة لیتعرف على ملكات اليوتانيين؛ فقد کان 
من الممكن الاكتفاء تماما بالحياة فى قول" لاکتساب مثل هذه المعارف مرة آخری , 
يمكن أن تكون هذه القصة نتاجا لخیال خصب لشخص ماء أكثر من كونها قائمة على 
دلائل حقيقية. ومن ناحية ثانيةء ريما كان من عادة العثمانیین أن يستعينوا بالشباب 
فى سفن الدورية من وقت لآخر , خاصة إذا ما كان هناك نقص فى آفراد 
القوات البحرية. 

والذی نعلمه حقيقة» هو أن محمد على قد اقتفى أثر والده فى أن يكون جندیاء 
وأنه شارك فى عدد من الناوشات. حيث اجتذب دهاژه ومهارته فيها انتباه رؤسائه 
الذين أوصوا يترقيته إلى مركز قيادى أعلى . 

وحوالى ذلك الوقت تزوج محمد على بامرأة على جانب نسبی من الثراء؛ تدعى 
"أمينة", كانت من قريبات المحافظ. وكانت أمينة قد تزوجت من قبل زواجا رسميا من 
رجل آخرء رغم أن الزواج لم یکتمل, إذ كان قد تم التوقيع على عقد الزواج» لکن الزوج 
توفى قبل أن تحدث معاشرة بین الزوجين. وكاتت الأرملة الشابة قد صارت وارثة 
لميراث ضئیل عندما تزوجت حاكم مصر المقبل. وقد آثار هذا الزواج المبكر قيما بعد 
قصة خيالية موداها أن "إبراهيم' لم يكن أكبر أبناء محمد علی» وإتما كان أبن زوجته 
من زوجها السابق. ویبدو أن القصة قد شاعت حوالی ۱۸۶۱ وأوردها هیکیکیان" 
فى يومياته. كتب یقول, GJ‏ يبدو من المؤكد تماما أن |براهیم لم يكن على الأكثر 
إلا ÉI‏ بالتبتی. نتاجا لعاشرات غير شرعية وغير ناضجة محمد على' 9 . إلا أنه فى 
صفحة ۲۱۵ من نفس الجزء يذكر أنه سمع محمد على يتحدث عن ابراهیم باعتیارہ 
ابنه. ويبدى أن قصة كهذه قد اخترعت من قبل الجبهة العارضة "لابراهیم . وهم فئة 
التفت حول "عباس" ابن أخى براهیم والتالى له فى الوراثة, يهدف الإطاحة 
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"بإيراهيم” لصالح "عباس". والقصة كاذبة بكل وضوح. إذ إن محمد على فى كتاباته 
للسلطانء قد أكد فى مناسبات عديدة أن "إبراهيم” هو اول ابن مولود له )٥(‏ 

وقد آنجیت أمينة" لحمد على ثلاثة أيناء. ولد "إبراهيم" عام ۱۲۰۶ ه / 
۸۹- ۱۷۹۰م فى "تصرتلى” التابعة ل "راما" حيث كانت الأسرة قد لجأت إليها 
زا مخ s ctb‏ ران اه dy‏ وود Eana baka‏ ۱۳۸ مر ۱۷۸۷ء 
ولد "إسماعيل کامل" عام ۱۲۱۰ / ۱۷۹۰م . كما أنجبت له بنتین, "توحیدة» التی 
ولدت عام ۱۲۱۲ / ۱۷۹۷م » وٴنازلی” التی ولدت عام ۱۲۱۶ ھ/ ۱۷۹۹م . وقد سافر 
الزوج إلى مصر بعد اك» وافترق الزوجان لفترة تقارب عشر سنوات. وکانت "آمینة" 
الزوچة الشرعية الوحيدة التی اتخذها محمد على طيلة حیاته على الرغم من أنه اتخذ 
لنقسه ثمان سراری أو عشرء وکان أيّا لسبعة عشر ولدا وثلاث عشرة بنتًا. وقد ولد 
آخر طفلین له عندما كان قد جاوز الثالثة والستین, عام ۱۸۲۳ . وقد نسب أحد الولفین 
نوی الخیال الواسع إلى محمد على آبوة خمسة وتسعین طفلاً؛ ویمکن للمرء التسلیم 
بان ثلاثين طفلاً عدد وفير ہما یکقی ولا یحتاج لضاعفته مرات ثلانًا . 

ولم يعش من بعده من بين آولاده إلا آسعید و "عبد الحلیم و ”محمد على 
الصفیر» ومن بين البنات كانت ثانية کبری بناته» آنازلی» التی كانت متزوجة من 
یسراف الاتفضشتارت گتا خاش ayy s s‏ مین ال اش ولاف اخ استه كانت اراد 
غير عادية» فقد کان زوجها مغرمًا بها وعاملها باحترام. وکان رسم صورتها 
الشخصية, الذی كان معلقًا فى قصر الجوهرة فى القلعة قبل أن یحترق القصر, یظهر 
سيدة مليحة الوجه. لکن تبدو ذات شخصية طاغية بحاجبین سوداوین كثيفين مكحلين, 
بلتقیان فوق عینیها على النمط الذی كان سائدا يومهاء ويحيط بها إحساس عام منفر. 
ریما كان هذا نابعًا من رؤية الفنان لهاء أى من تعبیرها هی عن الهابة حالة جلوسها 
للتصویر. وکان آولادها جمیعا حسنی الطلعة, كما كان حقًا سائر ذرية محمد علی, 
باستثناء "عباس" الذی كانت تشوه مظهره ملامح دائمة التجهم. وکذاك "سعید" 
بیدانته الفرطة. 
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وكان محمد على رجلاً قصير القامة ممتلئ الجسم ذا ذراعین مميزتين قصيرتين. 
وهی صفة خلقية ورثها عنه ابنه الأكبر "إبراهيم". وكان ذا شعر آشقر» وعينين عمیقتین 
رماديتين. وفع صغیر ويدين جميلتين. وكان الناس للوهلة الأولى يلحظون عر عينيه اللتين 
كانتا على الدوام مليئتين بالحياة. وقد أبدى T.T‏ باتون ۳" الذى تقابل معه بعد ن 
ذهب عنه عنفوانه, هذه الملاحظة :* .. إذا كان ثمة رجل تفصح عيناه عن العبقرية, 
فهذا الشخص هو محمد على. لم تكن عيناه ذاہلتین أى خامدتين. كانتا آسرتين كعيتى 
غزال؛ أو قاسيتين كالنسر ساعة القضب' ١!‏ . وحوالى نفس الفترة » زار 
کویدن ۳" محمد على؛ ووصف عينيه القلقتين. ولم ير کوبدن" فيهما أى عبقرية, 
اتما مچرد عينى صاحب حانوت يرقب السرقات الصغيرة فى حانوته؛ وبالنسبة له لم 
يكن هناك شىء مثير أو وسيم فى ملامح محمد علی» ولم تفصح عيناه عن عظمة خلقية 
أو ذهنية. حتى لحيته الكثيفة البيضاء لم تثر إعجاب کویدن" الذى زعم أنه رأى لحى 
اک ۳۹ ء حول ذقون الكثيرين من رعاياه التی» لو كانت حقيقية, فإنها تعنی أن کثیرا 

من الصریین مصابون بحالة متقدمة من مرض کثافة الشعر. وحاول کوبدن» الذى 
كان حاذقًا فى علم القراسة, أن يحلل النتوءات التی علت رأس الحاکم. ء بواسطة التظر 
من خلال عمامته العريضة على الارجح» مستتتجا أن جمجمته تتوافق مع قوة 
الشخصية غير العادية التى يعكسها هذا الجندى الناجح بينما تتتاغم جبهته العريضة 
كبيرة الحجم مع قدراته الذهنية الفائقة التى أظهرها فى مخططات تعظيم الذات التى 
رسمها انفسه“ 7( . وريما أمكننا الصفح عن الملاحظات التى أبداها “كويدن إذا 
ما علمنا أنه كان له مآرب لدى الحاكم؛ ورغم موقفه هذاء فإن صورة محمد على التى 
تبرز من الوصفین, ومن الصور المرسومة له التى بین أيديناء هى صورة رجل حسن 
الطلعة ذى عينين حادتين تجتذبان الانتباه للوهلة الأولى . 


کان محمد على نظيفًا بصورة تامة النقا» كما روى "نويار" وآخرون, كان يحلق 
رأسه کل يوم» ويقضى وقتًا طویلاً عند استحمامه كل صباح. وعلى امتداد حياته تجنب 
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أن يرتدى إلا أبسط الملابس, وذلك فى تناقض متعمد للملابس المفرطة قى زخرفتها 
التى كان يرتديها آبتاژه» ورجال بلاطه . 

وقد أجمع كل من التقی بمحمد على » وطنيين کانوا آو غرياء » على الإعراب 
عن جانبیته الطاغية. وقوق کل شىء » عن أدبه الجم» تلك السمة التى يتصف بها 
الرجل الهذب العثمانى الحقيقى. ويجب على المرء أن يتذكر دائمًا أن المجتمع العثمانى 
كان على درجة من سرعة التحرك الاجتماعی, ولم يكن كبار رجال الدولة من أسر 
موسرة بالضرورة. وكانت أخلاقيات البلاط وقواعد السلوك الراقى من سمات رجال 
السلطة, لکن محمد على بدا لمشاهديه متجاورًا للمجاملات التقلیدیةء وقد كانت هذه 
طبيعته بالفعل. ومن تاحية آخری, كشفت مراسلاته عن جانپ آخر, لاذع وساخر 
وصريح للفاية. إن لم يكن وقحًا كل الوقاحة. ولكن كانت هذه الراسلات موجهة عادة 
إلى مرعوسین ارتكبوا آخطاء. لأنه كان يثنى عليهم حینما يقومون بواجباتهم؛ واستحق 
معظم رجال حكومته فى وقت أو آخر لقب "حمار" (بالتركية: إشيك) التعبير الفضل 
لدیه. وکان یتناوب مع تعبير آخر هو خنزیر ابن خنزیر" إن ی موجها لصری» من 
الذین کن یعتبرهم فى مرتبة آدنی من الأتراك » ول ذلك استحق وا تقو لقنا کی راتا 
وکثیرا ما تلقی موظفوه تهدیدات بالالقاء فی البحر أو النهر. أو الدفن أحیاء أو قطع 
الریس, أو الوضع فوق خازوق» آو الضرب بالسیاط, أو نتف شعر اللحی شعرة 
شعرة . ولم تنفذ أى من هذه التهدیدات. إلا فى حالات نادرة» لكنها جعلت رجاله 
متيقظين » لاتهم لم يعرفوا بدا سا إذا كانت الفآس ستسقط پالفعل » ومتی 
asa‏ . ولابد أن هذا كان أسلويًا فعالاًء إذ إن رجاله كانوا فى خوف دائم منه . 

وعلى النقيض من قهقهة "إبراهيم" العالية. كان محمد على ضحكة مكتومة قصيرة 
وجافة. وكان يتحرك برفق وهدوء حتى إنه کثیرا ما أفزع خدم القصر بظهوره فجأة 
وحين لا يكون متوقعا بالرة. وبهذا بنی سمعته على أنه عليم بکل شىء. وعلى الجانب 
الآخرء كان إبراهيم یسمع قادما من بعد مع وقع خطاه العسكرية الثقيلة. وقد وصفهما 
أحد الفرتسيين المولعين بإطلاق النوادر- فی تصویر لما بينهما من تباین - بأتهما 
التعلب والأسد. وإذا كان لدى الأب بعض من صفات الثعلب؛ الکر» والبراعة فى تجنب 
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المواقف الخطرة» وسرعة الخاطرء فقد كانت له كذلك بعش من صفات الأسد. كان 
يمتلك الشجاعة والشهامةء ویدا أكير من الواقع قى أعين أعواته وأعدائه. وكان P:‏ 
على قدر من الشاعر الإنسانية لم یتوفر "لإبراهيم”. 

وحين كان فى شبابه فى "قوله» أكسيته خدمته مع الجند غير النظاميين سمعة 
عسكرية طیبةء وعندما آمرت مدينة قوله" من قبل السلطات العثماتية بإمدادها 
تلا اه رجل تما إلى الكتيبة الالبانية التى كانت تشكل جز من الحملة 
الم امه إلى مسر هنس ارهن حدق مه على ساره للقائد على ¿Lj‏ 
این الحافظ الحلی . 

وتتناقل الأسرة أسطورة موداها أن محمد على كان محجما عن مغادرة "قوله" 
إلى مصرء حتی التقی بأحد الشیوخ الصوفیین الحلیین الذى شجعه على السفرء مدعيا 
أنه يرى النصر مکتویا فوق جبینه. ومرة آخری حجبت الاسطورة تلك الحقيقة الجردة, 
وهی أن الرجل کان محجمًا عن السفر على الأرجع لانه لم يكن يملك الال اللازم 
لتجهيز نفسه. فرغم أنه كان تاجرًا إلا أنه لم يكن غنیاء ولم يكن لديه نقد حاضر ليجهز 
نفسه لحملة عسكرية. وفى آخر الأمر عثر على تاجر أرمنى يدعى "آغیازار أميرا"(*) 
أقرضه میلقا من ا مال رغم أنه كان يمثل مخاطرة غير مأمونة, ومتجها إلى شواطی 
بعيدة ليخوض حرا غير معروفة نتائجھا. وأبحر محمد على مصحويًا بشقيقه أحمدلة) 
ليلتقى مع الصيت الذائع والثروة. (أول إشارة لدينا عن شقيق له ترد فى يوميات 
”الجبرتیٴ حينما يذكر أن أحمد بك شقيق محمد على توجه إلى "خان الخلیلی" 
وعندما أدرك محمد على lš‏ سدد دينه إلى "أغيازار آمیرا" مقابل ثقته به» بأن جعله 
صرافًا فى "إستانبول". 

ولا یمکتتا کو ين الشواقد ارف هن و ریہ سے ک ازج خصو 
إلا بتفاصيل مختلطة. ريما وجد هذا النقص فى العلومات عن سنواته المبكرة لأنه كان 
ببساطة لا يعرف القراءة والكتابة حتى أواسط عمرہ وام يكن معتادًا على تدوين 
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الأحداث؛ ومن ناحية آخری, ريما كان يرغب فى أن يُبقى ماضيه Ús‏ بالفموض ء 
وامتنم متعمدًا عن أن يعطى للفضولی أية تفصيلات تزيد عن مجرد الحد الأدنی . 

أما ما تعرفه عنه يقيثّاء فهو أنه لم يكن ینسی الفضل الذى یقّدم qÍ‏ ويقوم برده 
حينما يكون قادرا على ذلك» وفى أقرب فرصة تسنح. یمکننا أيضنًا أن نجد الدلائل على 
حبه للأجانب, وللأقليات» الذين كان یعتبرهم رجال أعمال جديرين بالثقة. كان یقدر 
رجال الأعمال الیونانیین والأرمن والقرنسيينء والذين يمكن أن يكون قد جمعته بهم 
علاقات عمل إبان اشتفاله بتجارة الدخان. وعندما حكم مصر دعا عددًا من رجال 
الأعمال اليوتانيين للاستقرار فى مصر وأسبغ عليهم رعايته . بل إنه أغمض عينيه عنهم 
عندما علم آنهم یجمعون الأموال فى مسر لتدعيم حرب الاستقلال شد السلطان. 
مولاهما المشترك. وأحاط نقسه بالأمناء والمترجمين الأرمن, ثم قيما بعدء بالفنيين 
الفرتسيين والخبراء والتجار البريطانيين والأطباء الإيطاليين . وكان فى هذا مختلةًا 
عن معظم العتمانیین الذين کانوا یفضلون التعامل مع بنى وطنهم . وفی حين يمكن 
أن تكون هذه محاولة متعمدة لتقليد السلاطين الأوائل الذين جمعوا فى بلاطهم أصحاب 
المواهب أيا ما كانت أصولهم وأيا ما كانت جنسياتهم. فاننا يجب أن ندرك كذلك أنه 
كان لديه مبرر جيد لكى يملا بلاطه بالأجانب . فقد كان محمد على رجلاً ذا فكر عملى 
انتقع يكل موهبة كانت متاحة, كما لم يكن يحمل مشاعر تحامل جنسیة أو دينية. 
ولا کان رجلا ذا رؤية صافیةء فقد أدرك أن المعاونين الذين يحتاج إليهم أن يمكن 
العثور عليهم بين أبتاء شعبه. ولذلك فقد شرع فى تعليم شعبه لکنه, فى الوقت نفسه. 
استخدم اليونانيين والأرمن الذين كانوا رفقاء فى المواطنة فی الإمبراطورية. وکان 
الفرنسیون يتاجرون فى البحر التوسط دائمًا ولذا كان جهدهم ضروریاء وفیما بعد عام ۱۸۱۵ 
كان الخبراء العسكريون والفنيون الفرنسیون متاحين يصورة فورية. وريما كان ميله 
للموهبة القرنسية نابعا كذلك من الاعجاب القائق الذى کان يكنه لنابلیون". 

تستطيع الآن أن نستنتج أنه على الرغم من أن محمد على كان تتاجراء فإنه 
لم يكن تاجرا غنيا: وإلا فإنه كان سیستاجر شخصًا آخر کی يذهب ويخوض الحرب 
فى مصر يدلاً منه» أو سيكون لدیه ا مال اللازم لتجهيز نفسه. ما كونه كان مشتغلاً 
بالتجارة. فذلك يقودنا إلى افتراض أنه كان على قدر من الدراية بممارسات التجارة 
والتيادل التجارى: ققد کان الدخان سلعة مهمة» وقى جين لم تكن “قوله" ميناء رئیسیاء 
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إلا أنها كانت واقعة على الطريق الرئيسى للتجارة, وفى قلب بلد الدخان حيث كان 
يُجرى قدر كبير من عمليات الشراء والبیع. وباختصار, فإن خلفية محمد على تتضمن خبرة 
عسکرية» وربما بحریةء وخبرة تجارية - على الرغم من أنها كانت ذات طبيعة محدودة, 
وريما لم تكن على قدر كبير من النجاح - ومعرفة بالأقليات العرقية من مختلف الأنوا ع . 
انضمت المفرزة المشكلة فى "قوله" إلى القوات العثمانية البحرة إلى مصر حيث 
رست فى ۸ مارس ۱۸۰۱ . ويزعم تاريخ الأسرة أن البحر كان مضطريًا لدرجة أن 
القوات لم تتمكن من الرسو لمدة أسبوع. واليحر فى خليج sÍ‏ قير" مضطرب بصقة 
عامةء قإذا ما هبت رياح اللتمی فإنه يصبح من المستحيل للقوات أن ترسو دون أن 
تتکبد خسائر جسيمة. ويروى تاريخ الأسرة أن أول ضحية كان "على Ci‏ قائد القوة 
القادمة من "قوله". الذى أصايه دوار البحر بشدة وقرر العودة إلى الوطن فی أول 
سفينة تاركًا محمد على ليرأس القوة. ومع أنه من الممكن أن يصدق المرء على الفور أن 
أحوال الطقس السيئ قد أخرت إنزال القوات . فإنه من الصعب التسلیم بأن الرجل 
الذى قضى حياته فى أحد الثغور والذی لايد بالتالی أن يكون قد قام بالكثير من 
عمليات الابحار. كان عرضة لدوار البحر. وحتى لو سلمنا بانه. مشه فى ذلك مثل "لورد 
نیلسون"ء قد عانى حقيقة من مرض كهذاء فمن الستیعد چداء أنه. وقد وصل إلى البر 
بعد تجرية سيئة فى البحر؛ قد خاطر بالعودة مباشرة إلى البحر مرة آخری لکی يرجع 
إلى الوطن. آما ما يبدو آکثر احتمالاً فهو أن مواهب محمد على سرعان ما ناورت 
لتصل به إلى مركز القمة فى قيادة قوته. ثم أدى حضوره بهيئته القبولة وقدرته التی 
لا تنکر فى إحدى الناوشات ضد القوات الفرنسية, إلى أن یجتذب سریعا انتباه القائد 
الاي قطان تاش الى doa‏ ۱۸۰۱ فى رعبة "سو سه أو ریس الاه 


(*) وردت هذه الجملة فى الكتاب كما يلى : " ... أن يجتنب سريعًا اهتمام العثمانی قبطان باشا » محمد 
خسرو , الذى عينه عام ۱۸۰۱ فى رتیه سرشسمه .. “. ویبدو أن هتاك يعض اللیس » إذ كان حسين 
باشا قیطان" قائدًا للأسطول العتمانی الذی قدم بحرا ورسا فى خليج أبی قير وكان يضم ستة آلاف 
مقاتل یشکلون الجيش الثانی العتمانی وکان معظمهم من الأرتاؤوط والإتكشارية . وکان الجیش الأول 
بقيادة یوسف باشا الصدر الاعظم ویلغ عدده ما یقرب من ۲۰ ألف مقاتل . آما محمد خسرو" قکان من 
مماليك حسين باشا قبطانٍ قبل أن یصبح وكيلاً له (کتخدا) »ثم استطاع قبطان باشا بنفوذه لدی 
السلطان أن یستصدر قرمائا بإسناد ولاية مصر إلى خسرو » الذى عزل من منصیه ء کم آعاده محمد 
على إلى ولاية مصر لیعزل منها للصرة الثانية ء ثم أعيد إلى الآستانة . 
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الذى يقابل رتبة القدم فى اللفة الشائعة (') وفى أول ذكر للجبرتى محمد على أشار 
إليه على أنه قائد الجنود العثمانیین (أمير العساكر العثمانیة), بیتما تحدث عنه "تیقولا 
الترك" بلقبه الصحیح القدم الالبانی, (البنباشى الأرناؤوط') )`( وبسرعة كبيرة 
اکتسب محمد على الزید من الشهرة كقائد قدير وکف» وترقی بسرعة فى مختلف 
الرتب حتی آصبح الرجل الثانى فى قيادة القوة الالبانية بكاملهاء ولیس فى القوات 
القادمة من "قوله" فحسب . 

وقد شکل جميع الابانیین فى القوات العشمانية فى مصر داخل الجیش كتلة مميزة 
ومتفصلة عن باقی الرجال, وکانوا تحت قيادة ضابط یدعی طاهر ء وقد اتخذ 
العثمانيون من الالبان چنودا مرتزقة منذ التصف الثانی من القرن السابع عشر على 
الاقل. وکانوا يستخدمونهم أحیانًا لتحقیق التوازن مع "الإنكشارية" غير الوتوق بهم 
ومع "لوجاقات" الاخری. ونظرً لکونهم غير نظاميين» فقد جنحوا للاحتفاظ بتكوينهم 
القَبّلَى, مما قعل بحق الجنود الغاربة غير النظاميين الذين خدموا فى جیوش الماليك 
ثم تحت قيادة محمد على فيما بعدء ومثلما فعل البدی غير النظاميين. كان الالبان 
يتحدثون القليل من التركية, وكانوا يمقتون "الإنكشارية" العثمانیینء الذين كانوا 
بدورهم يحتقرون الألبان باعتبارهم رعاعًا منحطين : وعاملوهم معاملة الخدم ' وطبقًا 
C S al‏ فقد كان الالبان أشد فظاظة وأكثر صعوية فى القياد من العثمانيين. وكتب 
عنهم فى ازدراء وغاليهم لم يصم رمضانء ولم يعرف لهم دين بتدینون بە ولا مذهب» 
ولا طريقة يمشون عليهاء وأسهل ما عليهم قتل النفس» وأخذ مال الغير وعدم الطاعة 
لكبيرهم وأميرهم. . وهم أخبث منهم. فقطع الله دابر الجميع' وختم حديثه عنهم بهذا 
الدعاء بالق (N)‏ 

وبسيب الصبغة القبلية للقوات الالبانية > وبوصية کار ضباطهم , لم يكن 
من المکن لغير الالبانی أن يقود هذه القوات» وکانت هذه, بالاضاقة إلى صفات محمد 
على وشخصیته الهابة الوهوية وراء الصعود السریع له فى سلم الرتب. ولقد كان ترقيه 
فى مثل هذه الفترة اليسيرة من الزمن أمرا فریدا حقًا وقدم الدلیل على مواهپ الرجل, 
رغم أنه ينبغى على الرء أن یسلم بدور الحظ كذلك . 
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إن حقيقة کون محمد على آلبانیاء وعضوا فى جماعة من الأقليات اللغوية 
والعرقية. أمر له مغزاهء فلقد كان الألبانيون یتحدئون لغة تختلف عن التركية. إلا أنهم 
كانوا مسلمينء ولم يكونوا من بين العرب القلاحين المحتقرين. وكانوا - مهم فى ذلك 
مثل الشرکس الذين كانوا يمثلون صفوه المقاتلين العثمانیین - رجالا چیلیین, شرسين : 
غير منظمین, عدوانیین» ومتصفین بالجسارة. ولم تكن لهم هوية ثقافية بخلاف الهوية 
العثمانية. وقد بساعدنا هذا العامل الأخير فى فهم دوافع محمد على إلى أن يصيغ 
تفسه على نمط الرجل المهذب العثمانی» وأن يلتزم قواعد السلوك والأدب الرفيع التى 
يتصف بها ربيب القصورء وأن یتشبٹ بهويته العثمانية حتى عندما كان یحتقر 
العثمانيين أى يزعم أنه يحتقرهم. ومن الجلى أنه كانت تربطه رابطة حب وكره معا 
بالعثمانيين» وكان یخشی من فقدان هویته, وهو ما یفسر جمعه بين هذه المشاعر 
التناقضة تجاههم: وتردده فى إحداث قطيعة جذرية مع نظام الحكومة العثمانى. 
وهو يفسر فى النهاية محاولته لاحیاء الثقافة العثمانية فی مصر. والقيام بنشر الاعمال 
الادبية التراثية للعصر الذهبىء القرن السادس عشرء فى مطبعة بولاق» حتى یتستی 
لأتباعه الاستمرار فى اتباع تقالید ثقافية مصقولة» وحتى لا يشعروا أنهم انقطعوا 
عن جنورهم العثمانية. وكان يمكن لحمد على أن يندمج مع المتحدثين بالعربية» 
ساكنى مصرء كما فعل ابنه |براهیم» لكنه - كعضو فى واحدة من جماعات الأقليات - 
فقد كانت خطوة أكبر مما ينبغى بالنسبة له أن ينضم لجماعة أخرى وفضل أن يتشيث 
بهويته العثمانية. وفی وقت متآخر جدا من حكمه قرر أن يقطع ما بينه وين العثمانیینء 
من الناحية السياسية. لکن لم يكن متبقيًا له فى ذلك الوقت إلا القليل من الخيارات . 

فى داخل دائرة عائلته, كان محمد على با محيًا عطوفًا. ريما كان يعامل أطقاله 
بالقليل من الدفء الظاهر, لكنه كان يوليهم قدرا کبیر! من الاهتمام خاصة فى المسائل 
المتعلقة بالتعلیم. وفى الوقت نقسه, ويسبب طبيعته ا مرتابةء كان يضع الجواسيس فى 
مقار سكنهم ليبعثوا له بتقارير عن كل حركة من حرکاتهم. ويزعم "بورنچ ٣‏ أنه قال له 
ذات مرة. لقد كنت أشك فی القدرات الذهنية لابنائی - حتى براهیم باشا" - لكنى 


Sir John Bowring (s) 
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علمت الآن أنه يمكن الاعتماد عليه ويوثق به تماما" لم تكن قدراتهم هی التی أساء 
بها الظنء ولكن كان ولاژهم له نفسه, كما سوف نرى فيما بعد. ونتيجة لحكمه التاقب 
على أى شخصية: فإن شكوكه لم تكن تترك مجالاً اصابته بالوساوس, كما كان 
الشأن فى حالة السلطان عبد الحميد مثلاء لكتها جعلته حذرا فى علاقاته بالناس, 1 
مع آفراد عائلته. وقد قال "ل« بورنج »: کت ما أخدع وأعرف أنى آخدع - 
الوقت الذى يخدع فيه كثيرون لكنهم لا يعرفون' ثم أضاف بأسلوب ساذج ا 
يخدعنى الآخرون وآنا أحيانًا أخدع نفسی, لکن الخداع لا يدوم طويلاً . 

كان محمد على ثعلبا؛ ماکرا sao‏ وحذرا, لکته کان Li‏ رجلا 3 جذايًا ذا 'تربية 
عالية وأخلاق آسرة'. كما وصقه القنصل البریطانی "للورد بالمرستون" ۲۳۱ . ونظرا 
لأفكاره العمليةء فقد كان يمكن الرکون إليه فى الخروج بأقضل النتائج من المواقف 
السيئة. وكتب Ga‏ قنصل بريطاتى آخر هو "سولت" قائلاء إن أعظم قدرات الباشا على 

حسم الأمور ترتكز على مواهبه الفائقة 485 ؛ مبتکرا فى أساليبه وماهرا بصورة متفردة فى 
فن قيادة الرجال, فقد كان دائمًا وحتى الآنء يرى sas‏ يرتفع أكثر عظمة أمام العقبات 
التى كان عليه أن يواجهها . 

ويمكن أن توصف الميزة الأخيرة بأنها الصلاية. والتماسك خلال آکثر الأوقات 
صعوية حتی يتحول المد أو أن يحول هو الشدة لصالحه. لقد آمن بانه مقدور له أن 
یکون عظيماء ولیس لان آحد العرافين قد تنبا له بذلكء كما زعم آحد کاتبی سيرته » 
ولکن لأنه كان مؤمنًا بمواهبه الخاصة وواثقًا من مقدرته على النجاح وهو إيمان بررته 
الأكراف خماما: كما قال عه القتضل مورا ۱۹۲ مو مرت هن ای مامتا خاک 
عن الیلاد أو عن الثروة؛ قام بحفر طریقه إلى السلطة والشهرة بشجاعته التی لا تقهر 
ومثايرته. وفطنته " )`( ویمکن للمرء أن يضيف إلى ذلك الذكاء الذاتى» ويعد ا 
والرؤيا الصادقة. كانت رؤياه لمستقبل مصر رؤيا رائدة بصورة رائعة بالنسبة لزمانه, 
وهی العلامة الفارقة التى ميزته عمن جاء قبله ومن جاء بعده, ووضعته فى مكان متفرد 
كواحد من أعظم الحكام الذين عرفتهم هذه البلاد . 
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لا يحكم رجل واحد بلدا بمفرده, لکن روا رجل واحد, عندما يحكم پلداء يمكن 
أن تعطى هذا البلد الشکل والاتجاه» كما يمكنها أن تنسق الأفکار والتيارات المختلفة 
التى يتزود بها من حاشيته ومن ظروف البلاد. أما كيف اختار هو هذه الحاشية, وكيف 
اختارته هى؛ فذلك هو الذى حدد الطريقة التى ستدار بها البلاد والاتجاهات التی 
ستتبعها اقتصاديا وسياسيا. لکن خلال هذا کله, يجب على المرء أن يتذكر دائما 
أن مصر كانت عنصرًاً واحدا فی بحر من التيارات السياسية والاقتصادية التضاريةء 
وأن مصرء فى نهاية الأمرء لم تكن فاعلاً حر الإرادۃء لتشكل مصیرها كيفما شاعت. 
ولا توجد مثل هذه الدولة. فتاريخ كل دولة يتحدد بواسطة القوى المحركة الداخلية لپذه 
الدولةء وكذلك بواسطة التأثيرات الخارجية التى تشکلها وتحطمها تبعا للمتطليات 
والقوی الدولية. ويدون فهم هاتين القوتين ء القوى الجاذبة والقوى الطاردة. فإنه يكون 
من الصعب أن نفهم ما تتكشف عنه الأحداث . 

كان محمد على رجلاً عسكريا؛ فكان من الطبيعى بالنسبة له أن يدمر أعداءه 
بوسائل عسكرية. مثثما فعل بالمماليك. لكنه كان أيضمًا ذلك السياسى الفطن ا ماھرء 
الذى كان يحاول أولاً أن يشترى أعداءه أى يبطل مفعولهم ولا يستخدم القوة إلا كملجاً 
أخير. وكان بصفة عامة غير مرتاح لاستخدام القوة. لأنه كان يؤمن LG]‏ تترك بعدها 
مذاقًا كريهاء وأن الاستمالة كانت دائمًا البديل الأقضل. حتى المماليك الذین کانوا ألد 
أعدائه اختاروا أن يدخلوا فى خدمته طواعية فى آخر الأمر. هذا المدخل المرن نحو حل 
المشاكل سار شوطًا طويلاً فى سبيل جعل نظام حكمه محيويًا بين أوساط الصفوه 
ومقبولاً من الجماهير. آما الذى لم ينجح هذا المدخل فى تحقيقه؛ على أى حال؛ فهو 
أن يجعل من نفسه مستساعًا لبعض القوى العظمی, وسوف تتم معالجة هذه النقطة 
قيما بعد . 

ولقد كان حكم الصفوه فى مصر على مدى الأحقاب الماضية؛ كما سبق أن حاولنا 
إيضاحه فى القدمة الوجزة, يلطّفه التعاون بينهم وبين طبقات معينة فى الجتمع , 
مثل التجار » أو فى حالة الانکشارية, بينهم وبين الصناع الحرقيين . ولا یکن 
لأى حكم أن يستمر إذا لم يضع فى اعتباره التیارات الداخلية فى البلاد. ولقد تعلم 
محمد على هذا الدرس جيداء كما سوف نری» خلال الأيام الأولى من صراعه من أجل 
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اليقاء. وحرص على أن یظل على علم بالحالة المزاجية للجماهير طيلة حكمه , 
فكانت الشائعات عن عدم الرضا تصل إليه وكان فى إمكانه أن يخفف منه. أو أن 

ويمكن أن توصف حكومة مصر فى تلك الأيام يأنها محصلة صراع بين قوتين غير 
متكافئتين ؛ فبينما كان الحاكم یصدر أوامره إلى أسقل للأهالى ۰ أو على الأقل , 
كان الحاكم ومعاونوه فى الإدارة المكتبية يفرضونها معا من آعلی» كان الأهالى 
يدفعون من أسفل. وقد أعطى التفاعل بین هاتين القوتين للبلاد شكلها التاريخى الذى 
اتخذته. فكانت الصورة التى قدمها المؤرخون الحكومة المصرية تعكس نظام حكم فردى 
استيدادى مطلق ذا سلطة موحدة فى المركز تفرض أوامرها على الأهالى المقهورين 
العاجزين. وبين الحين والحین» يتم إبلاغنا أن تلك الحكومة الستبدة لجأت إلى التعامل 
مع الثورات وحركات التمرد التى ثارت نتيجة لأعمالها الوحشية ضد الأهالى. ونادرا 
ما أتيحت لنا أية نظرة نافذة: إن كان ذلك قد حدث على الإطلاق» إلى داخل العلاقة 
بين الأهالى وبين الصفوه الحاكمةء تلك العلاقة التى أدت بهم فى يعض الأحيان إلى أن 
يهبوا فى مقاومة عنيفة؛ كما أدت بهم فى أحيان أخرى إلى قبول هذا الحكم على اعتبار 
أنه يقدم بديلاً لأنظمة الحكم القديمة. وسوف نحاول أن تعالج هذا النقص فى الفصول 
التاليةء لکن كنقطة انطلاق» يجب أن نعتبر من المسلمات أن الشعوب تتفاعل مع 
حكوماتهاء وأن ردود أفعالهاء القوية أو الضعيفة حسبما تكون الحالة. تكون مؤثرة 
وتحمل معها ردود أفعال مضادة من جانب الصفوه. ويتبع ذلك أن تحدث تغييرات 
سلمية أو ردود أفعال عنيفةء لکن الصفوه كانت تستجيب بالفعل لضغوط الجماهير. 
والصفوه التى تكون أكثر إدراكًا لهذا الضغط تفرز حكومة مقبولةء بحيث تكون درجة 
استجابتها مقیاسا للحکم الناجح لحكومة ما. وقد رأينا أن العقود الأخيرة من حكم 
المماليك قد أثارت رسود آفعال تسببت فى اضطرابات عنيفة فى المجتمع » وأدت 
فى النهاية إلى نيذ الحكم المملوكى لمصر . 

ويجب أن ينظر بوضوح إلى الأداء السيئ للمجتمع الملوکی على أنه ذو شقین: 
فقد كان ناتجا عن إساءة استخدام المماليك للسلطة من جھةء كما كان نتيجة للضغوط 
الدولية الواقعة على الاقتصاد المصرى عامة من جهة أخرى. وسوف تظل نقس 
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الضغوط نافذة المفعول على محمد على. أما كيف سيكون التعامل معهاء فهذا هو تاريخ 
العقود القليلة التالية. ف"دورة القوة(*) الرائعة التى دفعت بلدا من حالة قريبة من 
الانهيار الاقتصادى إلى بلد غنى ومزدهر يرجع الفضل فيها إلى عبقرية محمد على 
ويصيرته النافذة. ويجب كذلك أن SS‏ أنفسنا أته لم يكن من الممكن تحقيق ذلك 
إلا بالتعاون مع الشعب المصرى ووقفته الشجاعة فى مواجهة الحن, إضافة إلى قدرته 
على البرء من جراحه القديمة؛ إذ إن مصر قد صنعت محمد علی» تماما كما ساعد هو 
مصر على أن تسترد عافيتها من حالتها الیئوس منها فى القرن الثامن عشر. 


Tour de Force استعمل الكتاب تعبیر‎ (+) 
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الفصل الثالث 


ألقت القوات الإنجليزية - العثمانية مراسيها فى مصر فى ۸ مارس ۱۸۰۱ . 
وبعد ثلاثة أشهر » فى ۲۷ يونيوء سقطت القاهرة وجلّت القوات الفرنسية عن المديتة 
بعد أسبوع. وفى الدقيقة التى دخلت فيها القوات العثمانية القاهرة» اندفع الجنود إلى 
الأسواق ووضعوا أسلحتهم وأعلامهم على المقاهى والمحلات والحمامات. ولم يطمئن 
أصحاب تلك المنشات لمثل هذه التصرقات. وأيقنوا أن الجنود كانوا يعنون أنهم 
سيشاركونهم فى أرباحهم. بعد ذلك. اتهمك الترك والألبان فى التجارة. ذهبوا إلى 
ظاهر المدينة لیلاقوا الفلاحين القادمين بإمداداتهم لييعهاء واشتروا كل ما معهم من 
منتجات بثمن بخس, ثم أتوا بها إلى المدينة وأعادوا بيعها إلى التجار بريح كبيرل') 

فى ذلك الوقت» كانت القوات العثمانية منقسمة بوضوح إلى فثتین, الالبان 
والاتراك, ولم تكن أى منهما تطيع أوامر ضباطها من الرتب العليا. وكان الماليك بالثل 
منقسمين إلى فئتين» الأولى تدين بالولاء لللفی بك". “الولد الشقى"!*, والثانية تحت 
القيادة الاسمية "لایراهیم بك" الذى سلم القيادة؛ نتيجة لكبر سنه» إلى عثمان يك 
البردیسی. وتعاون المماليك فى مبدأ الأمر مع القوات العثمانية» وقد دفعوا للاعتقاد 
أنهم سيعادون إلى الوظائف ومواقع النفوذ التى شغلوها فى البلاد من قبل. وأرسل 
"الالفی بك" لچباية الضرائب من الوجے القبلى ¿ وهناك تحول بسرعة إلى أمثولة 


الشاکل نتیجه لاطلاقه ملاحظات صريحة .< أو الإتبان بأقعال من هذا النوع فى الأوقات غير المتاسية 5 
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فى الجشع. وطبقًا Ú‏ أورده "الجبرتی" فقد لجا سكان الوجه القبلی إلى الفرار إلى 
القاهرة كوسيلة لتجنب استبداد "الألفى' وفرضه كل أنواع الضرائب الموجعة. ونسب 
إليه اغتصاب الممتلكات الشرعية من صحابها ومصادرة ممتلكات كل ا توفین, تارکا 
العوز لواریهم(. وكانت الفئة التابعة له وتلك التابعة "لعثمان البردیسی" على خصام 
وصل بهم إلى محاولة اغتيال بعضهم البعض. وكانت الخلافات المميتة بين المماليك 
واضحة الخطورة إلى الحد الذى لم يدع لدى العثمانيين أى أوهام فيما يتعلق بهم, 
وحاولوا بدورهم القضاء على الفئتين معا . 

وکاتت الجماعة الوحيدة التى راودتها بعض الأوهام حول المماليك هي القوات 
البريطانية. فقد فضلوا أن يعتقدوا أن الماليك لهم فى مصر حق أكبر مما للترك. 
والأهم من ذلك أنهم عرفوا أن الماليك كانوا أكثر قابلية للاذعان الضغوط الاقتصادية 
وأيسر فى التلاعب بهم. وذهبوا أبعد من ذلك إلى الزعم بانهم أكثر اتصافًا بالشرف 
من الترك. وقد ذكر أحد الفرنسیین اللاجئين(*) العاملين فى خدمة القوات 
البريطانية: ما التمیز الذى اتصف به المماليك مقارنة بالترك : فهى أنهم صرحاء 
ومخلصون وكرماء وشجعان, كل شىء كان فى صالحھمء كنا ننظر إليهم كأنهم منا إذا 
جاز أن نقول ذلك" . مثل هذه الآراء المضللة أدت إلى خطا فى التقديرء ولكنها تفسر 
السبب الذى دعا البريطانيين إلى إنقاذ المماليك من الإبادة على يد الترلد(» ثم 
أعطوهم الأسلحة والذخائر بشرط أن یتسحبوا إلى الوجه القبلی» وهو ما نفذوہ 
بالفعل(". وجلّت القوات:البريطانية عن مصر وأخذت معها "لالفی" بك إلى إنجلتراء 
حيث قضى عامًا على اعتبار آنه, فی الظاهر» ممثل للبكوات ا مماليكء بينما كان 
المماليك سعداء للغاية بالتخلص مته. 

ريما لم يكن التأييد العشانی البدتی للمماليك الا خدعة من جانبهم منذ البداية. 
وقد ذکر "سباستیانی(**), الذی عاد إلى مصر عام ۱۸۰۲ فى تقریر له أن خسرو 


émigrós (+)‏ اللفظة المستخدمة : وهو وصف أطلقه الإنجليز على الفرنسيين من الملكيين الذين قروا من 
فرنسا إلى إنجلترا بعد قيام الثورة القرنسية . 


` Sebastiani (xx) 
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ياشا". الوالى العثمانىء قد تهياً لقتال المماليك خمس مرات. وعندما حاول 
"سباستیانی" أن يتدخل لصالح الماليك, أبلغه خسرو أن لديه أوامر قاطعة من البلاط 
بشن حرب إبادة ضد البکوات. وأن ينبذ بلا رحمة أى محاولة للتوصل إلى تفاهم معهم" 
ثم أطلع سباستیانی على أمرين سلطانیین : فى أحدھما أمر السلطان واليه بان 
يقضى على كل المماليك الذين يوجدون على أرض مصر وفى الثانى أوامر إلى الوالى 
'بإهانة زعماء العلماء» وتجريدهم من آموالهم» وأن يخص بضرباته "الشيخ البکری" 
والشیخ الساذات"" ). وإذا كان سباستیانی قد علم بهذه الأوامر فليس هناك مسوغ 
لافتراض أن العلماء لم یعلموا يهاء الأمر الذى يقسر عداوتهم للعثمانيين وتقاربهم مع 

كان عام ۱۸۰۲ - ۱۸۰۳ بصفة خاصة عاما سيئًا بالنسبة للمصريين. فآمالهم 
فى السلام والأمن التى راودتهم فور طرد الفرنسيين قد تبددت بوصول قاع الطرق 
الجدد الذين رحبوا بهم فى أول الأمر باعتبارهم محررين. لقد قام الجنود العثمانيون 
(العسكر) بالمضارية فى الواد الغذائيةء وخدعوا التجار وطردوا الناس من منازلهم 
ليسكنوا هم فيهاء وکانوا يضريونهم إذا ما رفضوا. واستخدم الجنود أبواب التازل 
ونوافذها كوقود. وعندما كانوا ينتهون من انتهاب المنزل بأكمله؛ ینتقلون إلى أحياء 
أخرى ليبدأوا من جدید. وهكذ! تم تدمير مساحات من المدينة بالكامل؛ بالمدفعية 
والتخریب العتاد فى الحروب فى أول الأمرء ثم بعد ذلك من خلال أعمال الجنود. 
لقد قام هؤلاء بالتحرش بالنساء فى الشوارع والحمامات, واختطفوا الدواب من 
راكبيها من المارة» وصادروا کل الحمير من طائفة السقائین, الذين كان عليهم أن 
يحملوا قرب الماء على ظهورهم قسرًا وأن يطلبوا أجرًا أعلى مقابل ذلك, واختطقوا 
الناس واحتفظوا بهم كرهائن من أجل الحصول على فدية. ولم يكن أحد یجرؤ على 
السير فى الطرقات بعد غروب الشمس(". وأبدى المواطنون أسفهم علنًا على الاحتلال 
الفرنسی, هكذا بلغ شعورهم بالمرارة تجاه المحتلين الجدد . 

وقد كانت نزعة الخروج على القانون التى اتصف بها عشرة آلاف من الجنود 
العثمانيين راجعة بشكل جزئى إلى حقيقة أنهم لم يكونوا یحصلون على رواتبهم 
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وام يكن أمامهم بالتالى إلا اللجوء إلى النهب لإشباع حاجاتهم. وكان هناك ما هو أبعد 
ومهياً للاستلاب . 


لم يكن المماليك الذين استتزفت الحروب والأوبئة أعدادًا كبيرة منهم. والذين 
تناقص عددهم إلى ألف ومائتى مملوكء ومعهم خمسة آلاف من اليدى غير النظاميين » 
قادرین على السيطرة على القوات العثمانية أو على طردهم. وكان العثمانیون» فى المقام 
الأول قد فرضوا حظر] على تصدير الماليك لمصر اعتبارا من عام ۰۱۸۰۲ كما لم يكن 
لدى المماليك فى المقام الثانى أرصدة يدفعون منها مرتبات لجنود مرتزقة. إلا أنه كان 
هناك من المماليك ما فيه الكفايةء كما أنهم ظلوا أقوياء بدرجة كافية لمقاومة طردهم 
أى القضاء عليهم بواسطة الترك . 

أصبحت الأموال نادرة فى البلاد . وكانت حركة البيع والشراء قد وصلت 
إلى حالة من التوقف منذ š à‏ أما الأهالى الذين أجبروا على دفع العديد من الضرائب 
لطوائف عسكرية مختلفة - الفرنسیین والبكوات ال مماليكء والترك, والالبان - فكانوا قد 
نزفوا إلى حد الجفاف. ويينما نظر العثمانيون إلى مصر على أنها فريسة, كان المماليك 
هم الآخرون قد انتهبوهاء لكنهم كانوا حكامها الوحيدين المسئولين فى الماضىء أما 
الآن» فقد تقلصت هذه المسئولية وأصبحت فى خطر. ولم يجد الصریون وهم 
محاصرون هكذا بين شرین, ما يتطلعون إلیهء سواء فى احتلال عثمانى أو فى عودق 
إلى حكم مملوكى. ويدا أن الوقت قد حان لحدوث تفيير جوهرى. هذه الظروفء قذفت 
بمحمد على من موقف خمول الذكر النسبى إلى موقع القوة» بينما GS,‏ مواهبه الذاتية 
من أن يقوم بباقى المهمة» وأن يرتفع إلى مرتبة المتنافس على السلطة النفردة . 

كان والی مصر الجدید. "خسری باشا"» متعطشنًا للدم جشعا. بل أسوأ من هذا؛ 
كان !داریا سیئاء فقد فرض ضرائب متعسفة وغیر معقولة على شعب موشك على 
الهلاك 9). کان من بين الضرائب العديدة ضريبة عقارية مساوية لایجار ثلاث سنوات 
على المساكن الخاصة. وفى الوقت نفسه؛ قام بارتكاب أكبر الکبائر بأن تخر فى دفع 
مرتيات الجنود. خاصة الألبان متھمء لمدة خمسة آشهر. فقام هؤلاء تحت قيادة 
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محمد على بمظاهرة للمطالية باجورهم المتأخرة. وقد رد الوالی على ذلك يمجرد 
ملاحظة مؤداها أن الالبان لا قيمة لهم ويجب إعادتهم إلى بلدهم وإلا سيأمر بقتلهم 
جميعًا (). هؤلاء الالبان ستة الآلاف الذين كانوا یشکلون الحجم الأكبر من الجيش 
العثماتى لم يحصلوا على ترضيةء وأعلنوا العصيان. وقد رد الوالى GD‏ وجه الدافع من 
القلعة إليهم . 

وقد روى الحادث اثنان من شهود العیان, "الجبرتی"ء و تیقولا الترك» اللذان زعما 
أن محمد على كان المحرك له كجزء من لعبة السلطة التى كان يمارسها ضد الباشا. 
لم يكن محمد على بالتاكيد هو الذى أحدث المظالم التى أدت إلى العصيان , 
لكن من المحتمل أن يكون قد شجع الجنود على العصيان لأن 'الجيش بأكمله كان 
من ورائه“ ۳۰ 

كان الأهالی قد استشعروا متذ بعض الوقت مان الاضطرایات تختمر» فقاموا 
بتسلیح آنفسهم لواجهة الثورة الوشكة. وقد فشل الوالی فى أن یستعدی الأهالى 
على الچنود. لکن "طاهر باشا" قائد القوات الألبانيةء قام فى الوقت نفسهء بالاستیلاء 
على القلعة ووجه الدافع إلى قصر الوالی. وتزعم التقاریر أن "خسرو" قد تملکته 
الصدمة حتی انه غشی علیه. وتقاتلت الفئتان فى الطرقات من أجل السيطرة 
على الدينة. وفی الیوم التالی جمع خسرو متعلقاته ونساءه وغادر الدينة إلى دمیاط 
سراء بعد حکم استمر خمسة عشر شهرا وواحدا وعشرین يوما. واختیر ماهر باشا" 
لیکون "قائم مقام"» أى واليًا موقتّاء إلى أن وصل فرمان سلطانی بتعيينه والیا جديدًا. 

وطبقًا لا آورده "نیقولا الترك"» فقد كان "طاهر باشا" فی الاصل قاطع طریق, 
وکان ملعا بالقتل, ولابد أن الرجل كان على درجة كبيرة من الفظاعة, إذ إنهء بعد 
أسابيع ثلاثةء قتل على يد اثنين من "لانکشارية". وعلی أى حال فقد سعی قبل موته 
إلى عقد تحالق مع المماليك آتباع "إبراهيم بك " والبردیسی" وتحقق له ذلك. إلا أنه 
من المشكوك فيه أنه قد أنجز هذا التقارب عن معرفة منه بالأمور. فالمرء يشك فى أن 
محمد على كان هو صاحب فكرة إيجاد تحالف بين الألبان والمماليك ضد الترك . 
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وعندما عين الوالى الجدید(*) بعد مقتل "طاهر باشا"» حاصر المماليك القاهرة وأنذروا 
الوالى بمقادرة المدينة خلال أريع وعشرین ساعة. ودخلت القوات الآلبانية/المملوكية 
المنتتصرة المدينةء وأطلقوا المنادين للتنبيه على الأهالى بالتزام الهدوء والعودة إلى 
أعمالهم؛ باسم براهیم بك" ومحمد على' .)١١(‏ كان محمد على قد أصبح وقتئذ قائدا 
للقوات الالبانية. ومن ذلك الحین, أصيح محمد على طرفا فى سلسلة من التحالفات 
المؤقتة والصراعات الطائفية التى أدت فى النهاية إلى الارتفاع به إلى مرتبة التنافس 
على ولاية مصر . 

اتجهت حملة بقيادة البردیسی" ومحمد علی إلى دمیاط للقبض على "خسرو 
اشنا وميه کسی وكاتت ا ا کان مه هت قاط اب شل أن 
يقبض عليه ثم يعاد إلى القاهرة. ووصل فرمان من إستانبول يقضى بعزل خسرو 
وتعيين "على الجزايرلى باشا" وال 

وصل "على الجزايرلى' باشا إلى الإسكندرية مسلحا بأوامر بنفی الألبان من 
مصر. غير أن براهیم بك" أبلغه أنه طبقًا لتقليد مملوکی مرعى من قديم فإنه سيسمح 
له يدخول القاهرة وفی معيته مائتا رجل لا أكثر. وكان آمرا مفهومًا أن يتردد 
"الجزايرلى باشا" فى التخلى عن الأمن الذى كان يجده فى الإسكندريةء ومن ثم ترك 
"إبراھیم بك" سيدا على القاهرة. كانت القاهرة فى عسر شديد تتهددها الجاعة, إن 
كان الماليك قد احتكروا سوق الحبوب وقاموا بتخزين المواد التموينية. وقد اعترض 
"البردیسی" على هذه الإجراءات وأصدر آمره إلى محمد على بأن يقتحم مخازن 
الحبوب وأن يوزعها على الأهالى. ونال محمد على فضل القيام بهذه الخطوة, ويداً 
الأهالى فى النظر إليه باعتباره بطلهم. ثم قام محمد على بعد ذلك بإقناع "البردیسی" 
بان يدفع للجنود مرتباتهم المتأخرة. ولعله كان يعلم أنه لكى یفعل البکوات المماليك ذلك 
فلايد أن يقرضوا ضريبة ثقيلة على الأهالى الذين سیقاومون من جاتبهم مثل هذه 
الخطوة. فى ذلك الحين كان هو و"البرديسى" يسيطران على القاهرة » فإذا ما 
أمكنه أن يتخلص من "البردیسی” فسوف تكون السيادة على القاهرة خالصة له. 
وسيكون فرض ضريبة ثقيلة حینئذ قد جاء فى أسواً وقت ممكن. كان من الواضح 


(*) هو أحمد باشا والى الدينة ا منورة , کان موجودا وقتها بالقاهرة فولاه الإنكشارية الحكم لأنه منهم . 
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أن النيل سيكون منخفضا ذلك العام, وهذا یعنی ضمنًا إمكان حدوث مجاعة. كانت 
الظروف سيئة للغاية إلى الحد الذى بسببها یشیب الوليد' ('). طبقّا ما أورده 
"تقولا الترك" . 

وحصد الماليك القدر الأكبر من كراهية الدينة التی أهيلت على کل الفثات 
التناحرة دون تمییز. وعندما جمع "إبراهيم يك" العلماء وطلب منهم أن یتضرعوا إلى 
الله اغانتهم والخروج بهم من ضائقتھم, رد عليه الشیخ العروسی بخشونة : 
حاشا لله تعالی أن يسمع منکم أو من الرعایا أو من الحکام لأن الظلم والجور والفساد 
قد عم الأرض والبلاد. وحکامتا الوجودون لیسوا بمسلمین. فلو کانوا من الاسلام وأهل 
عدل وإحكام لکانوا آبطلوا الکوسات والعکوسات ورفعوا الظالم والفارم وطمتوا 
رعاياهم وأصلحوا نوایاهم وعمروا البلاد وأمنت العباد. والحال آننا ناظرون أن الأمر 
یخالف ما يقتضيه الانصاف لأن فى مدتهم کثر العناد والظلم زاد واستباحوا التکر 
.۰ ولا من یدافع ولا من يرافع ...... وک یف بقیل منا دعاء أو صلاة وممالیکهم 
وعساکرهم مدی اللیل والنهار یسلبون وینهبون ویضربون ویقتلون ولا يهابون آمیرا 
ولا بخشون كبيرًا . 

وهکذا وصل العلماء» حماة القانون والنظام. والقادة الطبیعیون للشعب إلى نهاية 
حبال صبرهم . وكان اه من أن یتراکم الزید من الصائب فوق رعوسهم قبل 
أن يدفعوا إلى التحرككء بدلاً من وقوفهم جانيًا كمتفرجين . 

فى ۲۷ فيراير ۱۸۰۶ ء انفجرت حركة تمرد عسكرية مرة أخرى بين صفوف 
الجنود الذين طالبوا بمرتباتهم المتأخرة. ففرضت ضريبة غير عادية على الاهالی» الذين 
ثاروا هم هذه المرة. وانطلقوا إلى الشوارع مرددين شعارات ضد "البرديسى" قائلین, 
'إيش تاخذ من تفليسى يا بردیسی'ء وسبوا المماليك والجنود منفردين ومجتمعين علنا . 
وأرسل محمد على رجاله إلى مختلف أحياء الدينة ليمنعوا الجنود من القيام يأعمال 
السلب والنهب. وأصدر أوامره بالقبض على أى جندى يقوم بالاعتداء على أى مدنى. 
ومنذ ذلك الحینء كما أورد "تقولا التركہ أخذ نجمه يسطع 9 '). خاصة حينما أجبر 
"البردیسی" على إلغاء الضريبة. ويورد "الجبرتی" رواية أكثر تحاملاً لهذه الاحداث. فهو 
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يزعم أن الاضطراب كان نتيجة لدسائس محمد على ومکائدہء ون محمد على قد هيج 
الجتود ضد "خسرو ودس له من خلال طاهر باشا" والألبان. وقضى على طاهر 
باشا" مستخدما "لانکشارية"» وقضی على خلفاء "طاهر باشا" بمساعدة من البکوات 
المالیك. وأضاف "لجبرتی" أن الیردیسی" ومحمد على قد وقعا عهدا بالدم ؛ 
وأن محمد على قد أضل "البردیسی" الذی آطاعه بصورة مطلقةء یفعل ما يريده 
بیتما بقی محمد على فى الخلفية» لا یتقدم إلى الأمام إلا لیعارض فرض ضريبة جديدة 
ولیبدو بطلاً فى أعين العامة الخدوعین (. 

لو صدقت رواية "الجبرتی"» ویمیل الرء إلى التسليم بأن هناك عنصر صدق قویا 
فيهاء فإنها تظهر مدی مهارة محمد على فى أن یستخدم منافسیه, فى أن یطلقهم 
ليأختوا بختاق بعضهم البعض, فى أن يخرج هو من هذا كله سالًا وأقرب إلى أن 
يكون شخصية شعبية. وريما قام شركاؤه من الوطنيين من بين العلماء والتجار بإعطائه 
خطوطًا إرشادية لتصرفاته تسير على ذلك النهج القديم القائم على تحالف بين العسكر 
والتجار والعلماءء إذ إن هذا يمكن أن یفسر بجلاء خطوته التالية . 

أقسم البردیسی الذى أحنقته ثورة الجماهير أن یتتقم منهم » فجمع العلماء 
ليعنقهم على السماح بحدوث الثورة. فى هذا الاجتماع, قام محمد علی» الذى أحس 
أن "البرديسى' قد استنفد الفرض منه. والذى استخدم بحق موضوع الضريبة كوسيلة 
یتخلص بها من "البرديسى”؛ بالانحیاز إلى جانب العلماء والجمهور» وزجر البردیسی" 
على أفعاله. قال محمد على رواتبنا على الميرى ولیس على الناس ثم قال يمكر ادفعوا 
للجنود من خزائنكم ولا تضغطوا على رعاياكم .. لن تسمح لكم بإجبار الناس على 
الإسهام بالمال' ''). وتسلل بعد ذلك خارجا من الاجتماع. ويفعلته هذه أظهر للعلماء 
أنه لا يخشى أن يعلن تضامنه مع الشعبء وأنه» كموقف أساسی, معاد للمماليك. 

كان من الواضع أن الصراعات بين مختلف الفتات فی مصر صراعات من أجل 
السيطرة لكنها كانت كذلك مدفوعة بالاحتياجات الاقتصادية . فنظرا لحدوث 
هذه الصراعات فى أعقاب أزمة مالية وزراعية ممتدةء لم تكن مصر قادرة على أن تعول 
كلا من قوات المماليك والقوات العثمانية معا . كان على أحد الجانيين المتصارعين 
أن يختقى ليترك مكانًا لصفوه حاكمة واحدة. وصار أكثر وضوحا للصقوه من أبناء 
البلاد آن المماليك قد تجاوز وجودهم فائدتهم . لقد أصبحوا عبنًا وعليهم أن يرحلوا. 
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أما البديل فيتمثل فى اتجاه تولى رجل قوی» رجل مثل "على بك الكيير", لديه قوات 
تدعمه, ويقدم بديلاً قادرا على البقاء ليحل محل الفوضى التى عمت خلال السنوات 
الخمس السابقة, وكان هذا الرجل» بوضوح» هو محمد على . 

بعد الحادث الذى وقع بين البردیسی" ومحمد علی» قامت القوات الألبانية 
بالهجوم على الماليك الذين فروا من المدينة, وهو ما أشاع البهجة لدى الأهالى الذين 
قاموا بنهب منازلهم» ونسبوا الفضل إلى محمد على فى الخلاص منهم وفى معارضته 
فرض تلك الضريبة الباهظة. تحول محمد على إلى العلماء والزعماء المدنيين وسعى إلى 
المزيد من التقرب إليهم. وسعی بصفة خاصة إلى صداقة السید "عمر مکرم"» تقیب 
الأشراف وأحد شخصيات القاهرة ذات النفوذ )۰ فقد کان عمر مكرم” هو الوحيد 
من بين العلماء الذى يملك صفات قيادية قوية والذى لم يكن يخشى تحمل المسئولية. 

فى خلال سنوات ثلاث منذ وطئت قدماه أرض مصر كضابط صغير فى الجيش 
العشانی» أصبح محمد على قائدًا لنفس هذه القوات وظفر بالعرفان والقبول من جاتب 
الأهالى القاهريين وقادتهم الطبيعيين. وبرز من مناوراته السياسية وقد ذاع صيته 
كسياسى مافرء وجندی کف»» ورجل متعقل» ومنافس خطير. 

وما إن انحاز محمد على إلى جانب الشعب الصری» حتی تفجر القتال بین قواته 
وبین البکوات المماليك الذین كانوا يسيطرون على الحبوب فی الوجه القبلی. كما كان 
فى إمكانهم تجويع القاهرة. وقام البدو التحالفون مع المماليك بنهب قوافل التجارة : 
بحيث أصبع التجار عاجزين عن إحضار بضاتعهم إلى العاصمة . إلا أن الأسواأً 
لم يكن قد حدث بعد. 

فقد عين الباب العالى واليّا جدیدا على مصرء هو خورشید باشا"» وحين رأى أن 
سلطته اسمية فقط حيث لا توجد اديه قوات تأتمر يأمره؛ حاول استيراد كتلة عسكرية 
تكون خاصة يه. فاستدعى قوات تبلغ حوالى خمسة آلاف جندى من سوريا ء 
من الدلاة؛ أو المجانين, المخيقين, الذين اشتهروا بقلاتسهم العالية المصنوعة من قراء 
"الأمستراخان"؛ ويوحشيتهم كذلك. كانت أصولهم خليطًا من الأكراد" والدروز" 
والتاولة" ). وكانوا يبعثون الرعب فى أهل البلاد وفى القوات الألبانية على السواء. 
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وكان قائد "الدلاة" شقیقا للرجل الذى اغتال "طاهر باشا" واغتاله الألبانيون انتقامًا 
لقتل "طاهر “USU‏ الذين يتوقعون الآن الرد الانتقامی على ما فعلوه. 

هناك آراء ترى أن محمد على قد هدف بتحرکاته إلى محاولة استعادة النظام 
القدیم» وأن يستبدل بالفوضى والصراع الدنی عودة سلمية إلى الحالة التی كانت 
سائدة قبل ذلك, وأته كان» فى حقيقة الأمرء لا یعتزم أن يفرض تغييراً أو ثورة» لكنه 
كان يمارس سیاسات الاعیان" *) على نحو ما كانت تمارس فى مدن عثمانية أخرى 
مثل "دمشق" وحلپ" و'عكا" .)١9(‏ فإذا صحت وجهة النظر هذه, فلا مناص من أن 
يعتقد المرء أن محمد على وصل إلى السلطة عام ۱۸۰۰ من خلال رغبته فى استرچاع 
الأتماط القديمة من السلطةء تلك الأنماط التى تفيرت بصورة جوهرية خلال الخمسين 
عامًا السابقة. ومع أنه قد تكون تلك هی الحالة بالفعل» إلا أنه يبدى لى آنه خطط لما هو 
آکثر من استهادة سلطة السلطان/ الباب العالى» وآن يصبح رجله فى مصر. ريما 
كانت ردود أفعاله إزاء الأحداث فی أول الأمر فى صورة لعبة مميتة من أجل البقاء. 
لكته بحلول عام ۰۱ ۰ بدا واضحًا كل الوضوح أن هناك هدقا محددا يملأ فکره, وهو 
أن يصبح مستقلاً. أما تفاصيل كيفية تحقيق غاياته فقد جرى استكمالها فيما بعد 
عندما اتضع له أن عليه أن يفرض سيطرته على المماليك ون يخلص البلاد من 
معارضة عثمانية محلية لكى يجعل من نفسه بديلاً کماکم أوحد فى البلاد. كذلك اعتزم 
أن يتحدى العثماتيين ويجبرهم على الانعان. كل هذا يمكن اعتباره دالخلاً فى نطاق 
اتباع "سیاسات الاعیان"» إلا أنه كان أيضنًا ما يمكن للمرء أن يتوقعه من رجل عازم 
على أن يصيح حاکما مستقلاً لبلد اعتقد أنه استولى عليه بالسیف» وهی عمل له سوابقه 
قى الإمبراطورية العثمانيةء وعلی سبيل المثال» على باشا تابلان(**) . 


Politics of the Notables (x) 

Epirus ء یونانی الاصل : عين واليّا على يانيا ( یانینا ) بإقليم إبيروس‎ Ali Pasha Tepelen (xs) 
شمال غربی اليوثان عام ۱۷۸۸ ء خاض معارك عديدة بتكليف من الباپ العالی انتصر فيها ء واتسع نفوذه‎ 
وأظهر ميلا للاستقلال عن الدولة العشانية ء فتحصن فى إقليم إبيروس ورفض إطاعة أوامر السلطان » وامتتع‎ 
كبيرا بقيادة خورشید باشا الذى‎ Css عن إرسال الخراج وجاهر بالعصیان . لکن السلطان أرسل إليه‎ 
حاصره فى یاتیا ء حتى أعلن استعداده التسليم ء ء غير أن خورشيد باشا أمر بقتله وقطع رأسه - حسيما آمر‎ 
. ۱۸۲۲ الفرمان السلطانی - فى ۵ فيراير‎ 
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أما بالنسبة لجماهير الصریین, فإنه يبدو أمرا بعيدًا عن التصور أن یخاطروا 
بالكثير» مثلما فعلوا بتأييدهم محمد علی» من أجل استعادة شكل من أشكال الحكومات 
كان قائمًا فى الاضی والذى لا يتذكره إلا القليل متهم. أو أن یفعلوا ذلك من أجل 
استعادة نموذج الحكم المملوكى. لقد ابتلوا بالمماليك طيلة العقود الماضيةء كما جلب 
حكمهم السيئ احتلالاً أجنبياء أعقبه فتح تركى أكثر سوءا. لقد كان أهالى القاهرة 
يحاولون أن یحطموا نيران الاضی, لا أن يُحكموا الأنشوطة حول رقابهم من جديد. 
كان تأييدهم محمد على يمثل القصل الاخیر فى صراعهم ضد الماليك الذى Lu‏ قبل 
الاحتلال الفرنسی. ولم يكونوا يؤيدون محمد على بكل هذه القوة کم جرد محاولة 
التخلص من الماليك من خلاله. هذا يفسر الداقع الذى حدا بجموع العاطلينء الذين 
وجدوا قبل الاحتلال الفرنسى أو نتيجة لهذا الاحتلال - عندما صبح الصناع 
الحرفیون بلا عمل نتيجة لنقص الواد الأولية المستوردة - كما حدا بالصناع العاملين 
الذين خدعهم الجنود الأتراك واستلبوا منهم أرزاقهم الى كدحوا من أجلها؛ حدا يهم 
جميعًا إلى التوحد خلف محمد على ضد 'الذین يملكون', على الرغم من أن بعضا من 
الصفوه المحلية قد اتضموا إليهم أيضا خوفا من فقدان ما يملكون . 

أعلن التجار والعلماء» وهم الصفوه الوطنیةء تأییدهم محمد على لأسباب مختلقة. 
كانوا يرون فيه رمرًا للقانون والنظام» ”على بك" آخر(*)ء الذى يمكن أن يهيئ الاستقرار 
للبلاد وأن يسترجع التحالف التجارى - العسکری القديم. ريما رأى الصناع الحرفيون 
والجماهير فى محمد على احتمالاً بالعودة إلى ذلك التحالف السایق بين أصحاب 
الحرف والعسكرء على الرغم من أنهم رفضوا التحالف مع الواقدين الجدد من 
"الوجاقات" العثمانية, الذين قدموا لهم الاستغلال المرير دون أن يقدموا لهم الحماية. 
لقد حمى محمد على الأهالی من مثل هذا الاستغلال, أو بدا على الأقل أنه يحمى 
العامةء أولئك الذين تجمعوا حوله. وعلى هذا فإن الذين أيدوا محمد على فعلوا 
ذلك لأسباب مختلفة: الصفوه من أجل مصالحهم المكتسبة: والشعب لأنه وعدهم 
بانطلاقة جديدة . 
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وأيا ما كانت الأمور الأخرى التى كان محمد على يحاول أن يقوم بها فى مصر, 
فإنه یبدو واضحا تماما أنه لم يكن يحاول أن يعيد تثبيت السلطة العشمانية, لكنه كان 
يحاول إصلاح النظام القديم وتأسيس سلطة رجل واحد» هو نفسه . وإذا ما أُخذ 
قى الاعتبار طبيعته الحذرة ووضعه الذى اتسم بعدم الاستقرار العام» فقد كان عليه 
أن يخطى خطوة واحدة فى كل مرةء وأن يخفى دوافعه إلى أن تمكن من اكتساح 
كل معارضة له تماماء ودانت له القيادة المنفردة للبلاد. ولم يكن ليحدث هذا قبل 
عام ۱۸۱۱ . وحتى ذلك الحینء تظاهر يأنه خادم مطيع للباب العالى: بينما كان يسعى 
لتدعيم مركزه كحاكم على مص ګر 

قور أن وصلت قوات "الدلاة” إلى القاهرة. ويدلاً من أن يسارعوا إلى مساعدة 
محمد على الذى كان يحاصر مدينة ا متیا فى الوجه القبلی ظلوا مقيمين فى العاصمة 
إلى أن صرفت لهم رواتيهم: وأشاعوا بين الناس آنهم قدموا لاجلاء الألبان. وهكذا 
أضيف کابوس" جدید إلى الآخرين الذين كانوا يمتصون مصر حتى الموت. 

استولی محمد على على مدينة المنياء ثم عاد إلى القاهرة إذ كان جنوده يصرخون 
هم كذلك من أجل رواتبهم. وصارت القاهرة تعج بما بين ثمانية وتسعة آلاف من الجنود 
يصرخون جميعا طالبین الرواتب. كان التوتر يتصاعد. وأغلق الأهالى متاجرهم وقبعوا 
فى منازلهم توقعا لآى انفجار. بعث 'دروفیتی۳*ء القتصل الفرنسی فى مصرء إلى 
حكومته فى باریس معبراً عن قلقه إزاء الوقف السياسى. أشار إلى أن محمد على 
كان له دائمًا خططه الخاصة بولاية القاهرة, كما أن كل أعماله التى تبدو موجهة 
لصالح الباب العالى تحمل بصمة طموحه للحصول على قدر أكبر من السلطة' (۳۰). 
وتوترت العلاقات بین محمد على والوالى عندما طاليه محمد على يتقديم كشف حساب 
لکل ما دخل خزینته من آموال . 

فى الوقت نفسه» كان الاعیان المحليون مشغول ین فى التشاور مع محمد 
على » فى مواجهة الأوامر الصريحة للوالی. كان الأعيان والعلماء والتجار بقيادة السید 
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"عمر مکرم" قد تضامنوا مع محمد على قى مواجهة ما حسوا أنه خطر مشترك 
بالنسية لهم: انهيار الأمن العام» والفوضى الشاملة فى الحكومة وانحلال التجارة بعد 
أربع سنوات من الحرب الأهلية وثلاث سنوات من الاحتلال الأجنيى. کان الأعيان 
جميعًا رجالاً نوی مصالح مكتسبة. وكان العلماء ملاكًا لأراض زراعية, أو ملتزمين, 
وكانوا منقمسين مع التجار فى التجارة. وكان الابتزاز والقروض القهرية قد ألقت 
علیهم. وعلى الأهالى معھم, عبًا ثقیلا, ورأوا أملاكهم تذوب أمام أعينهمء فهم لم يعودوا 
يحصلون الإيجارات كملتزمين أو يحصلون على دخل من التجارة. لقد أظهر المماليك 
فى الحقبة الأخيرة عجزهم عن ممارسة الحکم, فقد ألهتهم العداوات القاظة فيما بينهم 
عن أن يتكاتفوا ويحكموا البلاد. وقد كان الوالى ورجاله نهابین, وأسواً من ذلك. آنهم 
کانوا عديمى الفاعلية. وكان رجاله غير قابلین للانقیاد. وكان الرجل الوحيد الذى بدا 
قادرا مليئًا بالحيوية, وفوق ذلك کله, عاقلاً. هو محمد على. وكان ممأ يزيد من رصيده 
توافقه المطلق مع التجار - Easy‏ صداقته مع كبير طائفة التجار, "المحروقى!*). ومع 
"الویلحی"؛ آخد تجار البحر الأحمر- واٍکرامه لرجال الدین. وکان السید عمر مکرم 
دائمًا سیاسیا نشطًاء ومنظمًا قديرًا لجماهیر. وبصفته نقيبًا للاشراف, قام بتوظیف 
نفوذه للصالح العام فى سنة ۱۷۹۸ عندما قام بتنظیم صناع القاهرة فی شکل حرس 
وطنی للدفاع عن الدينة عندما آخلاها الماليك. وفی عام ۱۸۰۰ء قام بحفن القاومة 
الشعبية ضد الفرنسیین لتصبح ثورة. وکان على من یحتاج قوة الجموع أن یکسب 
"عمر مکرم" فی صقه أو أن يكسب "الشیخ السادات (**). كان الشیخ السادات" 
رئیسا للطرق الصوفية فی مصر وکان بإمكانه أن یستنفر کل رجل قادر فى الدينة 
المشاركة فى القتال. كان هو والشیخ البکری يرأسان طريقتين صوفیتین ذواتی نفوذ 
وکانا یعدان أكثر الرجال قوة فى الدينة. وهو ما یفسر السبب الذی دعا العتمانیین إلى 
إصدار آوامرهم بأن يهانا ویجردا من آملاکهما. وکانت صداقتهما هدفا سعی إليه 
محمد على بدأب» بینما کاناء وهما یستنقدان آخر ثرواتهماء یبحثان عن بدیل للفوضی 


. السید أحمد الحروقی کبیر تجار القاهرة فى ذلك الوقت » توفی ۱۲۱۹ هجرية‎ (s) 
الشیخ محمد السادات , كان نقيبًا للأشراف , واجه استيداد الماليك وقي عهد الاحتلال الفرنسی‎ (ws) 
. ) ۱۸۰۰ رفض عضوية الدیوان وشارك فى ثورة القاهرة الأولى ( آکتویر ۱۷۹۸ ) والثانية ( مارس - آبریل‎ 
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السائدة . وكان مرا لا مفر منه أن يعمل القائد العسکری الطموح» والزعيم الحرك, 
والأعيان» على تجميع طاقاتهم ضد عدو مشترك . 

فى آوائل مایو(*) انطلق "الدلاة” هائجين كالمجانين. اختطفواء واغتصبواء وقتلوا 
وتهیوا كما شاعا. واستفاث أهالى مصر القديمة. حيث كانت ٹکنات "الدلاة بالعلماء 
لإنقاذهم. وطلب العلماء من الوالى فى سخط عظيم أن یوقق الدلاة". لکن "الدلااة 
لم یمتتلوا . أمر العلماء باغلاق باب الازهر» وهی دلالة على الکرپ الشدید. وانطلق 
النادون فی الأسواق صائحين صیحات الاستفاثة. آغلقت كل الحوانیت وأخذ الأهالى 
آهبتهم للمواجهة. ونزل الوالی من القلعة لیهدی من ثورة العلماء ولکن العامة رجموه 
بالحجارة. وعم الفزع الدينة بینما كان العلماء بتداولون فى الأمر . 

وفی وسط هذا الموقف التوتر وصل رسول من ٍستانبول يحمل فرمانًا بتعيين 
محمد على واليّا على جدة - وکانت تلك وسيلة التخلص منه بركلة إلى أعلى؛ ترقیته - 
ليحارب الوهابيين فى الحجاز. فى ذلك الوقت. كانت الادارة العثماتية فى إستانبول قد 
تحققت من الخطر الناجم عن استمرار بقاء القائد فى مصر. فقاموا بالإتعام عليه بلقب 
ياشاء وسعوا إلى إبعاده عن البلاد بترقيته إلى منصب الوالی. ويهذه الخطوة. أوقعوا 
بأنفسهم LS‏ بين يديه. وأثناء الحفل الرسمى بتنصيبه ثار الجنود. وطلبوا منه 
مرتباتهم. فأجابهم بهدوء : ها هو الوالی عندکم. اطلیوا منه مستحقاتکم» ومضیء 
وهو ينثر القطع الذهبية على الجماهیر التی نادت به واليا على مصر. وهاج الجنود على 
الوالی, الذى تمكن من الھربء وفرض على "الحروقی" و "جرجس الجوهری" تبرعًا 
إجبارياء وكانا صديقين محمد على ومن کبار التجار. وانتشرت شائعات موداها أن 
الوالى يعتزم فرض ضريبة على البلاد باکملها» مثلما فعل الفرنسیون . 
وعلق دروفیتی" قائلاً إنه کان على الوالى العثمانى أن 'يناضل ضد مكائد رجل طموح 
بقدر ما هو صاحب مخططات كبيرةء ذلك الذى تمكن بفضل مهارته فى فن الدسائس 
من أن يمتلك قوة الرآى العام والسلاح. هذا الرجل الداهية (محمد على) يريد أن ينشر 


. NA. ° عام‎ (*) 
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التذمرء ويشق طريقًا إلى العرش دون أن تبدو عليه الرغبة فى ذلك " . ويعتقد 
"دروفیتی أن محمد على قد سيطر على الرأى العام من خلال صداقته للزعماء الوطنیین 
وأمكنه أن يستولى على السلطة فى يسرء لکن, لكونه میکیافیلیا , کان يريد أن يبدو مختارا 
بواسطة صوت الشعب' كان يريد أن يحصل على النصب الذى طمح إليه» وعلى 
موافقة الأعيان على مشروعاته جمیعاء وكذلك أن يجعل من نفسه شخصًا لا غنى G=‏ 
بالنسبة للحكومة العثمانية بان يعيد السلطة إلى البلاد. وفى رسالة له إلى "منجات"(*), 
وكيل فرنسا فى القاهرة, ذكر دروفیتی" الذى كان مقيما بالإسكندرية, أنه يؤمن بان 
محمد على كان يطمح إلى الباشاليك - الولاية - على مصر, لكنه كان يريدها دون أن 
يطلق رصاصة واحدة ودون أن يعرض نقسه لسخط الباپ العالى. كان يريد أن 
يستولى على السلطة من خلال النوايا الطيبة للعلماء والشعب. وأن برغم الباب العالى 
على الخضوع للأمر المحتوم. وذكر دروفیتی" أن محمد علىء فى هذا الصددء كان حائْرٌاً 
على قدر من الحصافة أكثر مما لدى الأتراك عادة. ثم طلب من "منجان" أن يعقد اجتماعًا 
مع محمد على وأن يحاول اکتشاف حقيقة خططه» دون أن يعرض نفسه للشكوك . 

كان دروفیتی" محقًا بشكل عام. فقد كان محمد على يريد منصب والى مصرء 
وكان يريده بقبول شعبى وبتأیید من الصقوة الوطنية کوسیلة لاچبار الباب العالى 
على ابتلاع ما ليس بسائغء وكذلك لأنه كان يعلم أن أمامه أيامًا صعبة وكان فى حاجة 
إلى تعاون الأعيان فى كل خطوة على الطريق. ولم يكن لديه مبرر لأن ينثر بذور الشقاق 
والتذمر لأن الأتراك تکفلوا يذلك يأنفسهم. كانء بیساطةء يستفيد من أخطائهم . 

كانت حماقة الوالىء وعجزه عن توفير النظام والأمنء وجنوده الھائجون وطلباته 
الستمرة للاموال, قد أجيرت أعيان المدينة على اتخاذ إجراء عنيف. فقد قاموا بتسليم 
إنذار إلى الوالی کانوا يعلمون Gl‏ لن يقبله وأنه لن يضعه موضع التنفيذ. کان الانذار 
یطالبه بطرد جنوده من القاهرةء وأن يمنع فرض أى ضرائب جديدة على الأهالی» وأن 
یؤمن المواصلات مع الوجه القبلی؛ أى مع المماليك. وننقل عن دروفیتی" مرة أخرى: 
آخیرا, وحد القاضى والعلماء و"الوجاقات” والشعب كلمتهم بإقصاء خورشید باشا" 
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والمتاداة بالياشا الجديد. محمد علىء والَيّا على مصر. وقد وقعت أحداث هذه الثورة 
يوم ۲۲ فلورال*) ( ۱۲ مايى ۱۸۰۰ - ۱۳ صفر ۱۲۲۰ ).دون إطلاق رصاصة 


A3) “ واحدة‎ 


أوقع الباب العالى تفسه بين يدى محمد على عندما جعل منه باشا وعيته وال 
على جدة. لانه بذلك رفعه إلى مصاف ا متتافسین على ولاية مصر. وبینما كان محمد 
على لا یزال مستمرا قى القیام بدوره فى لعبة السلطة طبقًا لقواعد النظام. كان 
الأهالی, من جاتب آخرء منغمسين فى ثورة حقيقية من أجل حكومة ذات شكل جدید, 
حتى وهم موضع استغلال من جاني الباشا الجديد. وليس هناك كبير شك فى أن 
محمد على قد استغل العلماء لتأييده. وحتى فى تحریر إنذار للوالی. ليس هناك بالمثل 
كبير شك قى أن العلماء كانوا على استعداد للعمل اذا ما رأوا هناك احتمالاً بأن يروا 
بديلاً لموقق الذى يحيط بهم. فخلال القرن الثامن عشر. قام علماء القاهرة بقيادة 
ثورات ضد المماليك وضد القرنسیین. ويرزوا كقيادات شعبية للبلادء ولو حدث وكان 
كيار العلماء أكثر استعدادًا للانحیاز إلى صوت السلطة ضد JUSI‏ , فلقد كان صغار 
العلماء على استعداد مماثل لأن يفعلوا عكس ذلك. وكانت القيادات من أمثال ”عمر 
مکرم» الذين كانت لهم قواعد شعبيةء یلجئون دائما إلى الجماهير طليًا للتأييد. هذه 
الحادثة بالذات» وإن كانت تبدی مشابهة للثورات الأخرى التى قامت ضد النهب 
الملوکی» إلا آنها كانت مغايرة. أو هكذا بدت للأهالى. فقد كانوا فی طريقهم إلى عزل 
وال وإحلال آخر مكانه. أما الصفوهء على الجانب الآخرء فقد نظروا إلى الحادثة نظرة 
مختلفة. وها هی الأحداث حسيما رآها الجیرتی": 

سجل "الجبرتی" أن العلماء » بعد أن بعشوا بإنذارهم إلى خورشيد » أبلغوا 
أن الوالی كان يخطط لقتلهم جمیعا لاجترائهم على إرسال الإنذار. وذهبوا إلى محمد 
على وهم قانطون, وقالوا نا لا نريد هذا الباشا حاكما علیناء ولابد من عزله من 
الولاية' فقال ومن تريدون أن يكون واليًا ؟" فقالوا له لا نرضى إلا بك وتکون واليًا 


)*( الشهر الثامن من تقويم الثورة الفرنسية ء یبدا من Y.‏ آبریل إلى 15 مایو » وهو التقویم الذى اتخذته 
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Bale‏ بشروطنا لما نتوسمه فيك من العدالة والخير' فامتتع أولء ثم رضى. ثم زعم 
"الجبرتی" بعد ذلك فى يومياته» أنه على حين كان عمر مکرم" يتظاهر بصداقته "للالفی 
جا ابو و ا می يتملقه. وكان يزوره سرا فى منتصف 
الليل. واستنتج الجیرتی أن الرجلين كانا یتآمران ن معاء وأن محمد على قد أقسم زور 
لعمر مكرم” أنه فى حالة اختياره lla‏ لمصرء فإنه سوق يحكم بالعدل, وأنه سيحترم 
القانون وسيعمل على أن يكون القانون محترما من الجمیع, Gl‏ لن يقدم على أى أمر 
دون استشارة العلماء ولا يفعل مرا الا بمشورته ومشورة العلماء' !ا وأنه. إذا أخل 
عده فيكون للعلماء أن يعزلوه. وقد أقسم على هذا الشرط الأخير É ie‏ أمام العلماء. 

وقد ألبسه الشيخ الشرقاوى s‏ شيخ الجامع الأزهر قفطانًا كإجراء رسمى يتقلده الولاية, 
وتم إذاعة النباً فى المدينة كما تم إبلاغه للوالی المحاصر فى القلعة. وقد رد الوالى بقوله 
نی مُوَلّى من قبل السلطان فلا أعزل بأمر الفلاحین' وقام العلماء فى نفس الوقت 
بالكتابة إلى الباب العالی پلتمسون. خاضعین, تعيين محمد على واليّا على مصر 'نزولاً 
على إرادة الشعب؛ . 

وقد كان الفرق بين هذا العزل اذلك الوالى غير الحبوب ويين الحالات السايقة 
أن العلماء والشعب هم الذين قاموا به وليس الماليك أو الجنود. وكان العلماء يتوقعون 
أن يحكم الوالی الجديد بالتشاور معهم. وأن يعزل إذا ما حاد عن طريقهم. ويمقتضى 
هذا الشرطء فإنهم آقاموا من أنفسهم سلطة تعلو على سلطة الحکومة. باعتبارهم 
الأوصياء العتویین على المصلحة العامة ومطبقى أحكام الشريعة. كانوا يعودون إلى 
المارسات الإسلامية الأولى من الناحية النظرية, لكنهم - فى حقيقة الأمر- كانوا 
يحاولون الحد من سلطات حاكم جديد. Ls]‏ صياغتهم لتَمَسهم إلى الباب العالى 
باستعمال كلمات إرادة الشعب' فقد كانت إشارة واضحة إلى أنهم لن يساوموا على 
شروطهم» وأنهم يعنون ما يقولونه. فصوت الشعب - مویدا بصوت العلماء - إنما هو 
صوت الله. ولم يكن لدى العثمانيين الكثير ليفعلوه. 

» الأهالى الذين كانوا يتوقعون مواجهة لا مفر منها مع جنود الياشا المعزول‎ Li 
. فقد قاموا بتسليح أتفسهم. حتى لقد قيل إن الفقراء باعوا ملابسهم ليشتروا الأسلحة‎ 
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وقام 'عمر مکرم من جديد بإثارة الصناع: ونظمهم فى وحدات مقاتلة. وفر معظم 
رجال 'خورشیدٴ وتركوه معزولاً فى القلعة مع مجموعة صغيرة من الجنود الألبان 
الذين اختاروا أن يبقوا معه. وكانت حاميته تتكون من خمسمائة جندى وثمانمائة من 
الرجال غير المحاريينء ولم يكن لديهم من المؤن إلا القلیل, أو لم يكن لديهم على 
الإطلاق. وأمر عمر مکرم الأهالى أن يقوموا بحصار القلعة . 

ویسرد "منجان". الوكيل المقيم بالقاهرة, هذه الأحداث باستمتاع. وعلى العکس 
من الجبرتی" الذى کتب يومياته فى فترة لاحقة عندما كانت عداوته محمد على قد 
تأصلت يصورة وثیقةء ققد كان متجان يكتب تقارير يومية إلى رؤسائه. 'يستطيع المرء 
أن يرى سائدا نفس الحماس الذى شهدته فرنسا فى اللحظات الأولى للثورة. كل 
إنسان يشترى السلاح ... إنه السید عمر "a Sa‏ الذى يدير كل شىء؛ فهو يمتلك من 
الجرأة ومن الشخصية وبالتالی من النفوذ أكثر من الشيوخ الآخرين... ويمضى محمد 
على فى عقد الأواصر مع الشعب الذى هو مصدر قوته " . ونحن نستطيع الآن أن 
تستحضر فی آذهاتنا بأسرع مما كان يستطيع المؤرخون القدامى كيف كان بإمكان 
أحد العلماء أن يقود الناس لاثورة, لأن الثورات الشعبية أصيحت مفهومة بوضوح 
أكثرء ولان القوى الكامنة فيها صارت ملموسة بصورة أكبر. فییتما كان المؤرخون فى 
الاضی لا يرون سوى التلاعب الميكيافيلى لرجل واحد فى كل هذه الاحداث» فقد ری 
"منجان" بوضوح أكثر أن هذه كانت حركة شعبية أصیلةء حاملة محمد على فوق قمتها. 
ولى لم تكن هذه القوة من وراء محمد على لما أمكنه أن يحقق أهدافه. ويعد أسيوع من 
الأحداث؛ علق دروفیتی" قائلاً إن الوقف المهيب الذى وجد فيه العلماء أنفسهم يثبت 
بوضوح أنهم کانوا فى هذه اللحظة يسيطرون على مصير الحكومة فى القاهرة" (). 

وقد قابل أحد رجال 'خورشيد باشا" 'عمر مكرم' وتناقش معه متسائلاً كيف 
يمكنه أخلاقيا تبرير حصار القلعة. ساله : 'كيف تعزلون من وله السلطان عليكم ؟.. 
وقد قال الله تعالى : [ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر متكم ) “ç‏ فقال السيد 
"عمر مكرم” آولو الأمر هم العلعاء» وحملة الشريعةء والسلطان العادل» وهذا رجل ظالم 
(خورشید)» وجرت العادة من قديم الزمان أن أهل البلد يعزلون الوالى إذا سار فيهم 
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بالجور' وسال رسول خورشید" وکیف تحصرونا وتمنعون عنا الماء والأكل وتقاتلوتنا ؟ 
هل نحن كفرة حتی تفعلوا معنا ذلك ؟' وكان رد عمر مکرم" تعمء قد أقتى العلماء 
والقاضى بجواز قتالكم ومحاربتکم لأنكم عصاة" قال رسول "خورشید" غاضبا إن هذا 
القاضی كافر» فرد عليه 'عمر مكرم” إذا کان قاضيكم كافراء فكيف بكم؟' وافترقا 
على هذه النبرة المريرة “ (1"). 

وييتما کان أهالى القاهرة بقفون خلف التاریس, طالب جنود محمد على 
بمرتباتهم. ورفضوا أن بقاتلوا حتى تدفع لھمء وتخلوا عن مواقعهم. احتل الأهالى 
مواقعهم» وتفجر القتال بين المدنيين والعسكريين + وسادت الفوضی ؛ لا يستطيع أحد 
أن يفرق بين صدیق وعدو, هكذا کتب "الجبرتی". أحيانًا كان الناس والجنود یتقاتلون 
وفى أحيان أخرى كانوا یتحدون ويقاتلون مَنْ فى القلعة, الذين حرضوا الجنود 
العثمانيين والألبانيين على محاربة الفلاحين. ومن حين لآخر» كان خورشید" يصدر 
أوامره بإطلاق عام للمدافع على المدينة عامة» بما يعقب ذلك من ذعر. کتب منجان : 

أقام الناس المتاريس .. ووقفت النساء والأطفال على أسطح التازل مسلحين 
بالحجارة .. وتردد أن عدد الرجال المسلحين بلغ أربعين ألقاء وهم جميعا يطيعون أوامر 
قائدهم السيد "عمر مکرم طاعة عمیاء فهى الذى يعد رئيسا للمدينة .. كل فرد 
یساهم, ويدقع الشيخ ا مال للصناع الذين لا يوجد مصدر رزق لهم سوى عملهم, 
والذين اضطرتهم الظروف إلى أن يظلوا تحت السلاح نهارا وليلاً ۳۱). 

وكانت الصورة خارج القاهرة على نقس القدر من القتامة. كان الوجه القبلى 
واقعًا تحت سيطرة المالیك, بينما کان "لألفی بك" ورجاله یجوبون الدلتا یسلیون 
وينهبون. وأمعن "الدلاة" الذين لم ینضموا إلى أية فرقة فى السلب والنهب والاغتصاب 
فى منطقة قلیوبء تحت غطاء مطاردتهم "للالفی بك". وكان دروفیتی" متشائمًا فى 
تنبؤاته » لكنه كان یؤمن أن محمد على نو شخصية وأن مشاعره ودية تجاه قرتساء 
ولهذا تصور أن الألبان لا يزالون قادرين على السيطرة على الموقف والتحكم فى 


مصیر مص . 
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فى يوم الجمعة ۲۹ بوتيو ۱۸۰۰ وردت آنباء بقدوم حامل بريد من الباب العالی. 
ويعد عشرة أيام وصل إلى القاهرة وسط ابتهاج غامر من جانب الجماهير. اصطف 
الناس فى الشوارع واستقبلوا موكبه بالمزامير والطبول وإطلاق النیران وصيحات 
الفرح واستمر الموكب ثلاث ساعات. جاء الناس من كل الأحياء. رجال مثل '"حجاج 
الخضری" شيخ طائفة الخضرية وكبير حى الحيالة فى المدينة (*) واين شمعة" شيخ 
طائفة الجزارین, قاموا جمیها بإقامة المتاريس وتجهيزها بالرجال: وکانوا أبطالاً 
شعبیین. ويينما كان الناس يطلقون صيحات القرح. كان خورشید يمطر المدينة 
بقذائف مدافعه, لکن هذه لم تردع المحتفلين بئی حال. وتقدم الموكب فى اتجاه منزل 
محمد على فى الأزبكية. حيث قری الفرمان بتقليده ولاية مصر بصوت عال آمام 
الحاضرین. وقد صدق الباب العالى على اختيار العلماء للوالى اعتبارا من ۲۰ ربيع 
الأول ۱۲۲۰ ه / ۱۸ یونیو ۱۸۰۵ ء وأعلن عزل "خورشید" من منصبه ۲. 

وعلی الرغم من مجیء الفرمان ٠‏ فقد استمر القتال بین الجنود والوطنیین 
فى المدينة کلها. ورفض خورشید" أن یتزحزح قبل أن يرى القرمان الأصلى . 
وقد أثارت الأهالی أنياء وصول الماليك إلى أطراف القاهرة. وفی 3 هذه المعمعة , 
قام العلماء الذين كانوا یخشون قوة الجماهير أكثر مما كانوا يخشون الجنودء بعقد 
اجتماع قرروا فيه أنه : بالتظر إلى عدم جدوى تدخلهم كلية فى معارك من أى نوع 
- وهم الذين ظلوا بعيدين عن أنشطتها- فإنهم منذ الآن سوف يتأون بأنفسهم عن أى 
تشاط سياسى. وسينادون بالأمان, وسيهدئون الأهالى ويحضونهم على العودة إلى . 
الحياة العادية. وأنهم أنقسهم سوق يعيدون فتح الأزهر ويعودون لالقاء دروسهم فیه. 
وركبوا إلى محمد علی» وآعلنوا أنه وقد صار حاکم البلدة فلم يعد للأهالى من بعد دور 
سياسى يقومون به» وآن عليه هو تنفیذ آوامر السلطان . 

هذا التسليم يادى الجين السلطة من جانب العلماء إلى أيدى محمد على لم يكن 
أمرا غير متوقع. فلم يكن العلماء معتادين على الممارسة المباشرة للسلطة, إلا إذا كان 


(*) أورد الجبرتى أنه " الشهير بنواحی الرميلة .. وهو الذى بنى البوابة بآخر الرميلة * . 
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على أساس موقت, ولم يكونوا یشعرون بالراحة فى موقع المبشرين بالثورة الكامنة, 
اف إذا ما نتج عنها تورطهم فى تراغ مسلح. وکان الکثیرون من العلماء علی 
علاقات وثيقة مع الماليك ولم یکونوا راغبین فى أن یدخلوا فى نزاع معهم» أو على 
الاقل» أن یدخلوا فى نزاع مسلح معهم. وکانوا يؤمتون أن أى نزاع ذی طبيعة عسکرية 
حتمية يجب أن یخوضه العسکریون, ولا يجب أن یکون للمدنيين يد فیه. ولا شك أن 
رفض العلماء لقيام المدنيين بدور عسكرى نشط كان یکمن وراءه خوف مبدئی من 
الحرگات الجماهيرية. كان کبار العلماء من صحاب الثروات الذين یخشون الجماهیر 
ویحتقرونهم حتى وهم یستغلونهم ویسخرونهم لاغراضهم. وکان الچبرتی يشير إلى 
عامة الناس بمصطلحات غير لائقة مثل الرعاع" و الفوغاء ... الخ. وکان العلماء 
یأملون أن يتحول محمد على إلى صورة ثانية من على بك الکبیر" الذى سوف یحمی 
مصالحهم وثرواتهم المكتسبة؛ وأن يكبح الرعاع وسائر مصادر الاضطرابات الداخلية 
المحتملة. وقد كون العلماء ثرواتهم خلال الفترات التى سادت فيها الفوضى الداخلية 
بأن ظلوا بمنأى عن المنازعات. وهم الآن غير راغبین فى أن یعرضوا مصالحهم المادية 
للمخاطر بأن یسمحوا للرعاع بالمزيد من السلطة. وفيما يتعلق بهم؛ كان محمد على 
هناك ليبسط القاتون والنظام بدلاً من الفوضی, وأن يحكم بمشورة ومواققة أصحاب 
الأملاكء ولیس يجأييد من الجماهير. لقد استخدموا الجماهير لإرهاب المعارضين: 
لكتهم لم يكونوا لیسمحوا للجماهير بالقيام بأى دور آخر سوي دور عامة الناس 
الخاضعين لإرادتهم . 

كان كبار العلماء على وجه العموم هم المحافظين على التقاليد + والأوصياء على 
المؤسسة وعلى النظام الاجتماعى - الاقتصادی, الذى كانوا يبررونه فى الأوقات 
العادية. وكانوا لا یشنون عن ذلك إلا فى أوقات الأزمات قحسبء ومن أجل استعادة 
القانون والنظام. وقد قام العلماء فيما مضى حقًا بقيادة ثورات ضد المماليك وضد 
الفرنسیین, لکن هذه الثورات لم تكن تهدد النظام القائم؛ على العكس من ذلكء فقد 
كانت موجهة ضد آولتك الذين يهددون بتدمیره. وفى هذه الواقعة التى ضمتهم مع 
محمد علىء كانوا يلقون بأنفسهم فى المعركة» وهی خطوة كان يمكن أن تهدد حيواتهم 
وتھدد النظام باکمله. خاصة إذا ما سمح للجماهير أن تأخذ دورا نشطًا فى توجيه 
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الأمور فى الدولة, أما ما کان يهم العلماء ء فهو أنه قد صار لديهم الآن حاكم ء 
هو محمد على » وهو الذى يستطيع أن يحسم أى نزاع ينشب بينه ويين خصومه 
أو منافسيه على السلطة. ما بالنسبة للخلافات المدتيةء فهذه يمكن أن يتولاها "عمر 
مکرم . لقد تم استقلال العلماء أى دفعتهم الأحداث إلى تقبل مداهنات "مكرم' ومحمد 
علی» وتأیید محمد على فى مواجهة الوالی» لکنهم لم يكونوا راغبین فى أن پذهبوا آبعد 
من ذلكء یمکنهم أن یقوموا لفكزة مصووه o‏ رجل الین نكنم ا لمشو ةد الستتر(*, 
لکنهم لن یشارکوا بايجايية فى الأحداث. ولن یتسامحوا فى المشاركة النشطة 
للجماهیر فى مثل هذه الاحدات. هذا الاحجام عن أن یصبحوا متورطین فى مواجهات 
ریما هو الذی هيأ محمد على دلیله إلى كيقية التعامل مع العلماء فيما بعد. قلقد عم 
أنهم کانوا یفتقدون القدرة على التحمل, وآنهم کانوا یفضلون أن بسلم وا السلطة 
إلى جماعة آخری غيرهم: وباختصار» آنهم لیسوا بالنافسین الخطرین . 

آما الأهالى فقد کانوا یختلفون عن العلماء. فلم یحدث أن استشارهم العلماء 
وهم الذين اتخنوا قراراتهم بانفسهم. بینما لم یوافقوا هم على تصرف العلماء. لقد 
شارکوا فیما آمنوا GL,‏ ورة شعبية ضد قهر العسکریین. وقد حاربوا الجنود. 
وضربوهم» ورقعوا إلى السلطة قائداء حتی لو لم يكن قائدا شعبياء ققد كان على الأقل 
رجلاً وافقوا هم علیه. وقد أكدت تقاریر القناصل الفرنسيين عندما کتبوا ٍنهم یقولون 
إن مجمد على یجمم إلى جانب مبايعة قواته تأييد سکان القاهرة لەء وكذلك؛ وهو الامر 
الغريب حقاء تقدیر وثقة الفلاحین" )3( آما وقد أظهر الأهالی قوتهم ضد العثمانيين 
الکروهین, قهم لم يكونوا سعداء يفكرة التخلی عن القتال عند ذلك النعطف. حینئذ 
نصير طعمة للعسکر بالنهار والخقراء باللیل, والله لا نترك حمل أسلحتتا ولا تعتثل لهذا 
الكلام' هكذا قالوا. لم يكن هولاء الناس یحاربون من أجل مثل أو من أجل مبادی. لقد 
نظموا ثورة شعبية لقاومة الاستفلال والدمار. وشجعهم على الثورة قوادهم الطبیعیون, 
العلماء» أولئك الرجال الذين حقزوهم فی الماضى على أن يثوروا ضد المالیك. وهو ما 


)<( استخدم الکتاب وصف 01158 sas , éminence‏ تعبیر قرنسی أطلق فى الاصل على آحد رجال الدین 
الذى کان jana‏ من وراء ستار » مستشارا لکاردینال ریشیلیو . 
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قاموا به يصورة دورية. وعندما كان العلماء يطلبون منهم فى الماضى أن يلقوا 
أسلحتهم, كانوا یمتتلون لأنه لم يكن هناك بديل آخرء ولم يكن هناك خوف من 
الانتقام. أما الآن. فهاهم العلماء یطلیون منهم أن یلقوا باسلحتهم بینما لا يزال الوقف 
السیاسی على حالته من السيولةء وفی حين يتريص الانتقام بهم عند متعطف الطریق, 
إذ كان الجنود العثماتيون والالبان لا یزالون يجويون الطرقات كما يشاءون. ولم یکونوا 
برغبون فى الخاطرة بخوض معركة ثم یخسرون التى تلیها. وقد احتج زعماء الشعپ 
على آوامر العلماء لدی "عمر مکرمٌ» وهو من کانوا یعتبرونه زعیما لهم ۰ وقد تبرأ من 
القرار الذی توصل إليه العلماء» واعترف بأنه جرى على خلاف مشاعره . ولم بلتَفت 
لكل من الجماهیر وعمر مكرم". ورفض العلماء الذين تحدثوا ہما آملاه علیهم نزقهم أن 
یستمعوا لهم, وریما كان محمد على قد أصر هو الآخر على أن یتخلی الشعب عن 
أسلحته. ولم يكن آمام الأهالى الذين أحبطتهم هذه المعارضة إلا أن يضعوا أسلحتهم 
ویطیعوا العلماء حتى وهم یسبوتهم ويحقرونهم علنًا. 

وكان لخاوف الناس ما يبررها تماماء فما إن رآهم الجنود مجردين من السلاح 
حتی أساءوا إليهم من جدید, لکن لم يلق جميع الزعماء الشعبيين سلاحهم. فقد تفجر 
القتال فی بولاق بين الأهالى وبین قوات "الدلاة". الذين حاولوا إجلاء الناس عن 
مساكنهم وحوانيتهم ليحولوها إلى حظائر لخيولهم: وهزم الجنود على أيدى الجماهير, 
ولم ینقطع القتال فى أجزاء أخرى من الدينةء كما استمرت بعض جيوب القاومة 
لعمليات السلبء على الرغم من تنبيهات العلماء. وبتی حجاج الخضری فى الرميلة 
حائطًا ويوابة لكى يمنع دخول الجنود (۳۰. لکن تم فى النهاية إسكات كل جيوب 
المقاومة بواسطة محمد علی, الذى قام فيما بعد بشنق اثنين من الزعامات الشعبية, 
حجاج الفضری(*) وابن شمعة". وكانا هما تفس الرجلين اللذين حاصرا القلعة 
واللذيْن وققًا إلى جانب قضيته عندما بدت معرضة للاخطار, لکن الزعيمين كانا رجلين 


(٭) š‏ شنق حجاج الخضرى فى YA‏ بولیو ۱۸۱۷ > أى يعد هذه الأحداث يما يقرب من اثنتى عشرة سنة » وأورد 
الجبرتی خبر شنقه فى حوادث الخميس ۱۷ من رمضان ۱۲۲۲ ه ۰ ٠‏ وذكر أنه كان مشهورا بالإقدام 
والشجاعة .. ولم یؤخذ فى هذه بچرم فعله یوجب شنقه . .. بل قتل مظلومًا بحقد سابق وزجرا لفیره . 
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خطرين على الوالى الجديد لأنهما كانا قادرين على تحفيز الجماهير وإثارة المقاومة فى 
وقت كان إقرار القانون والنظام ذا أهمية عظمى . 

أما الماليك. الذین کانوا يعسكرون خارج أسوار الدينة. فقد تحقزوا للعمل 
وحاولوا أن يقتحموا المدينة لكى يصلوا إلى آخورشيد" باشا فى القلعةء وقد كانوا 
یتبادلون معه الرسائل. وفى يوم الأحد ۸ يوليو. أطلقت ثلاث دقعات من طلقات المدفعية 
من القلعة كإشارة. فهاجم اليكوات المماليك المدينة. ولسوء حظهم تم اعتراض رسالتهم 
إلى الوالى المعزول وكانت القوات الألبانية متريصة يهم وصدتهم. وعند ذلك فقط وافق 
الوالی السابق على أن يترك البلاد بعد أسبوع, على أن تدفع متآخراته هو ورجالهء وقد 
تعهد "عمر مکرم" يأن يجمع البالغ اللازمة ٠‏ وقام محمد علی. سعيًا وراء أول قرض 
له من الأقباط والتجار» يفرض ضريبة على سكان البلاد والبتادر ". 

وقد قويل رحيل الوالى المعزول بالارتياح من جاتب السکان, على الرغم من 
اضطرارهم إلى دفع ضريبة للتخلص منه. واستمرت الناوشات بین الأهالى وبين 
الجنود غير المتضبطين على الرغم من الأوامر التى أصدرها الوالى الجديد التى تنص 
على أنه إذا قام جندى بإزعاج المواطنين فسوف يعدم على الفور. وكان الموقف أكثر 
سو خارج القاهرة. حيث كاتت قوات الماليك والدلاة المفتصبين تبتز ضرائي, 
معظمها وھمی, من الأهالى. أما الدلاةء الذين جلبوا إلى مصر لمساعدة الوالی على 
إقرار النظام, وقاموا بدلاً من ذلك بساب البلاد ونهبها؛ فقد كانوا لا يطيعون 
إلا قادتھم, وأحدثوا بالبلاد خرابا أكثر من أى من العصابات المسلحة الأخرى التى 
كانتت تجوب أتحاء الريف. فقد سلب الدلاة ونهبوا مدينة "سمنود" فى الدلتا تحت ذريعة 
مطاردة المماليك. ثم قاموا بالهجوم على 'المحلة الکبری"» وهی مدينة اشتهرت يأنها 
مركز لصناعة النسیج, فنهبوها وأشعلوا فيها النيران. ثم كرروا آفعالهم الدموية فى 
"دمتهور » واکتسحوا أقاليم الغريية والمنوفية والشرقية والدقهلية فنشروا فيها الخراب 
والدمار. ولم يدخل الدلاة مدينة أو قرية الا وتركوها خرائب. ويعد أن یرحلواء يأتى 
البدو فى أعقابهم فيلتقطون ما غفل Ge‏ الدلاق ثم يأتى الجنود التظامیون فى النهاية, 
والمفترض أنهم یطاردون الدلاةء "فیحررون" القرية ويفوقون سابقيهم فى الوحشية . 
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وقد تواترت أخبار بأنهم وصلوا إلى حد تجريد النساء من ملایسهن. وفى الوقت الذى 
عاد فيه "الدلاة إلى سوريا ومعهم منهوياتهم التى تضمنت النساء والاطفال المختطقين 
وأريعة آلاف جمل محملة بالفنائم. كانت الدلتا مخربة تماما ۳۱. 

أوحى رحيل خورشید باشا من القاهرة إلى البكوات المماليك الاعتقاد يأتهم 
يمكنهم أن يكسبوا العلماء إلى جانيهم ويستعيدوا السيطرة على مصر. وقى يوم الأحد 
۸ أغسطس ۱۸۰۰ تسلل ستة من البکوات ومعهم أربعمائة مملوك إلى القاهرة 
من ناحية الشمال ثم انقسموا إلى مجموعتین. ذهبت واحدة إلى منزل عمر مکرم» 
حيث رفض أن یستقبلهم. ثم ذهبوا إلى منزل الشیخ الشرقاوى". حيث قابلهم هناك 
"عمر مکرم» وطلب البكوات تأييد العلماء لهم. ورفض العلماء وأمروهم أن یفادروا 
المدينة على الفورء وهو ما نفذوه بالفعل بقطنة. ووصلت المجموعة الثانية من البكوات 
إلى باب زويلة جنويًا حيث قويلوا بإطلاق الرصاص عليهم من قوات المغاربة. ونتیجة 
للبلبلة التى سادتهم بعد ذلك اللقاء غير الودى» ققد لجنوا إلى أحد الساجد القريبة 
حيث تم القبض عليهم وقتلهم. ويعتقد الجبرتی أن الحادث قد تم تدبيره بواسطة 
محمد على ليكون مصيدة للبکوات. لكنه لم يقدم أدلة على هذا الظن. وقد دفعتهم هذه 
الغارة المجهضة إلى التوجه إلى الوجه القبلی» باستثناء "الألفى بك". الذى كان دائمًا 
متفرداء حيث توجه إلى إقليم الفيوم . 

كان قدامى البكوات يموتون فى ذلك الوقت. بينما كانت مراكزهم تُشغل بواسطة 
"السناجق" الذين كانوا غير معروفین, ويلا خبرة» وبدون سلطة تزكى دعاواهم فى 
السيادة فی البلاد. كان البکوات وإن تناقص عددهم» يملكون يمن معهم من اليونانيين 
والعرب والأتراك الرتزقة» قوة محارية تسمح لهم باحتلال الوجه القيلى» ويمضايقة 
الوالى الجديد لعدة سنوات آخریء خاصة أنهم كانوا يسيطرون على كل شحنات القمح 
من الوجه القبلى . 

كانت النقود دائمًا نادرة فى مصرء خاصة فى ذلك الوقت» وقد فرضت مساهمات 
قهرية من قبل الحاكم الجديد على كل من يملك أموالاً : التجارء والأقباط وساش 
المسيحيين. وعندما لم تكف هذه الأموال, تم اللجوء إلى وسائل غير قانونية. قعندما 
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وصلت قاقلة gall‏ وتمت مصادرتهاء ولم یفرج عن تجارها والمسئولين فيها إلا بعد أن 
دفعوا مبالغ كبيرة. ورغم كل هذه الوسائل, فقد كاتت الدفوعات دائمًا متأخرة. وفى 
آخر الأمر جمع محمد على العلماء وشرح لهم موققه لم يعد أمامى طريقة لتحصيل 
الأموال. فانظروا رأيكم فی ذلك وكيف يكون العمل"» هكذا قال لهم. وأكد لهم أن 
الجنود سوق يعودون إلى بلادهم ویجلون عن مصر إذا ما قبضوا مرتباتهم. فتشاور 
العلماءء وانتهى الأمر بهم إلى طلب ثلث "الفائظ" من الملتزمين . وضج الناس من هذه 
الأخيرة خوفا من أن تشكل سابقة, لکن الباشا طمأتهم وعرض أن يوقع على فرمان 
يقر فيه یأنها ستكون مجرد ضريبة استثنائية وحيدة لن تتكرر بدا : لعن الله من 
يقعلها مرة أخرى' (Y)‏ لکن هذا الوعد ما ليث أن أخلف بعد قليل . 

وعلى الفور دخل الألفى يك" فى مفاوضات مع محمد على . الذى بدا راغيًا 
فى الاستماع إلى شروطه. طلب "الألفى' مناطق "الفیوم" وٴبنی سویف" و"الجیزة" 
و"البحيرة" بالإضافة إلى الالتزام على مائتى قریة فی مقابل التسلیم محمد علی» وكان 
هذا مطليًا غير معقول بالرة. وتقدم البكوات الآخرون يمطالب ممائلة فى مغالاتھاء بأن 
تكون لهم كل المناطق الواقعة جنوب ا نیاء كما طلبوا أن ينقص جيشه إلى أربعة آلاف 
جندی وأن يطرد الباقین من مصرء وقد تم تعبئة تجریدتین: واحدة موجهة ضد "الألفی 
"eb‏ وواحدة ضد الماليك فى الجتوپ . 

الا أن محمد على توصل مع الوقت إلى شروط معقولة مع أعدائه. فقد عرض 
على المماليك الأراضى الواقعة جنويى جرجاء وعرض على "للفی" إقليم "الجیزة". 
وليس من المقطوع به ما إذا كانت هذه فى الحقيقة شروطاء أو كانت خطوات افتتاحية 
لكسب الوقت. وقد حاصر "لالفی" مدينة “دمنهور", لکن المدينة كانت قد تم إمدادها 
بالسلاح والغذاء بواسطة "عمر مکرم"» وأصبحت قادرة على رد الهجوم . 

وسط هذه الأحداثء ورد نبا يفيد بوصول "قبطان باشا" وبصحبته وحدات "النظام 
الجدید"» وهی القوات العثمانية المشكلة حديئًا؛ وأن معه "موسی باشا" الذى كان من 
القترض أن یکون بديلاً محمد على فى الولاية على مصر. وعندما تلقی محمد على هذه 
الأنياء قام على الفور بملء القلعة باکداس من الأسلحة والذخائر والأخشاب اللازمة 
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لصناعة عریات وعجلات الدافع. وأخذ عدته لمقاومة محاولة طرده بالقوة إذا لزم الأمر. 
ودعا إلى اجتماع ضم آتصاره وتلا عمر مکرم" الفرمان السلطانی الذى تضمن أن 
الامراء الماليك - وقد التمسوا العفو من السلطان- سیسمح لهم بالالتحاق بوظائقهم 
القدیمة؛ وآن الچتود الذين خربوا وأفسدوا مصر, سوف یطردون. وتعهد البكوات 
بخدمة الدولة والحرمین الشریفین وإرسال الفلال إليهماء ودفع مال خزينة الدولة وتأمین 
البلاد. وقد استجاب الباب العالی إلى طلبهم العودة إلى وظائفهم السابقة, بشرط أن 
يضمن الشیوخ والعلماء سلوك الیکوات الماليك وتتفیذهم لعهودهم . 

أصاب القنصل الفرنسى ووزارة خارجية فرنسا انزعاج بالغ نتيجة لهذه 
التطورات» التی كان یظن أنها كانت بإيعاز من دسائس بريطانية تأييدًا لصنائعهم. 
البکوات المماليك (4). وقد طلب دروفیتی" من وكيله أن يستطلع رأى محمد على الذى 
أبلغ الوكيل صراحة أنه قد أخذ مصر بالسيف وان يتخلى عنها إلا بالسيف .۳٩(‏ 
قال كذلك إنه لا يخشى "الالفی" أو الأتراك» الذين يمكنه رشوتهم بسهولةء لكنه یخشی 
مساعدة البريطاتيين "للالفی". 

لم يكن العلماء سعداء بالمرة بفكرة عودة البكوات إلى السلطة. فقى المقام الأول . 
كانوا هم قد أصبحواء إلى حد ماء أثرياء فى غيية البكوات نتيجة لتملك العلماء للقرى 
التى كانت تحت سيطرة هؤلاء البكوات من قبل. ولو حدث وعادوا إلى السلطة فسوف 
يجرد العلماء من أملاكهم. وفى المقام الثانی, كانوا يخشون من انتقام البكوات نتيجة 
لتأييدهم لنافسهم والمساعدة فى تقليده السلطة. من أجل هذه الاسباب قضی "عمر 
مكرم » وهى 'ملتزم' ثرى» ومعه العلماء الآخرون, وهم "ملتزمون" کذلك» يومين مزدحمین 
مع محمد على للتخطيط لكيفية الرد على رسالة "قبطان باشا". حرروا وثيقة رفضوا 
فيها بالب أن یکونوا كفيلين للبکوات. ليس لهم سلطة على المماليك. هكذا قالوا, 
ووصفوهم بأتهم رجال فاسدون طغاة عصاة. كذلك زعموا أن الضرائب التى فرضها 
محمد على نتجت عن حاجة ماسة إلى دفع رواتب القوات كثيرة العدد الذين كانوا 
یقاومون عصيان البکوات, وهو ما يتفق مع أوامر الباب العالى السابق (صدارها (O)‏ 
وعلى الرعم من رفض العلماء قبول الفرمان» فإن "قبطان باشا" أعلنه, وأصدر أوامره 
بإمداد محمد على بالسفن اللازمة للتعجيل يرحيله. 
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كان محمد على مشغولاً تمامًا بالاستعداد للحرب عن أن يعير اهتمامًا لقبطان 
ياشا". وزعم أنه كان يشن هجومًا على "الالقی بك وكان هذا صحيحا بصورة جزئية, 
لكنه كان يُرى غاديًا ورائحًا بين بولاق ومصر القديمة مرتديًا رداء مغربيًا آبیض, وهو 
يقوم بأعمال غامضة تستغرقه نهار وليلاً. وسواء كانت هذه التحركات محاولة لرشوة 
"قبطان باشا"ء أو كانت جز من خدعة آخری؛ إلا آنها كانت ناجحة. فقد قرر "قبطان 
باشا" ناقضا قراره. أن تأييد البکوات لا جدوى مته. واختار أن يؤيد محمد على بدلاً 
منهم. ونصحه بأن يكتب التماسًا جدیدا السلطان, مُصدفًا عليه من جانب العلماء 
ورؤساء "الوجاقات". عارضاً دقع مبلغ كبير من الال » وأن يرسل الالتماس 
إلى Untar‏ مع أكبر أبنائه براهیم» الذى سيكون رهينة حتى يتم دفع المبلغ خلال 
فترة محددة من الزمان. وتم هذا بالقعل» وكان على ابراهیم أن یبقی فى استانبول 
مدة عام كامل حتى تم دفع البلغ الموعود فى النهاية . 

بعد أسابيع ثلاثة, تلا قبطان باشا" مكتويا یثبت محمد على والیّا على مصر 
- فقد شهد العلماء والاعیان على رضا الأهالى عن حکومته - ويشرط أن یستمر فى 
الالتزام بدفع العوائد والرسوم الستحقة على البلاد. وأضيف شرط آخرء هو أن تقصل 
مدن دمیاط ورشید و الاسكندرية . موانی البحر التوسط الثلاثة. عن سلطة الوالی. 
وأن تورد عائدات جمارك الشغور الثلاثة إلى خزينة السلطنة. وقوق ذلكء كان على 
الباشا أن يتصالح مع البکوات المماليك وأن یمنح أقاليم لهم. ولم يكن متصورا أن 
تؤخذ العيارة الأخيرة بمعناها الحرفى أو حتى بصورة جدية. وأبحر "قبطان باشا" 
مصطحيًا معه "موسی باشا" وإبراهیمٴء أكبر أبتاء الوالى . 

بعد شهور قلیلةء ورد "فرمان" يثيّت الوالی فى وظائفه ویخلم عليه عباءة وسیفا. 
وتضمن قرمان ثان الأمر بن یرسل ستۃة آلاف إردب من الحبوب لاطعام الجيش 
العثمانی الذی تم تجمیعه فى سوریا استعدادا لحملة ضد الوهابیین فى الجزيرة 
العربية. كما أمر بأن یتوقف عن مضايقة البکوات الماليك. حیث إن السلطان قد عفا 
عنهم. ولم يعر الوالی آدنی اهتمام لهذه الأوامر واستمر فى حملاته اخضاع 
الیکوات لسیطرته . 
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,3 اک Su‏ هذا نیسای ان ك لوس ا الا رمث 
إلى سم بطیء. كان يدسه له الالفی بكٴء وبعد شهور ثلاثة مات الالفی. بعد أن تقیا 
دمّاء ومن المرجح أنه أصيب بالكوليرا. وعندما بلغ محمد على خبر وفاة "الالفی» قيل 
إنه قال متهللاً متشفيًا 'الآن طابت لی مصرء وما عدت أحسب لغيره حسابا' (۷. 

کان الالفی أسطورة فى زمانه. أما كنيته . الالفی» فيقال إنها منسوية 
إلى الثمن الذى دفعه فيه مراد يك. ألف إردب من القمح. كان رجلاً وسيماء أشقرء قوى 
الشكيمة. حاد الطباع. مليئًا بالحيوية. وكان كذلك عديم الرحمة, قادرا على التصرف 
بقسوة بالقة لکن بنوع من العدالة المبتسرة كذلك. كان "البك” الأوحد الذى يستطيع أن 
يطرح الخوف من الله فى قوب البدو ویمنههم من إساءة معاملة الفلاحين » بینما ٠‏ 
كان هو تفسه ينهب الفلاحين ويسىء معاملتهم. كما عرف Ge‏ أنه كان يقرأ کٹیرا فى 
علوم السحرء بالإضافة إلى الهندسة والعلوم والتاريخ, وكان لديه مجموعة كب يرة من 
الكتب. ويلغت تروته من الضخامة حدا كان يستطيع معه أن يقرض الأموال لتجار 
العبيد الذى كان هو أفضل عملائهم بجيشه الذی اشتهر GL‏ يتكون من أحد عشر ألف 
مملوك. وكان "الألفی” على قدر كاف من بعد الرؤية لیکتشف أنه فور احتلال العثمانيين 
لصر عام ۰۱۸۰۱ فسوق يحاولون التخلص من البکوات وأن يحكموا مصر مباشرةء 
ولذاك فقد توصل إلى تقارب مع البريطانيين لیحبط تدبير العثمانيين. ما باقى البكوات 
فلم يصدقوا “الألفى' واشتدت الخلافات بينهم. وکان "الالفی" هو الذى استغل زيارة 
"قبطان باشا" فى مبداً الأمر بأن تعهد بأن يدفع للياب العالى Gi‏ وخمسمائة كيس فى 
سبيل إبعاد محمد على. لکن "البردیسی" كان يكره الالفی" ویخشاه, ولذلك فشلا فى 
التقدم بجبهة موحدة إلى "قبطان باشا"ء وتمكن محمد على من التفوق على مناوراتهماء 
إذ تعهد بأن يدقع نفس القدر من ا ال إلى الباب العالى ويدا Gl‏ يسيطر على الموقف 
بصورة أفضل . ۱ 

وقبيل وفاته مباشرة» ُسب إليه أنه Jü‏ 'لقد انتهى کل شیء» مصر صارت محمد 
على لان حدا لن یجلسر على المنافسة' 9'). وذات مرة قارن محمد على بين `L AN‏ 


97 


وبین نفسه قائلاً إنهما كليهما يسيران على حبل مشدود. غير أن الالفی يلبس 
فى قدميه 'قبقايا". وسواء پالقبقاب" أو يدونه. فقد كان الالفی" مملوكًا متميراء وكان 
الوحيد بيتهم الذى وحد قبائل البدو جميعًا خلف رايته. وقد تزوج من بينهمء ولذا منحوه 
وفاءهمء وفور وفاته, تفرقت قبائل البدو ولم تستطع أن تتوحد أبدًا بعد ذلك 


6ه 


مرة آحری. 

ولو كان الالفی" قد تمکن من هزيمة محمد علی» لكان فى مقدوره أن یحکم مصر 
مرة آخری طبقًا للتظام الملوکی القدیم. فقد كان رجاله. على أية حال یتمیزون 
بتشکیل أكثر حداثة. وکانوا متظمین على نهج خطوط العارك الفرتسية. فى تشکیل 
مریم. ولم یکونوا یحاربون بالصورة الهوچاء التى کان يحارب يها الماليك الآخرون, 
وهی حقيقة دهش لها الوالی عندما واجهها لاول مرة. وریما آوحت إليه بالرغبة فی 
تقليدهاء إذ إن الالفی" آلحق الهزيمة بجنوده الالبان فى مناسبات عديدة, ولم یکونوا 
قد هزموا Dal‏ من أى قوة آخری . 

آزالت وفاة الالفی العقبة العسكرية الوحيدة الحتملة فى طریق محمد على نحو 
=< مرکزی لصر. فلم يكن الماليك الآخرون أتدادا للالبان. وکان آخر الساليك 
القدامی. "إبراهيم بكٴء قد نفدت قواه» ورغم ذلك» فکانت لا تزال هناك خمس سنوات 
آخری متواصلة من القتال ومن القضاء على مواقم الماليك الحصينة قبل أن تستقر 

. مصر فى حياة عادية. استمرت هذه السنوات الأربع قى أن تکون حرجة بالنسبة للوالی 

لعوامل خارجيةء آما فى مصر نفسها فقد تحول المد لیکون فی صالحه, آما المالیك. 
فقد كاتواء حتی النهاية» مطاردین منهزمین . 

آما بالنسبة للاهالی الحلیین, فقد کانوا مژیدین محمد على لأنه وعدهم بأن يعيد 
الحياة العادية إلى البلاد. وکان القادة الطبیعیون یساندونه وراحوا يبثون فى الأهالی 
الثقة بالوالی الجدید. وعلی أية حال. لم يكن هناك اختیار آخر. 


وحتی ذلك الحين كانت مشاکل محمد على كما يلى: (۱) العارضة التی یواجهها . 
الماليك. وکیف یمکن إبطال مفعولها (۲) العثمانیین, وکیف یمکن الاستمرار قى الفوز 
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بتسليمهم بدوره فى مصر. (Y)‏ التمویل, وأين يجد ا مال لیدفع مرتبات جنوده الذين 
لا يأمل بدونهم فى الإبقاء على سيطرته على البلادء إذ كان لا يزال مهددا من جانب 
المالیك. ومن جاتب العثماتيين» وريما من جاتب إحدى القوى الأوروبية التى قد 
تستحثها الرغبة فى الاستيلاء على مصر غير المحمية. كانت هناك مشكلة جديدة 
تضاف إلى المشكلات الثلاث الأولى: والتى بررت اعتماده على جيش متأهب. وكانت 
هذه هی الغزى البریطاتی» متبوعا بالمعارضة النشطة من جانب الحكومة البريطانية. 
وبینما تم حل المشكلات الثلاث الأولى فى آخر الأمرء وأمكنه صد الغزو البريطاتي: فقد 
كان مقدرا أن تتسبب علاقته بالعثمانيين والمعارضة البريطانية فى هزيمته التھائیةء لکن 
هذا حدث بعد عدة عقود. 

كانت الستوات الخمس التالية بصفة خاصة صعبة بالنسبة لمصر ولحاکمها 
الجديد. وتاريخ العالم عامر بقصص النجوم الصاعدة التى لاقت النجاح كحكام لبلاد 
استولوا عليها بالسيف. ويمكن أن يقارن محمد على بسهولة بيضعة من الفامرین 
الذين بلغوا قمة السلم خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. أما ما ميزه عن 
الآخرین, فهو الرؤيةء السياسية والاقتصادية, التى كانت لديه عن هذا البلد. كان محمد 
على أمياء وهی سمة غاية فى الغرابة بالنسبة لعضو فى الصفوه العثمانية. وكان له قى 
صالحه؛ ذكاء خلقی ماكرء وإدراك سريع للحقائقء وقدرة على التقكير على مستويات 
أكثر اتساعا 7 القضية العاجلة موضع البحث. وعندما وطئت قدماه آرض مصرء 
كشفت مناوراته عن وعى سياسى فائق النضج. كان فى بعض الأحيان يستخدم 
الرجال الذين تحالف معهم کمخالپ, لكنها المخالب التى تعلُم منها الأمور الداخلية فى 
البلاد. فقد تعلم من الكتبة الأقباط ورؤساء التجار البارزين آتذاك ما يتعلق بمصادر 
الثروة ا مالیة للبلاد وإمكاناتها. وتعلم من العلماء ومن عمر مكرم ما يتعلق بالأراضى 
الزراعية وأهل البلاد. ومن كل هؤلاء الرجال جمیعا آمکنه» خطوة بعد خطوة, أن ينشئ 
تحالفًا ساعده على السيطرة على البلاد. كان الحظ فى ela‏ وسمح له أن يراهن على 
الاختيارات الرابحة, فإذا لم يكن الحظ, فإنه يكون عندئذ إدراكه الصائب . 
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ليس من الممكن أن يحكم رجل بلدا بمفرده. لكنه يحكم بمساعدة رجال آخرين لهم 
مصالح مشتركة متشابهة. كان مثل هؤلاء الرجال فى الماضى أقلية من الغرياء. 
سيطروا على البلاد. ثم أصبحوا مستوعبین فيها. وكان لايد لمحمد على أن يستخدم 
قوات أجتبية لتساعده قى السيطرة على البلاد. إلى أن أمكنه أن یکسب إلى صقه ذلك 
القسم الوطنى من آهالی البلاد الذين كانوا يمون نخبة وطتیةء نخية ذات مصالح 
مكتسية توافقت مع مصالحه هوء ومكنته من السيطرة على مواطنیهم» بحيث يستطيع 
أن يحكم دون أن يلجا لاستخدام القوةء وحتی يتمكن من تطویر حكومة ذات تکوین 
منظم وچهاز إدارى اتسییرها. وتکونت الادارة الجديدة من تواة من الرجال؛ أسرة 
الوالى وتابعیھم الذين شکلوا الدائرة الداخلية. ودائرة خارجية أكير من الصریین الذين 
اختاروا أن يعملوا لحساب الحكومة وأن يستمتعوا بنصیب من الأرياح» نصیب كان من 
المقدر فقدانه لو حدث أن أطيح بهذه الحكومة. هذا الاختيار من جاتب المصريين ابتدأت 
يه عملية تمصير الحكومة فى البلاد . 
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الفصل الرابع 


سيد فى بيته الخاص 


متذ الأيام البكرة لوصول محمد على إلى الإسكندرية. تملكته الدهشة للثروات 
الکامنة فى مصر. فهذه البلاد التی دمرتها الأوبئة الرهيبةء والمجاعات التى اضطر 
معها الناس إلى أكل اللحوم البشريةء والمحاصيل الزراعية التدهورة. وسيع سنوات من 
الاقتتال؛ كان يجب حقا أن تخلو وتتجرد تماما من كل الثروات . قبرغم الكوارث 
السابقة والاستغلال الذى مارسه جيشان فاتحان . استمرت مصر فی إنتاج الحبوب, 
وفى إظهار ومضات من الوقرة الكامنة فيها. وفوق كل شیءء فقد أظهرت اليلاد دلالات 
مستمرة ودورية من تجدد الحيوية, بمحاصیلها الزراعية الوافرة المعهودة , و تربتها 
البنية الغنية» وفلاحيها الكادحين الصبورين. وكانت التجارة والتبادل التجارى شیئین 
يفهمهما مجمد على جيدا. وكانت مصر تملك مقومات التجارة وتقع باسطة قدميها على 
شبكة من الطرق التجارية التى كانت تؤدى دورهاء على الرغم من ضروب المقاومة 
الموجهة إلى السريان النتظم للتبادل التجارى ورغم كل الاختلالات التى تطرأ. ولا كان 
قد قدم من أرض "قوله" القاسية. حيث كانت كل بوصة مريعة يتم رعايتها وتسميدها 
بتفان لكى تخرج بشق الأنفس ما يتعيش به أصحابها ؛ فقد أذهلت الضايطٌ الشاب 
تریڈ مصر حيث ینمو کل شىء بوفرة ويسر. وقد رأى حاكم مصر القبل بعين خياله 
مستقبلاً رغدًا لهذه البلاد ء مستقيلاً قائمًا على الزراعة والتجارة . 

وقيل أن تصبح يد الوالى الجديد مطلقة فى حكم البلاد» کان عليه أن يواجه عدد 
من التحدیات» قى داخل البلاد وفی خارجها على السواء. كان من المحتم أن تؤدى 
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هذه التحدیات. ونتائجها كذلك. إلى تعديل ترکیبات الّخب المحلية وبالتالی تعديل 
الجهاز الإدارى وتوجيهه وجهة جديدة. وفى النهاية ‏ كان لايد أن تحدث تغييرات 
فى التحالقات الأولى محمد على. كان أول حلقاء اکتسبهم الوالى فی مصر وهو ضابط 
شاب ء رجالاً على صلة بالتجارة والاقتصاد. من بين هؤلاء كان "المحروقى". سلیل 
عائلة تجارية ثرية ورئیس طائفة التجارء وایراهیم الویلحی » تاجر آخر ممن عملوا فى 
التجارة بعيدة المدى وذو صلات قوية يالمجانء والمعلم جرجس الجوهرى. 
رئيس الصيارفة الأقباطء الذى كان يعرف اقتصاد البلاد ظاهرًا لیاطن . وحين كان 
الموظقون العثمانيون يعتصرون هؤلاء الرجالء كان لا يزال فى استطاعتهم أن يدفعوا 
الأموال صاغرين , بعد سبع ستوات من الحرب » ويعد العديد من القروض القهرية 
التى فرضتها عليهم الحكومات ا مختلفة. حملت هذه الحقيقة وحدها دلالات على مقادير 
الأموال التى يمكن الحصول عليها من خلال التبادل التجارى. وقبل أن يستطيع محمد 
على تنمية ای من التجارة أو التبادل التجارىء وقبل أن يتهياً لجنى ثمار ثروات مصر 
الحقيقية أو الكامنة. كان فى حاجة إلى تحقيق السيطرة على الإقليم » وأن يقضىء مثل 
سايقهه على بك الكيير » » على كل بر العارضة . وقد أدى به هذا الهدف 
إلى التماس سلسلة من التحالقات المتغيرة التى سمحت له فى النهاية ببلوغ مركز 
سلطة دائم ووطيد. 

ورغم أن تعيين محمد على وإليًا على مصر عام ٥‏ کان بغير شك انتصارا 
عظيمًا لضایط مغمور لا سند له, إلا أنه كان انتصارً مزعزعا. لم يكن لديه المالء 
:ولم يكن اديه جیش يشعر بروابط دائمة من الولاء تجاهه. وكان يتمتع موقتّا بتأييد 
الصفوه من الوطتیین» العلماء والتجارء الذين كان فى مقدورهم أن یجمعوا له أموالاً فى 
كل حالة يحتاج إليها(*), لکن إلى أى مدى سيقيلون القيام بذلك قبل أن ینقلبوا 
عليه؟ لا تستطيع هذه الصقوه أن تجعل منه حاكما دائمًاء كما لا تستطيع أن تحارب 
من أجله ضد المماليك والعثمانیین. وواجه الوالی الجديد موقفا سياسيا صعبا وأرضا 
وعرة كانت تحتاج إلى أعظم مهاراته كلها حتى عام ۱۸۱۱ . كانت هذه السنوات فى 


on ad hoc basis (s)‏ أى الأموال التى يطلبها لمواجهة حالات خاصة » خارج نطاق الضرائب 
والأموال المقررة . 
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يد القادیر؛ إذ كانت كل ورقة تکْشّف من أوراقه تبدو وكأنها بالفعل آخر ما لديه. وفى 
الوقت نفسهء وضعت هذه الفترة أساس رؤيته للمستقیل» ورسمت خريطة التحالقات 
وخطوط القوى التى حكمت مصر طيلة العقود الأريعة التالية. 

كان هناك عامل لم ینخذه محمد على تماما فی اعتباره هو بریطانیا. كانت 
الحكومة البريطانية التی أيدت وصادقت الألفى بك" والمماليك تخشى من غزو فرنسى 
ثان لصر. وقد اعتقدت - وكانت مخطئة تماما فى هذا كما ثبت بعد ذلك - أن الماليك 
سیکونون مانعًا فعالاً فى مواجهة هذا الاحتمال. وعتدما ثبت خط هذا الظنء وعندما 
بدا واضحا أن العثمانيين لن یقوموا بتسلیم مصر للمماليك من جدیدء قامت قوة 
بريطانية بالنزول فی الإسكندرية فى مارس عام ۱۸۰۷ وقد حاول مندوب بریطانیا قى 
مصرء کولونیل میسیت (*) » أن يقنع جماعة "لالفی" من الماليك بالتحالق مع القوات 
البريطانية وا لاطاحة بالوالی. كان محمد على فى الوچه القبلی یحارب الماليك وقد فرغ 
لتوه من هزیمتهم فی أسیوط عندما بلفه نبا نزول البریطاتیین . وعندما وجد نفسه بين 
تارین, البریطانیین والماليك» أسرع الوالی بإرسال رسائل إلى المماليك یعرض علیهم 
السلام » ویعدهم يأن يعيد إليهم مصر كلها بشرط أن یساعدوه فى تخلیص مصر من 
القوات البريطانية. ووعدهم, إذا ما حدث ذلكء أن یجتمعوا جمیعا ویقرروا شکل 
الحكومة القبلة فى البلاد. وقد رفضت جماعة "لالفی" العرض البریطاتی للاتضمام 
إليهم وقالوا إنهم لن يستخدموا السیحیین لحاربة المسلمين(') . وانتظر باقی الماليك 
لیروا محصلة التزاع الجدید. وأسرع محمد على عائدا إلى القاهرة لیچد "عمر مکرم" 
قد قام بالفعلء استعداد) لی غزو بریطانی محتمل للقاهرة, باستتفار الأهالى ووضع 
کل الرجال القادرین تحت السلاح» وشمل ذلك حتی طلبة الازهر. كما آرسل أسلحة 
و(مدادات إلى مدينة رشید» وعندما تقدمت القوات البريطانية باتجاه رشیدء كان فى 
استطاعة الاهالی أن بواجهوها بمقاومة شديدة. ودحرو! البریطانیین تماماء كما أسروا 
عددا من الضیاط(. 


Colonel Missett (+) 
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وحين عاين محمد على الاستعدادات العسكرية التى اتخذها "عمر مكرم” فى 
القاهرة. كان شعوره كمأ لو أن أحدا يدير ليحل محله عند حبیبته. وقد كان مثله فى 
ذلك مثل العلماء؛ یخاف هو الآخر الحركات الشعبية التى لا يستطيع السيطرة عليها ء 
وعلق فی مرارة بان الحرب ليست شقل الأهالى وإنما ھی من اختصاص الجند. 
وأبلغ "مکرم أن مهمة الأهالى هی الامداد بالسلاح والأموال . وطلب منه أن يجمع 
ألف كيس ليدفع للقوات التى كانت تستعد لمحاصرة مدينة الإسكندرية حيث كانت 
تتخندق القوات البريطانية . 


كان محمد على واعيًا بالخطر القترن بالاقتتال مع البریطانیین . ولهذا حاول أن 
يجرب وسائل أخرى وسعى إلى التفاوض مع الجنرال فریزر" للجلاء عن الاسکتدرية. 
ولا كانت البحرية الیریطانیة مسيطرة على البحر المتوسط فقد كانت الشجاعة الحقة 
فى أن يعمل على تهدئتهم إلى أبعد مدى ممکن, وأن يسمح بدخول الطعام للمدينة بدلاً 
من أن يحاول تجويع الحامية التى كان يمكن أن تمون عن طريق البحر. فى ذلك الوقت 
كان البریطاتیون يحاريون قوات نابلیون" فى شبه جزيرة آیبریا" وكانوا فى امس 
الحاجة إلى الحبوب لاطعام جيشهم. كان أملهم أن يحصلوا على هذه الحبوب من 
المماليك فى مصر ۰ وهو ما یقسر تأييدهم الدائب للمماليك. وهكذاء مرة آخری» كان 
مقدرًا لمصر أن تصبح متأثرة بعوامل مؤثرة خارجیةء الحروب النابوليوتية. وقام محمد 
على - الذی كان يعلم بحاجة البريطانيين إلى الحبوب فى "مالطة"- بعرض بيعها لهم. 
كذلك عرض عليهم تسهيلات تجارية وتأميئا لخطوط مواصلاتهم مع الهند. وفى مقايل 
ذلك. طلب تعهدات بمساعدات بريطانية واعترافًا بمركزه الستقل فى مصر(". وبعث 
"میسیت" إلى کانینج (*) وزير الخارجية فى ۱۳ يونيى عام ۱۸۰۷ بتقرير تضمن 
تطورات الاحدات, وأكد له أنه تجح فی أن يلقى فى رأس محمد على بذور الشك تجاه 
الفرنسيين وتوایاهم فى مصر. وكان مقتنمًا بأته قد كسب الوالى إلى صف إلى حد 
تاکیده على أنه لن يجد آبدا بعد ذلك مبررا للشكوى من هذا الانحياز للأمة الفرنسية, 
کان ذلك تساهلاً من جانب "میسیت" إذ إن الأحداث اللاحقة قد أظهرت انحيارًا 


Canning )*( 
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مستمرا الفرتسیین. ومضى 'ميسيت" قائلاً : صحیح أنه (محمد على) طالا تطلع إلى 
أن يصيح مستقلاً عن الباب العالی؛ فإذا ما ساعدناه بقوة فى تحقيق هدف طموحه 
هذاء فلعله قد يجد فى ذلك حافرًا على قطع كل صلاته بفرنساء ولم يكن 'میسیتء على 
أية حال محبدّا لق هذا التقددء لانه كان مقتتعا أن قوة محمد على الرئيسية مصدرها 
القوات الالبانیةء وهم من الرترقة القادرین على |ثارة حرکات التمرد وجعل البلاد 
عرضة لعدم الاستقرار. كان يعتقد أنه من الضروری أن یجبر کل من محمد على 
والالبان على الجلاء عن البلاد وأن تعاد (قامة حکومة المماليك ٠‏ وکان من القهوم 
أن یقوم البکوات. عرفانًا منهم بالجمیل, بتقدیم کل الامتیازات التی طلبتها الحکومة 
البريطانية. وختم "میسیت تقریره بقوله هل يُسمع للعالم أن یسلّم بقكرة تفوق القوات 
التركية على القوات البریطانیة». أ كانت مثل هذه الفطرسة: فى آعقاب هزيمة 
عسكرية؛ فى غير محلها. 

وقد رفضت السلطات البريطانية شروط محمد غلى: الا آنه فى شهر سبتمیر» 
جات القوات البريطانية عن مدينة الاسکندرية. ولم تعقد أية ترتیبات مع الوالی, 
باستثناء عرض بشراء الحبوب منه» وهو عرض قام بتنفیذه عام ۱۸۰۸ . 

وقد حددت هذه الحادثة الخطوط الاساسية لاتجاهات الستقیل. ویأتی فى انقام 
الأول نها أذكت لدی محمد على شكوكًا دائمة فى النوایا البريطانية تجاه مصر. كما 
غرست فى داخله إدراكًا أن بريطانياء من خلال قوتها البحرية, يمكن أن تصبح حليقًا 
لا يقدر بثمن » ذلك الحليف الذى ظل يتقرب إليه بغير نجاح طيلة ما تبقی من أيامه . 
وبصورة متلازماة. آدی الحادت إلى تدعیم إيمانه بلفعية القوة البحرية لأى دولة مستقة 
مثل تلك التی كان يأمل فى إقامتهاء وآن تکون هذه القوة البحرية قوية ہما یکفی للدفا ع 
عن المدن الساحلية ولتحدی أى حصار بحری تفرضه قوات معادية» وهذا ما آدی به 
.إلى ٍنشاء أسطول مصری ويحرية تجارية منذ وقت مبکر. وقد توصل الماليك قبله 
که ای تفس m n‏ ال وی ملع من او 
لهذا الغرض. ويأتى فى النهاية. أن الحادثة کشفت عن الوسائل التی یمکن عن طریقها 
إعداد مشروع مالی مریح. وبصفة خاصة:. بیع الحبوب إلى القوات البريطانية فى 
"مالطة" وشبه الجزيرة الأيبيرية . 
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هذا الاحتلال البریطانی, الذى لم يدم سوى ستة أشهرء كشف للوالى بجلاء عن 
مدى ضعف موققه داخل مصر. قمع وجود المماليك من ورائه » تم الإيقا ع به فى حركة 
كماشة أجيرته على أن يعد الماليك بأی شىء مع وجود نية مؤكدة لديه التحلل من وعده 
قور زوال الخطر. وهكذا وضح عدم استقرار مركزه أكثر من أى وقت مضی, ويدت 
الحاجة إلى تخلصه من الخطر الداخلى كبيرة. 

ولم يكن الماليك هم التهديد الأوحد الذى واجهه فى مصرہ فقد S‏ رجاله طرفًا 
على نفس القدر من الخطورة ء قفى متتصف آکتویر» فور جلاء البريطانيين عن 
الإسكندرية. أطلقت مجموعة من الجنود العثمانيين والالبان قذائف عشوائية على 
الوالی. ويعد أيام قلائل حاصروا منزله صارخين مطالبين بمرتباتهم التأخرة. ونجح 
محمد على فى الهروب من منزله فى آخر ساعات الليل والتجاً إلى القلعة . و أقدم 
الجتودء الذين أحيطهم غيابه ء یٹھب منزله. وزعم دروقیتی"» الذى روى الصادثه , 
أنه لولا حقيقة أن "مكرم” قد قام يتسليح الاهالی» وأن قلة من ضباط محمد على وقفوا 
على الحياد» لكانت العملية قد واچھت نهاية مؤسقة . 

وكالعادة ‏ تمکن محمد على من أن يقلب التضدة على المتمردين. فقد اجتمعوا 
جميمًا فی ديوان عام. وتمكن يمهارته من إلقاء اللوم بشأن ضياع الأموال على 
الضباط. وزعم أنه أعطى الضباط مبالغ كبيرة من المال لتوزيعها على رجالهم» وطلب 
حسابا دقيقًا قبل أن يدفع المزيد من الأموال. وأضاف أنه سمح للجيش فى الماضى أن 
يسلب الأهالى لإرضاء جشع قلة من الاشخاص, لکن هذا سوق يتوقف منذ تلك 
اللحظة قصاعدا . وهددهم بأنه ستقرض إصلاحات عسکرية, وإلا فعليهم أن يبحثوا 
لأنفسهم عن قائد عسكرى آخر. وانتهی بأن طلب إيعاد قادة التمردء وقال إنه سوف 
يدفع مرتب ثلاثة آشهر للسنة باکملهاء لكنه Ga‏ قرص الدواء بالسكر بأن وعدهم 
يمكاقة حالما يصبح مسیطرا على الوجه القبلی(* . 

انتزعت هذه الكلمات المبادرة من أيدى كل من الضباط والجنود. وأجبرتهم على 


أن يوافقوا على شروط الوالی» ووافقوا حتى على إعادة ما نهب من منزله. وقد دفعت 


106 


هذه الحادثة محمد على إلى البحث عن قوة محارية بديلة للالبان. قوة تكون أكثر 
انضباطًا وأكثر انقیاد! للسلطة . 

أدت تحركات عمر مکرم" الأخيرة بتسليحه للقاهريين ضد الإنجليز وكذلك ضد 
الألبان إلى إلقاء الأضواء على إمكانيات الرجل. لقد أنقذ الوالى فى مناسبات عدة, 
الا أن بإمكانه. بالتالی» أن يكون عنصرا خطرًا فى المجتمع نتيجةٌ لدهائه ونفوذه 
ونتيجة لعلاقاته الشعبيةء إذا ما اختار أن ينازع الوالى . 

وينما كانت هذه الأحداث تتكشف فى مصرء كانت هتاك أحداث مثيرة 
تأخذ مجراها فى "استانبول" فی مایو. فقد أطيح بالسلطان "سلیم الثالث" بواسطة 
انقلاب عسكرى وحل محله اين عمه "مصطفى” من خلال شورة "الإنكشارية” على 
"النظام lI‏ ۳ ولم يمكث "مصطفی" طويلاً کسلطان, ونظرا لأنه تسيب فى موت 
سلیم» ققد اغتیل بدوره وخلفه السلطان محمود . وعندما انتهی محمود من تأسیس 
قاعدة سلطته, كان قد مر عقد کامل وکان محمد على قد حصل على فترة راحة من 
الضفط العشمانی کان فى حاجة إليها لکی يصبح سید مصرء وسید !مبراطورية كذلك. 
فبسقوط "سايم" والاضطراب الذی آصاب الحکومة العثمانية, تم إبطال مفعول أحد 
عناصر العارضة لوجوده فى مصر. ويدلاً من أن یحاول العشماتیون إقصاء محمد على 
من متصبه. فقد قتعوا بمحاولة دفعه ارسال جيشه إلى الحجاز لحاربة الوهابیین". 
وکان "الوهابیون", وهم فرقة أصولیةء قد اجتاحوا الدن القدسة فى الحجاز, ومتعوا 
قافلة الحج وهددوا هيبة السلطان بوصفه وصیا على المدن القدسة. فى عام ۱۸۰۷ برر 
محمد على عجزه عن الاستجابة بالتذرع بأن مصر شهدت فیضانا منخقضا للنيل» وآن 
الارض لم ترو بالمياه (شراقی) وآن الحصول كان ضعيفًا . وکانت هناك دیون متخلقة 
من الوالی السابقء ودیون جديدة تسببت فیها الغامرة البريطانية, ولیس لديه آرصدة 
لتجهین الحملة. وکان الماليك قد ألحقوا الامار بالوجه القبلی ولم يعد لدیه حیوب 
لقواته. لكل هذه الاسباپ رأى نفسه. هکذا قدرء مقبلاً على محنة أزمة مالية حادة وغیر 


(م) النظام الجدید هو التنظیم السکری المتقول عن النظم العسكرية الاوروبية الذی بدأ السلطان سلیم الثالث 
بادخاله فى جيش الدولة العثمانية بدیلا عن الإنكشارية . 
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ىر مت وت وقوق ذلك ضاف هوء أنه لما کان ن العتمانیون قی 
حرب مع الدول العظمى. فإنه دا ما أرسل جيشه خارج مصر. فمن المکن أن تحتل 
اجداها مصر مد 0 أ. وكانت ذكريات نزول ألقوات البريطانية قربية العيد جدا 
بالنسبة له كما كا سامل اء ن .< + الاحتلال الفرنسى قريب العيد فى ذاكرة 
آلعتمانیین. ریما اکسیته هذه اٹرسالة يعض الوق قت لذلك العام. لكن أمر اليجوم على 
الحچاز كان بتگرر کل عام. الی آن ذهبت عرات بالفعل فی آخر الأمر. فی التوقیت 


فان محاولتپا التخاص دنه لم بحن وقتها بعد. وأنه ليس هذاك. ما بخشی منه قى هذا 
الاتجاه مؤقمًا. بل عنى العكس عن ذلك. كان السنطان الجديد قى حاجة إلى تابيد 
محمد على إن لم يكن إلى حیاده. وكان هو وأمه. "أسما سلطان!* . أكثر ميلا 
للمصالحة. وفى عام ۱۸۰۷ أرسلت آسما سلطان " رسالة إلى محمد على ردا على 
رسالة أرسلها هو إليها يرجوها فيها استخدام نقوذها لاستبقائه والیا على مصرء 
وکانت الرسالة مصحوية بھدیة مالية كبيرة. وکتیت فى ردقا أن ابنها > السلطان. 
مرق پستیقی محمد على لأنه كان بل اونقلت كن انتها قوله إن محم عل عویو ی 
بصورة خاصة. وأضافت أنها سوف تستمر فى رعاية مصالح محمد على وفى الإبقاء 
علیه فى وظیفته والبا على مصر. مدی الحياة. بناء علی رغبته!۳) . وتستدل من 
مراسلات آخری أن الوالی بعث لها بھدایاء وأشرف على الالتزام" الذى یخصها فی 
"گریت"» وبصفة عامةء فقد کافأها على تواياها الطيية تجاهه بمیزات تقدية, مما آدی 
إلى عقد رابطة وثيقة بینها وپینه. 

اتسم عام ۱۸۰۸ - ۱۸۰۹ بارسال حملات عارضة ضد الماليك فى الوجه 
القبلی . فى ذلك الوقت. كان العدید من الماليك قد انضموا إلى محمد على وانتظم 
وصول الحیوپ من آلدیریات الجنويية. وقد ساعد ذلك على أن يتخذ الباشا الزید من 


. كان العتاد إلحاق لقب " سلطان < یاسم والدة السلطان العثمانی‎ (s) 
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الخطوات لتحقيق سيطرته المطلقة على مصادر الثروات المالية للبلاد. كانت الصاعب 
المالية مستمرة فى إرهاق ادارته. وکان هو و قى حاجة ُ لی السيطرة على هزه الأرصدة 
مد اتدل تسییر ادارته بسلاسة. وهکذا كاتك الضرورة الحض واحتیاجات ادارة 
حکومته تقود خطواته. كان عليه أن یجد الأرصدة اللازمه لیدقع لجبشه. وکان مضطرا 
أن يحصل علیها من المذبع. لیتخلص من موقف التبعية للصقوہ الوطنیه الأ یجد 
نفسه فيه دانما. 

کان كل من محمد على وحلفاؤه من العلماء والتجار یتکیدون خسائر مالية نقيجة 
انعدام ۾ الأمن فی طرق التجارة. فقد اصبحت تجارة البحر الأحمر الواقعة تحت أيدى 
الوهابيين مغلقة أمامیم, وهو ما شكل سبپا وجيها للامتثال فی النهاية لطنب السلطان 
تجريد حملة إلى الحجاز, وكان الوجه القبلی. حركة الوصل مع سوق السودان والطريق 
البرى إلى البحر الأحمر. ایزال فى آیدی المماليك, الأمر الذی حتم تجرید حملة لقمع 
الماليك واستعادة النطقة, ومن ثم إعادة تشغیل طريق التجارة. وكان التجار متحمسين 
لهذه الحملة. لیس بسبب طريق التجارة وحدها. وإنما لأتھم کانوا فى حاجة إلى سوق 
الوجه القبلی لتصریف سلعهم. ويخلاف الدافع السياسى الظاهر. الذى كان يحفز 
محمد علی» وهو إحكام السيطرة على البلاد باکملها, فقد كان هناك كذلك الدافع 
الإضافى المتمثل فى عائدات الأرض الزراعية. لقد كانت الإدارة المركزية فیما مضى 
تستمد معظم أموالها من عائدات الأرض. وقد فقدت هذه العائدات فيما يتعلق 
بالصعید: نظر! لسيطرة المماليك على التطقة من ناحية, وكذلك لعجز اللتزمین" من 
ناحية أخرى عن انتزاع أى فائض من القلاحینء الذين كانوا برفضون. متعللین 
بالظروف غير المستقرة آنئذ, دقع أى من الرسوم أو الضرائب لأطوال مدة ممكنة, 
ومتذرعين بأتهم کاتوا موضع استغلال من جانب اليكوات المماليك. وكان الملتزمون, 
سواء من العلماء أو التجار متحمسين للتحرك نحو الصعید. وهى ما يمكنهم من 
استعادة سلطتهم على أراضيهم. وتوافقت مصالح الحاكم الجديد ومصالح مؤيديه من 
الوطنيين على قمع المماليك فى الوجه القبلىء وإعادة المنطقة مرة أخرى تحت سيطرة 
السلطة المركزية. 
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لم تكن عائدات الأرض مرضية بوجه عامء إذ كانت الدولة تفقد أجزاءً كبيرة من 
العائدات من خلال حيلة أو أخرى. فقد أدى التوسع فى أراضى الأوقاف إلى استيعاد 
خمس الأراضى القابلة للزراعة من مجال عمل جامع الضرائبء بينما ساعد نظام 
الالتزام يصفة عامة على تحويل فائض الأرض إلى جيوب الوسطاء الختلفین, بدلاً من 
جيب الدولة أو حتى جيب اللتزم . وياختصارء كان نظام ملكية الأرض فى حاجة إلى 
إصلاح شامل, الإصلاح الذى يتيح 'للملتزم إمكانية الحصول على المزيد من الفائض 
من القلاح - وهى ما كان يأمل قيه اللتزمون ويتوقعون الحصول عليه من زعيمهم 
الجديد - أو الذى يتيح السلطة المركزية تحويل المزيد من الفائض إلى خزائنها هى؛ مع 
إحلال وكالة أكثر كقاءة لجمع الضرائب محل "اللتزمین" وكذلك بالتوسم فی مساحة 
الارض الزراعیة بواسطة سلسلة من الأشغال العامة. ولم تكن أى من هذه الخطوات 
جديدة على مصر. كانت هى نقسها الوسائل التقليدية والمعتادة لزيادة عائدات أى 
حكومة مركزية قوية. وقيل أن يكتمل تنفيذ هذه الخطوات كان من المحتوم أن يدخل 
محمد على فى نزاع مع مؤيديه الأرائلء العلماء و"الملتزمين", الذین رأوا فى خطواته 
خطرا على مصالحهم المكتسبةء والذين حاولوا, دون أى ¿C las‏ إعاقة تحركاته. فى ذلك 
الوقت» كان تحالف النخب الاجتماعية يميل بثقله ناحية حلف يضم التجار والصفوه ء 
بینما كان "اللتزمون" ومعهم العلماء ینبتون خارج الحلف تدريجياء ما لم يقيلوا بإعادة 
توزيع الثروة الزراعية . وقد قبل بعض العلماء دورهم الثاتوی » بينما سعى آخرون 
مثل "مکرم إلى الوقوف فى وجهه . وكان ما فقدوه نتيجة أقدامهم على هذا أكثر من 
مجرد أرضهم الزراعية . 

وحوالی ذلك الوقت » فی عام ۱۸۰۹ ء بدأت مبيعات المواد الخام بغرض التصدير 
تأخذ مكانها من جديدء ولم يكن فى وسع رجل مثل بوغوص". الذى انيع فيك يعد 
وزیرا للخارجية, والذى كان فى سابق آیامه موظفًا بالجمارك كما كان تاجرً للقلال . 
أن يكون ذا فائدة بصفته کبیرا للمترجمین إن لم یوضع لمحمد على مزايا تصدير المواد 
الخام والتوسع فى هذه التجارة. لم تكن إنجلترا وحدها هی التى تحتاج إلى الغلال فى 
"مالطة"» وإنما كان جنويا البحر التوسط عامة سوقّا للمواد الخام الصرية. وكانت 
صفقة الغلال الأولى عام ۱۸۰۸ مجرد تأكيد لأهمية مثل هذا البند من بتود الصادرات. 
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وكانت السيطرة على تجارة المواد الخام والتوسع فيها تستلزم تعديل نظام ملكية 
الارض الزراعية؛ تعديلاً يسمح بسيطرة أكبر على إنتاج الأرض الزراعية من جاتب 
الحكومة المركزية. وقد بدا كما لو أن التحالف السابق من التخب الوطتية - العلماء, 
والتجارء و اللتزمون"» وموظفو الإدارة الحكومية - تبدو عليه أمارات الإجهاد مع وجود 
مصالح متباينة تتجاذبه فى اتجاهات مختلفة. وكان لمحمد على الكلمة الأخيرة عن 
الاتجاه الذى يجب أن یتخذہ إذ G]‏ كان يتحدث وصوت الجيش تحت إمرته. وقد 
توافقت مصالحه - بتوجهاته التجارية (الميركانتايلية) - مع مصالح التجارء الأمر الذى 
یعنی تدهور قوة تحالق اللتزمین" / العلماء. ففی المقام الاول. أظهر العلماء ضعقهم 
الاساسی فى وقت مبکر, وأدرك هو أنه يمكن إخافتهم بسهولة. كما آدرك فى الوقت 
نفسه إمكانيات التجارة على امتداد حوض البحر المتوسط بأكمله وکذلك على امتداد 
طرق التجارة التقلیدیةء ولهذا فقد دعم تحالفه مع التجار على حساب حلقائه الآخرين. 
كان الصدام وشيكاء وتحددت خطوط المصالح المتضارية. وأظهر هذا الصدام للعلماء 
مدى ضعفهم فى مواجهة السلطة الركزية. خاصة إذا ما كانت هذه السلطة المركزية 
مه وا 

فی جمادی الأولى / يونيى ۱۸۰۹ أصدر محمد على آمرا بان تخضع أراضى 
الوقف للضرائب. وکانت معفاة من قبلء ومعها كذلك أراضى الوسایا . تسيب هذا 
الامر فى إحداث نزاع بين الوالى وبين أكير أنصاره الوطنیین, "عمر مكرم', الذی كان 
يمثل جناح العلماء / "الملتزمين', sas‏ نزاع خرج منه الوالی منتصرً. كان من المفهوم 
أن يضطرب العلماء لهذا الأمرء وقد كان تحت أيدى الكثير منهم أراضى وقف. 
وقاموا- بقيادة عمر مکرم"- بعقد اجتماع لاتخاذ إجراء إزاءه. أوفد الباشا سكرتيره 
- دیوان أفندى- للتشاور معهم. واقترح أن يذهب العلماء للحديث مع الباشاء لكنه 
أضاف تهديدًا مستتراء كان الأول من نوعه. قال إنهم يجب أن يكونوا حذرين فى 
حديثهم مع الباشاء لأنه شاب مغرور جاهل وظالم وغشوم ... وربعا حمله غروره على 
حصول ضرر بکم» . وفهم العلماء التهديد الضمنی, وأجابوا :لا نذهب إليه آبدا مادام 
يفعل هذه الفعال, فإن رجع عنها وامتنع عن إحداث البدع والمظالم عن خلق الله رجعنا 
إليه وترددنا عليه كما كنا فی السابق, فإننا بايعتاه على العدل لا على الظلم والجور (4) 
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تعاهد العلماء على البقاء فى منازلهم والامتناع عن إلقاء الدروس إلى أن يصلهم 
من الباشا ما يرضيهم. وقد سيق أن نجحت مثل هذه الأساليب مع الماليك. لکن لم يبد 
آنها ستكون مجدية مع الياشاء الذى أدرك أن الوقت قد حان ليتخلص من الصفوه 
المحلية. التى وقفت حائلاً بينه وبين مصادر دخله وكان بإمكانها تهديد أمنه. ولهذا فقد 
Lal‏ إلى التآمر مع اثتین مع للشایخ, الشیخ المهدى” و الشیخ الدواخلی"» اللذين 
اجتذبهما إلى صقه بوعدهما بالهیات كما کانا متافسین "لعمر مكرم". فيعد انتظار دام 
خمسة أيام دون جدوىء اجتمع مکرم والعلماء مع هذين الشيخين اللذين أبلقاهم أن 
اتهامات مکرم" بغیر أساس وأن الياشا أنكر اعتزامه فرض أية ضرائب. وقد ذكر 
"مکرم" بحنق أن بحوزته الخطايات التى تضمنت الأمر بقرض الضرائب . 

تمكن كبيرا التآمرین من أن یجتذیا إلى صفهما شيخًا آخر واسع النقوذ هو 
'الشيخ الشرقاوى". شيخ الجامع الأزهر. وكان 'الشرقاوى' يحمل ضغينة 'لکرمٴء الذى 
سيق أن تآمر ضدهء وتضامن مع العالمين اللذين تمكنا کذاك من ضم "الشيخ السادات" 
إلى صفهما. قام هؤلاء بتلفیق تهم ضد C. S‏ الذى نسب إليه أنه تامر ضد "الشیخ 
السادات" والشیخ الهدی وأنه أدرج زورا أسماء أشخاص من القبط فی سجل 
الأشرافء ذلك السجل الذى يحمل أسماء أولتك النحدرین من سلالة النبى. وأدرك 
"مكرم”, الى اكتسب أعداء كثيرين من بين العلماء نتيجة لنشاطه السياسى وصداقته 
الوثيقة بمحمد le‏ أنه لن يقف إلى جاتيه أحد من العلماء . 


كان "مكرم" أشيه بالحصان الأسود. فعلى الرغم من ادعائه بأنه من الأشراف» 
فان تسلسل نسبه المعروف يرجع إلى جيلين فحسب, ولا يمكن تتبعه لأبعد من ذلكء 
فضلاً عن أن يكون متصلاً بالنبى. ولم يكن فى يوم من الأيام عضوًا حقيقيا فى جماعة 
العلماء وإنما عين نقیبا للأشراف كمكافأة سياسية له من جانب المماليك. لكنه كان على 
أية حال زعيمًا شعبياء كما أنه كان نفسه مومت بطاقات الشعبء على الرغم من ثرائه 
الكبير. لقد وجه الجماهير وأثارهم وسيطر عليهم فی عدد من المناسبات, واعتمد على 
قوة الجموع بدلاً من أن يخشاهاء فدعمت سلطته هو فى مواجهة مراكز السلطة 
الأخرى فى البلاد. ووجدت الجماهير فيه عنصرا استجاہوا له؛ لعلهم أدركوا يشكل 
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غريزى أنه سوف يدعم مصالحهم. على خلاف العلماء الآخرين الذين کانوا أكثر قابلية 
للانحناء أمام الضغوط. هذه السمة الشعبية عند "مکرمٴ- من بين سماته الشخصية 
الأخرى- هی الوحيدة التى كان كبار العلماء يخشونها ولا يثقون بها. كان مکرمٴ 
رجلاً تسطع مواهبه وقت الأزمةء حين تتجلى قدرته على استثارة الجماهير. وكان 
هويا فج ارات الأخرى تسیب راف سی اق كاك فيل كيدي 
للأوضاع القائمة وما يصاحبها من مصالح مكتسبة. فهو. مع كوته عضوا فى مجموعة 
الأثرياء وواحدا من "الملتزمين". وتاجرا بحکم حقوقه الخاصة, لم يكنء بوضوح. عضو 
فى عصية التجار العاملين فى التجارة بعيدة الدی, لكنه کان يمتل جماعات الملكية 
الزراعية والصناعات المحلية. وفى الوقت نقسه» كان محمد على قد بدأ يرى فى 'مكرم 
منافسًا محتملاً على السلطة فى البلاد. فهو الرجل الوحيد الذى يمنك الشجاعة على 
تحديهء كما يتمتع يتأييد الجماهير . 

بعد أن تم القضاء على تأثير مکرم » آصبح باقی العلماء طيعين خانعين. وكانت 
غالبیتهم شديدى الخوف من الوقوف فى وجه الوالى. أما أولئك الذين لم يكونوا خائفین 
فقد تم استقطابهم من خلال مداهنات عصبة الشیخ المهدى". وطرد "مکرم" من موقعه 
كنقيب للأشراف. وثفی إلى "دمیاط , بينما عين "الشیخ السادات" نقیپا للأشراف بدلاً 
منه. وعلق "الجبرتي": الذى سرد هذه الاحداث, بأن السيد "عمر مکرم لم ينل إلا ما 
يستحقه؛ فإن الذى وقع له بعض ما یستحقه» ومن أعان ظالًا سلط عليه. ولا يظلم ريك 
أحداء . عكست هذه الملاحظة المريرة عداوة الجبرتی" للوالی, لأن "الجبرتى' نفسه كان 
أحد ملاك الأرض الأثرياءء غير أنها عكست كذلك وعيه بالوقف السیاسی, وبأن سقوط 
"عمر مکرم" قد آذن بسقوط العلماء عامة وينهاية تأثيرهم على محمد على. كذاك أدرك 
"الجبرتی" أن العلماء قد تآمروا على "مکرم" ليتخلصوا منه. والحامل لهم على ذلك كله 
الحظوظ النقساتية والحسدء مع أن السيد عمر كان ظلاً ظليلاً عليهم وعلى أهل البلدة, 
ويدافع ويترافع عنهم وعن غيرهم » ولم يزالوا بعده فی انحطاط واتخقاض Ü),‏ . 

خلّف الصراع على السلطة جماعة ضعيفة من العلماء الذين فقدوا زعيمهم 
الحقيقى الوحید. والذين أصبحوا منذ الآن تحت رحمة الوالی, وقد استمر أقراد 
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الشعپ. ولقترة طويلة تالية. فى الاعتقاد يأن العلماء آقویا» ولجاوا إليهم من أجل إزالة 
الظالم, لكن. كما لاحظ الجبرتی فى أسف آتهم (الأهالى) لم یدرکوا أن هؤلاء 
(العلماء) قد استسلموا للسيد الذى سیطر علیهم, .)*()١١(‏ 

ویتفی "عمر مکرم"» زالت آخر عقبات المعارضة الداخلية محمد علی, باستثناء 
ا معاليكء وصار العلماء أكثر جبنًا وأكثر ختوعًا من أن يقدموا على أى عمل جديد. 
ولا يعنى هذا أن نفوذهم قد اندثر تماماء لكنه يعتى أن قوتهم كمصدر رئیسی 
للمعارضة فى البلاد قد تضاعت لبعض الوقت. لقد تعموا بعصر ذهبى قصيرء كان 
يمكن أن یؤڈن ببداية حقبة جديدة من الحكم. يمشورة العلماءء لكنهم فشلوا فى أن 
يرتقعوا إلى مستوى الأحداث. لقد فاقهم محمد على قى الدهاء وفى المتاورة متذ البداية 
الأولى. وقد استغلهم. وعندما انعدمت فائدتهم وأصبحوا مصدر تهديد محتملاً له 
سارع إلى إبطال تأثیرهم. وأصيح هو وجنوده الألبانء بالتحالق مع كيار تجار الیلدء 
فى مقاعد السلطة. ومع تخلصه من العلماء باعتبارهم عقبة أمام رقع الضرائب 
والسيطرة على ثروات البلد. أصيح الطريق إلى إحداث تغييرات داخلية جذرية فى 
مجال ملكية الأرض الزراعية وقى الإدارة مفتوحا على اتساعه. آما بالتسبة للخارج. 
فقد خطط لتغييرات جذرية مماةء إذ GI‏ طبقًا لما آورده الوكيل اليريطانى فى 
الإسكندريةء عزم على أن يفتح جدة ویتبع (كما أمره السلطان) وكذلك اليمن وأن 
يهاجم المماليك فى الوجه القبلى. وأمعن الوكيل قى ظنونه فذکر أن الوالی قد أوهم 
نقسه أن صاحب الجلالة الب ريطانية سوف يمده بالوسائل التی تمكنه من تنفیذ 
مشروعاته ... لقد كان محمد على یغازل قكرة عقد حلف مع بريطانياء لكى aka‏ لسفنه 
مرورًا بغير عوائق فى البحارء وكذلك تحریر موانيه من الحصار. ,)١١(‏ 
أسفرت المباحثات حول قرار السلام بين محمد على والمماليك إلى اتخاذ الماليك قراراً 
بلقائه فى القافرة عام ۱۸۱۰ ».عتدما عسكروا فى الجيزة وتقابلوا مع رسوله. فى ذلك 
الوقت, كان کثیر من البکوات المماليك قد أخذوا جانب الوالی. بعد أن تم اجتذابهم 


(*) ورد النص فى الجبرتی كما يلى : وما علموا أن البساط قد انطوى ؛ وکل قد ضل وأضل وغوى » ومال عن 
الصراط واتبع الهوى » وكلب الجور قد کشر عن أتيايه وعوى ؛ ولم يجد له طارد! ‏ ولا معارضاً ولا معانداء 
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بوعود الثروة والإعالة. كانت قيادات الماليك قد اضمحلت وضعقت: كما أجهدتهم 
الحروب التصلة. كذلك تم شراء الكثير من حلفائهم من البدو بالوعود بأراض زراعية 
وبحکم ذاتى. وکان "شاهین Cal‏ خليفة الالفی"» قد انضم من زمن إلى جاتب الوالى. 
رغم أن المماليك حاولوا إغراءه بالعودة. ولا كان كل من الماليك والوالى لا يثق أحدهما 
بالآخرء فلم تصل المحادثات بينهما إلى شىء. ورفض "إبراهيم بك أن يصدق شیثا 
مما قاله الوالى وأكد لرجاله أن الباشا سوق يظل مخادعا وغادر) كما كان فى 
ا ماضی, وسرد عليهم روايته هو لصعود الباشا إلى السلطة . 

كان أول من خانهم مخدومه محمد باشا خسرو" ... الذى خامر )9( معه وملك مع 
أخيه المرحوم "طاهر باشا" القلعة ... ثم سلط الأتراك على "طاهر باشا" حتى قتلوه فى 
داره. (ویعد ذلك) أظهر موالاتنا ومساعدتناء واتحد بعشمان بك البردیسی" وأظهر له 
إخلاص الصداقة والأخوةء وعاهده بالأيمان حتى أغراه على "على ياشا الطرابلسى". 
وجرى ما جرى عليه من القتلء ونسب ذلك إلينا. ثم اشتغل معه على خيانته لاخیه 
"الألفى' وأتباعه, ثم سلط علينا العساكر بطلب العلوفة. وأشار على "عثمان بك" يطلب 
Jul‏ من الرعية حتی وقع لنا ما وقعء وخرجنا من مصر على الصورة التی خرجنا 
عليها. ثم أحضر "أحمد باشا خورشید" وولاه وزيراء وخرج هو لحاربتنا. ثم اتضح 
آمره "لأحمد باشا" وآراد الإيقاع به. فعجل العود إلى مصرء وأوقع بينه ويين جتده 
حتى نفروا منه ونابنوه. وألقى إلى السید "عمر" والقاضى والمشايخ أن آحمد باشا" 
يريد الفتك بهم» فھیجوا العامة والخاصة وجرى ما جرى من الحروب. ويذل السيد 
"عمر" جهده فى النصح معه» ... حتى تمكن أمره وبلغ مراده» وأوقع به ما أوقع 
وأخرجه من مصر وغربهٌ عن وطنه ... كما فعل 'بعثمان بك" وغيره ... فمن يثمن لهذا 
ويعقد معه LS‏ ؟ ... كنا بمصر نحو عشرة الالاف (مملوك) آو آقل أو اکثر» (وكانت 
ضرائب مصر تكفى لإعالتنا) ... (واليوم) صار إيراد کل قلم من أقلام الکوس بإيراد 
إقليم من الأقالیم» ويبخل علينا ہما نتعيش به نحن وعيالنا ومن بقى معنا من أتباعنا 
وممالكتاء بل وهمنده ua‏ وهلاکتا عن آخرتاء ۰۰ . 
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هذا التحنیل المقيض والمتحيز لسيرة محمد علی, قصر عن إدراك القوة المحركة 
الأسباسية وراء مخططات الوانی. وهى أتحاجة s=:‏ سلطة مركزية š‏ ولم يكن الأمر أنه 
ل سر مسا ss asss‏ ث الأذى ٠‏ ويكفى أن 
بلحقوا الدمار بمحصولات a all‏ وگان انوالی نرد تحییزشج ب ان لم < ن ازالتهم. 
ونشیت المزيد من الممارك بین الجانبین فى انوم شی لوہ ہے =s‏ ی یولیو ( (NAS.‏ 


استطاع دروفنتی" أن یگتب لوزیرے . لق تو و es‏ از | اك 


مار 
EEN‏ 


š ۳‏ کے کے ب د DYE,‏ 
القبلی بر عمه أنه قتل Causa‏ منهم as‏ 


کلک S‏ هه العارگ انتصلة مدمرة بالنسية للاعالی + هذه الحروب اثداخلية 
تدمر الزراعة والتجارة. لقد خربت القری » والفلاحون یفرون من جميع الناطق . 
ولا شىء یشتری أو بباع فى القاهرة. الأموال شحيحة . والدینون بتجنیسون السداد 
كلية UY)‏ . وذکر آخرون أن ثلث الارض الزراعية آصبح مهجور] ون جمیع الصناعات 
قد اختفت!۱ ۲ وریما کان هناك عتصر مبالغة فى هذه التقاریر . طاطا أن مؤلقيها 
لم يذهيوا بالرة إلى الریف لیشهدوا الخراب. وکانوا یرددون فحسب روایات یتناقلها 
التاس سماغا. الا أته يمكننا أن نسلم GL‏ لم تترك أى آرض دون أن تمس بعد أن 
یچتاحها چیش , ویعد أن تدور معركة بعد معركة عليهاء ورغم أن هذه العارك قد تکون 
صغيرة من ناحية أعداد التحاریین, إلا أن قوتها التدميرية كانت كبيرة . وقد كان أحد 
الجوانب الايجابية لانتصارات محمد على على المماليك هو أنه وجد كميات ضخمة من 
. الحبوب الخزونة فى الوجه القبلی. قام هو باستغلالها على أفضل وجه يأن جعل منها 
سلعة للتصدير درت عليه آول ربح كبير فى مجال التجارة . 

وقد كانت هذه معارك حاسمة بالتسبة محمد علی, ومتذ ذلك الوقت أصبح 
الماليك مطاردین. لقد حاولوا أن يحملوه على أن يمنحهم أقاليم أو مصادر دخل 
خاصة بهم فى حين يقيمون هم فى الصعید إلا أنه أصر على إجيارهم على الإقامة فى 
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القاهرة حيث يمكنه أن يبقيهم تحت رقابته. وقد عاك بعضی المماليك يبشعل إلى 
القاهر ة. وانتظموا š‏ شی العمل معة Su‏ رفك + هتل أبرأهيم بك . بنفى أنفسهم إلى 
النوية والسودان» ولد بعودوا ' یشکلون تيديد؛ اد النهم إلا أولنك المنكودين ن قاطتی 


هذه الأماكن . وجاءت الضرية القاضية النهانية فى ارس ۱۰۱۱ ء عندما تم ذيح 
الماليك فى القلعة . 

كانت هذه الحادثة غير متوافقه مع شخصسية محمد على فسى الرغم مما قد 
يتصف به من خداع وغدر. فإنه لم يلجا دز إلى المذابح: إلا على أرض المعركة. لقد 
سرت شائعات بان البكوات الذين انضموا إلى سو گانوا يتامرون سرا مع أولئك 
المقيمين فى الصعيد وأنه تم اعتراض خطابات Sa ka‏ ظير منبا وجود موامرات مع 
"سلیمان باشا" dis‏ سوریا . وسواء آکان هذا صحیها تم عدن ستحيع فقد كان 
هدق الباشا أن يتخلص من أى مصدر مدتمل نعارضته. وکان انماليك الموجودون 
بالقاهرة الذ ين لم يتم اجتذابهم تماما dl‏ صفه یعشون دانسا هذا المصدر. وکانت 
المتاسية التی استغلت لاصطياد المماليك هی الاحتفال يتقليد ابنه طوسون باشا خلعة 
السفر » الذى كان عليه أن يقود الجيش الموجه لمحارية الوهابيين قى الحجاز. وأقیم 
الاحتفال فى القلعةء ودعى جميع الأعيان لحضوره. من بين هؤلاء حضر أربعة وعشرون 
مملوكًا وأربعون من الکشاف, وعندما انتهى الحقل . حوصر فؤلاء فی ممر يؤدى بهم 
إلى خارج القلعة حيث آبیدوا عن آخرهم . هذه الحادثة التى لم تكن أكثر من إجراء 
لإنجاز مھمةء كانت موضع مبالغة تتجاوز كل تصديق قى روايات أولئك الذين ادعوا 
أتهم شهود عيان وهم لم يكونوا فی أى مكان بالقرب من مسرح الجريمة. وزعم 
"دروفيتي” أن خمسمائة مملوك قد قتلوا ۰ من بينهم خمسة وعشرون من اليكوات 
وستون من الکشناف, وأضاف أن منزل الألفى قد دمر عن آخره تقريباء ". أما 
البیان الذی بعث به محمد على للسلطان فقد تضمن أربعة وعشرین من الیکوات (یرمی 
دورت نقرا أمراء ملعتات) وأربعين رجلاً (كيرك فردی.) 058 ارت آذان ورین 
هؤلاء إلى السلطان . I‏ 

وفى حين صدمت الحادثة "دروفیتی"» وكذلك أى عدد من الناس الآخرين يغير 
شك. فان الوالی قد استحق من آجلها خطاب تهنئة من سيده الأكبر فى ¿C anti‏ 
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الذى امتدحه على فعلته. ويدا له أن يقتبس صفحة من كتاب تابعه فيقضى على 
"| لانکشاریة" بعد ذلك ہما يقرب من خمسة عشر عامًا. ومتذ ذلك الوقت فصاعدا, 
أصيح محمد على الحاکم الأوحد فى مصرء وکان لايد لأى معارضة لخططاته من أن 
تصدر من داخل حاشيته هو ء أو من الباب العالی"» الذى حاول محاولة علنية أخيرة 
لإقصائه عن متصیه . 

عتدما قتح الجيش المصرى الحجان, أرسل الوالى ابته "إسماعيل بصحبته 
"صاحب المفتاح” (أناهتار أغاسى)!*) المدعو لطیف"» إلى الباب العالى ومعهما مفاتیح 
"المدينة"(**). ريما تم هناك إغراء لطیف بالقيام بانقلاب ضد سيدهء مع وعد له أن 
يخلفه فى منصبه. وعندما عاد "لطیف" إلى مصر زعموا أنه حاول الإطاحة بالوالی. 
کان محمد على حينذاك فی الحجازء وأثناء غيابه - هكذا تقول القصة - حاول "لطیف" 
أن يشيع أتباء عن موت الوالى. وکشف "الکخیا بك" الوامرة» وأرسل قوات إلى منزل 
"لطیف", لكنه استطاع الفرار. وفى أثناء ذلك. یبدو أن عناصر أخرى منشقة من 
الأهالى قد انضمت إلى هذا التمرد. كان من بیتهم زعيم شعبى سايق هو حجاج 
الخضرى". وقبض على لطیف" وقطعت رأسه كما شنق '"حجاج7'). ولیس من 
العروف ما إذا كانت الحادثة ملققة للتخلص من "لطیف" أو محاولة حقيقية للاطاحة 
بالياشاء لکن العثمانیین كانوا هم الشتبه فيهم الظاهرين. 

دع من ذلك الوقتء صارت المقاومة محلية. إذ قامت بعض حركات تمرد لمجموعة 
من الأسباب لا علاقة لها بالباب العالى' لکن كانت داخلية تمامًا. وفى عام ۱۸۱۰ 
ترددت شائعات حول إرسال جيش لمحارية الباشا GN‏ رقض متصب كبير الوزراء!*"), 
لكن كانت هذه محض شائعات. وفى ذلك العام أدخل الوالی النظام الأورويى فى 
التدريب على قواتہء الامر الذی بعث على عدم الرضا. وقامت بعض القصائل بمهاجمة 
منزله فى الأزبكيةء لکن الوالی كان قد استشعر هذا التحرك» وقام بفطنة وفی سرية 
بالانتقال إلى القلعة. وانطلقت القوات فى هياج لدة يومين حتی تم كبح جماحها. وکان 


. آمین خزائن الوالی‎ (s) 
. القصود الدينة التورة‎ (+=) 
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عدم الطاعة الذى اتصفت به قواته الالبانية سييًا إضافيا فى تغيير تشكيلات الجيش 
وتحويله إلى كيان مقاتل أكثر اتضباطا - وهو إجراء كان مقدرا أن يترك أثارًا عميقة 
على الشعب المصرى 

بحلول عام ۰۱۸۱۱ حدث تطور جوهرى فى تخب السلطة داخل مصر. فقد تحطم 
النمط السابق لتحالف يضم المماليك والعلماء والتجار هادف إلى احتواء الوالی. الذى 
كان يتقير سنوياء وإلى استغلال مصادر الثروة فى البلاد لمصلحتهم. ويزغ محله 
تحالف بين الوالى وضباطه وموظفیه» ومجموعة مختارة من التجار» ومجموعة أصغر 
منتقاة للغاية من العلماء. أما النظام السابق المتقلب لمناورات السوق فى مجال التجارة 
والتحالفات المتغيرة بین قوى متوازنة ومتكاقئة مثل قوى "مراد بك" وإبراهيم بك" 
وٴالألفی بك وحلفائهم من العلماء والتى كانت تعقد لأغراض محددة » مثل الضرائي 
أو التجارة فى سلعة ما؛ فقد تحول هذا النظام لیصبح نظاما مؤسسیا ضمن جهاز 
حکومی هرمى هو الستود ع الوحيد للسلطة الذی تصدر عنه كل المكاقات . 
لقد أصبحت التحالقات والتَحربات تعقد داخل الجهاز الحكومى ولیس بدوته كما كان 


يحدث من قبل . 


خلال سنوات الاضطراب هذه التى بدأت بالاحتلال الفرنسى لمصرء وبينما تغيرت 
الصفوه التى تحكم البلاد عدة مرات» من المماليك إلى الفرنسیین إلى العثمانيين / 
الألبان / المماليك إلى محمد على؛ فان التشكيلات الإدارية الأقل شا استمرت 
فى القیام بوظائفها بصفة شبه دائمةء كانت الضرائب لا تزال تقرض وتجمع» وان كان 
ذلك يتم اعتساقًاء واستمر الموظفون الرسميون فى البقاء. أما صورة الفوضی التامة 
والشاملة التى يتوقع المرء رؤيتها فلم تكن سوى صورة جزئية تتجلی فى المستويات 
الأعلى من الجهاز الإدارى. كان هذا الجھاز الإدارى موضع تعديلات وإصلاحات مرات 
عديدة خلال العقود التالية حتى تم التوصل إلى نظام حكومة فعال مختلف عن أى شىء 
كان قائمًا من قبل. إلا أن حلقة الوصل مع الماضى كانت مرعية دائماء إذ إن الوالى 


(*) الشخص القصود هنا هو الکتخد! - مساعد الیاشا - محمد لاظ آوغلی كما آورد الجيرتى . ولفظة 
الكخيا هى تحریف مصری الفظة کتخدا التركية . 
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استخدم مماليك لحکم مصر. وأصيح منزله المنزل المملوكى الوحید قى البلاد. من هذه 
الوجهة. كان هو آخر الماليك وأول الحکام الجدد فى ذات الوقت. لقد كان حلقة وصل 
بين القرن الثامن عشر والقرن التاسم عشر القادم قى الطریق. لأنه استمر فى 
التوجهات التى سادت القرن الثامن عشر وتوسع فیها. كما عدلها لتتطابق مع توجهات 
القرن التاسع عشر. لقد أتى بمستحدئات. هذا أمر لا شك فیه. لکنه استمر کذاك فى 
التوجهات القائمة إلى أن فقدت چیواها وأصيع من الممكن التخلی عنها لافساح 
العلماء ليصل إلى آهداقه, وهو درس علمه ایاه ا مماليك. ثم إنه استخدم التجار ثم 
نحاهم جاتبًا عندما تعلم منهم دخاتل الأمور. 

کانت لا تزال بعد آمامه حقبة طويلة من النضال, لکن کان قد تم اتخاذ الخطوات 
الجوهرية لتئسيس حكومة طبقًا لصيفة اختارها هو. قضی الامر. وأصيح محمد على 
= فى وضع خططه موضع التنفيذ. آما ماذا كانت هذه الخطط. فذلك ما سوق نراه 
بعد قلیل . 

لقد أصبحت مصر الآن بین يدى مقامر آلبانی» سیطر علیها» وقام ہمد حدودها 
لتشمل الحجاز. ولیمدها آکثر وأكثر. حتی أصبحت مصر مرکزا لامبراطورية مترامية 
الاطراف. آما كيف استطاع محمد على أن يفعل ذلكء ومن الذى ساعده فیه, فهذا هو 
موضوع الفصول التالية . 


الفصل الخامس 


الأسرة والأصدقاء والأقرد باء 


من خلال الصورة التى قدمتاها محمد علىء يتبغى أن يصبح واضحا الآن أن 
الوالى كان رجلا يخطط لتحرکاته بعد قدر كبير من التفکیر, ویصبح افتراض أنه كان 
يتصرف حسب أهوائه أو بإيحاء من طرف ثالث حكما خاطنًا تماما على شخصيته. لقد 
كان يطلب مشورة مستشاريهء كان القليلون متهم موضع احترامه. أما الأكثرية فكانوا 
موضع احتقاره, لكنه كان یؤمن باتخاذ القرار بعد التفکیر الناضجء وتتجلى هذه السمة 
بكل وضوح فى رسائله إلى آبنائه. خاصة تلك التی كان يبعث بها لابته إسماعيل الذى 
كان متهورا سريع الاندفاع. كتب إليه يقول: إن منصب قائد الجيش - "سر عسکو" - 
لا يتحقق من خلال البطولة التى تطلق عليها البسالة, لکن من خلال حسن التدبير ومن 
خلال السؤال المستمر والتشاور مع ضباطك حول كل الامور, عليك إذن أن تسال 
وتستفهم حتى تستطيع أن تتعلم كل ما يقودك إلى التصر' () ويتصحه فى رسالة 
أخرى أن یلتمس النصح من تابعيه من أعلى إلى أدتى الرتب . 
وقد آمن محمد على بقیمه التخصصین. كان يبحث عنهم ويتعلم منهم ويستخدم ما 
يتلقاه من معرقة . وحاول أن یعلم أبناءه فضل الخبير . وكان يبعث مع كل واحد من 
أبنائه يكلف بمهمة عسكرية باثنين من نوی الخيرة ممن تم اختبارهم ويوصيهم 
بألا يقدموا على آیة خطوة لا يواقق عليها هذان الرجلان . وكان يأمل من ذلك أن يتعلم 
أبناؤه قن الحرب من آولنك المتمرسين الخبراء بهاء إلى أن يحين الوقت الذى يكون فيه 
هؤلاء الأمراء الشباب قد تعلموا الحرفة ولم یعودوا فی حاجة إلى ناصحين. وقد تعلم 
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هو تفسه فى مدرسة الشدائدء وكان يأمل فى أن يجتب آبناع» ويجتب نغسه كذلك ء 
عواقب الأخطاء التى قد تكلفه عرشه أو حياة أى واحد من أبنائه. ولم يعمل إسماعيل 
بنصیحة آبیه. ومات نتيجة لذلك. أما ایراهیم" فقد عمل بهاء وعاش ليصبح مخططًا 
عسكريا ياررًا وقائدا عظيما . 

فى خلال العقد الأول من وجوده قى مصرء تعلم محمد على من الماليك ومن 
العلماء ومن التجار. وقد استمر عدد قليل من شركائه الیکرین قریبین منه» أو يقوا مدة 
أطول من إفادتهم للدولة. ياستثناء حقتة من الرجال من بين أقريائه وأصدقائه 
الالبانیین» ورجل واحد أصبح ملازمًا له كذاته. هذا الرجل هو بوغوص بك" الأرمیتی 
الذى خدم الياشا بإخلاص وأمانة حتى آخر أيامه. فيصفته مترجمًا محمد على ؛ 
ومستشارا ومساعدا شاملاً له فى الشئون الخاصة بالتجارة والتبادل التجارى 
بالإضافة إلى العلاقات الخارجية؛ ققد لعب بوغوص" دورا قويا فى تشکیل التجارة 
الصرية» وارتفع لیصبح وزير للخارجية. وکانت الروابط انی تجمع بين الرجلين وثيقة 
إلى درجة أنه حين مات بوغوص " حزن عليه الوالی كما لو كان قریبا عزیزا له . ولقد 
ضف 'بوقوص ” بانه رجل نکی محبوب مات فقیراً ودون أن يلوث. كان بالغ الأدب ء 
وأظهر فطنة فى الحكم على الشخصية الاتسانية. كما كانت لديه معلومات بالفة الوفرة 
عن الاسواق الأوروبية والأحداث السیاسیة" . وقد تصور البعض أن بوغوص" کس 
ثروة كبيرة أثناء خدمة سیده. لكنه لم يفعل ذلك بالرة, لأن تكديس الثروة لم يكن 
موضع اهتمامه. الأمر الذى قد يفسر كيف أن مثل هذا الرجل الأريب لم ينجح أيدًا 
كتاجر يعمل لحسابه الخاص. ويذكر نويار" فی مذكراته أتهم حيتما دخلوا منزل 
"بوغوص" لدى وفاته عثروا على بضع قطع من الذهب فی خزانته ولا شىء خلاف ذلك. 
وكان الوالی قد منحه تفويضات عديدة تمكنه من أن يسحب من الخزاتة العامة أية 
مبالغ إذا ما احتاج إلى أموال لنقسه. ولم يكن يتقاضى مرتيًا منتظماء لکن الوالى 
ائتمنه على أن يفعل ما يشاء فيما يتعلق بمدفوعاته. وكان هذا السلوك إزاءه من جانب 
رجل كثير الشك مثل محمد على برهانًا يشير إلى الثقة والامتياز الفريد الى لم يسمح 
به لأحد غيره. وفى أخريات أيام "يوغوص»» وقت أن عين "عباس" کتخدا" (آو کخیا) 
لمصرء حدد مرتبا لبوفوص" الذى شعر بإهانة شديدة من هذا الإجراء إلى درجة 
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الزعم بأنه أصيب بالهزال وامتنع عن الطعام» ثم مات فى يناير ۱۸۶۶ وعندما بلغ 
محمد على نبأ موت بوقوص» وأبلغ كذلك أن بوغوص" قد دفن بصورة بسيطة وهادئة 
دون مظاهر التكريم التى یستحقها. غضب الوالى غضبا شدیدا, وأرسل رسالة إلى 
"عثمان باشا"» محافظ الدينة, كان مطلعها 'أيها الحمار. Loi‏ التوحش, ومضی يصب 
فوق رأس الرجل تهديداته وشتائمه لفشله فى أن يعطى بوغوص" الجنازة الرسمية 
اللائقة به. وأمره بأن يستخرج تابوته وأن يعاد دفنه فى موكب عسكرى رسمىء وهو 
ما تم تنفیذه على الفور. 

أدخل "بوغوص" عددا من الأرمن فى خدمة الحکومة لیعملوا فى الترجمة المكتوية 
والشفوية وکموظفین کبار فى الجهاز الاداری للدولة . وقد استمر تتابع العديد 
من الأرمن الخلصین الاکفاء فى خدمة الدولة حتی نهاية القرن التاسع عشر 
عندما تم تمصير الادارة الحكومية تماما . ويرغم ذلكء فلم يشغل آحد منصیا ذا تفوذ 
لدی الحاکم مظما فعل بوغوص ء إذ إن بوغوص لم یخن آبدا الثقة التی آولاه 
الوالی ایاها. 

رجل آخر آولاه الوالى ثقته فى شون التجارة والتبادل التجاری ذلك 
هو "محمد الحروقی"؛ وربما كان هو الذی أطلع الوالی على دخائل الامور عندما چاء 
إلى مصر لاول مرة. كان آلحروقی" ابنًا لتاچر شهیر کون ثروة من التجارة فى البحر 
الأحمرء وقد صار» بصفته آغنی التجار» رئیسا لطائفتهم. شاه بندر" التجار. وورث 
"محمد" النصب لدى وفاة آبیه» ومنذ مبتدثه أصبح مصرفی محمد على ومستشاره 
وتاجره الرئیسی. ولیس إغراقًا فى الخیال أن نعتقد أن "الحروقی" الذی كان متشوقا 
إلى إعادة فتح خطوط التجارة مع الحجاز هو الذی بث فى الوالی الحماس لتلك الحملة. 
لقد رافق الحروقی" طوسون إلى الحجاز, وکانت الأوامر قد صدرت إلى الأمير 
ألا یفعل شینًا دون استشارة التاجر, الذى يجب أن یکون Ú Í,‏ على خفایا الأمور 
(بمشورته واطلاعه. ولا ينقد مرا من الأمور إلا بعد مراجعته" ) . وعلى امتداد 
العقود الاولی من حکم محمد علی» یبرز اسم "الحروقی" بانتظام فى یومیات الجبرتی , 
كما كان الحال بالنسبة لعمر مکرم . وباعتباره الشاه بندر . كان الحروقی" يسيطر 


123 


ع كل فشان رانا الت گا کان کا سلتعان aus‏ وازاتت اتل 
التظمة لهم. كان فى الواقع يملك سلطة مطلقة عليهم (له الحكم على جميع التجار 
وأهل الحرف والمتسييين فى قضایاهم وقو انينهم وله الأمر والتهی فیهم. ) ومع انفاذ 
حملة الحجاز. عين و ' لیکون مشرفا على قوافل البدو. وعلی تحمیل وتفریغ 
السفن. ویاختصار. فقد آوکل إليه تماما الإشراف على البضائع الصادرة والواردة من 
الحجاز وعلی تجهیز الجيش وإمداده بما یحتاچه '. ويبدو من الواضح أن الحروقی: 
كان ضروریا للحياة الاقتصادية للبلاد وآن الوالی استخدم مواهیه استخداما تامًا. 
وقام "حسن ین الحروقی" قیما بعد بعد الروابط التجارية مع البحر الأحمر إلى الهند 
قبل أن تضع بریطانیا نهاية لهذه التجارة Ë)‏ ومع تزاید التبادل التجاری مع آوروبا . 
فقد الحروقی بعض آهمیته» أو على الاقل, لم يعد یرد ذکره فی الصادر بنفس القدر 
من التواتر 

قام محمد على باستخدام الأقلیات کمتخصصی. فقد تخلف فى مصر عدد من 
"التكتوقراط الفرتسیین الذين قدموا إلى مصر مع الجیش الفرنسی يعد جلائه عن 
البلاد. وجاء غيرهم زراقات إلى مصر És,‏ عن وظائف بعد أن انهارت إمبراطورية 
Sapu‏ فشک الم كما :إن اریت مكل فان مني asp‏ ال تر 
على آمل بناء آهرام حديثة. كان "السان- سیمونیون" يؤمنون أن الشرق قد کتب عليه 
أن يكون معلم العالم القدیمء لأن روح "الليبرالية' هناك(*) قد أصبحت عقبة لا تقهر فى . 
وجه كل المتجزات الکبری, كانت مصر صفحة بيضساء!**) , وهنا(***) لا تعوق الفردية 
وانتصاراتها مسيرة العبقرية» .لقد بهرتهم الآثار المصرية التى شاهدوها أثناء الاحتلال 
الفرنسی بعظمتها وضخامتهاء وكان ظنهم أنهم يستطيعون بناء آثار "تکنوقراطیة" 


(*) أى فى الغرب . 
(**) استخدام الكتاب التعبیر اللاتينى Tabula Rasa‏ وهو یمعتی لوح Ji‏ . 


(٭٭٭) أى فى مصر . 
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فى مصر يمكنها أن تُظهر لأوروبا عدی ما تستطيع التکنولوجیا" أن تفعله. لقد افتقدت 
أورويا الثقة بحکامپا كما افتقدت ممارسة الطاعة. وسوف تتعلم هذا من الشرق . 
هکذا کتب رید تی الرجال الذين خدموا مصر طويلاً ویاقتدار"). فبالنسبة 
إلى لامبرت" والسان - سیمونیین . كان مرأى الالاف من الصریین وهم يعملون معا 
لحفر قناةء بمنزلة أعجوبةء إذ إنه بالتسبة لاورویا, هکذ! كان يقينهم . كان تجمم عمال 
بمثل هذا العدد سیودی إلى أن یعلنوا التمرد ویتشرو! القوضی » بینما لازالت مصر 
تحتفظ بدین الصناعة القدیم , كان مرأى النساء وا لأطفال وهم یعملون ۳ 3 
الرجال لا يثير التفور أو الشفقة فى الفرنسیین بالرة .نما کان يثير قیهم آفکارا عن 
الزید من العمال الذين بیتون للزید من القنوات والسنود . 

أدرك محمد على أن آمام آصدقائه وأقاربه من الأليان الکثیر الذی يجب أن 
يتعلموه من القرب. واستخدم الخبراء الذين يمكنهم تعليمهم. كان معظم الزوار 
القادمين من آوروبا يحصلون على إذن بمقابلة الحاكم. وتحدث هؤلاء جمیعاء واعين 
أو غير واعین» عن كيقية انتقائه لعقولهم. وعن استفساره عن الأحداث فى أورويا. 
ويصفة خاصةء عن الآلات الحديثة التی اخترعت وتم استخدامها فى أغراض متعددة. 
وورث "إبراهيم” هذا التطلع والشغف بالآلات واستخداماتها . وكان یکقی الأب والابن 
أن يسمعا عن آلة حديثة ليبعثوا فى طلبها وتشغيلها. وفى غمار حملة الحجاز» سمع 
"|براهیم" عن آلة تقوم بصنع الثلج. وقد ازداد اهتمامه بسبب الطقس الحار الذى وجد 
تفسه مضطرا لخوض الحرب فیه, واشتری Sl‏ من هذه الالات» واحدة له والاخری 
لوالده فى مصر. وقد اشتکی أحد المؤلفين من أنه آثتاء رحلة له مع الباشاء شارکه فى 
خيمته. وأنه أيقظه فى منتصف اللیل لأته يريد أن یوجه له يعض التساژلات» كان 
الوالى نفسه لا يحتاج إلا القليل من النوم: ولم يكن يتعاطف مع أولتك الذين يريدون أن 
يناموا الليل بطوله» فی حين كان هو ينتظر بصبر فارغ أن يحصل على إجابات عن 
تساؤلاته. وتقاطر إلى مصر تجار يونانيون من أمثال توسیزا" و أنسطاسى” 
و‌کازولی» وجنود فرنسيون من أمثال سیف وأطباء إيطاليون مثل باوسانی" 
وجیتانی" ... إلخ » وذكك بهدف خدمة الحاکم الجدید ولوضع الشروعات التی سوف 


6١۸ (+)‏ ططعا 


تصقها قيما بعد. الا أن إدارة الیلاد الحقيقية كانت فى أيدى حلفاء محمد على 
وأسرته ومؤيديه . 

ویعیدا عن أعضاء آسرته الباشرین» كان شرکاژه الرئیسیون آلبانیین من قوله . 
مسقط راسه أو عثماتيين من مختلف أنحاء الامبراطورية » وعلی سبیل التال ؛ 
"الشركس". و اللاظ" و الیونانیین". أما أيناء قوله فکاتوا كذلك أقرباءه وأصهاره . 
كان ابنا أخيه , الاخوان يكن یحملان رتبة عسكرية ومدنية عالية» بیتما كان ابن آخیه 
الآخرء "محمد الشریف مدیرا للمالية. ثم فيما يعد محافظًا لدمشق, وکان اثتان من 
آزواج بناتهء "محمد الدفتردار" محافظًا للاسکندرية وٴمحرم بك" قائدا للبحرية. وتولی 
"زوج ابنته الثالث"» "یوسف CUA‏ وهی عشمانی. منصب "الباش معاون". وکان من بين 
آیرز العثمانيين العاملین فى خدمة الوالی "محمد لاظ آوغلو" نائبه -أى "الکتخدا"- 
ومحمد الخازندار" الذی کان رئیسا للخزينة. آما سامی بك" الذی قدم من الیونان . 
فقد شغل سنوات طويلة متصب "الیاش معاون بینما شغل یوناتی آخر هو باقی بك" 
متصب مدير المالية» وهو النصب الذی شغله كذلك عشمانی آخر هو آحمد باشا 
الانیکلی". وعلی ذلك فقد كانت معظم مناصب الادارة المدنية یشغلها إما الأقارب 
أو العثمانيون. أولئك الذین ربطوا مصائرهم جمیعا بالوالی » واختاروا أن پرتفعوا 
معه أو يسقطوا E‏ 

وكاتت المؤسسة العسكريةء على الجانب الآخرء تحت سيطرة المماليك الذين شغلوا 
رتب الضباط العلياء رغم أن بعض الماليك» مثل خورشید باشا"» وهو من چورجیا 
أو "ماحو يك" وهو من کیوس(*)» کانوا يشغلون متاصب مدنية إدارية. كان هؤلاء 
المماليك إما من التبلاء السابقين فى مصر التين انضموا إلى الجانب الفائزء أو من 
أيناء النيلاء , أو عبيدًا تم شراؤهم خصيصا بفرض إمداد الجيش بالضباط. 
ولم يتوقف ذلك إلا بعد أن أصدر العثمانیون حظرا على بيع المماليك لمصرء واضطر 
الوالی إلى البحث عن مصدر آخر لضباطه . 


)=( جزيرة يونانية , اسمها الیونانی خیوس . 
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أما كبار العلماء . ويخاصة شيخ الأزهرء ورئيسا طريقتين قويتين من الطرق 
الصوفية؛ البکری" و"السادات": ونقيب الأشراف. فكانوا من رجاله على أية حال» طالا 
أن تأنیده لازم لبقائهم فى مناصبهم. وكانوا هم لازمين لمساعدته على الحقاظ على هدوء 
السکان, وكان هناك أخيرًا رجال الادارة الأقباطء مثل المعلم 'جرجس الجوهری" والمعلم 
"غالی سرجيوس”. اللذين علّما الوالی كل ما يعرقانه عن الضرائب ووسائل تحصيلها . 
وقد عاونوه مجتمعين على تأسيس سلطة مركزية محل تظام الحكومة الملوکی 
اللامركزى الشائع . 

أما فيما يتعلق بالتجار. فقد كان ارتباطهم بمحمد على امتدادا لروابطهم القديمة 
مع العسكريين . وكانوا يأملون أن يعيدوا من خلال الوالى الجديد بناء أنشطة التجارة 
والتبادل التجارى كسابق عهدها. وكان التجار الوطنیون يأملون فى الاحتفاظ بالتجارة 
الحلية فى أيديهم, طالما أن التجار الفرنسيين والأجاتب کانوا قد اختفو! من الصورة 
فى ذلك الوقت. وكانوا يخططون لتحقيق سيطرة كاملة على التجارة من خلال صداقتهم 
للوالی الجديد. وكان التجار المسيحيون الشوام الذين سبق أن آزاحهم التجار المسلمون 
فى حاجة إلى الوالى لتفس السبب. كانوا قد تستموا السلطة بمساعدة الولاة السابقين؛ 
وكانوا يريدون من الوالى الجديد أن يستمر فى التجارة بنقس النجاح الذى تحقق فى 
الماضىء ولم يكن يعنيهم فى شی مَنْ الذى يحكم مصر طالا سمح لهم بالاستمرار 
فى التجارة » وكان الوالى فى حاجة إلى هاتين المجموعتين من التجارء لان لدى كل 
منهما مجالاً من الخبرة يمكن أن يسهم فی إثراء الدولة ء وكانت کلتاهما على تفس 
القدر من القيمة . 

وما إن أمكن للوالی السيطرة على البلاد. حتى تحول إلى مجموعة ثالثة من 
التجار و"التكنوقراطيين" الاوروبیین. كان هؤلاء نوی صلات بالأسواق الغربية. كما كان 
لديهم علاقاتهم وقدراتهم التقنية التى تستطيع أن تخرج بالإنتاج المحلى إلى المجال 
الدولى. وبینوا للوالى مدى الثراء الذى يمكن أن يتحقق له عن طريق التجارة معهم ومن 
خلالهم» وأقنعوه بمزايا شريك التجارة الغربی. ولا شك أن التجار المسلمين » وحتى 
التجار الشوام السیحیین, كانوا ساخطين عندما تحول الوالى إلى التجار الغربيين ٠‏ 
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وكذلك إلى التجار اليونانيين » لکن لم يكن لديهم عندئذ خيار سوى الاستمرار 
فى آلارتباط بالوالى . وبعد أن ساعده التجار المسلمون قى الوصول إلى السلطة 
والسيطرة على حكومة البلاد. وجدوا أنقسهم مستبعدين تدریجیا لصالح جماعات 
من أجناس أخرى . 

أما قيما يخص محمد علی, فإننا فى حاجة إلى أن نسال : ما الغاية التى أدت 
إليها كل هذه الکاند؟ الحصول على الاستقلال؟ هكذا أکد "دروفیتی" فى زمن بعید 
برجم إلى ۱۸۰۷ . أراد محمد على أن ينشئ لنفسه دولة مستقلة وسعى إلى تحالقات 
مع فرنسا ويريطانيا ليحقق هذا الهدف. ولم يكن ذلك الإيطالى هو الوحيد الذى تبنی 
هذا الاعتقاد, فقد شاركه فيه نظيره البریطانی فى مصر. لقد سبق أن حاول "على بك 
الکییر أن يقعل نقس الشیء لکن لیجد نفسه وقد خانه من کانوا مؤيديه ییا ماء 
والذين باعوہ للعثمانيين مقابل الاستیلاء على موقعه فی مصر. وقد أيعد محمد على 
احتمال حدوث مثل هذا الانقلاب بتدمير معظم المنافسين المحتملين لحكمه فى مصر 
واستقطاب الباقين . وكان العثمانیون يعانون آلام مخاض تورتهم ولم يكن "السلطان 
محمود آمنا إلى درجة الدخول فى ميارزة مع تايعه . وقد آتى التخطيط والزمن والحظ 
ثمارهم: وأمكن محمد علی, وله الحق فى ذلك أن يعن نفسه سيد مصر الأوحد . 

إلا أن السيد الأوحد كان مضطر] إلى أن يحكم بمساعدة أناس آخرین, وقد وجد 
هؤلاء الآخرين بين عائلته هو» وقد كانت الطريقة التى يتعامل بها مع عائلته وأقاريه 
ذات دلالة» إذ إنها كانت صدى للكيفية التى حكم بها البلاد . 

كان لمحمد على ثلاثون طفلاّء وفى عائلة كبيرة بهذا القدر» يصعب الاعتقاد أنه 
كان قريبا من أى من الأطفال الصغار الذين ولدوا فى مصر فى وقت کان مستغرقًا 
أثناءه فى الصراع من أجل البقاء» ومنهمكًا إلى درجة Y‏ يمكن معها أن یعطی أكثر 
من اهتمام عارض برعايتهم. أما علاقاته بأينائه وم "عباس" فهي موثقة 
بصورۃ جيدة إلى حد كبير. 
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ومن بين بناته» لم يبلغ الكبر إلا توحيدة وتازلی و زینب الرابعة ء أما العشر 
الأخریات فقد توفین وهن أطفال صفار. وتزوجت توحيدة من محرم بك وماتت عام 
۰ عن عمر یناهز YY‏ عاماء بینما تزوجت تازلی" "محمد الدفتردار وعاشت بعد 
وفاة والدها وماتت عام ۱۸۱۰ وعمرها ۱۱ عاما. آما زینپ", الابنة الرابعة التی 
تحمل هذا الاسم على التوالی بینما توفيت الاخریات فى طفولتهن, فقد ماتت فى سن 
yay; PÑ‏ زوحت من تسف کال y tasu‏ الززراة لکا طلقت مه خا 
ضبطته متلبسًا مع خادمتھاء وبعد أن هددت بالانتحار إن لم تحصل على الطلاق . 

ومن بین أولاده السبعة عشر لم یبلغ مبلغ الرجال إلا |براهیم" وطوسون" 
وإسماعيل” وسعيد" و حسین و عيد الحلیم و محمد على الصغير". وقد عاش سعید" 
وٴعبد الحلیم وٴمحمد على الصغیر" إلى ما بعد وفاة والدهم. أما باقى الثلاثين فقد 
ماتوا أطفالاً. وعلى هذاء فقد كان محمد على فى واقع الأمر عشرة أطفال يعرقهم . 
وقد ولد أصغر ولدين له عندما كان الباشا فی سن AY‏ و A£‏ عاما. 

وكانت تسمية الوالی لأبنائه ذات دلالة كييرة. فقد سمى اثنين من أولاده 
"إسكندر". على اسم الإسكندرء الذى كان الوالى يكن له احتراما فائقًا ء كما قرأ عنه 
الكثيرء كما سمى خمسًا من أبنائه المتوالين "حلیم" أو ”عبد الحلیمٌ. والمصطلح مشتق 
فى اللغة العربية من الأصل حلم الذى يعنى الصفح والرحمة والاحتمال والتسامح 
والشهامة والصبر. وهی صفة من اثتتين نسبهما المؤرخون العرب إلى ”معاوية" مؤسس 
الخلافة الأموية. أما الصفة الأخرى فكانت ¿Dal‏ وكان الباشا متمتعا بنعمة هاتين 
الصفتین» لکن كان من الواضح أنه يغالى فی قيمة الأولى بصورة خاصة . وياختياره 
اسم حليم لاولاده ء كان الباشا يصف ما كان يؤمن بأنه أولى مميزاته من ناحية, كما 
كان پرجو الله أن يستمر فی أن يهبها له . 

وكانت علاقة الباشا بأولاده متباعدة عندما كانوا صفار]؛ كانوا یریون فى الحريم 
حتى سن معينة؛ ثم یسلّمون بعد ذلك للمعلمین» وكان الأولاد يعاملون على أنهم كيار 
ابتداء من سن الثانية عشرة وتعطى لهم مسئوليات إدارية. وكان يُخصّص لهم فى 
الوقت نفسه مشيرون لإرشادهم ولتعلیمهم وظائفهم الجديدة. وكان - مثل کل الآياء - 
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قادرا على إظهار الحب لأبنائه, إلا أنه. وينفس القدر؛ كان قادرًا على عقابهم إذا ما 
اقتضت الضرورة. ولم تكن عقوياته قاسية بالمرة » رغم تهديداته المتكررة بذلك . 
ورغم أن ذلك كان عصر القسوة البالفة تجاه الأطفال . فكان الأطفال فی الفرب 
يضريون بالسياط حتى الادماء ۰ وکان الفقراء فی الشرق والغرب على السواء مكرهين 
على امتهان أطقالهم. ويوجه عام . كان محمد على Úi‏ كريمًا واسع الصدر, لكنه كان 
رجلا ذا رؤية صافية ء أمكنه أن يرصد تقاط ضعف أبتائه ويحللهم بصورة موضوعية 
وأقرب إلى أن تكون علاجية. لقد كانوا أولاده. لكنهم كانوا كذلك أعضاء فى جهازه 
الإدارى » وکان ينظر إليهم بهذه الصفة المزدوجة . 

وصل أكبر ولدين لمحمد على إلى القاهرة يوم ۲۸ أغسطس 18١5‏ عندما كان 
"إيراهيم” (۱۷۸۹ --1848) قد يلغ السادسة عشرة » وكان طوسون أصغر منه بأريع 
سنوات. ولم يكن أبوهما قد أصبح واليًا إلا منذ ما يقرب من شهرء وكان مركزه لم یزل 
مزعزعا . وكان قد انفصل عن أولاده لسنوات أريع . وفى ؛لیوم التالی لوصولھماء عين 
أكبر الولدين محاقظًا على القلعة فى القاهرة. ويعد سنة من ذلك » فى أكتوير ٦۱۸۰ء‏ 
كان "ابراهیم" فى طريقه إلى "إستانيول” كرهينة . ولابد أن تكون هذه السنة التى 
قضاها |ٍبراهیم" فی "إستاتبول" سببًا فى تبديد أوهامه عن العثمانیین, وهو الشعور 
الذی تحول فيما بعد لیصبح عداء واحتقارا صريحين لهم ولحكومتهم ولشخصیتھم 
العسكرية . وقد تعلم اللغة العريية. وتحدث بها مع رجاله ء وكان معتادا على أن يصف 
تفسه بأنه مصرى ولیس تركيّاء وهو ما كان يثير الغم لدی أبيه . 

وعتدما عاد "إبراهيم" إلى مصر فى خريف ۱۸۰۷ ۰ عينه السلطان فى منصب 
"الدقتردار» وظل يشغله حتى عام ۱۸۱۳(. وكانت الشئون المالية ونقص الأموال 
مصدر عذاب للوالی ء وكان فی حاجة إلى من يستطيع الاعتماد عليه تماما لتلبية 
آوامره» من يستطيع أن يجمع ما يلزم من الأموال دون أن يخادعه فى جزء متها . 
وكانت وظيفة "إيراهيم” كمفتش عام على الحسابات هى أن يجمع أكثر ما يمكنه من 
آموال من الشعب. وهو ما جلب عليه كراهية الملتزمين الذين كان يجردهم من أموالهم . 
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أما الابن الأصغرء "طوسون" ( ۱۷۹۳ - ۱۸۱۱ ) ء فقد كان مقررا له أن يبعث 
فى مهمات أقل أهمية وإن كانت أكثر مظهرية. فقد وضع على رأس جيش الحجاز ضد 
الوهابیین عام ۰۱۸۰۹ ومتح لقب 'ياشا مع اثنين من نیول الخيل. من قبل السلطان(. 
كان الوالى فى ذلك الوقت مستغرقًا فی الشئون الداخلية, وإنما عين ابنه ببساطة فى 
هذا الوقع لیسکت انتقادات الباب العالى. إذ لم يتم إنقاذ الحملة إلا بعد ذلك بسنتين. 
وقد أثارت حقيقة أن "طوسون" قد أنعم عليه بلقب آباشا" قبل أخيه الاکبر دهشة 
الؤرخین حول السبب فى ذلك. فاعتقد بعضهم أن ذلك راجع إلى آن الوالى كان شغوقا 
"بطوسون"؛ الذى كانت له وسائله الجذابة. بصورة تفوق "ابراهیم » خاصة حين مكث 
إلى جوار أبيه عندما كان "ابراهیم" رهينة. وعمد آخرون إلى استخدامها لاختراع 
أسطورة أن !براهیم" لم يكن ابن محمد على وإنما كان أبن زوجته. وتقتقد کل هذه 
الفروض عنصرًا مؤداه أن محمد على لم يكن يملك سلطة منح الالقاب؛ فلم يجعل من 
أحد أبنائه 'باشا" ويهمل الآخر. لقد كان منح الألقاب امتيارًا إمبراطوريا. لقد منح 
السلطان لقبًا 'لطوسون” تشجيعا على إرسال حملة عسكرية كانت تعنى الكثير للعرش 
بينما لم تكن تعنى إلا القليل بالنسبة محمد علی, واعتبر أن اللقب يمكن أن يكون 
حافرًا على الإسراع بالحملة. أما بالنسبة للوالی» فقد كان 'إبراهيم” يؤدى المهمة 
الخطيرة a‏ وهی تدبير الأموال التى يحتاجها ؛ ولم يكن من الممكن الاستغناء 
عنه لیسافر خارج البلاد ويخوض حروب السلطان » لکن كان من الممكن أن يفعل 
آطوسون ذلك . 

من بين الرسائل النادرة التی برجم تاریخها إلى ما قبل ۱۸۲۰ ۰ هناك واحدة 
موجهة من الوالی إلى السلطان مؤرخة فى ینایر ۱۸۱۲ ء کتب فیها : 

لقد رزقنی الله ثلاثة آبناء أعزاء إلى نفسى کحیاتی أو بصری. ولا استطیع أن 
آفترق عن أحدهم ثانيةء ورغم ذلك فقد آرسلت آکبر ولدی» دفتردار مصر إلى 
السودان لطاردة الماليك ولم أره منذ ستة آشهر... وأوكلت إلى ابنی الثانی آحمد 
طوسون باشا" مهمة الحجاز ... على الرغم من أن فراقی عن ولدی یمزق قلبی ... وقد 
202 کت ,۰,7۴6 
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ولم يكن الوالى ليكتب آبدا بهذه الطريقة لو کان براهیم" مجرد ابن بالتبنى . 
ولم يكن السلطان كذلك لیقبل به كرهينة. كان "إبراهيم” وأبوه يشبه أحدهما الآخر 
شبها كبيرًا من التاحية الجسماتية ء على الرغم من أنهما كاتا مختلفين كثيراً 
من الناهية المعنوية وتطورت المواجهات بينهما لتصيح متكررة فيما بعد. الا أن 
- الرسائل الوحيدة التى تظهر لمحات من الحب كانت تلك التى أرسلها الوالى إلى 
"إبراهفيم' عندما كان يحارب فی السودان مع أخيه "إسماعيل". فی أحد هذه الخطايات 
کتب الوالد: ولدی, أتا أحبك آتت وأخاك "|ٍسماعیل"[ کان "طوسون" قد مات عام 
۰ ] [ آنتما [ الروح لبدتی والنور لعينى ورغم ذلك أرسلتكما إلى هذه الأراضى 
البائسة وحملتكما عبنًا ثقيلاً لكى نحقق لأنفسنا ولعائلتنا الشهرة والمقام العالى' 0 
وأضاف فى حاشية لهذا الخطابء رغم أن أجسادنا ( ماديا ) منقصلة ومتباعدة إلا أن 
قلوينا ] معنويا ) متحدة كما أن رفقتنا الروحية تهينا السعادة" . 

وتحمل کل خطاباته إلى أبتائه الآخرين عبارات المحبة مثل روحیء (جانم) لحم 
دمىء أو بالتعبیر الحرفی فلذة کبدی» إلا أنه لا یوجد فى أى منها مثل تلك العواطف 
الصريحة التی یضمها الخطاب الذکور. ثم أخذت الخطابات التبادلة بين الرجلین طابع 
الودة لرفیقین قدیمین» رغم أن براهیم" كان یکتب دائمًا لأبيه باحترام شدید. وکان, 
إلى ذلك» وینفس القدر. قادرًا على أن یکتب بلهجة القائد العام الغاضب الذی لا یتلقی 
الدعم الکافی من الدنیین فى الوطن. وقد حدثت صدامات بين الرجلين حول ترقية 
الصریین إلى رتب الضباط, وتسببت صدامات حول السیاسات والتکتیکات" فى حدوث 
صدع فى علاقاتهما كما سوف نکتشف فیما بعد. 

وقد وصف "براهیم" فى وقت متأخر من حياته كما یلی: کان رجلاً قصیرا. 
G...‏ ذا عينين واسعتن صافيتين زرقاوین» وجيهة عالية ولحية حمراء آقرب للون 
البني» تشق طريقها بصعویة من أسفل وجه تنتشر تنتشر فيه آثار الجدرى. وينبئ مظهره عن 
رجل نشط. ڈکی, ممتلئ إقدامًا ومتطلع إلى التعلمٴ 0 . وقال عنه أحد الكتاب الذين 
عرفوه بصورة مباشرة: دكتور "و.ه. بیتس*ء إنه كان : 1 
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'جلیلاً وعادلاً على الدوام» كلمته قانون؛ كان حازم وذا عزم ثابت» شجاعاء طيب 
القلب متسامحًا على الرغم من تمسكه الصارم بالنظام؛ ولا يتوقع بدا أن يقوم أدنى 
رجل فى جيشه يعمل لا يقبل أن يقوم هو نقسه به. لا یوجد رجل یطا ع طاعة عمياء 
أكثر منه» لأن لديه القدرة على توقيع العقاب ورغم ذلك فإنه يمتلك تماما قلوب جنوده." 

وكان سلوکه فى میدان القتال مشابها لسلوك سائر الجنود ؛ إن كان من المکن 
أن ينام على أديم الأرض, أو حتی على الثلج مباشرة كما حدث فى "الأناضولٴء وهو 
ما أدى إلى ابتلائه بمرض "لروماتیزم" وإصابته بداء السل الذی قضى عليه فيما بعد . 
وكان يشير إلى جنوده بأنهم أولادہہ وكانت صيحته التى يمازحهم بها قبل أى مهمة 
'ياللا يا أولاد»» وكان فی آغلب أحواله حاد الطبع سريع الغضب, لكنه تعلم أن يكبح 
حدة طبعه فى سنی عمره المتأخرة. وفى الوقت الذى يكون فيه الخطر دانياء كان هو 
دائمًا مالكًا لنفسه, صافى الفکر, وكان يظهر شجاعة فائقة فى كل الأوقات(". 

آما 'نويار", الذى أصبح سكرتير "إبراهيم" الخاص بعد حملة الشام, والذی كان 
ابن شقيق "بوغوص". فيعطينا رؤية مختلفة للرجل. فهو يصف "إبراهيم' وأباه بأتهما 
'شكاكان للغایةء ويوضح ذلك بأن "إبراهيم” اختاره - أى "نوبار” سکرتیرا لأنه كان 
يحاول أن يهدئ من شكوك أبيه تجاهه ولهذا اختار ابن شقيق "بوغوص وهو يفترض 
أنه سوف بتجسس لحساب عمه» والوالى. وقد وصف "إبراهيم” GU‏ 'فاتح قاس 
ومحب للعدل لا يعرف الشفقة» لكنه أضاف أن الرجل وأباه كليهما كانا 'حکمین 
صادقين على الرجال' ۲۱ . وأضاف "نويار" أن "براهیم" اشتهر بالقسوة وكان 
مرهوبًا حتى من "عباس 7*). ومن ناحية أخرى, فان معظم الوثائق التى بين أيدينا 
تكشف أن "عیاس" كان متوحشًا قاسى القلبء قادرا على الإتيان بأقصى ما تتضمنه 
قوائم التلذذ بالقسوة من أعمالء والتى کثیرا ما عنفه جده بسببها. وقد كان "براهیم" 
العضو الوحيد فى الأسرة الذى لم Cas‏ آبدا بسبب القسوة, على العكس من "عباس" 


(«) اين أحمد طوسون بن محمد على » حكم من ۱۸۶۸ - ۱۸۵۶ إذ كان أكبر الذکور فى الاسرة بعد وفاة 
عمه إبراھیم : 
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و !سماعیل" اللذین كاتا يحتاجان إلى أن يكبح جماحهما. غير أن "نويار" يذكر أنه 
عندما مات "إبراهيم" عمت الفرحة جميع أفراد أسرته كما لو كانوا فى عرس , 
وكان الشخص الوحيد الذى احمرت عيناه من الانفعال هو نويار" نفسه. وقد استنتج 
xi‏ اة ماکان أن الحو u‏ اة عن الكاء طى المد الزاحل:: 
وقيل له آتت الوحيد الذى يبكى على "إبراهيم" ۳۱ . ويعطينا الجبرتی" - هو الآخر 
صورة "لابراهیم" القاسى والقاهر ‏ وهو ما يمكن أن يكون متّصِفًا به بالفعل قبل أن 
يصبح تا ومتمكنًا من مركزه : 

وريما تكمن الحقيقة حول براهیم" فى مكان ما بين النقيضين. لقد كان عادلاً 
منصفً وحازما مع جنودهء وكانت سمعته فی أحسن صورها وهو يعمل مع الجيش . 

وتنبی مراسلاته مع أبيه عن قائد يكرس نفسه لراحة چنوده. ورجل یعنف آباه 
عتدما يجد أن رفاهية رجاله معرضة للخطر. وفی آثتاء حملة الشام ظلت الخطایات 
تتوالی إلى القاهرة حتی ثار استیاء الأب وکانت الراسلات بین الرجلين تمر عبر رئيس 
السکرتاریةء الباش معاون وكانت فحوی الرسائل ما یلی: ألا يعد هؤلاء الرجال من 
بين بتی البشر؟ ليس هناك تبریر لترك چنودنا یفترسهم الجوع لجرد توفیر النقد 
المكورة؛ 9© . وقد كانت جهوده من أجل جنوده موضم تقدیرهم. وکانوا منضیطین 
جدا وكونوا قوة مقاتلة قادرة . ورغم ذلكء فقد ثاروا عندما نفدت نقودهم ء لأنهم » بدلاً 
من أن یعیشوا عالة على البلاد التى ينزلون بهاء كان "إبراهیم يصر على أن يدفعوا 
مقابل كل ها رثغنوتەعن التاس : 

وكان "إبراهيم” قديرًا وقادر! كرجل إدارة؛ لکن أقعاله فى ذلك العصرء عندما كان 
الحاكم مطلق السلطة وکانت الحياة رخيصة الثمن» ريما تبدو ظالمة فى العالم الحدیث ‏ 
على الرغم من أنه على ضوء عصره كان يعد رجلاً عادلاً. 

كان "إيراهيم” على العكس من والده» رجلاً متعلمًا ويملك أكير مكتبة فى البلاد » 
تضم حوالى تسعة آلاف مجلد بالتركية والعريية والفارسية والأرمينية. وكانت هذه 
الكتب تتناول الفلك والتنجيم والطب والتاريخ والرحلات ۱ . بالإضافة إلى الشعر 
والأدب؛ وكان شغوفًا بالآلات: وكانت ف ات التى تستخدم طاقة البخار 


فی ری الأرض بس 
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وكان "إبراهيم” اليد الیمنی لأبيه, لکن "طوسون” قد يكون بالفعل الاين الأثير 
لوالده . كان ذا مزاج اطیق و ہیں هي مھ من و سو ملس العام 
وأخيه الأصغر العنيف المتغطرسء "إسماعيل". كان محبويا للغاية داخل الجيش ويين 
آفراد الشعب. وقد أحبه الرجال لكرمه ولطفهء وکثیر! ما عارض إجراءات والده القاسية 
وتشفع عنده لصالح الشعب. كذلك كان فى إمكانه أن يكون متقلبا ومسرفًا. وعندما 
كان والده یعنقه لاسرافه ويقارن بين ذلك وبين أسلويه هو المعتدل فى الحياةء يقال إن 
طویسون كان يجيية 'أنت لم تكن ابن وال» ء آما آنا فاين محمد علی ویجب أن آپدو 
a‏ ۷ ,توق کارت طوسون" بشحاعة فى الحملة ماب اکتا لم کن Pla‏ 
من الطراز الأول ء ولم يكن لانتصارہ علاقة بصفاته الشخصية . وعند عودته إلى 
الوطن للاستجمام والترويح عن النفس أصيب بالطاعون , ويقال إن عدوى المرض 
انتقلت إليه من إحدى محظياته. وفى خلال عشر ساعات من إصابته بالمرض فى قصره 
بالقرب من رشيدء حيث كان مكلفا بحراسة الشواطی» قضى نحبه. وقد قام محمد 
على الذى صدمته الوفاة بالسير خلف نعشه من بولاق التی وصل إليهاء حتى المدافن» 
باكيا طول الطريق إلى أن دفن فى قبر من مقابر "الامام الشافعی". 

أما "إسماعيل" (۱۷۷۰ - ۱۸۲۲) , الابن الٹالٹ ء فجاء إلى مصر مت آخرا 
مع والدته عام ۰۱۸۰۹ وعلی ذلك فقد قضی سنوات تنشئته بعیدا عن أبيهء الذى عرفه 
عن بعد. ولم ینجاهد مع والده أبدًا ضد آعدائهما الشترکین فى داخل البلاد. وکانت 
الرفقة الطيبة التی كانت قائمة بين الأب وابنیه الکبیرین غائبة. كذلك ريما غابت بنفس 
القدر تلك الودة التی نمت بين الوالی وطوسون"ء ومع وجود "ابراهیم" فى 'إستانبولٴ 
كان هو الاين الوحید إلى جواره. لقد چاء "إسماعيل" إلى مصر عندما كان مرکز والده 
قد توطد کوال وکان أخواه الاثنان قد اكتسبا شهرة فى البلاه . وعندما كان 
فى الخامسة والعشرين أرسل على رأس الحملة السودانیة 7 ء کان طوسون قد 
مات عام ۱۸۳۱ وکان براهیم" قد آنهی الحروب الوهابية بنجاح؛ وسّوی مدينة 
Le all‏ عاصمة الوهابین بالارض, وعاد إلى مصر بطلاً عام ۱۸۱۹ . وکان على 
|سماعیل أن یتنافس مع شهرتهما التوهچة هذه » وآن يسعى إلى الاقتداء 
بهما قى السودان . 
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من سوء الحظ أن الوسائل التى استخدمها للتأثير على محمد على كانت كريهة 
عند والده . ففى فورة من الحماس عقب إحدى العارك أرسل لأبيه ثلاثمائة زوج من 
آذان الشبقية . وقد عنفه والده على ذلك وكتب له : 


'إنه من العروف Dua‏ بين الحکام الذين یهتدون بالعقل أن الطریق إلى اکتساب 
حب شعویهم إنما يكون من خلال تشر العدل ... ومن الواضح أنه لا يوجد حاکم 
یستطیع أن یفعل شيئًا بغير العدل ... وقد كان من واجيك أن تکتسب ثقة الشیقیة" 
بالشفقة وحسن المعاملة ... وبدلاً من ذلك فقد تقرتهم ... ألم تسمع عما يكون عليه 
سلوك الناس فى أوقات الحرب؟ الو قشع کرت كان لفر سیون عا دان سی ضرا 
ألم تعد تذكر العدل والشفقة التى آبداها الإنجليز منذ وقت ليس ببعید؟, C)‏ 

كان ميدأ الحكم العادل هو ما يعتقد الأب أنه يسير عليه فی مصر , والعدل 
لا يتحتم أن يكون مختلطًا بالشفقة والرقة. وقد أعطى "إسماعيل" اثنين من قدامى 
المحاريين المحتكين كمستشارين عسكريين له » وأمر أن يشاورهما قبل أن يتخذ 
أى قرار . لكن غروره دفعه إلى تجاهل نصيحة والده واختار أن يعين ضابطًا آخر 
كمستشار له » الامر الذى آثار غضب والدهء الذى كتب إليه يطلب تفسيرًا : 

كيف تاتّی لك أن تعين رجلاً جاهلاً بعلوم الحرب مستشارا خاصًا لك(*)؛ رجلاً 
لم يخض معركة من قبل» ثم تضعه فى موقع التسلط على ریس رجال متمرسين يفن 
الحرب مثل آحمد آغا" وعبدی کاشف" (اللذين اختارهما)؟ كيف تتوقع منهم أن 
یتقبلوه کقائد لهم؟ وإن آبدوا قبولاً ظاهریا فإنهم فى قلوبهم لن یقبلوه آبد/ . وقد دفعتنی 
مثل هذه الأفعال إلى الظن بأنك قد ارتکبت ماخذ آخری وأنك لا تتبع نصائحی. 
ألا تدری أن استبدادك وحماقتك یمکن أن تأتی بأوخم العواقب؟ ۲۴۷ . 

لم يكن محمد على قانعا بهذه الدفقة من القذائف, فبعد أيام ثلاثة آرسل خطايًا 
آخر أبلغه فيه أن مهمة القائد العام هی أن یمارس الادارة الجيدة والفطنة والمودة فى 
علاقاته مع ضباطه. وحذره من عواقب السلطة الطلقة وأوصاه أن یمتثل لنصيحة والده 
تجنيًا لاثارة غضبه وتعرضه من ثم للعقاب السريع ‏ . 


Aide - ول‎ - camp (x) 
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لکن یبدو أن "إسماعيل” لم يكن يمتثل للنصيحة, إذ كان هناك المزيد من التعتیف 
فى انتظاره. عندما اتهمه والده بأنه منغمس فى تصرفات طفوليةء وفى الختام» 
كتب الوالد فى سخط: 'إذا ما اخترت أن تحب نفسك أكثر من حبك لرجالكء فإننى 
لن أحبك ... إذا لم تلتفت إلى کلماتی, فإننى أقسم أن أعيدك شم أسجنك فى كوخ 
صغیر . لان العار لا يمكن السكوت عليه“ ۲۳۱ . 

كان |همال "إسماعيل" لنصيحة أبيه بمعاملة الشعب بالرحمة والشفقة هو الذی 
جلب عليه هلاکه. فقد عامل السودانیین القهورین بالکثیر من القسوة كما أذل حکامهم. 
وقد آثارت إهانات "إسماعيل" حفيظة أحد هولاء الحکام إلى الحد الذى جعله یشعل 
النار فى کوخه ویحرقه حیا. وقد حزن محمد على لميتة ابته الشنيعة» وأوقع الانتقام 
بالسودانيين بفظائم آکثر شناعة ارتکبها ضدهم زوج ابنته الدفتردار . 

وعلى الرغم من أن اسماعیل كان مصدر خيبة أمل للاب» فیبدو أن العبء الأكبر 
الذى تحملته الأسرة كلها كان مصدره ابن "طوسون"» "عباس". 

كان "عباس" (۱۸۱۳ - 1454) الذی أصبح يتيمًا فى سن الرابعة قد تربی على 
يد جده بنفس الأسلوب الذى یربی به أطفال الأسرة المالكة الآخرون. كانت إحدى 
الرسائل المبكرة التی بعث بها جده إليه تتضمن تأئیبا مصاغٌا بلطف لأنه أصبح 
متكاسلاً فى متابعة دراسته: ولدى؛ روحی, إذا ما كان ذلك صحیحًا فإنه ليس من 
اللائق أن تقضى أيامك دون دراسة. أرنا حماسككء وعد إلى سبل اجتهادك السابقة 
وأبلغنا أية سورة وصلت إليها فى حفظ القرآن» وأى مواد قمت بقراعتها . كذلك نرغب 
فى أن نرى تماذج من خط ید" ۲ ثم أضاف ملحوظة حذر فيها الصبى من أن 

يمدق ال أولئك الدساسين الذين أخبروه أنه سينال مرکا رفيعًا رغم كل شیء » 

لأنه إذا لم يستذكر دروسه فلن يأخذ أى مركز » أى حتى درهمًا واحدًا. 

وبعد ثلاثة أشهرء طب منه أن يرسل كراساته إلى جده ليتفحصها. وقد أعقب 
ذلك خطاب غاضب إلى "الکتخدا" يأمره فيها أن يعمل على أن يتابع "عباس دراسته » 
وإلا فإن الوالى سوف يأتى لينتف له ذقنه )0( . لکن يبدو أن "عباس" لم يكن بطىء 
الحركة فحسب لكنه كان بطىء الفهم كذلك. وكان جده دائم الشكوى من أنه يهمل 
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دراستء ولا يؤدى تدریبات رياضية أو يمارس ركوب الخيل أو الشی, لكنه كان 
ببساطة يذهب الصيدء وهو ما كان يعتبره الوالى غير ذى قيمة وأنه مجرد استسلام 
لأهواء التفس. وعتدما طلب "عباس" جوادًا جدیدا» رفض الوالی» !لا إذا تابع دراسته, 
فقی هذه الحالة سوف تجاب كل مطالبه" ۲۳۷ . 


كان "عباس" لحوحاء ولم يكن یرضی بالرفض إجابة. فبعد آسبوع آخر. تضمنت 
رسالة آخری من جده فى وضوح تام استمرار رفض إعطائه الجواد الذی طلبه . 
وکانت صیاغتها هذه الرة مستدة إلى ضمير الغائب. إن آفعال صاحب السمو 
تتناقض مع العقل والحکمة, وهی ببساطة, تتصف بالتقلب. فهو يملك بالفعل عددا 
کبیر) من الخاد ونحن تطلب قائمة کاملة بکل الحیوانات الوجودة في الدائرة» ۲۳۳ . 
ویَختتَم الرسالة بالتهدیدات. وبعد أسابيع قليلة طلب "عباس" "ذهبية". وقد رفض جده 
هذا الاسراف غاضبًاء مشیرا إلى أن "عباس" يملك بالفعل منزلاً عائمًا فى بولاق 
وف فى التصورة US‏ 

كان محمد على مثالاً لسلوك التضبط والمظهر الحسن. وحینما أبلغه أحدهم أنه 
رأى "عباس" مرتديًا عباءة البدی, اهتاج الوالى. هل كان هذا تعبیرا عن شخصيته 
العثمانية الصارمة أو كان هناك ما هو أكثر من ذلك ؟. لقد أرسل رسالة نارية إلى 
”الکتخدا" النکود الذى خوطب GL,‏ 'حمارء (إيشيك). هل سبق أن ارتدينا عباءة لك» 
حتى تسمح "لعباس باشا" أن يرتكب حماقاته الصبيانية كما يحلى له؟ سوف يضطرنا 
مثل هذا السلوك إلى عقابه وهو ما لا نرید أن نفعله. فلتعمل على أن يضع نهاية 
للنزوات وأن يعود إلى دراسته“ ‏ . 

لم يكن بإمكان "عباس" أن يفعل شيئًا على وجه صائب. كان یتلقی فى کل شهر 
رسالة تشير إلى بعض التصرفات السيئة وتأمره أن يتابع باجتهاد دراسته التى 
يبغضها. وكان من المقرر أن يقوم بإرسال تقارير شهرية مرفقًا بها جدول كامل 
بانشطته» وفصول وصفحات الكتب الدراسية التى قرآها, ونماذج من مختلف الكتابات 
التى يتعلمها. ولعل نظرة سريعة على جدول دراسته لشهر شعيان عام ۱۲۶۵(ه) ء 
تفسر DU‏ كان "عباس" يبدو غير مستمتع بالدراسة. التى كان مقررً أن ينقق فيها 
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أكثر من إحدى عشرة ساعة يوميا ‏ . فطبقًا للتوقيت العربی, يبدا اليوم الجديد عند 
الفروب ويستمر حتى الغروب التالی. وكانت الساعات الأربع والعشرون مقسمة إلى 
قسمين من اثنتى عشرة ساعة: وتحدد الساعة الثانية عشرة مساء وقت القروب ء 
وتحدد الساعة الثانية عشرة صباحا وقت الشروق . وكان من الفترض أن يقضى 
الفترة من ۵-۲ عريى ١١- A)‏ صباحا) فى دراسة الحساب والهندسة » ومن م - ٩‏ 
(۱۲-۱۱ صباحا) لتناول الغداء, تعقبها فترة ساعة ونصف فى دراسة الخط, وساعة 
ونصف لتعلم قواعد اللغة. وعندئذ يأخذ نصف ساعة فى التنزہہ ثم يقضى الساعات 
الثلاث التالية فى دراسة الإعراب فى اللفة العريية, لیصل الوقت بذاك إلى الساعة 
الثالثة من اليوم الجديد بالتوقيت العربی أو التاسعة مساء. ولا يبدو مثیرا لكثير من 
الدهشة أن يثور "عباس" على هذا النظام الحدیدی ويعلن أنه لم يعد يرقب فى العمل 
مع المدرسين. وأنه سیدرس على النحو الذى يوافقه وفى الوقت الذى يناسيه. وقد نفض 
محمد على يديه منه» وقال اٍنه غير قادر على العمل ویبدی الدليل على طبيعته 
الفجة» "'. وقد أمر "عباس" بأن يعود إلى جدوله الصارم, لكنه خرج عليه فى نويات 
دورية من التهرب. وبینما عم التمرد "عباس" أنه لا يستطيع أن يرغم جدہہ فإنه علمه 
كذلك فضل التلاعب والدسائس فى أن يشق طريقه. كما أكد بنفس القدر التقدیر 
التدنی من جانب الجد لإمكانيات حفيده. وقد كان محمد على طيلة حياته يشير إلى 
"عباس" بلقب البلید ء. 

وعندما بدأت حملة الشام عام ۱۸۳۱م كان "عباس" وهو فى الثامنة عشر یعتبر 
Ë‏ للحياة العسكرية وبعث به لیتعلم كيف یصبح ضابطًا تحت ولاية عمه "إبراهيم'. 
ولم يكن لائقًا للحياة العسكرية بمثل ما كان بالنسبة للحياة الدراسية. وتوالت شكاوى 
عمه "براهیم" بانتظام من سلوکه العسکری و من اتعدامه LAS‏ . كان "عباس" قليل 
الاهتمام ء فرفض إطاعة الاوامر» وتصرف بغیر مبالاة فی أوقات الأزمات ‏ كما كان 
مهملاً. وأسواً من ذلك » كان یخاف البندقية. كان جبانًا . وکتب "براهیم إلى آبیه فى 
غيظ شديدء لو أنه كان (عباس) خاليًا من الشجاعة لكنه یهتم» على الأقلء بواجباته. 
أو بان يأمر الآخرينء على الأقل » بأداء واجيهم... لكان من الممكن تقبل نقائصه, لكنه 
لا يعمل ولا يسمح للآخرين بالعمل + وهو ليس بالشجاع أو النتبه إلى مسئولياته . 
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وكان يجب أن تدفعه رتبته وأصله إلى أن يكون مثالاً يحتذى به الآخرون C).‏ ويعد 
سنة, نفض "إبراهيم' يده مته وطلب أن يتم استدعاقه » لقد ذهيت كل جهودى لتدرييه 
عبتّاء هكذا فسر طلبه. وليس لدى وقت للقيام بتدريبه إذ إننى مشغول تماما بالشئون 
العسکریة» YY)‏ 

وعاد "عباس" إلى القاهرة. وحمل ضفينة لعمه دامت حتى آخر أيامه. وقد برز 
حنقه على جده وعمه فيما بعد عندما تزعم جبهة معارضة "لإبراهيم”". وعند عودته إلى 
القاهرة. عين مدير لديرية الغربية» على وهم خاطئ أنه قد يجمع شتات نقسه ويظهر 
يعض المواهب فى الحكم إذا ما آسند إليه منصب على درجة من المسئولية. وبعد سنة 
أحاطت به مشاكل خطيرة. لقد حذره الوالی مرارا من أن يكون شديد القسوة على 
الشعبء وهو ما كان ميالاً الیه بالفعل, كما أظهر ميلاً واضحًا لشذوذ التلذذ بالقسوة. 
لکته ذهب هذه المرة إلى مدى يعيدء حين تفاضی عن مقتل خبازه. وأشيع أنه آمر 
بخياطة فم إحدى جواريه عندما ضبطها وهی تدخن, وماتت المرأة جوعا. ولا كان 
"عباس" شادًا جنسياء فإن المرء ليشك فى أنه كان يهتم کٹیرًا ہما تقعله تساء حريمه, 
ولهذا فقد تكون القصة مشكوكًا فى صحتهاء كما أنها قد لا تكون كذلك. لیس من شك 
فى أن "عباس" كان قاسيّاء أخرق, بليدّاء عاجرا عن التصرف, لكنه كان عضو فی 
العائلة» وكان لابد من تدبير مكان له ضمن جهاز الدولة. كان يمثل خيبة أمل كبيرة 
لجده الذى خدع نفسه بتصور أن ابن طوسون" سوف يحمل صفات أبيه. فى إحدى 
رسائله بدأ الوالی بالتهديد باستدعاء "عباس" وتعيين شخص آخر مکانه, لكنه أضاف 
فى حاشية الرسالةء 'لقد حطمت آمالى فيك. لقد کان أملى أن تدخل السعادة إلى قلبى 
بأن تؤدى واجبانك بضمیر حى. انظر إلى عمك. وإلى أنا فى سنى المتأخر. حقًا لقد 
آلتنی بلادتك إلى أقصى حد. عباس". يجب أن تلم شتات نفسك» واطرح الانفماس فى 
الشهوات جانيًا من أجل العمل الجادء '). كان محمد على وبراهیم" بوضوح المثلين 
السيئين اللذين يمكن تقديمهما "لعباس". وكانا ببساطة يؤججان سخطه على کبار 
السن. وفى رسالة أخرى وجه الوالى اللوم "لعباس" بسبپ قسوته, ونصحه أن يسعى 
حوله ويقدم الترضيات لكل هؤلاء الذين أساء لهم» وأضاف أن هذا هو السلوك 
التاسب, لان التصرف كما تفعل الأسود يليق بالمتوحشين ولا يليق بمن هم فى 
مثل مركزك» (۲9. 
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ويمرور الوقت» يئس الوالى من "عباس" وتضاطت رسائل العتابء وقد أعطى عباس" 
مواقع ذات مسئولية فى الإدارةء اکن جده وعمه كانا يحتقرانه. وقد آدرك "عباس" 
شعورهماء وكان رده على ذلك بان كرههما معاء على الرغم من أنه كان حريصا على 
الاحتفاظ بمشاعره نحو جده لنفسه» حتى سقط الوالی مریضا ومات "إبراهيم'. وعندما 
أصبح هو الخدیوی, تجلت عداوته لجده فی الجنازة الوضيعة التى رتبها له . 

ولد الابن الرابع لمحمد على؛ سعید" فى ۱۷ مارس ۱۸۲۲ / ۱۲۳۷ . وکانت 
تنشئته بنفس أسلوب تنشئة ابن أخيه "عباس"» مع اختلاف عنه بأنه كان يحمل Ús‏ 
زائدا ,< É‏ من أرطال عديدة من الشحم. وكان "سعید" مهتمّا بدراسته» وعندما بلغ 
الثالثة كان من دواعى سرور الأب أن يعلم أن ابنه استطاع أن يقرأ خمس صفحات قى 
خمسة عشر يوم وأنه حفظ السور الخمس الأولى من القرآن ””'. عندئذ اقترح الوالى 
أن تنسخ آجزاء القرآن وتجلد منفصلة وتعطى "لسعید" لحفظها مجزأة ليكون من 
السهل عليه استظهارهاء وبذلك يتكون لديه الشعور بالانجاز 0 

وتلقى "سعيد' الكثير من الاستحسان لاجتهاده وحرص والده على ملاحظة تقدمه 
عن قرب. وطلب محمد على أن يتم إبلاغه بالكتب التى يقرؤها الصبی, وكم كلمة جديدة 
يتعلمها فى كل یومء ويذلك يراقب بدقة تفاصيل تعليم الصبی, حتى وهو فى غمار 
حملاته العسكرية. وكان يؤكد بصورة مستمرة تقديره واحترامه لتوفير التعليم لأبثائه. 
ونصح "سعید" بأن يتعلم وهو بعد صغيرء 'لأن التعليم فى الصغر دائمًا مثل النقش 
على الخ ۳۸. 

كان محمد علی» الذى ظل Kal‏ حتى سن السابعة والاریعین» يريد أن يهيئ لأينائه 
أفضل تعلیم» وحمل كل خطاب منه إلى سعید" وسائر أطفال الأسرة المالكة نفس 
الرسالة. تعلموا! تعلموا!, .وعندما بلغ "سعيد" الحادية عشرةء كان قد تعلم التركية 
والعربية والفارسية. وخصص له اثنان من المعلمين الأوروبيين لتعليمه اللغات» والهندسة 
والحساب. وعندما انتشر وياء الطاعون فى ذلك العام» أمر أبوه أن يوضع الصبى ومعه 
معلموه فی حجر صحى حتى يستطيع الاستمرار فى دراسته. وتعلم "سعيد" الفرتسية 
والإنجليزيةء ولكن نظرًا لخجله. وريما بسبب بدانته, لم تواته الجرأة على التحدث بهاتين 
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اللغتين. وعندما اكتشف محمد على ذلكء أمر الصبى أن يقوم بجولات يومية على آهم 
القناصل الأوروبيين ويتحدث معهم بالقرنسية حتى يتخلص من خجله ويتمكن من 
استعمال اللغة بطلاقة (۳/. وكان لمثل هذه الإجراءات المتعسفة أثرها الفعال, وأدت 
"بسعید" إلى أن يحب ويصادق القتصل الفرنسىء "فردینان دی لیسبس» مع ما ترتب 
على ذلك من نتائج خطيرة بالنسبة مصر. 

وفى سن الثالثة عشرة أصبح "سعید" ملازمًا فى البحرية. ووضع تحت رئاسة 
أمير البحر "ماتوش باشا". الذى طلب منه أن يعامله قوق ظهر السقينة بمثل ما يعامل 
أى ملازم آخرہ وألا يمنحه معامله خاصة. وكتب محمد على إلى ابنه: 
هل تذكر أننى قلت لك إن ملك إنجلترا قد خدم فى البحرية برتبة الملازم؛ وتدرج فى 
الرتب مثل کل الضباط الآخرين حتى أصبح "أدميرالاً"» وبعد ذلك يقليل أصبح ملكا ؟ 
قطالما كنت على ظهر سفینةء فتذكر أنك لست إلا مجرد ملازم. وعليك أن تقوم بالهام 
التى تكلف بها وأن تتعلم فنون البحر وعلومه؛ وأن تطيع رقساءك من الضباط. لقد 
أرسلتك إلى البحرية على أمل أن تصبح منارة للأسرة. لقد وصلت إلى أسماعى 
شائعات مفادها أنك لا تقف "انتباها" لرقسائك» وأن "الباشا" ' ( ماتوش ) لا يجلس فى 
حضرتك حتی تأذن له. يا ولدى» يا حبة عینی, , لقد أرسلتك إلى البحرية طبقًا التقلید 
البریطانی» وطالما أنت هناك فعليك أن تتصرف كما يتيفى للملازم أن یتصرف فأنت 
لست سوى ضابط صغير على سفينة ويجب أن تعامل كذلك. وحين تغادر السفينة فأنت 
ابن محمد على» وعلى الجميع أن يخضعوا لك ويحترموك. وكلما زدت من علمك 
ومعرفتك كلما علا صيتك Ü)‏ 

ومظما حدث "لعباس"» فقد نال "سعید" نصيبه من التأئیب» وإن كان بصورة أكثر 
اعتدالاً إذ إن خطاياه كانت غير خطيرة. وكانت بدانته هى عيبه الأكبر الذى أزعج 
الوالى كثيرًاء والذى أمر أن يتخلص مته عن طريق تسلق صوارى السفينة مرتين فى 
كل يوم ( '. ويبدى أن التدريبات لم يكن لها تأثير كبير على "سعید" البدین, الذى بلغ 
وزنه وهو فى الثالثة عشرة ۱۹۰ رطلاً. ولم يظهر الوالد الغاضب أى تعاطفء وكتب له 
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آنا مشمئز من وزنك... إن فى مقدورك أن تتخلص من بدانتك التى تزعج الناس جميعًا . 
وأن يصبح لك قوام رشيق ... إنك لو حضرت إلى "الإسكندرية" وأنت على هيئتك 
السابقة فسوف أنفيك فى منزل صغير وأبقيك فیه, ولم يكن محمد على یعانی من 
مشكلة زيادة الوزن » لأنه كان يأكل باقتصاد كيير » وإلا فإنه كان سيظهر تعاطفًا أكير 
إزاء مراهق قلق وجد ملاذًا فى الطعام . كتب إليه: 

لقن تما المرة على ازم تام SSS‏ اکن شهوری كانت بلا كدو وقد 
تلت أعمق الألم... وقد حاول معلمك أن يخفى حالتك ويحمى ويشجع بدانتك الكريهة... 
وقد اضطررت إلى التجسس عليك... فلو وجدتك بدينًا كما كنت فسوف أضعك فى 
وصاية رجل š‏ وأجعلك تمشى کل يوم كما فعلت مع عباس ... آنا لن آسمح للناس 
بإهانتى بان یقولوا إننى غير قادر على تعليم أبنائى بينما أقوم بتعليم أبناء الآخرين 
(t)‏ 

كان لبعض التهديدات تأثيرها وأمكن "لسعيد" فى وقت ما أن ينقص من وزته 
رطلین کل أسنيوع ویتال رسالة استحسان من والده. وقد تم التجاوز عن ىینفاظ 
یمکن أن يؤدى إلى إنقاص الوزن. فعلی سبیل ا لمثال, أبلغ الوالی أن سعید" كان يرمح 
پحصانه على امتداد الاسكندرية ولم يكن قف لیحیی الارة. كان من المکن لهذا 
السلوك الوقح أن یجلب تعنيفًا لاذعًا من الوالی الذى كان متمسكًا بالسلوك القویم. لکن . 
bs‏ لاعتقاده أن الرمح بالخیل وسيلة من وسائل إنقاص الوزن, فقد تسم الصفح 
٣ھ‏ س٣‏ : 

كان أى عمل ينم عن الغطرسة أو الخيلاء من جانب أى فرد من أعضاء الأسرة 
يواجه بتعنیف فورى من الباشاء إلا أنه كان يوصيهم بالفخر بالعائلة ويالاسم . وحين 
سمع أن "أغا" "سعید" ساعده فى النهوض من السرير فى قمرته فى الصباحء أرسل 
خطابًا فوريا يؤتب فيه "لاغا" ويهدده بالإلقاء فی البحر إن هو لم يتوقف عن التساهل 
مع "سعید" ( ).وتم إرسال خطاب آخر إلى "سعید" يحمل تأتيبًا له لكونه كسولاً ولأنه 
يخالط النوعيات السيئة من الناس , 
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... ضباط البحر الجهلاء عتيقى الطراز هم الذين لم يتعلموا ولا يحملون أى 
احترام للتعليم... يا ولدی... لقد تريى أيوك تربية حسنة منذ صباہ ویمضی الوقت 
أصيحت الأخلاق الحميدة طبيعة ثانية له... وإذا لم يتحل الشاب بالأخلاق الطيبة فى 
صیاه... فإنه يصبح مجردا من الصفات الإنسانية ويوصف فى أحسن الأحوال بانه 
ہی شف فلمك الواح qu‏ مار اتسين دن I LAAN GN‏ 
۲ اوو نوخ عدا نا شیب اقس هتفای الدو امع لق ان مك 
|براهیم" من هذه الصفة وهو أكير 5 وعشرین عام (هکذا] )9 


كان "براهیم" فى الحقيقة أكبر بثلاثة وثلاثين عامًا. ويحدد الخطاب بوضوح قيم 
الوالى. فيحتل التعليم قمة السلمء تتبعه مباشرة الأخلاق الطيبة ثم التواضع. كان هذا 
هو المثال السليم الذى يجب أن يحتذيه الأمراء الشباب» ليتمكنوا من أن يحكموا 
بالحكمة والمعرفة, ليكونوا محبوبین من شعبهم ولیسبغوا ا مجد على اسمهم. وفى فقرة 
أخرى من الخطاب نقسه كشف محمد على عن اهتمامه وتعاطفه تجاه من هم آدنی 
مقامًاء عندما لا يكوتوا مدانين بأقعال خاطئة. فقد كان معلم "سعيد" فى اللغة الفارسية 
صوفيا يحتقر اللمسات الاجتماعية الل كر ا رائحة الحداثةء والتى کان يصمها 
بأنها باق ركان سا دصق هام من انکستان خت الشركة الک فی 
وجبات طعامه. وقد نصح الوالی ابنه OU‏ یسمح للمعلم بأن یاکل فی چناحه الخاص 
بدلاً من الجلوس إلى مائدة الأميرء لکنه تبهه أن يتأكد من أن طعام العلم بنفس جودة 
الطعام القدم للأمير. ولم یتخلص "سعید" من بدانته آبدا, لکنه استذکر دروسه بمثابرةه 
كما اکتسب إحساسًا بالإنسانية تجاه شعبه؛ على العکس من وحشية "عباس" التی 
لا مراء فيها. 

وقد وضع الأمراء الصغار تحت رقابة مشددة» وعكفوا على دراستهم الأكاديمية 
مجدين زمنًا طویلاء مثلما كان الحال مع "سعید" و"عباس". لكتهم حصلوا على منحة 
إضافية تتمثل فی إرسال "أحمد رفعت" وٴإسماعیلٴء ابنی "إبراهيم'", "عبد الحليم' 
و حسین ابنى محمد علىء للدراسة فى فرنسا فى مدرسة البعثة الفرنسية. وحينما 
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کانوا فى القاهرة. كان عليهم أن يمروا بالدراسات الأساسية اللغات العربية 
والفارسية والترکیةء متضمنة النحو والشعر والخط والحساب والهندسة. 

هذا الحب الذى أظهره الوالى للتعليم كان يشاركه فيه بالكامل ابنه |براهیم", 
الذى كانت اديه مكتبة شاملة , وكان يمكن وهو فى غمار حملاته الحربية ء أن يطلب أن 
ترسل إليه كتب معينة . وعندما زاره Gul‏ "إسماعيل” فى سورياء الذى كان مصابًً 
بالرمد » جعله یشرع فی دراسة الشعر . وکافاه بان سمح له أن يركب جواداً. وقد 
تعلم "إسماعيل" الشعر سريعًاء لكنه کان يتلوه بالطريقة الحجازية والفارسية؛ وهو ما 


a ١٢۳۷۳۳۳۷ 
١ ) كان مصدر تندر أبيه وأصدقائه‎ 


ولم يكن الأمراء وهم فی "باریس" بعيدين أبدًا عن وصايا ومواعظ والدھم 
المستمرة. وكانت جداولهم اليومية ترسل إلى الوطن للموافقة عليها. وفى وقت ماء غندما 
بدا أن "حسين" يمر بآزمة من نوع ماء تلقى من والده رسالة تقول : 

ولدی » من يبدأ مهمة وهو يحمل شعورا باليأس واعتقادً يعدم النجاحء فسوف 
يفشل لا محالة... أما ذلك الذى يقول G|‏ ليس هنالك مستحیل وييدأ العمل بعزم 
صادق» فسوف یجنی بغیر شك كنار جهوده. لقد كان مولدی وتشأتی کی مدينة صغيرة 
محرومة من الدراسة والتعلیم. ولهذا كبرت وأنا محروم منهماء لکن استعدادی الفطری 
دفعتی إلى أن آطرح التردد والشکوی جانبا عند قیامی بأى مهمة. وعلعنی أن أجعل 
من الجهد والحماس كما لو کانا ديونًا فى عنقی. وسوف تعلمون عندما تکبرون 
وتتضجون آفنی قمت باعمال جليلة من لاشیء. آما بالنسبة لك یا وادی فسوف كتحصل 
الآداب والعلوم فى مدينة النور حيث آصبح التعلیم فى کل فروعها راسخاء هذه الدينة 
التی تثقف فیها رجال عظام لا حصر لهم. والتی مازالت مستمرة فى تثقیف عظماء 
آخرین مثلهم. يا ولدی» لحمی ودمی. أرنى حماسك واعمل باجتهاد... اعلم أن أغلى 
آمنية فى شیخوختی هی أن أراك تضاعف طاقتك لاسعادی وإدخال البهچة إلى نقسی 
کی آراك فی الستقبل القریب وقد صبحت معدودا نين العظماء والعلماء (۳. 
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يتضح من هذه الرسالة - كما يتضح من معظم رسائل الباشا لأبنائه - مدى 
التقدير الذى يكنه للتعليم. كان بالنسبة له الباب السحرى للنجاح. لكن هذه الرسالة 
تکشف كذالك أن محمد علی كان ذا شخصية متفتحة تناماء شخصية لا تعترف 
بحواجز أو حدود ذاتية بینها وبين ما یمکن تحقیقه. لم تكن هذه مجرد کلمات تشجیع 
ترسل إلى ابن قانط كان يعيش وحیدا ومنفیا فى بلد جنبی» ویعانی من صدمة 
حضاریة؛ لکنها كانت کلمات تحدد دستور الأب. كما تصف صورته هو التی رسمها 
لتفسه. لقد سعی إليه التجاح Lo‏ يجاوز أكثر أحلامه جموحا؛ لم يكن الامر سهلاء لكنه 
حقق الستحیل, فما الذى يمكن أن يحققه أبناؤه زيادة على ذلك وهم مسلحون بالعلم 
الحدیث. كتب الوالى إلى "حلیم : 

إن حبى للآداب والعلوم ورغبتی العظيمة فى تعليمك وجعلك متحضر] يتغلب على 
تفورى من أن أفترق عنك... حکُم العقل... اعلم أنك تلميذ مثل كل الآخرين وأطع كل 
من هم أعلى منك وعامل كل فرد معاملة طيبة وروض نفسك صباحًا ومسّاء على أن 
تكون متواضعا ومجتهدا, وهکذا تكسب السمعة الطيبة وسعادتی وإحسانى» وتصبح 
محترما بين التاس 9 

كان التظام وضبط النفس هما النغمتین الأساسیتین فى طبيعة محمد علی» وکان 
یرجو یائسا أن یکتسب آبناژه صفات مماثلة. وبنفس القدر كان یقدر التواضع وینفر 
من أى مظهر من مظاهر الغطرسة. وفی وقت ما انب "إبراهيم' لأثه كان يوقع آوامره 
فى سوریا بلقب "سر عسکر عربستان(*) وکتب... اکتف [بالتوقیع) " بابراهیم " فقط 
كما يفخر آبوك باسم " محمد على C‏ مجردا من أى لقب. ووجه حماسك إلى اکتساب 
سمعة طيبة من خلال النجزات الايجابية وسوف یصبع اسمك محقور! فى صفحات 
الزمان ۴۰ حقًا لم یستعمل محمد على آبدا أيا من آلقابه فى مراسلاته » لکن يبدو 
أن قدرا من انزعاجه حول لقب "إبراهيم” راجم إلى أنه تضمن كلمة "عربستان" كما 
لو أن |براهیم كان يقيم مملكة عربية» وهو ما قد یکون قد فكر فی تنفيذه بالفعل . 


, وتعنى قائد الجيوش العريية‎ (s) 
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كان محمد على شديد الإحساس بميراثه العثمانی» وكان يؤلمه أن یری ابراهیم يطرح 
ذلك جانبا مقابل لقب عربى » أو لقب يسنم منه أية رابطة عربية بدلاً من 
رابطة عثمانية . 

ومثل الکثیرین من الآباءء كان محمد على ضعيق الثقة فى الصفات الطبيعية 
٭ لأبنائه» وأخذ على عاتقه مهمة تشكيل شخصياتهم على صورته هوء آو ما كان يظنه 
صورته هو» وخشية أن ينحرفوا عن التوجيهات الصارمة التى أصدرهاء وضع 
جواسیس فی کل مسكن من مساكن آبنائه وعرف کل دقيقة من أساليب حیاتھم. وريما 
كان الحذر السياسى هو الدافع إلى هذا فى حالة کبار آبنائه, لأنه لم یثق بأحد» حتى 
ولا بأبنائه» لکن فى حالة الابناء الأصغر سئاء كان الدافع هو أن يتيقن أن آوامره 
تطاع حرفیا. وبرغم التهديدات التى كان يصدرها مراراء فإنه لم يعاقب آبدا Ú‏ من 
أبنائه, إلا برفض تقديم العروف لهم إذا ما تكدر. ويخلاف ذلك فقد كان يفعل ما يفعله 
معظم الآياء. يعطى النصيحة: ويتقبل النتيجة بقدر من ضبط النفس. ولم يكن يتعلق 
بالأوهام بالنسبة لعائلته, وأمكنه أن يقوم بتشريح أفرادها بنظرة باردة قاحصة: وهی 
ميزة نادرة بالنسبة لأب» وفى ذات الوقت الذى أحبهم فيه وأسبغ عليهم رعايته. 

وقد أظهر محمد على ليناته نفس ال محية التى أغدقها على أبنائه. وفى ذلك العصر, 
الذی لم تكن نساء الطبقة الراقیة فيه يتلقين إلا تعليمًا ضئیلاء إن كن يتلقين أى تعليم 
على الاطلاق» کان قد خصص معلمين لبناته وكن يتعلمن. وقد أعرب قى رسالة لزوجته 
عن سعادته لسماعه أن ايك الکیری کانت کت علی القراءة . وفسی رسالة 
لأصغر بناته» ريما كانت "زینب"» امتدح مهارتها قى دروسها وفی نماذج الخطوط 
الختلفة التی أرسلتها له بناء على طلبه . کتب یقول لها 'إن آحب آمل إلى قلبی أن 
آراك تظهرین الحماس فى القراءة والکتابة. ابعثی لی من وقت لآخر بتقاریر عن تقدمك 
فى التعلیم» e)‏ 

ولم تنج البنات من التأتيب والمواعظ كذلك ؛ ففى رسالة لکبری بناته أوضح أنه 
لا یبخل عليهن JU‏ لشراء الثيابء ولكن عندما تتجاوز المطالب الحدود المعقولة 
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ويبتعدن عن الذوق السليم فإنه يلجا التأتيب. 'فإذا قالت الأمهات: "هل هذه الملابس 
طلب مقالی فنه بالتسبة لبنات الرجل العظيمة” فتجيبى: "إن الرجل العظيم فى نظر 
الشريعة هو الذی يخدم الشعب على الدوام ... وطّتی تفسك على أن تکوتی راضية 
بالقلیل وتعلمی الاقتصاد من أجل الیوم الذى يجب أن تکونی مسئولة فيه عن نفقاتك 
آنت» ". وقد أرسلت هذه الرسالة فى وقت كانت حملة الشام تستنزف کل ما فى 
الخزانة من آموال, لکنها عبرت كذلك عن يقين راسخ بقيمة التخلی عن الأبهة أو إظهار 
الترف. وكان هو نفسه بسيط الملبس ولم يكن يتزين بحلّيات من أى نوع. باستثناء 
ساعة چیپ إلا حينما كان يريد أن يبهر مبعوئًا عثمانيا. وكان يتوقع أن يتجنب أبناؤه 
الترق الزائد باعتباره صفة عديمة القيمة فى أبناء الرجل العظيم. ويمكن القول إنه كان 
هناك نزوع عكسى عن بساطته الظاهرية. كان یؤمن GL,‏ هو وآفراد أسرته قى غير 
حاجة إلى التباهی, فهم من هم. وليس هنالك من هو أفضل, ولیست هناك حاجة إلى 
سمات خارجية تميزهم عن سواهم . 

Lai‏ المرة الوحيدة التى أوشك "الباشا" فيها على إظهار قسوته تجاه أحد من 
أولاده فقد كانت حالة ثانية كبرى GU,‏ "تازلی"» زوجة "الدفتردار". كانت ”نازلى" امرأة 
فاجرة تمارس حياة قاضحةء على الرغم من أنها ظلت مخفية إلى حد ما عن والدها. 
ورغم أن سلوكها لم يكن معروقًا خارج دوائر القصرء فقد كانت ذات سمعة سيئة فى 
تطاق الأسرة. وقد تعدت حدود الممكن عندما أمرت بقتل أحد تداماها. وسمع والدها 
بالحادثة التى أساءت إلى حسه المتمسك بالأخلاق والعدالة إلى حد أنه آمر "عباس" أن 
يعدم عمته. وقد قضى "عباس" e‏ بلتمس من جدہ أن يبقى على حياة عمته. 
وفى النهاية استسلم الياشا وألغی أمر 

وتكشف مذكرات "توبار باشا" جانبًا من محمد على لم يظهر فی أى مادة آخری 
بين أيدينا. فقد روى حادثة تضمنت أنه فهم أن "إبراهيم' أراد أن يخبره (أى 'نوبار') 
أن الوالى قد خطط لاغتياله هى "إبراهيم". وقعت هذه الحادثة عام ۱۸۶۶ عندما كانت 
التوترات بين الأب والاین فى ذروتها (انظر الفصل الحادى عشر للتقاصيل) . وكان 
محمد علی قد أعان فی مجلس عام أن هتاك a Gita au‏ یقصد براهیم" ورجلا 
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جشعاء مشیر إلى "شریف باشا" وطلب منهم تسليمهما إليه. وقد صعق الحاضرون » 
وكذلك الرجلان موضع الحديث اللذان خافا على حياتهماء أو هكذا أبلغنا 'نويار". 
وتلقى 'إبراھیعٴ حينئذ رسالة من أبيه مليئة باتهامات له 'بالسلوك الغادرء واعتزم أن 
يذهب إلى القصر للتفاهم مع أبيهء لکنه أيقن أن هذه الخطوة قد تکلفه حياته. ولهذا 
أمر "ابراهیم" رجاله أن يكونوا على استعداد ليقوموا بتوجيه ضربة إن حدثت محاولة 
ضده. ولم تحدث فى واقع الأمر أى محاولةء وتم رأب الصدع بين الأب والاين» لکن 
"نويار" يعتقد أن "إبراهيم' كان مقتنعا أن أياه كان يخطط لاغتياله. ويالمثل كان هو 
على استعداد لاغتیال أبيه (۳۳. 

كذلك أضاء لنا "نويار" جانبًا من شخصية براهیم» يختلف عن الصورة التى 
تعرفها عنه؛ شخصية جندى مع إدارى متصف بالفظاظة. إذ يروى أنه فى إحدى 
المناسبات عندما كان "إبراهيم' فى أوروياء بكى عندما رأى الريف الفرنسى على قدر 
كبير من الجمال والخضرة بينما مصر على قدر كبير من التعاسة. سوف أغير کل هذا 
' إن أعطانى الله العمرءء هكذا آخبر "نوبار . وعلى تقس نغمة الرجل الذى كرس 
نفسه لاصلاح بلاده؛ قال "نويار" G]‏ ذات مرة, حين كان "إبراهيم" جالسا لرسم صورة 
له فى "بیزا" عام ۰۱۸۶۷ صرخ فجأة بصوت عال: لاء لن آموت, لقد خلقنی الله من 
أجل خير مصر, لأحقق لها الثراء والرخاء. لیس من العدل أن قبض قبل أن آجعلها 
تعرف الراحة وتصبح سعیدة» .۳٩‏ فى ذلك الوقت كان براهیم" مريضًا بالسل 
الرئوی» وکان الداء ينهش فیه, لأنه كان مقدرا له أن يموت بعد ذلك بشهور. وفی تفس 
الوقت کان آبوه مریضا ویفقد قدراته العقلية لان الأطباء الأوروبیین أعطوه جرعات من 
"تترات الفضة" لعلاجه من "الديسونتاريا". وریما أدت نترات الفضة إلى شفائه من 
"الدیسونتاریا" لکنها آدت كذلك إلى إحداث تدمیر شامل للمخ» وآصبح الحاکم الشیخ 
مختل العقل Las‏ 'یصاب بنوبات من الجنون تعقبها فترات من التعقل؛ ". آما 
الآخرون الذين لم یعرفوا És‏ عن الدواء فقد عزوا هذه النوبات إلى خرف الشيخوخة 
الذی ألم به بسيب دواء لتقوية الباه كان بتعاطاه عندما آهدته ابنته جارية جديدة . 


149 


كان الأمر مسالة وقت ليس إلاء قبل أن يصبح براهیم" والیا على مصر خلًا 
لوالده. وأثناء وجوده فى أورويا لم يكن براهیم" مهتما بغير زيارة المصانع. وكان يبدو 
على علم بکل شىء عن الصناعة. كما كان مطلعًا على أحدث وجوه التقدم فى كل 
الميادين, G.L‏ لما يقوله "نويار" (*). وأضاف "نويار" أن كلاً من ٍبراهیم" وأبيه كان 
يتم إحاطته بآخر تطورات السياسات والاقتصاديات الأوروبية» إذ كانت خطب الوزراء 
فى برلمانى كل من فرنسا وانجلترا تترجم يوميا بواسطة نوبار ليقرأها 
"ابراهیم" وآبوه (۰۸). 

وقد وصق نوپار" "إبراهيم" GU‏ كان يتمتع بحس جيد یصل إلى حدود العبقریةء 
لكنه كان بخيلاً مثل أبيه. واشتهر كذلك بالروية فى التفكير. کان "إبراهيم' قاسیا لكنه 
كان يؤمن بالعدالة. ذات مرةء أثناء زيارة للندن» رأى مخمورا يقتاده الشرطی إلى 
السجنء فاستدار إلى توبار" وعلق قائلاً: هنا عظمة بريطانيا ولیس فى مصانعها 
فقط»» وهو يقصد احترام القانون (e)‏ كما امتدح "نويار" محمد على الذى كان قدیرا 
فی الحكم على الشخصية. وأضاف أن الوالى ریما كان ینقصه التعلیم» لکن من المؤكد 
أنه لم يكن ينقصه التهذیب. ۔أما هیکیکیان" - الڈی كان أقل کٹیرا فى الذكاء 
ومراقيًا للاحداث متقلب الأطوار - فكان كثيرا ما يغير آراعه فى الوالى. فهو يقول فى 
إحدى الفقرات, إن أعظم نقائص الحاكم إنما هى حرصه الشديد وجهله المطيق 
بالآداب والعلوم» "). وذكر فى صفحة أخرى إن الحاكم بطبيعته حساس وإنسانی 
المشاعر للغاية,» `( ثم غير رأيه فى نفس الصفحة وقال إنه لم يكن كريماء وكان 
محبًا للتیاهی, وهو ما ينقض ملاحظته عن الجشع. ورغم ذلك فقد كتب فى مكان آخرء 
إن الحاكم فى واقع الأمر متحرر الفكر للغاية. ولم يظهر فى تركياء ولن يظهر فيهاء 
رجل أفضل أو أعظم من محمد على CU‏ 

'هيكيكيان" هذاء الذى يبدو أنه كان رجلا حاقدا تفشاه لمسة من الوسواس 
المرضى”» والذى خاب أمله حين لم يصبح ذا نفوذ مثل سائر أقريائه من الأرمن» ومن 
ٹم حقد عليهم وعلى مخدومیه. كان يعد نفسه إنجليزيا لأنه كان قد تلقى تعليمه فى 
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إنجلتراء وكان يتحدث عن الاتجلیز بقوله تحن, SUS,‏ ينظر إلى مصر من وجهة نظر 
شخص آجنبی يحمل تعاطفا قليلاً للمكان وحبا أقل له, لکن يبدو أنه عانى الكثير فى 
المدرسة فى إنجلترا. وفی فقرة تمتلئ بالشر بوجه خاصء تتحدث عن الأمراء المصريين 
الذين أرسلوا للدراسة فى فرنساء كتب يقولء كان يجب أن أوصى آباءهم بإرسالهم 
إلى إنجلتراء ثم بعد تعليم مسبق فى بعض مدارستا العامة, وبعد أن يكون قد تم 
سريعًا جعل كبرياءهم وسفاهتهم تتسرب من أنوفهم, يلزم عندئذ إلحاقهم بالمؤسسات 
الفسكزية وغدزها من المؤسسات الخاصة ۳۱ 

وقد عمل محمد على وبراهیم كفريق . كان محمد على يسهم بتقديم عتصر 
الحرص » وكان بمثابة الكابحة التى تضبط التحركات شديدة الاندفاعء بيتما كان 
"إبراهيم" يسهم بتقديم الإستراتيجية والجرأة الحربية والملاط!*) الذى حافظ على 
تماسك الجيش الصری, وجعل رجاله يخشونه ويحبونه . كان الرجل الأصغر ستا أكثر 
تحررا فى فكره وكان يحمل حبا أكبر للبلد الذى تبناہہ والذى كان البلد الوحيد الذى 
عرفه حقًا. وكان الأب ممزقًا بين رغبته فى البقاء عثمانياء ورغبته فى أن يخلق 
إمبراطورية. كان يحتقر الصریین, ورغم أنه كان يفهم اللفة العربية فهما تاماء فإنه 
لم يكن يتحدث إلا بالتركية . كان يقدر العثمانیین, لأنه كان عضوا فى أقلية عرقية 
ولغوية داخل الإمبراطورية العثمانية ورغم ذلك كان ينظر إلى نفسه باعتباره عثمانيا. 
وإنكاره لهذا سوف یعتی إنكاره لجذوره ووجوده. أما “إبراهيم” فلم يكن یعانی مشاكل 
الهوية الشخصية, فقد أحب المصريين واحتقر الأتراكء لذلك كان مستعدا لأن يكون 
أكثر قسوة تجاه العثمانيين وأكثر تطرفًا. وكان على الرجلين معا - ومعهم مساعدوهم - 
أن ينحتوا لهم إمبراطورية من الأقاليم العثمانیةء تلك التى أصبحت قوة عظيمة لبرهة 
قصيرة من الزمن. هذه الإمبراطورية اختفت فى النهاية, لكنها فصلت مصر بصفة 
نهائية تماما عن الإمبراطورية العثمانية ۰ 


(*) الباراتویا . 
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لم تنطلق الحكومة الجديدة فى مصر ولديها نموذج واضح للاصلاح. أو حتى فكرة 
واضحة عن السبيل إلى حكم البلاد. ويدلاً من ذلك تبنت سلسلة من السياسات 
المرحلية!*) التی انيثقت عن معتقدات اقتصادية معينة. ولعل أقضل وصف لهذه 
المعتقدات هو أنها تشكل مدخلاً تجاريا (میرکانتیلیا). لم يكن ذلك نتيجة لأن الوالى 
المصطلح معروفًا لهم لکن لأتهم اتخذوا سياسات اقتصادية كانت تتبع بإخلاص 
مبادئ "الميركانتيلية"(**). 

من بين سياساتهم التى عكست الأفكار التجارية كان الآتى: يأتى فى المقام الأول 
أتهم أحسوا بالحاجة إلى تكديس الذهپ, الذى أصيح محل اهتمامهم البالغ طيلة 
سنوات حكمهم. فى السنوات الأولى ء من ۱۸۰۵ - ۱۸۱۱ ۰ كانت الحكومة فى حاجة 
إلى المال لدفع مرتبات القوات الألبانية والعثمانية. ثم صارت فى حاجة إلى استيراد 
الأسلحة والذخائر لتقوية الجيش وصد الغزو. وبينما يكون الاحتياج إلى الأموال مرا 
مشترگا بالنسبة لكل الدول ء ولا يمثل فی ذاته بالضرورة سياسة تجارية ء فإن 
الخطوات اللاحقة التى تتخذها الحكومة: بأن تقوم بتکدیس الأموال لاستثمارها فى 
مشروعات زراعية وصناعیةء إنما هى إجراءات تجارية. وقد أدى يها البحث عن الأموال 
Éa‏ من عام ۱۸۰۸ وما بعده إلى زيادة صادرات السلع الزراعية. وكان الإجراء المقترن 
بهذه الخطوة هو ضرورة السيطرة على الموارد الزراعية حتى يمكن التصدير بالقدر 
وليس تلك الخاصة بالاستهلاك المحلى . 


ad hoc policies (+) 

(++) الميركانتيلية mercantilism‏ : ميدأ أو سياسة موداها أن المصالح الاقتصادية SU‏ بأكملها أكثر أهمية 
ذلك من تراكم الذهب » وأن الصناعة والزراعة والتجارة يجب أن تکون موجهة لهذا الهدف . وقد تش هذا 
الاتجاه فى أورويا مع تقهقر النظام الإقطاعى فيها . 
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أدى نجاح التصدير لأورويا إلى التوسع فى التجارة والتبادل التجارى » وإلى 
الحاجة للمزيد من سلع التصدیرہ مع ما يستتبع ذلك من تغییرات فى حيازة الأرض 
الزراعية والضرائب لمواجهة هذه الحاجة. كان بدايتها فى عام ۱۱۸۱ عندما تمت 
مصادرة الالتزامات فى الوجه القبلى. وتم استثمار الأموال التى تجمعت من التجارة 
ومن السلع الزراعية فى مشروعات للرى » بدا بترعة المحمودية. وأدت مشروعات 
الرى ء بدورها - مدعمة بالقناطر والخزانات - إلى زيادة رقعة الأراضى الزراعية 
وسمحت بالرى الدائم فى أجزاء من البلاد » ونتيجة لذلك تم إدخال محاصيل جديدة . 


وعندما تم تحصيل المزيد من الأموال, وجه استثمارها إلى الصناعة» استثمرت 
فى البداية فى الصناعات الرتبطة بالحرب عام ۱۸۰۹ ء ثم اتجهت إلى النسوجات 
وغیرها من السام الصنعة خلال العقد التالی. وکان الهدف من الصتاعة الامداد ببديل 
السلم الستوردة وتخقیض حجم الواردات » وتطویر سلع جديدة مصنعة من مواد آولية 
محلية یمکن بیعها محلیا أو تصدیرها على السواء» كوسيلة لتحقیق ميزان تجاری فى 
صالح البلاد. وهو آمر یر إلى قلب کل آنصار "الميركانتيلية". لکن نادرا ما صدرت 
الحكومة الجديدة أكثر مما استوردت. إذ إن الآلات اللازمة لاقامة الصناعة استلزمت 
EB‏ 

وحينما تشرع المصانع والصناع فى العملء فابتداءً من ذلك الحين فصاعداء 
وطبقًا لنطق دعاة 'الميركانتيلية"» يصبح التوسع العسكرى أمرا محتومًا حتى يمكن 
إيجاد الأسواق للمنتجات المصنعة والمواد الخام التى تفتقر إليها مصر لتغذية المصانع 
الجديدة. كانت هناك أسباب أخرى ألحقت بالأسباب الاقتصادية وبررت التوسع 
الخارجی: الحاجة إلى الاستقلال عن السيطرة العثمانیةء كما سوف نرى فيما يعدء 
وريما الحاجة إلى تمجيد اسم محمد على وأسرته. وكانت المغامرة الخارجية الأولى هی 
حرب الحجاز» من ۱۸۱۱ إلى ۰۱۸۱٩‏ وتبع هذه حملة إلى السودان عام ۱۸۲۰ء تركت 
محمد على سيدا على إمبراطورية. وهدفت حملة المورة عام ۱۸۲۶ إلى إضافة المزيد 
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من الأراضی إلى أملاك الوالىء ولتحقيق أهدافه فى السيطرة على التجارة شرقى 
المتوسط؛ لكنهاء بدلاً من هذا انتهت إلى كارثة ء ومقت الحملتان الأخيرتان؛ حريا 
الشام ۱۸۳۱ - ۱۸۳۳ , ۱۸۳۹ - ۱۸۶۰ بداية التهاية للإمبراطورية ولأحلام الوالى 
فى المجد . 

وأيا ما كانت الإجراءات الاقتصادية التى ثُذت فى البلادء فإنها كانت تُسِيّق 
أى تصاحب بتطورات داخلية موجهة إلى تسهيل فرص التدابير الهادفة إلى تحقيق 
أقصى استقلال الموارد بأدنی مقاومة محلية. لقد أعيد تثبيت القانون والنظام. وتحققت 
مركزية الحكومة, وقام 'ولی Casi‏ كما كان يدعى محمد علی. بتأسيس حكومة مطلقة 


م 


خيرة. إلى أى مدى كانت هذه الحكومة الط لقة خيرة ؛ هذا ما سوف نراه فى 
فصول لاحقة . 

كان محمد على أستادًا قى الحلول الوسط. إلا أنه على امتداد مناوراته الملتوية 
فى دهاليز الدسائس الاقتصادية والسياسية ء احتفظ بانظاره مثبتة على هدف 
الاستقلال . وعلى ذلك فلاید من أن نتّرجم سياساته وأفعاله فى ضوء كونه رجلاً أراد 
أن يدعم موقفه اقتصادیا وعسکریا وسياسياء لکن کان يأمل كذلك فی أن یستلب 
الاستقلال لنفسه ولأسرته . ۱ 
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الفصل السادس 


السياسات الداخلية 


تظر محمد على إلى مصر على أنها ملك آل إليه بقوة السيف. يستطيع أى ملك 
شرعى أن يخطط للمستقبل دون عجلة؛ وهی آمن - أحيانًا- من خلال معرفته أن 
الاستمرارية سوق تسود. أما محمد على فلم يكن بالملك الشرعی» كما لم يكن حتی 
بالآمن» وقد كانت لديه شكوك قوية فى أى استمرارية لسلالته ما لم يتخذ خطوات 
للتمکین لهذه الاستمرارية ووضع الأسس لهاء وبحد السيف لو استدعى الأمر. كانت 
أفعاله موجهة نحو تحسين ملكه وجعله يؤتى ثمارا اعظم. ونحى إرساء أسس ابتة 
لحكومته يمكنها أن تقاوم التغيير والزمن. أفضت هذه الاسس إلى خلق نظام إدارى 
مركزى» وانطوت على سلسلة من القرارات المرحلية!*) استجابة للظروف, تلك التى 
صنعتء فى التحليل النهائى: الزخارف الخاصة بدولة حديثة. كان التقدم یتم خطوة 
خطوة: فى سلسلة من التجارب والأخطاء التی أسست سلطة مركزية وحققت سيطرة 
على التجارة الداخلية والخارجية» وإصلاحا شاملا لزراعة» وإقامة للصناعة, وحققت 
أخيراً التوسم فیما وراء الحدود الاقليمية . 

كان القانون والنظام معا هما حجر الزاوية فى سياسة محمد على الداخلية 
فى مصر. وكان ذلك هو السبب الرئيسى الذى استحق من أجله تأييد العلماء والتجار, 
الذين رأوا فيه مثيلاً محتملاً لعلى بك الكبير یبشر بحقبة من الاستقرار 
والأمن يستطيعون إبانها أن يتفرغوا لأعمالهم. كانت الهزات التى اجتاحت البلاد خلال 


hoc (<)‏ 20 . والمقصود القرارات الصادرة لأغراض معينة أو لمواجهة مواقف محددة . 
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العقود الأخيرة قد دمرت الحياة المالية والاقتصادية للبلاد. وعانت الزراعة کثیرا عندما 
كانت الجيوش تجتاح الأراضى الزراعية جيئة وذهابًا مجبرة الفلاحين على أن یفروا 
إنقاذًا لحياتهم. وكانت مجموعات السلب والنهب من العسكر تسیق, أو تأتى فى أعقاب 
هجمات عصابات البدو المتجولة الباحثة عن صيد سهل وتتسبب فى تدمير مماثل للقرى 
والترية الزراعية. وسیطر قراصنة النهر على النیل, وكانت القوارب المبحرة إلى 
العاصمة محملة بالغذاء تّهاجم وتتهب تاركة العاصمة عرضة للمجاعة. آما البدى الذين 
کانوا يسيطرون على طريق القوافل فلم تكن الحكومات المفلسة تدقع لهم عوائدهم 
الستحقة. فهاجموا کل القوافل بالتالى. وفرض الأسطول البریطانی حصاراً على 
الواتی المصرية وأحدث اختلالاً فى تدفق التجارة بعيدة الدی. وياختصارء لم تصل 
الحياة الاقتصادية فى البلاد إلى حالة من الجمود قحسبپ, لکتها کانت کذاك تتدهور 
باطراد فی وقت كان ا مال فيه هو چوهر کل شىء . 

ويعد أن هزم محمد على منافسیه. آصبحت مهمته الاولی هی أن يعيد فرض 
القانون والنظام وآن یعطی الفرصة الب لاد للعودة إلى الحياة الطبيعية, وأن تشفی 
من جراحها التی لحقت بها من الکثیر من الغزاة والدخلاء. وتم إعادة تسییر التجارة 
البحرية بالتعاون الکامل مع الأسطول البریطانی» لأن الجیوش البريطانية التی كانت 
تحارب الفرنسیین فى شبه چزيرة آیبیریا كانت فی حاجة إلى الحبوب الصرية وقامت 
الحکومة الجديدة التی كانت عالة بمدی النقص فى السفن اللازمة لنقل الحاصیل 
من داخل البلاد إلى الوانی» باصدار الامر بیناء أسطول من السفن النهرية, وهو ما 
آدی إلى استعادة وتوسیع قناة الواصلات مع الوجه القبلی» الصدر الرئیسی للحبوب. 
كان فى مصر عدد قلیل من الطرقء إذ كان النیل هو شریان الواصلات الرئیسی. 
وکان فى استطاعة من یسیطر على جزء من النهر أن یقطم طریق حركة الرور فيه 
ویمتع الطعام من الوصول إلى العاصمةء مثما فعل الماليك من قبل. كان آمن 
العاصمة یعتمد على انسیاب حركة ا مرور فى النهر» وکانت مصادر تمویل الدولة تعتمد 
على الوصول بالتجارة مع العالم الخارجی إلى حدها الأقصى. وقد تمت مطاردة 
قراصنة النهر والقضاء علیهم وتم تأمین التهر . 
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وفى عام ۱۸۱۶ / ۱۲۲۹ » عدل نظام الولايات الذى استته المماليك. وأقيم نظام 
سلطة أكثر مركزيةء يهدف إلى الإشراف على ممارسات أعمال الزراعة وتحسينها 
واستخراج المزيد من فائض الإنتاج من الفلاحين. قسمت المحافظات إلى آقسام» كل 
قسم منها تحت إدارة "كاشف". وكانت المحافظات - الولايات - تتكون من ثلاث عشرة 
ولایةء إذا ما عدت "الواحات" واحدة منها. وكانت هذه هى: "جرجا" وٴمنفلوطٴ 
والواحات" و الأشموتین" و"البهنساوية" و"الأطفيحية" و الفیوم و"الغربية" و الشرقیة" 
و"الدقهلية" و"البحيرة و القليوبية و"الجيزة". وأضیفت إليها النوفیة" فيما بعد ليصبح 
المجموع أربع عشرة ولاية. ویشیر الجبرتی إلى نظام جديد التسلسل الهرمى السلطة 
عندما يتحدث عن 'حكام الأقاليم وکشافها" وتوابهم (') . وتذكر الصادر الفرنسية 
كذلك وجود "قائم - مقام". هذا الإجراء الإصلاحى لم يبعث على الرضاء التام» وقرر 
الوالى فى عام ۱۸۲۵ / ۱۲۶۱ ه أن يزور الأقاليم بنقسه؛ وأرسل كلمة إلى حكامه 
ضمن الرسالة التالية : 

عندما قسمت البلاد إلى أقسام كان الداقع هو تيسير نجاح وتقدم الزراعة ء 
لکن هناك نقصًا فى الاهتمام والدقة من جانب مأمورى الأقسام » خاصة النقص 
فى الاهتمام الموجه لزراعة المحاصيل المحسنة الجديدة ... ولهذا فقد قررت أن أزور 
أركان البلاد» وأعاين القصور من جانب أى مأمور أو قاتم - مقام أو اکم "خط 
أو "شيخ" أو "خولی". وساجمعھم جميعا فى منتصف الأرض التی أهملت: وسآمر بحفر 
حفرة ودفنهم أحياء 9) . 

وتؤكد الرسالة بوضوح أن الاهتمام الرئیسی للوالی بالاصلاحات كان نايعًا من 
اهتمامه بتطویر الزراعة والاشراف على الحاصیل الجديدة التی أدخلت موخرا. وفى. 
نهاية ذلك العام تم تعدیل تقسیم البلاد إلى أقسام إدارية جديدة : قسم الوجه البحری 
إلى أريعة عشر قسمّاء مجمّعة تحت ثلاث وحدات برئاسة الباشا" و|براهیم" 
و‌الدفتردار . وقسم الوجه القبلی إلى عشرة آقسام مجمعة فى وحدتين رئیسیتین تحت 
رئاسة "الکتخد!" وطاهر باشا". وکان یحکم كل قسم مأمور )( . وکانت مصر قد 
عانت لتوها من وپاء الطاعون ومن سنتین متتالیتبن من الجفاف وآدی کلاهما إلى تدمیر 
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الريف وتسببا فى نزول ضائقة شديدة بالفلاحين. وقد تم إصدار هذه التغييرات 
الجديدة فى محاولة لرقع هذه العاتاة ومساعدة البلاد على تعويض خسائرها. 

وقد أخذ محمد على على عاتقه إدارة شئون البلاد بشكل إيجابى بدلاً من تركها 
فى يد "الکخیاٴ أو کتخدا ہك" كما جرت العادة. وكتب القنصل "سولت” انه, 
بالفعل» يجلس للقضاء من ۸ - ٠١‏ صباحا فى دیوانه.. بينما آرسل "الكخيا" لیجوب 
البلاد ليحدد 'السيب الحقيقى لليؤس الشاملء ولم يصدق "سولت أن الجفاف 
والطاعون DLS‏ سیبین کافیین, وأرجع البؤس إلى حقيقة أن الحكومة أخذت ثلثى 
الحصول (t)‏ . 

وفی وقت لاحق » تم تجميع هذه النواحى فى وحدات أطلق عليها "الأقاليم', وعدلت 
أخيرًا إلى "مديرية" يرأسها "مدير" ) . وكانت هناك سبعة أقاليم فى ميدأ الأمر, 
ثم تم زيادة عددها لتصل فى المدة من ۱۸۳۰ - ۱۸۳٣‏ إلى عشرة ؛ سبعة فى الدلتا 
وثلاثة فى مصر الوسطى والوجه القبلی» وكانت مهمة الهرم المتدرج من الموظفين 
هو المحافظة على النظام العام» وجمع الضرائب. وتطبيق العدالة . 

وكانت القرارات الرئيسية تصدر عن الوالى وحکومته, العية السنية", التى تعنى 
حرفیا الحاشية الملكية * ۲۹ . وقد غيرت "العیة" اسمها مرة أخرى على الأقل أثناء 
حكم الوالى» لتصبح "شوری العاونة" من ۱۸۳۳ - ۰۱۸۶۶ ثم عادت بعد ذلك إلى 
تسميتها السابقة. وكانت وظيفة هذه المؤسسة هی التيقن من الأداء المنضيط للشئون 
الداخلية عن طريق نقل أوامر نائب الماك إلى مختلف ا مسئولین, وإعداد وتقديم التقارير 
(الكشوفات) إلى الوالی» وأن تعمل كقناة إدارية تساعد الوالى على الحكم بكفاءة © . 
كما كانت تعمل كمجلس تأديب لمحاكمة الموظفين الرسميين المتهمين بارتکاب مخالفات, 
وتتصرف فى المراسلات مع الدول الأجنبية والباپ العالى . 


. Selt )*( 
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قد ترك لتا "میمو"(*) وصفا لهؤلاء الموظفين فى العية, فقال : 

ليس محمد على مكاتب ... وتتكون سكرتاريته من أفندية يكتبون جميعًا على راحة 
آیدیهم» قاعدين القرفصاء على أريكة ... ومن المحقق أنه لم یکن يلَع بكل دقة عما يدور 
فى البلاد بصقة عامة فحسب , ولكن عن كل شىء بحدث فى مقار الباپ العالی" 
بالإضافة إلى مقار أعضاء السلك الدبلوماسىء وأحيانًا بتفاصيل غاية فى الدقة. 


ويسوق دينى**) تفصيلات توضح كيف أن موظفى الحكومة كان يتم اختيارهم 
مع اعتبار دقيق لمستوى تعليمهم. وكاتوا كثيرًا ما یرسلون إلى المدرسة مرة أخرى ء 
إذا صح القولء لملء أى ثغرات فى تعليمهم . كان اسم كل موظف مدوتا على صفحة 
من ملف خاص» مع وصفة تحدد التمرينات العلاجية مدرجة بچوار الاسم. وعلى سبيل 
المثال: أحد الرجال يحتاج آن يدرس اللفة العربية يوميا ( أو التركية أو الفارسية 
حسيما تكون الحالة) وآن يكتب عشرة سطور (أى عشرين) وأن يقرا لمدة عشر دقائق 
(آو عشرين) فى تاريخ "نعيمة ***) (أو بطرس الأكبر أو قن المراسلات لرفعت) ولدة 
عدة أیامٴ ۲ . وكان الملف يشير يوميا إلى قيام الموظف بأداء واجباته المنزلية 
أى إهماله لھاء وكان كثيراً ما يطلب منه أن يقدم تقريرًا مکتوبا عن تقدمه كل 
عدة أيام . 

كانت "المعية السنية" مكونة من فرعین» "المعیة السنية تركى' والعية السنية 
عريى". وكانت جميع المراسلات المحررة بالتركية تترجم إلى العربية وتنسخ قبل أن 
ترسلء وكان الإجراء تفسه متيعًا بالنسبة للرسائل الؤاردة. وطبقًا للمرسوم الصادر فى 
۸ ۱۲۳۳ هه فقد كان هناك مبدآن يحكمان التنظيم الإدارى كله: أولهما ء 
فى حين يؤكد الطبيعة النقاشية والاستشارية للادارة ء ينص على (') وجوب دراسة 


Mimaut (+) 

Deny (e) 

(٭٭٭) مصطقی نعيمة : ۱۱۵۵ - ٦۱۷۱ء‏ مورخ عثمانى ء نشا فى حلب : وشغل عدة مناصب : منها رئيس 
التشریعات ومؤرخ السلطنة . ولعل كتاب التاريخ الذى أشار إليه ' دينى " هو أهم مؤلفاته " روضة 
الحسين فى خلاصة آخبار الخافقین " . ْ 
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کل الأمور فی المجلس والفصل فيها طبقًا لأغلبية الأصوات. أما Dal]‏ الثانی» والذی 
يتتاقض مع الأول کلیةء فينص على (Y)‏ وجوب أن تحال كل الأمور لتکون تحت سيطرة 
الوالى الذى تتركز فى يده كل الأمور ۲۲۱ . فبينما یقترض فى المبدأ الأول أن يغذى 
روح البادرة والتفكير المنطقى فی الادارة. فقد كان الثانى تذكرة بالسلطة المطلقة 
للوالی. مثل هذا التناقض فى الادارة كان متولدًا عن الشك الغریزی للوالى فى دوافع 
کل فرد يعمل فى الإدارة» كما كان نابعًا من العلم بن موظفيه لم يكونوا بعد حاذقين 
فى الإدارة وکانوا فى حاجة إلى التابعة والتوجيه. كما کان, بغير شكء نتاجا لطبيعة 
الوالى الاستبدادية وانضباطه العسكرى اللذين أذكيا لديه الحاجة إلى الإشراف 
على كل جزئیة بنفسه. وقد أدى مثل هذا الاهتمام بتوافه الأمور والمركزية المفرطة إلى 
ابقاء الموظفين فى حالة مستمرة من اليقظةء لکن نتج عنه كذلك تراكم فى الأوراق» 
كما أدى إلى أن تطغى على الدواوين والموظفين بيروقراطية ثقيلة مملة وإلى انخفاض 
فى كفاءة الأداء . ۱ 

وفی مواجهة مثل هذا الکیان القوی . 'المعية". كان لابد من ایجاد ضمانات 
لحماية آداء باقی الجهاز الاداری من أن تبتلعه أو تطغی هی علیه. فصدر قانون یحدد 
الواجبات المختلقة لدواوین الادارة» وینص على أن لكل موظف فى نطاق عمله نفوذ 
یعادل ما لولی التعم من نقوذ على التطاق العام كله " (۳) . كان هؤلاء الوظفون الذین 
كان يُطلق علیهم لقب "للعاون» یعملون تحت إمرة مباشرة رئيس هو "لباش معاون". 
وقد شقل "سامی بك" هذا الرکز لدة عشر سنوات من ۱۸۳۱ - ۰۱۸۶۱ لیخلفه بعد 
ذلك حسین باشا" وراغب باشا" ویوسف کامل باشا". كان لقب العاون" يحمله 
موظفون على مستویات عديدة» ابتداء من الجيش حيث كان اللقب رتبة تعادل رتبة 
ا مقدمء وإلى وزارات الحربية والبحرية وا لأشفال العمومية حیث كانت آعداد العاونین 
تخظف من وزارة لآخری' ") . 


وطبقا لما ذكره "دینی"ء الذى يعد مصدرنا الرئيسى فيما يتعلق بالإدارة المصرية 
على المناقشة. ولهذا فقد كان الديوان الخديوى وديوان الحربية يأتلفان معا ليكونا 
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"الجلس العالی" من ۱۸۲۶ - 2۱۸۲۵ / ۱۲6۰ ه. وظل هذا المجلس قائمًاء تحت 
مسميات مختلفة مثل "مجلس الجهادیة"» حتى حوالى ۱۸۶۲ - ٤٣۱۸م‏ / ۱۲۰۸ ه . 
وكان يرأس المجلس ناظر له اختصاصات قضائية واختصاصات تأديبية» وفى عام 
۸ھ أوكلت هذه الاختصاصات إلى "الحقانية" أو المحكمة العليا. 

كانت š layi‏ اليومية للدولة من اختصاص الدواوين. وكان الدیوان الخدیوی" 
أكثرها آهمية. فقد كان يتولى الشئون الداخلية. باستثتاء الشئون الالية. وكان هذا 
الديوان Ú<,‏ من دواوين مختلفة كانت قائمة من قبل. ويحلول عام ١١۱۸ء‏ كان هناك 
عدد من الإدارات تابعة لهذا الديوان؛ وهى: الخزانة والأوقاف والأملاك والمصروفات 
والحسايات والتعداد والمدفوعات والشئون الثانوية والحجر الصحى ووثائق السقر 
والبريد والقضايا والمنازعات القضائية وأوامر الوالى والإدارة العربية. وقد تمت كل هذه 
الادارات بالتوازی مع الحاجة إليها. ومنذ البداية كان الديوان يتعامل مع الموضوعات 
القضائية, إلا إذا كانت متعلقة بموضوعات دينية أو تجارية, فقد كانت تحال فى هذه 
الحالة إلى المحاكم الختصة. وكانت الجرائم الخاصة بالقتل والسرقة والخيانة 
والقذف وغير ذلك من 'الأفعال الشائنة, تحال إلى الدیوان, وبعد اتخاذ الإجراءات 
المتبعةء والتى تتضمن إج راء تحقیق» يرسل تقرير عنه إلى المديرء يتم نظر القضية فى 
الديوان. وكان أعضاء الديوان یقومون بزیارات منتظمة إلى السجن للتاكد من أنه 
لا يوجد سجين محتجز لدة تزيد عن عشرة أيام بصورة غير قانونية. وطبقًا للقانون 
الصادر فى ۱۸۳۷ / ١٥۱۲ء‏ كانت الدواوين تتعامل مع تسع عشرة إدارة من بيتها 
اللوازم المنزلية الخاصة بالوالی والماشية وترسانة بولاق والخزينة ومحاجر الرخام وقناة 
المحمودية وسك النقود والبريد والتجارة مع أوروبا. وكمثال للقضايا التى كان ينظرها 
الديوان » لدینا القضية التی عرضت فى ۲۵ ربيع الأول ۱۲۶۶ / ۱۸۲۸ء والتی 
أفاد فيها ناظر مناطق زراعة الأرز فى رشيد أنه فى السنة السابقة كان لديه ۶۱۷ 
عاملاً یدفعون فردة(*) - أو ضريبة دخل - مقدارها ۹۲۲۰ قرشاء لکن فی ذلك العام 


(*) استخدمنا.هنا لفظة " فردة " والشائع استعمالها فى هذا السياق , بینما نستخدم بعض المصادر لفظة 
" فرضة " والتى تختلف رسما ونطقًا  .‏ 7 
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ومع تقص الحصول كان لدیه ۹ عاملاً فقطء یدفعون فردة مقدارها ۱۳۰۹ قرشا. 
وآراد محافظ المتطقة أن یقوم العمال الذين استّفنى عنهم بدفع الفردة» وهو ما اعتبره 
التاظر أمرًا غير Jale‏ والتمس من الدیوان أن یتخذ قرارا فى هذا الشأن. وقد وافق 
VY)‏ 


اما الدواوین الگخری, فكانت ديوان "الكخيا" أو الکتخدا" الذى كان محافظًا 
لدینة القاهرة بصورة تقلیدیةء إلى أن تولى الوالی مهام الوظيفة. وفيما بعد» عندما 
اتخذ الوالى مدينة الإسكندرية مقر لإقامته معظم العام؛ أسندت مهام محافظ القاهرة 
إلى "الکخیا" من جديد. وكان هذا الديوان يختص بالراسلات. ثم فيما بعد بأملاك 
الأسرة المالكة, "والشقاليك"!*) والعهد. 


واختص ديوان التفتيش بالتعامل مع تقارير المقتشين فى البلاد باکملها وإصدار 
القرارات والنشرات الدورية واللوائح. وكان هناك فيما مضى نظام لارسال مفتشين 
متابعة الإدارة فى الأقاليم, وكان هؤلاء يرسلون تقاريرهم ( جورنالاتهم ) إلى مكتب 
(ورشة ) فى العاصمة. وكان هناك ست من هذه الورش" ثلاث لمصر السفلی» 
وواحدة للقاهرة, وواحدة لكل من مصر العليا ومصر الوسطى. وفی عام ۱۸۲۸ / 
٤‏ تغيرت "الورش" و"الجورنالاتٴء وأصبح لدينا ديوان التفتيشء أو التفتيش العام, 
ويتولى "الكخيا" مهام المفتش العام". وكانت "الجورنالات" أو التقاریر تُطلب دائمًا 
بواسطة الوالى الذى كان يراها عظيمة الشأن كوسيلة لإحكام الرقابة على الإدارة 
على أمل القضاء على أى خطأ فى مهده. ولذلك كانت "لعیة" تصرخ فی طلب التقارير 
وتزعج الموظفين من أجلهاء إذا ما حدث وتأخروا فى إرسالها. وكان هناك نوعان من 
التقاریر: تلك التى ترسل بمعدل شهری, ويشكل منتظم, والأخرى التى ترسل من أجل 
غرض محددء وهو ما يعتى تقارير ودراسات مستقلة (جورتالات مستقلة وفنية)؛ 
أو تقاریر ذات طبيعة فنية )١9(‏ . كان من بين آهم هذه التقارير تلك التى كانت تصدر 


. الشقاليك ( جمع شفليك ) .وهی الضياع التی كان يهبها الوالى لأعضاء أسرته‎ (s) 
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قواسًا ح نے — G‏ — — 
الأهمية التى كانت يو ليها الوالى للجورنالات". 


فى عام ۱۸۳۷ء تم إعادة تشكيل الادارة الحكومية بشكل عام, وأنشئت دواوين 
جديدة» ليصبح إجمالى عددها سيعة: "الدیوان الخدیوی"» 'والغزینةٴء والتى كانت 
مقسمة إلى قسمين للوجه القبلی والوجه البحری» ودیوان الجهادية" ودیوان البحریة"؛ 
ودیوان الدارس أو العارف العمومية. ودیوان الأمور الافرنجية وتجارة مصر". 
آودیوان الفابریکات. وکان کل دیوان ینقسم إلى آقلام وإلى ورش . وکان على رس 
كل دیوان آناظر" - ون كان اللقب قد تغير فیما بعد إلى "مدير" - وکان الوظفون 
الذين تزود بهم الدواوین یختارون من مدارس الحكومة. وکان علیهم أن يؤدوا امتحانً 
للتعيين. وما إن تم استخدام الصریین فى الادارة الحكومية حتی تغيرت اللفة تدریجیا 
من التركية إلى العربية (وبتهاية القرن كانت اللفة العريية قد حلت محل اللفة التركية 
تماما فی الحکومة). وقد ساعد هذا على التقدم خطوة إلى الأمام فى طریق تمصیر 
البلاد. وما دام الوالی قد سعی إلى أن یجعل مصر مستقلة عن العثمانيين فقد كان 
التمصير آمرا حتمياء على الرغم من أن الصفوة ظلت عثمانية . وقد تسبپ هذا 
فى مشاكل هوية ادى الحكام والصفوه» وهو ما سوف تناقشه فيما بعد. 

كان مسئول الشئون المالية الأول فى النظام الذى سار عليه العثماتيون 
هی الدفتردار » والذى كان يعين بصورة تقليدية بواسطة السلطان. وكان يشرف 
على "الروزنامة" التى كان يرأسها "الروزنامجی"» والذى كانت مهامه هی: مسك سجل 
عائدات ومصروفات الخزينة اليومية وأن يعد ملخصات شهرية وسنوية لكل من 
العائدات والمصروفات. وفى الوقت الذى سيطر فيه المماليك على التصب, ووضعوا 
رجالهم فيه» وجولوا کل ما فيه من أرصدة إلى جيوبهم. أعاد العثمانيون تنظيم الخزينة 
وتركوا "الدفتردار" ليصبح رئيس اسمياء بينما نقلت السلطة الفعلية إلى "الروزنامجى" 
الذى ثم يكن يتقاضى مرتبًاء لكنه شغل التصب كما لو كان 'مزرعة خراجية"» وحصل 
على عائداته هو من بيع المكاتب التابعة له. وكان يعمل تحت إمرته كتبة مُن الأقباط ؛ 
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أو الصيارفة. وعندما احتل الفرنسیون مصر وهرب جميع المسئولين الاتراك. أصيح 
المعلم جرجس" رئيس طائفة الصيارفة» مدير للخزينة ''). وفی عهد محمد علی, 
عادت مهام "الدفتردار" كمسئول الشئون المالية الأول إلى ما كانت عليه. خاصة عندما 
عين "إيراهيم” فى هذا النصب من قبل السلطان بعد عودته من تركيا عام ۱۸۰۷ حيث 
كان محتجرًا كرهينة. وظل "إيراهيم” يشغل هذا النصب لدة ست ستوات 

ولما كانت الأمور المالية مشكلة رئيسية فى مصرء فقد جرت محاولات عدة لإصلاح 
التظام باکمله, وللتعامل مع العديد من التنظيمات المالية التى یرجم عهدها إلى أيام 
العثمانيين. أولى هذه التنظیمات» "لروزنامة"» التی وضعت تحت إشراف "الدفتردار", 
كانت بحکم وجودها إدارة عامة للشئون الالية. وكانت مهمة الروزنامجی أن یقدر 
الضرائب ويجمعهاء وأن يدفع مصروفات الدولة (Y)‏ . وکانت كل الأموال التى تحصل 
من ضريبة الأراضىء "الیری"؛ تدفع إلى "الروزنامة" التى تتولى دفع الرتبات. وتحت 
حكم محمد علی» كان ”الفايظ" يدفع إلى "اللتزمین" السابقين من "الروزنامة". وقد ابتعد 
محمد على عن الممارسات التقليدية وعين سكرتيره الخاص للإشراف على السجلات 
الضريبية وعلى تقديرات الضرائب. وكان هذا الرجل ضرافًا قبطيا هو "المعلم 
غالی" . وقد قام "غالی" بإطلاع الوالى على وسائل جديدة لفرض الضرائب على 
الأهالى وإثراء الخزينةء ولذلك فقد كوفئ على حماسه بالتعيين فى هذا المنصب. لکن 
نهايته كانت أبعد شىء عن أن تكون مجزية. فعندما سعى محمد على إلى فرضن ضريبة 
جديدة على نخيل البلح, عارض "غالی" هذا الإجراء. وتلقی “إبراهيم باشا" الذى كان 
منوطًا به تنظيم ومسح أراضى الوجه القبلى, رسالة من والده يشير فيها إلى أنه فيما 
يتعلق بھذہ الضريبة فان الحکومة تخاطر بالكثير إذا استمعت إلى آراء مضادة, 
cs,‏ وجفاؤلة تيسن موق غاي العاركن ليا واختات الوالی نافدرك ام 
"إبراهيم" لن ينجح فى إقناع "غالی"؛ لكنه إن فعل فبها ونعمت. وإذا لم يفعل فعليه أن 
019 تغالی", حتی لا تتعرض المصالح الخاصة بالحكومة للتفريط من خلال 
أفكار خاطتة' )9( . ویبدو أن "غالی" استمر فى معارضته الضريبة ؛ وكان وقحا 
مع |براهیم" الذى سارع بإعدامه. وأخذ "إبراهيم" على عاتقه عندئذ إعالة أبنائه 
وتعلیمهم» وعينوا فی وظائف حكومية كما متحوا أراض زراعنة . 
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ويمرور الزمن أصبحت "الروزنامة' جزءًا من الدیسوان الخدیوی" عام 
۷ ۱۲۵۲ ھ » وفى عام ۱۸۶۸ / ۱۲٦١‏ ه تم ضمها إلى ديوان المالية". 

وکانت "الخزينة" هی الرکز الالی الثاتی» والتی كانت تشکل دائمًا فى الاضی 
جز من دیوان الوالی"» كما كانت جزء من "الدیوان الخدیوی" غتدما آصبح اسمها 
"قلم الخزينة الخديوية". كانت الخزینة" تشرف على حسابات الأقالیم. ہما فی ذلك 
حسابات "الحجاز" و السودان", وکانت تتولی إعداد حسابات شهرية وستوية للایرادات 
وللمصروفات. وکان يتم عرض الأرقام الكلية للحسابات الشهرية والسنوية على الوالی 
فى بداية کل شهر وكل عام جديدء ثم كانت تعرض عندئذ على للچلس. وفى عام 
٤‏ - ۱۸۳۵ / ۱۲۵۰ه فقدت "الخزینة" جزءًا من اختصاصاتها لمؤسسة موازية 
آطلق علیها اسم آدیوان الایرادات . ويعد ذلك بتلاث سنوات. أى فى عام ۱۸۲۷م / 
۳ هاء تم تقسیم آدیوان الایرادات" إلى ديوانين یتولیان التعامل مع حسایات کل 
الإيرادات» باستثناء الزراعة. وحسابات کل الاقالیم ء : وکریت" والسودان". إذ كانت 
المسایات الناتجة عن الزراعة تذهب إلى دیوان التجارة. بينما كان لسوریا" 
حسابات متفصلة یتولاها ”مباشر” هو واصف طیاب . هذه الوظيفة الزدوجة لدیوان 
یختص بمصر السفلی و کریت" وآخر لصر العلیا والحجاز والسودان, كانت تعاق 
بحقيقة أن الصروفات الحكومية لم تكن تدفع الا بعد الوافقة علیها من جائب الدیوان 
الخدیوی"» الذی یقوم بعدئذ بالتصریح للخزينة" بتخصیص الأرصدة: وهی عملية كانت 
تسهم فى إضافة البطهء والاضطراب » حسبما ذکر القتصل الروسی» (۳) . وکانت 
الضرائب تجمع يواسطة مديرى الأقاليم وترسل إلى "ديوان الایرادات . وبناء على 
نصيحة من القرنسی "روسیه (*), الذی كان قد استؤجر لمدة سنتين من وزارة ا مالیة 
الفرنسية لاصلاح الاحوال المالية المصرية؛ تم فى النهاية إلغاء "دیوان الایرادات" الذى 
لم يكن يعمل بصورة مرضية عام ۱۸۶۶ م / ۱۲۱۰ ه وأصبحت کل التصرقات 
ا الیة الحكومية موحدة فی ديوان واحد هو دیوان المعية المصرية", تحت إشراف 
”ناظر* ۱۲۷ . 


Rousset )*( 
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كان من الفترض أن تؤدى كل هذه الاصلاحات. أو محاولات الاصلاح, إلى ضبط 
الاختلاس والغش والاهصال فی التعامل مع الأرصدة الحكومية. والذى كان أكثرها 
ناتجًا عن نظام مسك الدفاتر العتیق, الذى لم يكن يتضمن إجراءات القيد الزدوج. وقد 
تم إدخال هذه الأخيرة بواسطة "إبراهيم باشا" فی نهاية الأمر . 

وقد صاحب الحاجة إلى الاصلاح إدراك متأخر يأن الرقابة الفعالة على الريف 
لا يمكن أن تفرض من المراكز الحضرية وحدهاء بل يجب أن تتضمن تعاون القيادات 
الريفية كذلكء وليس بصفتهم الإدارية فحسب. وفى عام ۱۸۲۹م / ١744‏ ه تم انعقاد 
ما يسمى یمچلس الشورى". واجتمع المجلسء الذى کان الأول من نوعه: برئاسة 
"إبراهيم باشا" الذى كان يشير إليه باعتباره برلمانه. كان يتكون من ثلاثة وثلاثين من 
كبار المسئولين ورؤساء الدواوين والمصالع وکبار رجال الدين ورجال الإفتاء والشيخ 
"البكرى" والشیخ "الساداتٴ ومعهم أريعة وعشرون من مأمورى الصالح. بالإضافة 
إلى مائة من "مشايخ البلاد" )9( . وريما کان الجلس يتشابه مع الديوان الکبیر" 
التقلیدی» أو حتی مع "الدیوان الکبیر" الذى آنشاه نابلیون" بدرجة ما. لكنه كان 
يختلف بصورة واضحة عن أيهما فى تشکبله» اذ كانت أغلبية أعضائه قادمة من آدنی 
درجات السلم الاداری, ألا وهم "مشایخ البلاد”. 

وكان الهدف من إنشاء مثل هذا المجلس فى الظاهر تقديم النصح للحكومة 
حول النظر فی إدارة شئون البلاد" (Y)‏ , كانت حملة "المورة" قد انتهت بكارثة . 
واحتاجت الحكومة إلى جمع الأموال من الشعب لتمويل حملتها الوشيكة على الشام. 
وكان من الضرورى أن تنفذ عملية التحول المالى هذه بأكثر الصور سلمية. إذ كانت 
الحكومة المصرية تخطط لمواجهة قوات أصحاب السيادة القانونية على البلاد. 
العثمانیین, فى الشام. لقد كانت خطوة خاطئة واحدة كفيلة بأن يجد النظام المصرى 
نفسه مواجها بثورة داخلية تأییدا للعثمانيين» من الممكن أن تهدد نجاح الحملةء وريما 
تؤدى إلى تقويض موقع النظام نفسه داخل مصر. وفوق ذلك فقد كانت الحکومة وهی 
بصدد هذه الحملة الوشيكة, فی حاجة إلى رجال الجيش بالإضافة إلى الاموال» ولهذا 
فقد شعت إلى تحقيق أهدافها بصورة سلمية» ويتعاون من صقوه أهل الريف. وهكذا 
قامت باحضارهم إلى الجلس . ۱ 
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لم يكن للمجلس سلطات تشريعية؛ کان استشاريا صرقاء إلا أنه أصدر ساسلة 
من التوصيات تم تنفيذها وأصبحت إجراءات متبعة. وليس هناك كبير شك فى أن 
" لائحة زراعة الفلاح وتدبير أحكام السياسة بقصد النجاح" التی ظهرت فى شهر رجب 
۰ بعد أربعة شهور من إنشاء الجلس» كانت أولى بنات أفكار هذا التنظيم. كانت 
اللائحة دليلاً لكيقية زراعة المحاصيل بالطريقة الصحيحة, تی قيام الستویات 
الختلفة من الموظفين بتصريف شئونهم فى البيئة الريفية من أجل ڌ تحقيق النجاح؛ كانت 
الوثيقة مزیجا من وسائل تحسی ممارسة الزراعة. ومعها قواعد الاجراءعات الحتاقية 
والمدنية. وعلی سبیل الشال » إذا قامت حیوانات یملکها شخص ما بالخوض 
فى محاصیل شخص آخر وتدمیرهاء وکان المالك قد تعمد السماح لحیواناته بدخول 
هذا الحقل, فإنه يعاقب بضريه خمسین جلدة ٠ “eL SIL”‏ ویدفع قيمة الخسائر مالك 
الحقل, أما إذا كان مالك الحيوانات لا لوم عليه وكان الحادث عارضاء فإنه يدفع قيمة 
الخسائر فقط دون أن يتعرض لعقوية بدنية. وإذا ما قام شيخ أو فلاح بإشعال التار 
متعمدا فى بيدر آو متزل أو عقار شخص آخر, قإن عليه إصلاح ما أحدثه إذا كان ن لديه 
ما کی ۳ كما يعاقب بالحيس لمدة سنة. أما إذا کان مشعل النار Ú‏ ء کان 
عليه أن يودع فى السجن مدى الحياة 9 , 

كما أقر الجلس ألا يعمل الفلاحون فى السخرة إلا لمدة خمسة شهور فى الستة, 
وأن يعملوا فى أرضهم هم أثناء الشهور الهمة ء وليس فى أعمال السخرة (") . 
كما قرروا أن تتغير متاوية أعمال السخرة أسيوعياء وألا يعفى من أعمال السخرة 
إلا عمال المصانع. أما الشایخ أو الموظفون, أو هما معاء الذين يثبت ارتکابهم 
لمخالقات مثل قبول رشوة: فإنهم يعاقبون بالسجن مدة ستة شهور. أما إذا أديتوا 
بتهمة اختلاس أموال من الحكومة فإنهم يعاقبون بالسجن لدد تتراوح بين ستة شهور 
وأربع سنوات. تبعا لقيمة البلغ السروق. وإذا ثبتت تهمة السرقة على آی صرافہ فإنه 
يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات» إلا إذا كان فی إمكانه رد المبالغ السروقة» فعندئذ 
يعاقب بالسجن Sal‏ سنتين فقط. آما إذا كان اللص أو المختلس موظفًا يتولى جمع 
الیری فإنه یعدم ليكون عبرة للآخرين. ويعاقب "المشايخ" الأدنى درجة بالضرب 
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ثلاثمائة جلدة بالکریاج؛ ويقصلون من عملهم. أما الشایخ" الأعلى درجة فإنهم 
یودعون السجن . 

ويعد أن تمت إقامة جهاز إدارى مرکزی» حاول الوالى أن يستوثق من قدرته على 
السيطرة عليه, وحث الأهالى على الشكوى إليه شخصیا من أى إساءة استعمال 
للسلطة. وتم إصدار مجموعة من التشريعات تحدد العقويات التى يختص بها الموظفون 
الذين يعتدون على الأهالی» أو يسيئون معاملتهم أو الذين يكنون عليهم أو یفشونهم 
أى يسرقون منهم . 

كان محمد على وإدارته ينتمون عرقيا إلى الأتراك - الشراكسة والالبان, الذين 
كاتوا يحتقرون المصريين وینظرون إليهم باعتبارهم جنسًا متدنيا من الفلاحين القذرين 
(بیس قلاح) الذين خلقوا ليعملوا لصالح سادتهم» الحكام. وأيقن الحكام بنفس القدر 
أن عليهم أن یعاملوا هذا الجتس التابع معاملة إنسانية, إذا كانوا يريدون أن 
يستخرجوا ما يريدونه منهم دون اللجوء الدائم لاستعمال القوة. وفى الوقت نفسه تواطاً 
الوالى ورجال إدارته على النظر إلى مصر نظرة لك باعتبارها ملكا لهم. .فى إمكان 
الرء أن ينظر إلى بقرته باعتبارها حيوانًاء إلا أنه سوف يعاملها بصورة إنسانية إذا 
کان يريد أن يحلبها بنتائج أفضل. وقد سادت وجهة النظر هذه لدى الوالى وعائلته 
وأتباعه. كانوا نکرات من غير مصرء مجرد مغامرين أو مرتزقة يسطاء. أما ومصر 
قاعدة لهم, فقد تمكنوا من إقامة إمبراطورية. وستكون مصر السعيدة المثمرة أقضل 
من مصر الكثيبة الجائعةء إذ سيصبح إنتاجها أكثر وحلبها أيسر. فالبقرة التى تطعم 
جيدًا وتجد كفايتها تعطى لينًا أقضل من تلك البقرة الجائعة. 

حاول محمد على أن يبث قدرّا من التوازن فى الطريقة التى يتعامل بها رجال 
إدارته مع الفلاحین. وقد ذهب قى ذلك إلى مدى أبعد بقوله. 'إن لمصر ملکین» "السلطان 
محمود" والفلاح» ولا لم تكن تصرفات الوالى تجاه "محمود" مما یفترض أن تصدر عن 
تابع مطیع أي حتی متعاون فإنه یمکن الات رال إدارته إذا ما افترضوا أن 
توجیهات الوالی حول حسن معاملة الفلاح یمکن غض التظر عتها بنفس القدر. لکن 
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الوالى کان جاداء وأصدر أوامره بأن يتظلم القلاحون إلى " المدير" إذا ما أسيئت 
معاملتهم. وإذا ما فشل هذا التظلم فإنه يمكنهم أن يتظلموا إليه مباشرة. وقى خلال 
جولاته المتعددة فى الريف كان مسموحا لأى فلاح لديه مظلمة أن يتقدم بها إليه. 
ويمكن لنا أن نقول إن هذه التوجيهات كانت تؤخذ بجدية على ضوء عدد التظلمات التى 
لدينا فى" السجلات", وعلى ضوء حقيقة أن هذه الشكاوى كان يتم التحقيق فيها. وعلی 
سبيل المثال: فى عام ۸۱۸۲۱ / ۱۲۳۷ ه ٠‏ قام رجل من قرية ء اسمها غير مقروء 
فى اللف» بإرسال شكوى إلى مدير مديرية البحيرة. ذكر فيها أن القرية أصايها الدمار 
نتيجة لفيضان مدمر: قریتنا شارفت على الخرابء: وأن الفلاحین طالبوا مسئول 
الحكومة بمساعدتهم فى إصلاح القرية فى مقابل "الال" الذى يدفعوته على المحصول , 
لکن المسئول طلب ا مال مرتين من نفس القرية. وقد حقق المدير فى الشكوى وأصدر 
قراره يألا تجمع الضرائب مرتين من القرية تفسها. وفی مناسبة آخری» اشتكى فلاح 
من "منوف" إلى الوالى من أن "آغا" كتائب "الدلاة' قد جمع فلاحين لتسخیرمم 
فى العمل فى أرض مساحتھا مائة وخمسون فدانًا كان قد زرع نصفها برسیماً وزرع 
النصف الآخر بالحبوب . واشتكى الفلاحون من أنه بسبب هذه السخرة فانهم 
لا یستطیعون العمل فى أرضهم. وقد حقق الوالی فى الوضوع؛ وأرسل إلى ”الأغا" 
رسالة تأنيب تقول "إن صح ذلك فإتنا لا نسمح به... إذا كنت فى حاجة إلى برسيم 
لخیالتك. فسيقوم مدير الديرية بإمدادك به فاذهب إليه إذن؛ لکن لا تعطل مصالح 
الحكومة (U‏ , 

ويعد سنوات قليلة. سمع الوالى أن عددًا من موظفى الحكومة والتظار والکشتاف 
والقائمی- مقامات وقادة الخيالة وقادة المشاة والجتود. قد قاموا جميعًا بزراعة الحيوب 
مستغلین الفلاحينء وأحيانًا مشتركين فى محاصيلهم معهم. مثل هذه الأعمال مخالقة 
للنظام العسکری, ويجب أن تتوقف على الفور“ ‏ , هكذا حذر الوالى فى نشرة 
دورية. وكان عام ۳۲۸۱ عامًا سينًا للفلاحین. فبعد أيام قلائل أتيحت للوالى الفرصة 
لتوبیخ القائد العام: عندما سمع شائعات بن الجنود کانوا بقرضون عمد القرى 
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وکبارهم. بالربا. وأمر القائد العام أن يحقق فى هذه الشائعات وأن يضع حدا لهذه 
الممارسات (A)‏ . 

كانت الشکوی ضد موظقی الحکومة كثيرة وتراوحت بين الضرائب الزدوجة 
وإساءة استخدام السلطة. وأخذ الرشوة. وفی إحدى الحالات» قدم "مشایخ" ثلاث 
نواحی شکوی ضد رئیسهم الباشر. ناظر القسم. وكانت الرشوة بغيضة إلى الوالی 
إذا ما مارسها موظفوه. على الرغم من أنه كان هو تقسه برشو السئولین العثمانيين 
سكام واذا ما آدین اح موظفی الحکومة الثين عیتتهم العیة" بتهمة قبول الرشوة, 
Gl‏ كان یعاقب بالأشغال الشاقة لدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات. وقد ذاعت قضية 
من هذا التوع عام ۱۸۳۸م / ۱۲۶۰ ه ء عندما عرض رئيس قسم رشوة على أحد 
Sipan ss‏ وك اش مه على باه اه كق وهال اقا ما کان لوا وش 
نشتوا فى الدواوین أن يتحط لثل هذا الفعل, فإنه من الحتمل أن بقدم الوظقون 
الآخرون المعتادون على "الأخذ والعطاء(*) على ارتكاب نفس القعل, کے ہے الرجل 
بالأشغال الشاقة لمدة عام. وأجرى تحقيق فى المكاتب لاكتشاف ما إذا كان هناك 
موظفون آخرون قد اقترقوا مثل هذه الأفعال" . وقد أعدم رجل فی الشام بعد 
أن أدين بتهمة الرشوة C)‏ . 

قامت الحكومة بإقراض ا ال للقلاحين. وأقرضت القرى الخرية التی تعرضت 
للدمار نتيجة لبعض الكوارث مبالغ للقيام بعملية البذر. وكانت الأموال المقترضة تخصم 
فى النهاية من ثمن المحاصيل التى تباع للحكومة فى نهاية الوسم ۴۷ . وقد نشا 
إقراض الأموال للفلاحين نتيجة الحاجة الشديدة ونتیجة الرغبة فى ألا يقوم أحد بخلاف 
الحكومة باستغلال الفلاحين. وكان التجار الحلیون الذين يدركون حاجة الفلاحين 
إلى الأموال يقرضونها لهم بسعر فائدة مرتفع يصل al‏ إلى ۰/۲۰ ويذكر GQ‏ (**) 


. وهی ما يعادل التعبير " شيلنى وأشيلك”‎ (s) 
. ) دکتور آحمد الحتة ( انظر قائمة المراجع‎ (v+) 
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هذا على أنه كان یحدث بين زرا ع الفاكهة. فكان زارعى الأعناب يقترضون ا ال بفائدة 
قدرها ۸۲۵ وأثناء موسم الحصاد كان تجار الأعناب یشتروتھا من الزراع يسعر آدنی 
من سعر السوقء ویغشوتھم فى ميزان الفاكهة كذلك. وحينما كان يعجز الفلاح عن 
سداد كل البالغ التى اقترضها على المحصول الأول كان الدين المتبقى يضاف إلى 
المبلغ التالى الذی سيقترضه ويدفع فائدة ۲٢‏ إضافية. وفى عام ۱۸۲۰ وضعت 
الحكومة نهاية لثل هذا الاستغلال, الذى سيب تدفق الأموال إلى التجار وأعادت 
للزراع البالغ التى دفعوها للتجار کفوائد" ۳ . وكان بعض التجار يقرضون الفلاحين 
أموالاً على محاصيلهم الموجودة فى الحقل, وهذا يعنى أنهم كانوا يشترون المحصول 
مقدمًا بسعر رخيص على سبيل المقامرة. وفى عام ۱۸۳۸ أوقفت الحكومة مثل هذه 
العاملات العنیفةء على الرغم من أن الفلاحين كانوا يلجأون إليهم سرا عندما كانت 
تعوزهم الأموال . 

ويخلاف التجارء كان المرابون من بين المواطنين والأقليات يقرضون الفلاحین 
الأموال بفوائد ربویة وكانوا يتقاضون منهم ما بین /١‏ و Zo‏ شهريا. 

ولم يكن الفلاح موضع استغلال التاجر والمرابى فحسب وإنما شارك فى هذا 
البدوى وموظف الحكومة كذلك؛ كانت قبائل البدى تسىء معاملة الفلاح وتستغله بصفة 
دائمة. كانوا يفرضون آتفسهم على القرى ويقررون عليها أموالاً لحمايتهاء أو يدعون 
لأنفسهم نصيبًا فى إنتاج الفلاح الزراعى وإلا كان جزاؤه تدمير محصوله أو اختطاف 
مواشيه. وحاولت الحكومة إيقاف ذلكء وأصدرت مرسومًا ينص على أنه على البدوى 
الذى يدعى ملكية آراض زراعية أن يقدم وثيقة مكتوبة تثبت دعواهء ومعھا الرخصة C‏ 
وأن يدفع " ا ال" عليها. وصدرت الأوامر إلى الموظفين بأن يحققوا فى ملكية المحصول 
فإذا ما ثبت أنه غير مملوك للبدوى قانوتاء أو أنه لم يقم بدفم الال" عليه , 
فإنه يتم مصادرته حتى يتم دفع " المال". وتم إتذار "المشايخ" فى مصر الوسطی حيث 
تفشت مثل هذه الانتهاكات بان من يغش أو يدعى زورا وجود علاقة ما مع أى فلاح, 
nas‏ عقابه 9 , 


171 


وكانت عينا الوالی يقظتين فى متابعة كل الأحوال , لکن رغم يقظته لم يكن 
فى إمكاته أن يسيطر على كل المخالفات. وحاول أن يخيف المعينين الجدد » كما نرى 
فى الرسالة التالية التى بعث بها "لغیطاس أفندى, الروزنامجى". رغم أوامرى لك بان 
ترسل تقارير عن كل شىء يحدث فی أركان البلاد؛ تقارير خالية من أى كذب أو غش. 
کک اشام أن أكون ع هة من كل u N‏ وات ا و هن ال ار 
الطريق القويم؛ إلا أنه بلغ مسامعى أن "حسن بك" مدير القليوبية قد أقصى عددا من 
تظاره وعين غیرهم. وأنه سجن "صرافًا” ولم يذكر شین من ذلك فى تقريره» وأن عجرًا 
قدره ثلاثون ألف قرش قد ظهر فى دفاتر صراف فى قرية "بالنوفية"» وأن مفتش أقاليم 
الوجه البحری قد حصل علی هذه البالغ من ضامنه, لكنه لم يضمن Li‏ من هذا فى 
تقریره. وأن مدير الدقهلية" قد بعث برسالة توبیخ " لعاون بحر" ولم یذکر هذا فى 
تقریره کذلك. لقد أحزتتنى وأقلقتنى هذه الحوادث, اذ انه بعد أن كنت قد فقدت کل آمل 
فى تنظیم هذا البلد. تجددت آمالی يعد أن عينت رؤساء الأقسام الجدد ... فإذا كنت 
تريد أن تسیر على نهج الموظفين السابق ذكرهم وألا تكشف عن الحقيقة فی تقاریرك» 
وأن تخفى عنى أى جانب من الأحداث» فإنك تكون بالتالى قد ازدريت المصلحة العامة, 
التى تعمل جميعا من أجلها. وإذا قمت بازدراء المصلحة العامة. فإنه من المحتم قانونًا 
وعقلاء أن تفصل من وظيفتك العمومية (t)‏ . 

حتی مع ما تقدم» فلم تخالج محمد على أية أوهام حول نوعية موظفيه 
ونوعية شعبه. فقى ٥‏ شوال ۱۲۶۷ ه / ۱۸۳۲م ء علم الوالى أن شائعات انهزامية 
تهامس التاس بها حول أداء الجيش فى الشام. ولهذا كتب إلى "حبیب آفتدی» مأمور 
الدیوان" قائلاً : 
الناس فى محيطناء وكذلك سكان مصرء ينقسمون إلى ثلاثة أقسام ... القسم الأول 
لا ييالى إلا بمتعه الشخصية: والقسم الثانى » ولو أنهم ناس من طبقے أعلى . فإنهم 
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نتيجة لوحشيتهم لا يفكرون فى [أن یمیزوا] الخبيث والطیب, أما القسم الثالث فهم فى 
حكم البهائم ولا يفكرون إلا فی نشر لغو الحديث الذى يجب أن یعاقبوا بسببه. وأمر 
بتعيين جواسيس للابلاغ عن أى شخص يقوم بنشر شائعات انهزامية ( . 

ويتطبق القسمان الأول والثانى اللذان وصفهما الوالى على أصدقائه وأقاريه وكبار 
رجال إدارته: بینما ينطبق القسم الثالث, البهائم» على أهالى البلاد. هذا الوقف 
من جانب الوالى يفسر سيب معاملته ارجال إدارته كما لو كان معلمًا يعامل حفنة 
من التلامیذ الأشقياء. كان دائمًا ما يمطرهم بوايل من تهديداته وعظاته كوسيلة 
لإبقائهم على الطريق القویم» وحاول أن يشرف على دق تفصیلات العمل. وهو لم يكن 
يثق فى رجاله كما لم يكن يحترم غالبيتهم. كان يخصص موظقًا ليراجع عمل موظف 
اکن واد راما كانت التقارير الت صل الى مسامحه محا أن a k‏ وکا 
الكشوف والقيود فى مثل هذه التقاریر» وفى التهديدات الناتجة عنها التی تتدفق على 
رجال الإدارة. وعلى سبیل الثال» فقد بعث "الکخیا" بتقرير يفيد أن العلم غالیٴ 
وهو قبطی, كان يقول دام إن الأمور تسیر بصورة سلسةء وإن كل الأشياء على ما 
يرام بينما ھی على خلاق ذلك. وعندما طولب بكشف حساب, قدم دفترً لم يستطع 
لا "الكخيا" ولا "الدفتردار"؛ "ابراهیم باشا"؛ حل طلاسمه. وعلق "الكخيا" حينئذ قائلاً 
"هولاء الكفرة لن يتوقفوا آبدا عن مكرهم العهود" ۴۷ . 

ولم تجر الأمور مع المديرين الأتراك والنظار المصريين بشكل أفضل. فقد 
3 ناظر الدقهلية بأن المزيد من التراخی سوف یجلب عليه الضرب بالنبوت". 
وعندما لم يبال بهذا الإنذارء أخطرته رسالة أخرى أنه سیضرب بالنسبوت" حتى 
يقصم وسطه»ء (يكسر وسطك) وهو تعبير عامى يعنى GÍ‏ سوف يضرب إلى ما دون 
الوت ببوصة واحدة. وأسواً من ذلك هدد الناظر بأنه سيتم تنزيله إلى صفوف 
الفلاحينء 'أيها الخنزيرء بهذا تختم الرسالة. وكانت آوجه قصور الناظر تتمثل فى 
عدم إرسال القطن والارز والآنفار التى طلبت منه. وتم عزله فى النهاية دون أن 
يصيبه أذى جسدی. وكان من المفترض أن تؤدى كل التهديدات بالإيذاء البدنى إلى 
إلقاء الرعب فى قلوب السینین, لکن من النادر أن نسمع عن عقويات وقعت على 
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موظقين من درجة "الناظر" فما فوقها. وكانت كباش الفداء من بين العمد و مشایخ 
اليلاد” بصقه عامة . 

وقد تسلم "ناظر قسم" "الحلة" و الجعفریة" تحذیرا إزاء 'الأكاذيب والتزوير 
فى حساباته. كان كذلك متهاونًا فى إرسال الأنقار» وصندر له تحذیر بأن أى تقصیر 
آخر فى أداء الواجب من چانبه سوق يكون جزاؤه الموت. كعقوية له هى ولیکون 
[نذار؟ للآخرين . 

وصدرت الأوامر إلى مدير "الشرقية" للتحقيق فيما إذا كانت مناطق داخلة 
فى اختصاصه قد تآخرت فى دقع ما عليها من ضرائب. وإذا ما كان الأمر كذلك فیجب 
أن يضرب "تاظر" النطقة ۱۵۰ ضربة بالتبوت"» وتحولت المساحة كلها إلى "شيفليك” 
ووضع “مشايخ القرية" فى السجن عبرة لغيرهم ٢۷‏ . وتسلم مأمور "المنيا" تحذیرا بأته 
سیعاقب بشدة هو والنظار" و الحکام والشایخ» إذا لم يقوموا بآداء مهامهم 
كما ینبقی ^ , 


. یھ 

أى إغلاق مياه الری» وبالتالى يسمحون برى بعض الأراضى ويتركون الأخرى عطشى. 
بجد لحماية وصيانة السدود ون تتأكدوا من أن المياه لا تضيع هباء. وإذا ما تبين 
وجود اوت أى کسر قی أحد السدودء آو کان خاليًا من الیاه. فانه (الوظف السئول 


008-0" 5 المرسلة من ديوانه 
إلى الجلس, والتی آرست مسئواية كل واحدة من حلقات سلسلة القيادة فى البلاد. 
والتی 3 تقر كما لو كانت دليلاً ُنظّر سیاسی يصف الدولة السعيدة. تقول المفكرة : 


. memorandum (+) 
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أنه لأمر معلوم منذ زمان بعيد أن أولئك الذين يموتون يخلفهم أبناقهم: وآن مؤلاء 
- متى يلغوا سن الرشد - یصبحون قادرین على اليذر والحصاد ويدخلون ضمن القوة 
العاملة بصورة آليةء ويدفعون ضرائبهم بحيث لا تتأثر ضريبة الأرض الزراعية کثیرا 
يسيب الوفاة. ويالنسبة لموضوع الهاربین. فان الآمورین إذا شغلوا أنفسهم وعاقيوا 
الھاربین ومن هم مسئولون عن هربهم. حتى لو كانوا من بين الشایخ» ونقلوهم من 
مناطقهم إلى مناطق أخرىء فإن الهروب سيختفى بمرور الوقت. وإذا ما أعطيت 
الأرض الضعيفة لأشخاص موسرين ولاولتك الذين يملكون "الفایظ" فستحل المشكلة 
(إذ سيكون لديهم وسيلة الاتفاق على الأرض وتحسينها). ويالمثل بالنسبة لأراضى 
أولئك الذين يجندون فی الجيش ولا بترکون وراءهم من يعمل فيهاء فإنه يجب تقسيمها 
قطعًا قطعا بين آولتك القادرين على العمل (فى الارض) فإذا ما اتحد "تاظر القسه" 
وحاكم الخط و"الشایخ" جميعًاء وعملوا كرجل واحد من أجل هذا الهدفء فليس هناك 
من شك فى أن ذلك سیمقق الرضاء فی البلا . وسوف تفرض مثل هذه العملية على 
"الحکام" و"المشايخ" ضرورة ضبط سجلات الضرائبہ وتمويل القرى كل Qu,‏ مع عقد 
مقارنة بين أعداد الهاریین والتوفین وأعداد آبناء كليهما ممن بلغوا سن الرشد. وبين 
عدد الضعفاء والقادرین» ومقارنة القرى النكوية نتيجة بعدها عن المياهء يتلك العفية 
تتيجة قریها من الیاه» وذلك ایتولی النین یملگون ارعسدة دفع اتال ya‏ اللین 
لا یملکون, وبهذا یتحقق توازن فى مالية الحکومة. وعندما بقدم "الحاکم وٴشیخ الخط" 
سجلاتهم إلى "ناظر القسم؛ فعلی هذا الاخیر أن يذهب إلى الأمور ویقوم يفحص 
السجلات ومراجعة قرية أو اثنتین وآن یضع ختمًا على السجلات کل سنة. وإذا ما 
تمت مراجعة کل قرية سنوياء فسیکون فى مقدورهم استدراك أى عجز أو مدیونات 
للدولة. أنه لأمر واضح أن مثل هذا الرخاء والتقدم سوف یتحققان من خلال بناء 
السدود وحفر القنوات وحسن الادارة. وپینما تآخرت "مأمورية القليوبية" فى جمع 
"ا مال" فى العام السابق, نتيجة انشفالها بإعداد ترعة الشرقاوية" فى "زفتی" 
والقلیوپیة"» فإنها تدرك الآن قيمة الرى فى زراعة الذرة» وأن القاطنين على ضفتى 
القناة يشعرون بالسعادة» كما لو كانوا قد شهدوا دنیا جديدة» وقد کرسوا أنفسهم 
الآن للزراعة ( کا . 
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وتبداً سلسلة القيادة فى الإدارة بادتی رجل فى مراتب السئولية» "شیخ البلدٴ 
أو “العمدة". ويقترض بعض المؤرخين أن يكون لقب ”العمدة" قد ظھر حوالى عام 
۰ء بيثما يرجعه "برکات" إلى عام ۱۸۶۳ (G)‏ . لقد كانت هناك إشارات إلى عمدة 
ما فى وقت مبكر يرجع إلى عام ۳ على الأقل٠‏ فی أمر إدارى محلى مرسل إلى 
قائد الجیش» يشير إلى "عمد القرى وكبارها". أما إحساسى فإن مصطلح العمدة" قد 
استعمل الدلالة على "الشایخ" الأكثر أهمية باعتبارهم "عمد الشایخ» بينما كان يشار 
إلى أولئك الأقل مرتبة يأنهم "شیوخ" . وقد أصيحت الرتبتان تستعملان فى وقت لاحق 
بصورة تبادلية . وهتاك ملفات حكومية تتتمى إلى تلك الفترة تحمل عنوان "عمد" 
و”مشايخ” دون أن یتضمن ذلك كبير تمییز بینهما. 

كانت وظيفة "شيخ البلد" أو "العمدة" وراثية غالبا فی نفس الأسرة» فقد كان یمکن 
لعضو فی الأسرة أن يخلف "العمدة" السايق على الرغم من أن ذلك العضى قد لا يكون 
بالضرورة اب للعمدة" السابق ا . وكان النصب عادة موضع نزاع بين العائلات 
الرئيسية. وكان "العمدة" فی القرن الثامن عشر رجل اللتزم" فى القرية. كان يجمع 
الضرائب المقررة على "الالتزام" من الفلاحین. وفى الوقت نفسه. كان “شيخ البلد هو 
الحاجز أمام الجشع الفرط "لملتزم» وفى ظرف آخر كان هو لسان حاله أمام 
السلطات. وأیا ما كانت اختصاصاته, فقد اکتسبت تقس هذه الاختصاصات أهمية 
رائدة فى العهد الجدید حینما قننتها الحکومة وعهدت إلى العمدة" بتوزیع الضراثب 
بین القلاحین على تفس التمط الذی كان یتبعه "شيخ الطائفة" إزاء أعضاء طائفته 

من الحرفيينء وعلى نفس النمط الذى كان يتبعه "شيخ البلد" آثناء نظام "لالتزام" 

أما الآن ققد طبق "الشيخ” اختصاصاته على القرية بأكملها ولیس على تزا 
الخاضع لرقابته وحده. . وكان "العمدة" هو الذى یقرر أى الأراضى تعتبر "بورا" وتعفى 
من الضريبة. وکان يعهد إليه بتوزیع أراضى القلاح التوفی أو الهارب» كما كان یحدث 
فى الماضىء فقد كان الفلاحون يهريون من آراضیهم منذ زمن موغل قى القدم. وأوكلت 
"للم شایخ" مسئولية مطاردة القلاحين الهاريين والقبض علیهم. والحفاظ على 
الأمن العامء وفوق كل شىء كانوا مسئولین عن إمداد الجيش بالمجندين ابتداء 
من عام ۰ء وقد أعطت لهم هذه المهمة الأخيرة سلطة كبيرة فى القرية ؛ 
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إذ كان يمكنهم انتقاء أبناء أعدائهم وإعفاء أبناء أنصارهم. كما كان من الممكن 
رشوتهم افعل هذا آو ذاك. وکان ذلك یمثل اتهاما رئیسیا كثيرا ما وجهه آهالی 
القری إليهم . 

كان الصدر الثانی لقوة "المشايخ” هو حقيقة آنهم کانوا یعطون آراض معقاة 
من الضرائّب فی مقابل آدائهم لوظائفهم. كان بطلق علیها مسموح الشایخ ومسموح 
الصاطب" وهی التی كانت قائمة فى القرن الثامن عشر لکن أعيد منحها للمشایخ. 
هذا الصدر, مضافًا إلى ما كان يعمل فيه "الشایخ من أراض أو یستاجرون عمالاً 
للعمل فيهاء جعل منهم الشخصيات الوحيدة بالغة الثراء فى القرية. ومن خلال هذا 
الثراء كان فى إمكان "العمدة" أن يقرض الأموال بالقاندة, أو فى مقابل رهن على 
قطعة آرض, وأن يمول المحاصيل ذات العائد المرتفع» لکن عالية التکالیف» مثل الأرز 
وقصب السكر والقطن. ومن ناحية أخرى - عندما أصبحت الضرائب مسئولية القرية - 
كان على "العمدة" أن يكمل ما ينقص من " ا مال" إذا لم يدفع الفلاحون نصيبهم. كذلك 
كان الشیخ" يتحمل مسئولية أى فلاح يهرب» آو أن يتستر على فلاحین هاريين. 
وفى كثير من الأحیان, كان العمد" يحرضون الفلاحين المتأخرين فى سداد ضرائبهم 
على الهرب من القرية» حتى يتمكنوا هم من الاستیلاء على أراضى الھاربین, 
وريما أجروا حسابات كانت حصيلتها أنهم لى أجبروا على أن يتحملوا أنقسهم فرق 
الضرائب فريما عاد عليهم هذا كذلك بالفائدة» نتيجة لزراعة الارض والاشراف عليها 
آیضنا مباشرة. وفى بعض الأحیان, كان يناسب "المشايخ" أن یتناسوا تسجیل الفلاحين 
المتوفين» ومن ثم يقومون بزراعة أراضيهم بدلاً من إعادة توزيعها على الفلاحين كما 
كان متبقًا () . 

وعلى ذاك» قليس من المستغرب أن نجد "عمدا" ومشایخ ويدوا كذلك من بين 
أوائل "التعهدین» كما أنه لم يكن أمرا غير طبیعی أن نشهد السيطرة على مناطق 
باکملها من قبل عائلات معينة. كانت عائلة الشواربی" فی "قلیوبٴ على سيبل المثال» 
تشغل مناصب "العمد" فى ثلاثة من المواقع الخمسة فى المنطقة. وفى "الغربية"» كان 
خمسة أغضاء من عائلة سالم" "عَمدا". لقد خرج من كبار "عمد" هذه الفترة كيار 
العائلات المالكة للأراضى الزراعية فى نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين» وهو 
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أمر لم يكن بالقطع وليد الصدفة. كان بعضها عائلات روس القبائل البدوية التى 
أصيحت مستقرة, وکان بعضها من الخاصة أو الأعيان المحليين كما كان يطلق علیهم. 
مثل عائلات "سلطان" و الشواربی" و آبو ستیت" و آباظة" و الزمر" والبدراوی عاشور 
والققی" و شریف و للوم وفودة ...إلخ . 

كان من یتقدم "العمدة" و"الشيخ" فى الرتبةء "شيخ الخطء یتولی ابلاغ الشایخ" 
باقسامهم ونواحیهم"» ويكمية ال لحاصیل القررة التی تطلبها الحکومة» وکان یشرف 
على جمع الحاصیل فى النطقة باکملها. وكان الحلیون یسلمون الضرائب التی 
جمعوها للمسئولبن فى "الط" الذین کانوا يسلمونها لخازن التطقة. وکان الشرف عليه 
هو "ناظر القسم" الذى كان يقدم تقاریره بدوره إلى ”ا مور وهذا كان يرأسه حاکم 
الاقلیم؛ "المدير". كان "الدیر" مسئولاً فى النهاية عن "الديرية" باکملهاء وکان یتلقی 
آوامره من العاصمة مباشرة. وکان الدیر دائمًا من "الأتراك الشراکسة" بینما كانت 
الدرجات الادنی تُشغل بواسطة الصریین الفلاحین. وبنهاية عشرینیات القرن التاسع 
عشر کانت درجة "ا مور تُشغل بواسطة الصریین. كان القنصل سولت" یعتقد أن 
القتصل الفرنسی "دروفیتی" مسئول عن إغراء الوالی بتبتی ما آسماه سولت" 
باليدعة الخطرة» وهی عدم تعيين ای ترکی فى وظيفة کاشف أو قائم مقام فى 
القری»» بل إحلال 'مشایخ عرب محلهم - وفى حقيقة الأمر ء أن يجعل حكمه يعتمد 
كلية على العرب' وهو ما يعنى بهم "سولت" المصريين (t)‏ . أما لماذا كان المصريون 
خطرین بينما الأتراك لیسوا کذلك. فهذا ما لم يفسره "سولت". ومن المفهوم أنه كان 
يعتقد أن المصريين غير صالحين بالمرة لجمع الضرائبء بینما كان الأتراك: الذين کانوا 
يستخدمون وسائل وحشية؛ على النقيض من ذلك . 

سرت شائعة موداها أن محمد على اختار أن يستخدم المصريين فى جمع 
الضرائب لأن العمد" كانوا أقدر على اقتطاع المزيد من النقود من الفلاحينء وأنهم 
أقدر على السيطرة عليهم لأتهم جاءوا من نقس الوسط وهم لذلك على علم بكل الخدع 
التى يمكن استخدامها. ربما كان هناك سبب آخر اكثر بساطة, أنه لم يكن هناك ما 
يكفى من "الأتراك الشراكسة فى البلاد لشغل مناصب الإدارة» وينقس قدر احتياج 
الوالی إلى مصريين ليمد جيشه بالرجال» كان احتياجه لهم لملء صفوف إدارته. 
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حل 'ناظر القسم" محل وظيفة "الكاشف” القديقةء وحل كل من "لأمور" والدیر" محل 
بکوات المماليك فى وظائقهم الادارية, وعلى هذا فقد حملت سلسلة القيادة الجديدة 
بعض الشبه لتلك القديمة, وان كانت أكثر إحكامًا. وتمتل الاختلاف الجوهرى بین 
التظامین الملوکی القديم والنظام المركزى الجديد فى أن "المديرين” أصبحوا موظفين 
فى الحکومة. بدلاً من حَملة الاقطاعات" أو الالتزامات" شبه المستقلين ذاتياء وأنھم 
كانوا موضع رقابة لصيقة من جانب الوالى وتحت رحمته إن شاء آبقاهم أو طردهم. 
ولم يكن لدى بكوات الماليك القدامی نظام حقيقى لتسلسل القيادة. فيما عدا ذلك 
لاجم انان آهل النزل » وهو نظام ہے سر حون يداون وكانك 
السلطة فيه مشاعة ومكزأة: أما الإدارة الجديدة شکانت مثلاً على تكوينٍ لدولةٍ أكثر 
مركزية يجرى غرسه فى مصر ` 

وعلى ذلك فقد شهد الريف المصرى اصلاحات LS‏ شهد كوارثء أما الاصلاحات 
فكانت واضحة فى نظام الری الذى أدى إلى زيادة مساحة المحاصيل وعدد المحاصيل 
المنتجة سنويا. ولم يكن هناك ما يماثل ضخامة هذه الزيادة من بین الزيادات التى 
تحققت فى العهود اللاحقة. وفى الوقت نفسه تطلبت الترع قوة عاملة شكلت És‏ على 
الأهالىء وأدت إلى تفسخ مجتمعات ريفية باکملها» ففى أثناء العمل فى الأشغال 
العامةء كان الزوجات والأبناء يصاحبون العمال إلى موقع القناة. وإذا لم يكن العمال 
قد تركوا وراعهم أسرة تقوم بفلاحة آراضیهم. ء فاما أن يأخذ الأرض شخص آخرء 
أو أن بضار المحصول. وکا رس الخَياض غل میا أقل ثقلاً على القلاح» الذى كان يعمل 
فى الأرض ما يقرب من مائة وخمسين يومًا فى السنة؛ والذى كان يتحول إلى صناعات 
المزرعة ليدعم دخله خلال أشهر الصيف. ولكن مع الرى الدائم, كان يعمل وقتًّا أطول, 
وعلى الرغم من أن الحد الأقصى لأيام العمل لم يكن يزيد على مائتين وخمسين بوما 
فى العام» فقد مثل على الرغم من ذلك زيادة ضخمة فی أيام عمله, , خاصة إذا أضاف 
الرء إليها فرض السخرة. وكانت أى تحسينات للأرض تقابل بضرائب أعلى؛ كما كان 
من المفترض أن تحقق معدل ريح أعلى للفلاح. ولم تؤد هذه الضرائب رغم فداحتهاء 
إلى تفريغ القرى من سكانهاء كما قد توحى بذلك بعض روايات شهود العيان. كان 
الفلاحون الذين تراكمت عليهم متأخرات ضريبية يهريون دائمًا من قراهم» كما لاحظ 
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"السلطان سليم” عتدما احتل مصر عام .٠١١١‏ ولم تكن تلك ظاهرة مستحدثة تسيب 
فيها طفيان محمد على. كان الفلاح الذى يهرب من قريته يتوجه إلى قرى أخرى حيث 
بستقر ویبدأ حياة جديدة: ويأخذ GIS.‏ فی قريته القديمة شخص آخر. كانت النتيجة 
أكثر شبها بلعبة الكراسى الموسيقية منها يتفريغ القرى من سكانها. لقد هجرت قرى 
باکملھا بالقعل, لکن كنتيجة لفيضان مرتفع فحسبء حيث كانت القرية تنتقل إلى تل ' 
أو يعد els‏ وهو ما كان كثير الحدوث. ولم يحدث أن أصبحت قرى مهجورة يصفة 
دائمة نتيجة لتراكم الضرائب» على الرغم من أن سكانها قد يلجاون إلى الاختباء 
لبعض الوقت. إذ كان الفلاحون الذين يهجرون آرضهم. إذا ما قبض علیهم. یساقون 
بالقوة إلى قراهم خلال خمسة عشر يوما. ویصدق هذا على الخقية التى ساد فيها 
تظام الالتزام. وإذا ما وجد القلاحون الهاريون يعملون فى أرض أخرىء فقد كانت تتم 
إعادتهم إلى قراهم عقب الحصاد. وكان الجواسيس الذين يبلغون عن فلاحين هاريين 
يعطون مائة قرش كجائزةء وکان أى ناظر "خط" يعمل فى الناحية التابعة له فلاح هارب 
يعاقب بمائة ضربة بالتبوت» إذ كان يفترض حینتذ تستره عليه. وکانت الأوامر تصدر 
إلى "مشایخ القری" للابلاغ بأسماء الفلاحين الھاربین, وكانت هذه الأسماء تراجع على 
'دفتر ترابيع المساحة" للتحقق من انتمائهم إلى القرية» فإذا ما ثبت ذلك» فكانت تتم 
إعادة الفلاحين إلى أرضهم ‏ . ومن الواضح أن بعض الفلاحين آقلتوا من تعقب 
آثرهم» بینما فشل البعض. وكان الفلاحون الذين یھربون من الارض بصورة دائمة 
یلتجئون أحيانًا إلى أرض أجنبيةء كما فعل ستة آلاف من القلاحين الذين هريوا إلى 
"عکا"» وأعطوا الوالى الذريعة لاجتياح هذه المنطقة. 

" وقد شهدت الفترة من عام ۱۸۰۰ إلى عام ۱۸۶۶ أويئة عديدة "للکولیرا" والطاعون 
الدملى. كما شهدت مجاعات ناتجة عن فيضانات النیل, إما مرتفعة جدا أو منخفضة 
جدا. وخلال واحد من سوا هذه الأويئة, فى عامى ۱۸۳۶ — ۱۸۳۵ قدر عدد 
من هلكوا بتصف مليون نسمةء وهو رقم يقارب خمس العدد الكلى للسكان. وقد تسيب 
هذا العامل فى هلاك قرى بأكملها. وقد حدث نفس الشىء فى القرن الحالى!*) بتفشى 
ویائی اللاریا والكوليرا". 


. أى فى القرن العشرین‎ (s) 
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كان تعداد سكان مصر فى تناقص منذ العصور الوسطى. وقد توقف هذا الاتجاه 
فى عهد محمد على. فعلى الرغم من الأويئة والمجاعات وخمسة حروب كبيرة ارتقع عدد 
السكان من ۲۸۵۶۰۰۰ عام ۱۸۰۰ إلى ۰۳۰۰۰۰ بل ريما 0 ه فی عام 
A) ۰‏ نتيجة لاستتباب الأمن العام أكثر من أى سبپ آخر. لم تكن الزيادة فى 
عدد السكان تجارى الطلب على العمالة, وظل النقص فى القوى العاملة مشكلة مزمنة, 
خاصة فى أوقات تجنيد الرجال فى الجيش أو البحرية» أو فى فرق السخرة لشروعات 
الأشفال العامة؛ أو فى العمل فى ضيعة أميرية. وقد تم إحداث تغييرات إدارية 
للتخفیف من أثر هذا النقص. فحيثما وجدت قرية بها آرض أكبر مما يقدر سكانها 
على فلاحتهاء كانت هذه الأرض ترفع من زمام القرية وتوزع قهرًا على فلاحين من قرية 
مجاورة أو من بين فلاحى القرية الأصلية ممن لديهم ا مال وعندهم القدرة على تحمل 
عبء أرض إضافيةء وذاك حتى لا تترك أى أرض ۳3 ` (tv)‏ . ومن ناحیة آخری» سمح 
للقرى واسعة المساحة التى كان القلاح يذ يضيع الوقت فى الذهاب والعودة إلى حقولها 
ببناء کفر" ملاصق الحقول. ما "لابعادیات" التی كانت تحتاج إلى عمالة فكان پرسل 
إليها القلاحون الذين لا أرض لهم من القرى الأخرى؛ فيعين خمسة رجال لكل مائة 
قدان فى الصعيد وثمانية رجال لكل مائة فدان فى الدلتا , وكان هؤلاء الرجال يعملون 
مقابل حصة من المحصول أو بئجر يومى» وكانوا عقون من العمل فى السخرة © , 
وهو ما يفسر سیب تقضیل القلاحين للعمل فى “الأيعاديات". وكانت مناطق زراعة 
الارز, مثل "البحیرة" و"الغربية" و"الدقهلیة", معفاة فى Lus‏ الأمر من الخدمة العسكرية 
بهدف تشجيع إنتاج الأرز» ولكن عندما طغت الحاجة إلى الجنود على احتياجات إنتاج 
الأرزء تم إخضاعها للتجنید الإجبارى مثل سائر المناطق الأخرى 

أما أجور القلاح الذى لا أرض له. أو القلاح الذى كان يؤْجر نقسه للعمل يعض 
الوقتء La]‏ بسبپ صغر آرضه لدرجة لا تكفى معها لاعالته هو وعائلته أو يسبب عزل 
الفیضان لارضه فى بعض السنوات» فکانت تتفاوت تبعا للعمل نفسه. فقی عام ۰۱۸۶۰ 
وفی الزارع اللكية, كان الرجال یتقاضنون ۰ باره والشباب ۱۰ باره والاطفال ۱۰ 
بارات فى الیوم. وكانت الاجور تدفع أسبوعياء نصفها نقدا ونصفها عيذًا. وکان يقال 
إن أعلى الأجور تدفع فى مزرعة 'إبراهيم باشا "» حيث كان الرجال یتقاضون قرش 
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واحدا أو أريعين باره فى اليوم (A)‏ . وطيقًا لما ذكره "الحتة”» فقد كانت تكاليف 
معيشة القلاح الذى يتقاضى أعلى أجر تصل إلى نصف آجره الیومی» وعلى ذلك فقد 
كانت الأجور كافية لتقطية نفقاته )°( . وعلى أية حال قلم يكن القلاح یستخدم طول 
العام. حتى فى الأراضى ذات الرى الدائم. وفی بعض الأحیان, لم تكن الأجور تدقع 
للقلاح. الذى كان يكره ظلما على العمل مسخر! فى ضياع الأعيان. وكان هذاء على أية 
حالء عملاً غير مشروع بالمرة. وقد بعث الوالى إلى جميع المديرين وموظفى الحكومة 
بأمر يحظر عليهم فيه استخدام الفلاحین كعمال فى أراضيهم دون دقع أجر لهم؛ وهو 
ما يعنى أن العمل بالسخرة فى غير الأشغال العامة كان ممنوعا تماما. وفى الحقيقة, 
كان القاتون يفرض على من یضبط مستخدما فلاحين فى العمل بالسخرة فى أراضيه 
أن يدفع للقلاحین ضعق الأجر العتاد كعقوية له (۱ . 

وقد يعجب المرء؛ ما دامت أجور الفلاح قد تحسنت» على الورق على الأقلء وما 
دام إنتاجه الزراعى قد ازداد. فلماذا استمر بعض الفلاحين فى الهرب من أرضهم, 
واستمر البعض فى إحداث عاهات باتفسهم. هؤلاء الذين فروا قعلوا ذلك كأقراد 
لأسباب مختلقةء تتعلق فى الغالب بعجزهم عن دفع ضرائبھم. وقد نص قانون الأرض 
لعام ۱۸۶۷ على أنه إذا ما عاد هؤلاء الأفراد فى وقت ما إلى آراضیهم فان من حقهم 
استعادة آراضیهم. حتى ولو كانت الأرض» فى غضون ذلك قد تم توزيعهاء ويشرط أن 
يدقع الهارب ضريبة الأرض. ومما يثير الاهتمام أن نلاحظ أن القانون الذى أصدره 
"سعيد" عام ۱۸۵۶* قد حدد حق القلاح فى العودة إلى الأرض بخمسة عشر عامًا من 
الغیاب, بينما لم يعين قانون محمد على حدا زمنيا على الإطلاق. ونص القانون الأخير 
كذلك على أن تعطى أرض للفلاح العائدء لكنه لم يحدد ما إذا كانت تلك هی أرض 
الفلاح الأصلية (*). ومن ناحية أخرى. فقد أقدم الذين أحدثوا عاهات بأتفسهم على 
ذلك الفعل للهروب من التجنيد قى الجيش. لقد كان التجنيد مصیبة البلاد. فلم يكن 
يعرض حياة الرجال للخطر؛ أو يحدث بهم إصابات خطيرة فحسب» لكنه كان يبعدهم 
عن أراضيهم كذلك. قلو لم يكن هناك ذكور آخرون فى الأسرة ليحلوا محل الفلاح 


(*) د . أحمد الحتة السايق الإشارة إليه . 
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المجندء فعندئذ تعطى أراضيه لشخص آخر. وحتی لو تمت فلاحة الأرض أثناء 
غیاب الفلاح ره آقرب آقربائه الذکور» فقد كان عليه أن يناضل فى أغلب 
الأحوال لاستعادتها. 

كان هناك اختلاف آخر فى حياة الفلاح تحت حکم محمد علی, نتج عن التنظیم 
الصارم الذى فرض علیه. کان یملی عليه ما بزرعه بواسطة رجال الادارة» ومتی وکیف 
يزرعه. فالقلاح الذی كان نسبیا شخصاً حرا فى عادات عمله, ولیس فى سواها» وجد 
تفسه يسير ويُدفع ویتخس بواسطة الدولة. وفی أثناء ذلكء تحسنت بغیر شك معارساته 
الزراعية» وارتفع إنتاج المحصولء لکن حريته الشخصية كانت قد خرقت فى أوجه 
جديدة عديدة. فقی أثناء حكم المماليك, کان القلاح مكرها كذلك على أن يسلم المزيد من 
فائض محصوله. وعلى أن يتولى العمل بالسخرة فى الأشغال العامة وقی أرض 
"الملتزم"؛ وقد كان یُجبر على العودة إلى الأرض إذا ما هرب منهاء وكان یعامل مثل 
العبد, كما أشار الجپرتی. إلا أنه كان یزرع ما شاء من الحاصیل, وكان يعمل نصف 
العام أو كان يشغل نفسه فى صناعات المزرعة أو قى العمل كأجير فى أرض شخص 
آخر. L.l‏ تحت حكم محمد على ققد كان الفلاح يعمل قترة أطول فی مناطق الرى 
الدائم, وكان یعاتی من سخرة إلزامیة أكبر بسبب الاشفال العامة واسعة النطاق . 
كما كان عرضة التجنيد فى الجيش كذلك . 

تطلبت المحصولات الجديدة التى أدخلت إلى البلاد» والتوسع فى المحصولات 
النقدیةء السكر والأرز والقطن, زيادة القوة العاملة إلى ضعفين أو ثلاثة آضعاف, وعلى 
ذلك تناقص الوقت المتاح للفلاح لصناعات الزرعة, التى لم يكن يسمح له بمزاولتها فی 
كثير من الأحیان, ناد كان النسيج وغيره من الحرف ممنومًا إلا فى مصاتع الحكومة. 
وپینما كان الفلاح يعيش على اقتصاد الکفاف فى الاضی, آصبح الآن يحقق المزيد من 
القائض لکن كان يعطى كذلك الزید من العمل. کان الفلاح يكسب بعض الال أحيانًا 


ات تا ° آفسلس ۰۸ ٠‏ وشى امم a‏ پوت » وتعد أساس التشريع الخاص بملكية 
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إذا ما ارتفعت الأسعارء لکن لم يكن هناك ارتقاع مطّرد فى الأسعارء كانت هناك 
ارتفاعات وانخقاضات, تبعًا للعوامل الطبيعية والعوامل الأخرى مثل الحاجة إلى 
السخرة أو التجنیدء وهو ما كان يتغير طبقًا لاحتياجات الحكومة . 

وعندما نقارن بين أسعار المواد الغذائية على مدى ثلاثين عاماء فإنتا نلاحظ أنه 
بیتما كان أردب القمح يباع داخليا عام ۱۸۱۲ بمبلغ ۰,۷۵ قرشا نجده قد ارتفع إلى 
۹ قرشنًا فى القترة من ۱۸۲۰ - ۱۸۲۵ ثم ارتفع إلى ۶۰ قرشًا عام ۱۸۶۰ 9" . 
ويعكس هذا زيادة فى السعر بلغت 7/۰۹۰ خلال ثمانية وعشرين عاما. وكانت هذه 
ستوات فُرضت فيها قوائم سعرية صارمة حتى عام ۱۸۳۰ء بهدف الإبقاء على 
الأسعار منخفضة بصورة مصطنعة لتفادى أى اضطرايات داخلية. وفى الوقت نفسه 
الذى ارتفعت فيه الأسعارء وعلى الرغم من أن الفلاح لم يبع قمحه بهذا السعر العالى 
بل بسعر أقل کثیرا» وهو ما یوضع الريح العائد على الحكومة وعلى البائع؛ الا آنه 
یمکتنا أن تفترضء ويمعيار مطلق, أن القلاح قد حقق ربا يزيد بمقدار ٦۹٥‏ عن 
الستوات السابقة. لم يكن الفلاح JSU‏ القمح. كان يأكل الذرة الشامية والذرة العويجة. 
وفى خلال ذلك: ارتفعت الضرائب على الفلاح من ۱۱ ريالاً و ۲۶,۷۰ قرشا فى الدلتا 
و ۲۰ ريالاً أو ٤٠‏ قرشًا فى الصعيد, والقروضة كحدود قصوى على أجود الأراضی, 
لتصبح الحدود القصوى ۱۷,۵ قرشنا عام ۱۸۲۶ عندما حدث نقص فى الأموال وعندما 
کانت حرب المورة قى بدايتها. وفى عام ۱۸۳۹ أضيفت ضريبة إضافية قدرها 7٥‏ وفى 
عام ۶ زيدت الضرائب مرة أخرى ينسبة ۱۲,۵/» ليصل بذلك الحد الأقصى 
لضریبة الأرض إلى ۸۰ قرشنا (t)‏ . وباختصار, بينما ارتفعت الضرائب على أجود 
الاراضی Lo‏ يقرب من ۸۳۲۲ فی الدلتا و۷۷/ فى الصعيدء ارتفع الريح من محصول 
واحد هو القمح بنسبة ۰/0۹0 ومن ناحية آخری, لم ترتفع كل المحاصيل بنفس 
الصورة. فالقطن, الذى كان Lu‏ £ مقابل ۱۰,۵ ريال عام ۱۸۲۵ هبط إلى ٠١‏ ريالات 
عام ۱۸۶۲ وإلى ۷,۷۵ ريالات عام ۱۸۶۲ ۴۹ . وفيما بين هذه السنوات ارتفع سعر 
القطن . 

وعلى الجانب الإيجابى: یمکتنا أن نری أن الفلاحين قبد استفادوا من قدر أكبر 
من الأمن الداخلى أكثر من أيام الماليك. لكنهم كانوا موضع استغلال كذلك وأبعدوا 
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عن أراضيهم » التى أصبحت ملكا للصفوه » بحيث إنه بنهاية الأريعينيات فقد 
الكثير من الفلاحین أراضيهم لحساب الضياع الجديدة . 

فى مجتمع تعتريه تفيرات اقتصادية. مثلما كانت مضر. كان معظم المنتجين 
يقدمون عملاً أكثر من أجل منافع أقل . وكان كل ما تقدر الحكومة أن تجمعه 
من فوائض يعاد استثماره جزئيا فی الارض, لکن كان يوجه آیضا إلى استثمارات 
أخرى: الصناعة, والجیش, إلخ. وكان من الفترض أن تفيد هذه الاستثمارات جيلاً 
لاحقًاء لكنها لم تفد الفلاح كلية. فحتى عندما ارتفعت أجور القلاح. ظلت النتيجة 
بالنسبة له سلبية بمعيار رد الفعل المؤثر. وكانت المرأة أكثر من عانی من مثل هذه 
التغیرات الاجتماعية - الاقتصادية. والأسرة التى كانت وحدة إنتاج مكتفية ذاتيا يسهم 
كل عضو فيها بنصيب؛ زحزحت الآن من مكانها لصالح إنتاج تسيطر عليه الدولة. ولم 
تعد النساء الفلاحات قادرات على الإسهام فى دخل الأسرة عندما أصيحت صناعات 
المزرعة خاضعة اسيطرة وتنظيم الدولة. ومع اضمحلال قدراتهن الانتاجية. فقدت 
النساء الكثير من مواقع قوتهن داخل وحدة الاسرة» بعد أن أصيحن عالة على 
ذكورهن. وفوق ells‏ فطالما لم تكن الأرض ملكية خاصة: لم يكن النساء يرثن الأرض 
حيث لم تكن تقسم طبقًا للشريعة لکن تذهب پبساطة للأبناء. ورغم ذلك» ققد كانت 
هناك حالات لنسوة التمسن من الوالى أن يرثن الأرضء ويوافق هو بشرط أن يدفعن 
الضرائب مقدمًا. وقد حدث مزيد من التصدع فى وحدة الأسرة عندما كان الرجال 
يذهيون إلى فرض السخرة أو يجندون. وكانت النساء مرغمات على مصاحبة رجالهن 
إذا لم يكن لديهن وسيلة أخرى للتعيش أو كن غير قادرات على الاعتماد على عائلاتهن 
الموسعة. وكثيرًا ما اشتغل هؤلاء النسوة إلى جانب رجالهن فى أعمال السخرة ٩(‏ . 

كان رد فعل الفلاح إزاء استغلال الحكومة شبيها بذلك الذى يحدث فى كل 
مجتمعات الفلاحين. فقد لجأ إلى الهجرة قصيرة المدى » وعمد إلى اللصوصية 
الجماعية * أو إلى العصيان الصريح كوسيلة للمقاومة النشطة. وعندما كان الفلاح 
يخاف من أن يثور بسبب القوة الطاغية للدولة. كان يلجأ إلى المقاومة السلبية» بأن 
يعمل على تحسين حاله من خلال خداع صاحب الآرضء واختلاس بعض الحاصیل, 
والتباطق فى العمل, وتخريب المحاصيل. وكانت القاومة السلبية أوسع انتشارا من 
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أعمال العنق النظمة. وكان السيب فى ذلك أن الفلاح بصفة عامة كان يسعى لتقليل 
مخاطر الكوارث ولیس لتعظيم معدل عوانده, وكان اختباره النهائى هو ما الذى يبقى 
له, وليس ما الذى سيؤخذء بواسطة الدولة (eY)‏ . 

وكانت الإدارة فى سعيها إلى إقرار القانون والنظام تواجه ثلاث مشكلات رئيسية 
وتعمل على حلها: الأولى كانت مشكلة البدو. والثانية الجیش والعواقب المترتية على 
تجنيد القلاحن, والثالثة كانت مشكلة حركات التمرد والتورات. 

كانت قبائل البدو تجوپ الأرض کیفما شاعت. آتية من أجزاء قى غرب الصحراء 
إلى المديريات الغربیة: "القيوم” و البحيرة والمنوفية" و الجيزة". وكان يعض هذه 
القبائل قد استقرت منذ زمن طويل وأصبحوا ملتزمین" رئيسيين فى النطقة, بينما كان 
البعض الآخر شبه مستقر, مستخدمين الفلاحين فى أحيان كثيرة آجراء لهم, 
أو يعيشون ببساطة على إنتاجهم. وظل هناك آخرون رحلاً يجويون البلاد كما يشاءون, 
آخذين ما يحلو لهم من الفلاحین. ويتكسبون من إرشاد القواقل عبر الصحراء وجباية 
إتاوات الحماية. وكانت المشكلة التى تواجه الإدارة المصرية هى كيفية مكافحة هذه 
الجماعات. فأما تلك القبائل التى كانت تتكسب من إرشاد القبائل ققد تم إدماجها فى 
النظام ودقع لهم يسخاء مقايل خدماتهم من أجل استعادة تدفق التجارة. ويصفة 
خاصة, كانت تلك هی الحالة مع الطرق الذاهبة إلى البحر الأحمر والقادمة منه, ما عن 
طريق السويس وإما عن طريق القصیر. وتجارة السودان » والتجارة مع شمال أفريقيا 
ومع الشام. 

Li‏ تلك القبائل التی استقرت تماما فقد أعطيت آرضا إما على سبیل "مسموح 
الشایخ أو مسموح العربان» ويذلك آصبحوا من آعیان الریف المحليين. ولدینا من بين 
هذه الجماعات التی استقرت محلیا أمثلة لثلاث من العائلات العروفة» والتی ما زالت 
ذائعة الصیت حتی الوقت الحاضر ؛ هذه هی عائلات "آباظة" من "آولاد عاید" فى 
”الشرقیةٴء وعائلة الشواربی فى "القليويية", وعائلة الشریعی" فی سمالوط بالنیا". 


)*( العصایات 0 أو التاسر ۰ 
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كانت جميع هذه العائلات قد استقرت قبل قدوم محمد على. ويصف مبارك بعضهم 
بأنھم فی خشونة العرب» فى معاملاتهم مع القبائل العربية الأخری, والتى يمكن أن 
تكون فى مجال الدفاع عن النفس, إذ إنهم بصفتهم قبائل مستقرة قد أصيحوا صید 
حلالاً البدو الرحل. وعتدما أعطاهم الوالى حرية الاختيار بين أن يعاملوا كعرب رحل. 
ومن ثم يتخلون عن أراضيهم وأملاكهم وحدائق نخيل البل. أو أن يعاملوا کفلاحین, 
بان يخضعوا للضرائبء فقد اختاروا العاملة الأخيرة» وتعهدوا بأن يدفعوا الضرائب 
كما كان يقعل الفلاحون, إلا أنه سمح لهم بالاحتفاظ بحيازة أراضيهم. وتردد الروايات 
الأسرية المتواترة لفرع LT‏ من قبيلة عاید" أنه اتخذ اسمه عن جدة شرکسية. 
كانت موضع حب واحترام زوجها وأولادها لدرجة آنهم خلعوا اسمها على الأسرة 
أو على الأصح» اسم موطنها الأصلى. ريما كانت هناك بعض الحقيقة فی الأسطورة, 
إذ ما زال "الأياظية” يشتهرون بالشقرة وحمرة الخدود» ذلك الشاهد الحى على التزاوج 
الستمر بين الشراكسة والأتراك. ولابد أن فترة طويلة من الاستقرار قد حدثت بحيث 
تسمح لرئيس قبلى بالزواج من خارج القبيلة. وقد أصبح بعض أعضاء الأسرة "مشايخ 
Cab‏ وعين اثنان منها هما الشيخ "حسن أباظة" وأخوه الشيخ بغدادی" أعضاء فى 
المجلس الذى أنشأه "إبراهيم باشا" عام ۴۱۱۸۲۹ . وقد خدم حسن فی مواقع أعلى 
من "شياخة البلد"» فقد صار "ناظرا» ثم مأمورا" ثم "باش معاون" لمديريات الشرقية" 
و"الدقهلية". وقد وصفه "مبارك* كما يلى: وكان يزرع نحو ٥٠٤٠٤‏ فدان ۰( . كما 
كان لدى ابنه "السيد أباظة" عهدة عشرين قریةء وتم فى تهاية الأمر إعطاؤه لقب باشا. 
وعلى نطاق أصغرء كانت أسرة ”أباظة" تتشابه کثیرا مع قبيلة "الهوارة” على عهد _ 
الشيخ "همام"» الذى كان يلقب 'يأمير الصعيد". كان همام يزرع قصب السكر 
والحبوب» وكان لديه عبيد ومماليك بيض وسود. وظل مسیطرا على الوجه القبلى باکمله 
إلى أن وجه له "على بك" جيشًا من ۳۰۰۰ رجل عام ۱۷۱۹. والبقية الباقية من 
"الهوارة" التى لم يتم القضاء عليها بواسطة "على بك“ تکفل إبراهيم' بإهلاكها 


(*) على باشا ميارك . 
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أو تذويبها. وقد شابهت القبيلتان إحداهما الأخرى قى السلطة والثراء , لکن عند 
هذا ينتهى التشابه, إذ إنه بيتما تشتت "الهوارة" ازدھر "الاباظية . 

أما القبائل الأخرى التى لم تكن على نفس القدر من الاستقرار» فقد جرى 
ترغيبها فی التخلى عن أسلويها فی الحياة القائم على التنقل بإعطائها منحًا من 
الأراضى الزراعية, كما جرى إدماج أفرادها فی الجيش كخيالة غير نظاميين. وقد 
راققت قبائل العاید" والحربی" والهنادی" والجوازی" "إسماعيل” فى حملته على 
السودان ۲۳۱ . فإذا لم تتعاون القبيلة تصادر خيولها لصالح الجيشء إذ كان البدو 
مربى خيول فى الغالب» وأجبروا على الاستقرار لأسباب اقتصادية. أما هؤلاء الذين 
وفدوا على المنطقة مؤخراً؛ مثل "أولاد على" الوافدين من الصحراء الغربية, فقد 
استقروا قى مدیریات البحيرة والفیوم بینما استقر الجوازی فی مصر الوسطی . 

ولم تتم عملية الاستقرار بين یوم وليلة» فما زالت قبائل البدو الرحل موجودة حتی 
الیوم, بيتما استمر نسل آولاد على" فى ادعاء جنسية مزدوجة. مصرية وليبية , 
مظهرین بذلك أن آصولهم لن تنسی آبدا. وعلی أية حال فقد حدث القدر الأکبر 
من الاستقرار إبان حکم محمد على ولأسباب اقتصادية سليمة . 

وعندما آصبح البدى عاجزین عن الاستمرار فى كسب معیشتهم عن طریق مهاجمة 
الفلاحین أو فرض إتاوات حماية على القری أو على القوافلء كان علیهم أن یتحولوا إلى 
وسائل آخری للتعیش. وما إن آدرك الزعماء القبلیون أن ا ال إنما یکتسب من الزراعة, 
حتی أخذت عملية الاستقرار الطبيعية مجراها. لم تكن الزراعة على مستوی تحقیق 
الکقاف حاقرًا على الاستقرار» لکن الزراعة بهدف البیع أو التصدیر كانت تحقق هذا 
> الاستقرار» كما سبق أن اکتشف الشیخ "همام". وسرعان ما آصبح الزعماء القبلیون 
من الأعيان الاثریاء وتحول سائر القبيلة إلى فلاحین» وهی عملية طبيعية جرت فى 
معظم الناطق التی استقرت فیها القبائل» سواء فی مصر أو فى أى مکان آخر فى 
العالم العریی. أما الحكومة التی كانت فى حاجة إلى القوة العاملة لقلاحة الأرض, فقد 
عاملت الیدو بصورة مختلفة عن الفلاحین الآخرین, فلم یکونوا یؤدون فروض السخرة 
على سبیل JULI‏ على الرغم من أن "ميارك" يزعم أن قبيلة "العاید" قد فعلوا ذلك. 
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ولم يكن التجنيد يزعج البدو كذلك؛ لأنهم كانوا من زمن بعيد يلحقون آفرادا غير 
تظاميين بالجیوش, واستمروا فى أداء تفس المهام تحت حكم محمد على . 

كانت الأرض التى يهبها الوالى للبدو على أنوا ع ثلاثة : كان النوع الأول مفروضا 
أن یمتح ويخضع لضريبة قدرها نصف ضريبة "الخراج". ولسنا نعرف إلا القليل عن 
هذا النوع من هبات الأرض باستثناء إشارة واحدة ۹۱ . أما النوع الثانى من هبات 
الأرض فكان معفى من الضرائب شريطة أن يفلح البدو الأرض بأتفسهم. كان من 
أعراف البدى ازدراء فالحی الأرضء الذين كانوا هم بنهبونهم» وأحسوا أنه سيحط من 
قدرهم أن یتحولوا إلى قلاحین. وبدلاً من ذلك لجاوا إلى أن یستاجروا الفلاحين ليعملوا 
لديهم كشركاء فى المحصول/*) أو أن يؤجروا الأرض لهم. ولا كانت علة استحداث 
هبات الأرض هو تحویل سكان جدد إلى قلاحين ويذلك تزداد العمالة الزراعية. فقد 
حاولت الحكومة وضع حد لهذه الممارسات» وأن تجير البدو على فلاحة الأرض بأنقسهم 
وإلا قامت بمصادرتها. وأقدم بعض البدى الأكثر جسارة على الطالبة. ببساطة, بنصيب 
فى الإنتاج الزراعی الفلاح دون أن يساهموا فی أى من التزاماته الضريبية. وقد آمرت 
الحكومة بالتحقيق فى مثل هذه الأنشطة الخاصة بالبدو وأمرت أن تعطى آرخصة" 
للبدوى الذى يدعى ملكية أى أرض وأن يطالب بدفع المال نقدا (Y‏ . آما النوع الثالث 
من هبات الارض فكان فى صورة "أبعادية". وكانت هذه توزع بمساحات متفاوتة, 
ابتداء من قرى باکملها توھب للزعماء القبلیین. إلى مساحات تتراوح بين ۱۰۰ و ۱۵۰ 
و۲۰۰ قدان للاشخاص الأقل شاا ") . 

ونظرًا لکون البدی رعاة أيضًاء وکان الصوف الناتج من آغنامهم ضروریا لصناعة 
اللایس, فقد کانوا یعاملون باعتبارهم أعضاء نوی قيمة فى الجتمع. کانوا كذلك 
مربیین للماشية. خاصة الخیول والجمال» وهذه كانت لا غنی عنها بالنسبة للجیش. وفی 
کثیر من الأحیان كان البدو یسوقون قطعانهم للرعی فى حقول الفلاحین» مما یژدی إلى 
تدمیر الحاصیل. وقد وضعت عقوپات سريعة لثل هذه الأفعالء وکانوا یومرون بدفع 


)8( ما یسمی فى الریف نظام المزارعة . 
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ضعف قيمة المحاصيل التى دمروها (“. ومع مرور الوقت تعلم البدى أن یترکوا 
الفلاحین لشانهم وأن يتعاونوا مع الحكومة . 

كان استقرار الیدو نتاجًا جانبیا لاتساع سلطة الدولة على حساب القبيلة. 
وأدمجت الزعامات القبلية فى النظام الحكومى الأوسع نطاقاء واستدرح الشیوخ 
إلى التعاون مع الحكومة إلى حد زعزعة مركزهم داخل القبيلة. ولا كانت الحكومة 
أفضل تسلیا وتملك القدرات على الاجبار على الطاعة , فقد كان فى مقدورها 
أن تفرض إرادتها وقوانينها على القبيلة + وأن تلغى السلطة القبلية. وأخيراء ومع 
وضع نهاية للحماية القبلية على القری وتفكيك المصادر الاقتصادية التقليدية القبیلة ء 
فإن الحكومة لم تترك للقبائل بديلاً سوى أن یستسلموا أو يبتعدوا . وقد استسلموا 
فى معظم الحالات. 

كان الجيش هو مصدر المشاكل الثانى للحكومة (انظر الفصل التاسع). كان 
الجيش فى الماضى ,< É‏ من المماليك أو الرتزقة» وهو اكتشاف جديد لعلی بك 
الكيير". ومع قدوم محمد علی» كان الجيش مکوتا من سرايا ألیانیةء وبعض السرايا 
التركية والماليك الذين انضموا "للنظام الجدید". وتم جلب مجندين جدد من تركيا أو تم 
شراؤهم من الامبراطورية العثمانية. كان هناك كذلك مغارية أو شمال أفريقيين, 
معظمهم تونسيون وجزائريون, واحتياطيون من البدى. وكان الجنود جمیعا يطيعون 
رؤساءهم هم» ويحاريون بأسلويهم الخاصء مستخدمين ما قد يكون لديهم من أسلحة. 
ولم يكن هناك بالتالى قيادة موحدةء فضلاً عن أسلحة وذخائر موحدة. وفى أثناء حملة 
الحچاز اشتکی "طوسون" من أن المغارية لم يكن لهم قائد واحد بل أحد عشرء كلهم 
مختلفون مع يعضهم البعض(۲۳ . ويينما كان هذا النظام يعمل فيما مضى بقدر 
مرضء على الرغم من أنه لم يكن فعالاً وآن على بك قد حاول إصلاحه . فإنه فى الوقت 
الحالى فقد أظهر أوجه قصوره. وفوق ذلك فقد كان الجيش فى مصر شديد المراس 
وعلى استعداد للمطالبة بمستحقاته فى أسوأ اللحظاتء تلك عندما تكون الخزينة 
خاویة, وأن ينطلق فى أغمال شغب إذا لم يحصل على مستحقاته» وهو ما كان يحدث 
بصورة متكررة بعض الشیء. وكانت مستحقات السرايا تدقع لهم من خلال ضباطهم: 
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وهو ما يعنى أن المبالغ تدفع إلى قائد السرية بواسطة الخزينة» ويقوم هو بتوزيعها 
حسب رغبته. ولهذا فقد كان الولاء للقائد وليس للدولة أو الوالى. كان النظام رخواء 
وكان فى إمكان الفصائل أن تعتزل المعركة إذا ما رغبت قى هذاء ولم يكن هناك أمام 
قياداتهم من الضباط ما تستطيع عمله إزاء ذلك. وباختصار كان الجيش منظمة 
للمرتزقة, وكان سلوكه متمشيًا مع ذلك . 

وقد شاهد محمد على وكبار قادته السرايا البريطانية والفرنسية قى أٹتاء 
العمليات » وقد تأثروا بفنهم العسكرى . وقد حول "الألفى بك" قواته إلى سرايا 
على النسق الأورويى ولم يتمكن محمد على من هزيمته هو ورجاله. وأدت كل هذه 
الأحداث دون خطأ إلى الاتجاه نحو تغيير الجیش إلى سرايا على التسق الأورويى . 
ولم تكن هذه بالتأكيد فكرة جديدة بالنسبة للوالی» إذ کان السلطان سلیم الثالت” 
قد فقد عرشه بسبب محاولته فعل نقس الشىء مع الإنكشارية . 

وحدث فى عام ۱۸۱۰ أن قام ثلاثمائة آو أريعمائة جندی من العائدين من حرب 
الحجاز ينهب المتاجر والمخازن والمنازل فى القاهرة. وكان هذا هو المبرر الذى احتاجه 
الوالی ایجاول إخلل جیش حدیث متضبط محل الالبانیین. فی هذه السنة آمر الوالی 
بإنشاء جیش جدید. أو ما یسمی بالتظام الجدید . ولم يكن یسیر] على القوات تقبل 
أن یتعرض نظامهم التقلیدی التغییر بهذه الصورة المتطرفةء وفی انقلابهم على الوالی 
حاولوا اغتیاله. وکان الانذار الذی تلقاه فى الوقت الناسب من زمیل آلبانی؛ "عابدین 
بكٴء شقیق حسن باشا" هو الذی آعطاه فسحة من الوقت للهرپ سرا من منزله. هذا 
العمل الغادر من جانب رجاله حمل محمد على أكثر من أى شىء آخر على أن یتخذ 
قراره بالبحت عن مصدر جدید لجيشه النموذجی. كان العتمانیون فی ذلك 
الوقت قد جعلوا من الصعب عليه أن يجند رجالاً من تركيا ء وفرضوا Da‏ على 
ٍرسال الماليك لصر. وکان الصدر الجدید هو الجنود العبید من السودان, وکان هذا 
من الأسباب الرئيسية التی جعلته يقدم على غزوه. فکما کتب محمد على لاینه 
"|سماعیل؛ الذى فرض ضرائب باهظة للفاية على الناطق السودانية التی تم فتحها 
حدیشٌاء لسنا هناك من أجل ا مال, بل من أجل العبید. وأمره أن يخفف الضرائب 
الفروضة عليه" . 
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وقد أصبحت بعض القرق السودانية بالفعل جزءًا من الجيش المصرىء إلا أن 
محاولة تجنيد جیش من العبيد فشلت لعديد من الأسياب. وكان ذلك هو الوقت الذى 
طرحت فيه على محمد على فكرة جيش من الفلاحين. وقد استاء الوالى فى البداية من 
فكرة جيش الفلاحين. حتى انه فى عام ۱۸۱۶ ء عند تجنيد سرايا من الغارية فى 
ال اغ وان ارم نك asp‏ فلوم قفا وسر تو الات لاف ون 
النهايةء تغلیت الحاجة على نفوره ا میدئی وتم تجنید الصریین فى الجیش. وفی البداية, 
تم تجنيد هؤلاء الصریین بأعداد صغيرة ء لعاونة الجیش الرئیسی فی السودان. ويبدو 
أن حرارة السودان كانت أكبر مما بحتمل الأليان الذين عانوا من ضرية الشمس 
ومن الإعياء بسبب شدة الحرء لذا أمر الوالى بارسال أريعة آلاف مصرى 
ليحلوا محلهم(۳) ء لکن فى نهاية الأمر كان الجزء الأعظم من الجيش مشكلاً 
من الفلاحين . 

كانت النواة الأولى للنظام الجدید" كما كان يطلق على الفرق الجديدة» مكونة من 
مماليك سابقین وبعض العبيد من السودان. وقام رجل فرنسى وهو "الکولوتیل سیف(*) 
المعروف بتدريب هؤلاء فى أسوان استعدادا لحملة المورة الوشيكة. "سیف" هذا الذى 
لم تزد رتبته فی الجيش الفرنسى عن رتبة العريفء والذى فصل من الجيش بسبپ 
العصیان, ولو أنه تم العفو عنه وعاد إلى الجیش, ادعى فى مصر أنه كولونيل. وتتظهر 
لتا حياته قبل مصر أنه كان مغامرا من الطراز الأول. فقد كان متورطًا فى مؤامرة 
لإنقاذ المارشال "نای" من السجن, وعندما فشلت المؤامرة هرب من فرنسا. ونزل فى 
مصر És,‏ عن عمل» كما فعل كثير من مواطنیه, ولكى يدعم من فرص استخدامه ادعى 
أنه ضابط فى الجيش الإمبراطورى. وعندما تقدم بطلب للحصول على وظيقة» قرر 
الوالى استخدامه ليدرب جيشه الجديد فى أسوان . 

وفی البدایةء عاش "سیف" وقتا عصيبا فى محاولة اكتساب ثقة واحترام الرجال, 
لأنهم لم یکونوا قادرين على التحدث بلفته ولا هو بلغتهم» واحتقروه لكونه فرنسيا وغير 
مسلم. ويزيد على ذلك أنهم كانوا ساخطين لاضطرارهم تعلم طريقة جديدة للحرب 


Colonel Seve (<) 
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لم يكونوا یروا فيها كبير جدوى. وعندما حل موعد التدريب على التصویب, كانت 
البنادق المصوية نحى "سیف" أكثر من تلك المصوية نحو الهدف. ومن حسن حظ الرجل 
أن تصويب الرجال كان سيئًاء لکن شجاعة سیف" فى صبره على الرجال أكسبته 
احترامهم وقبلوا هم تعليمه. 

كانت الفرق تنظم على نهج النظام الفرنسى؛ وكان هناك فى البداية ست فرق, 
تتكون کل منها من خمس کتائب, وتتشكل کل كتيبة من ثمانية جماعات من الجنود 
حملة البنادق. وعندما ذهب سیف إلى الورة" مع "إبراهيم باشا", تولى الچنرال 
آبویه ("*) مهمة تدريب الجيش. وكان محمد على يرقب عن قرب تدريب الجيش الجديد. 
وعندما أبلغ أن تصويب الرجال كان سيئًاء أمر جميع المجندين بأن يقرأوا الفاتحة, 
أولى سور القرآن» حتى تشملهم البركة؛ قبل أن يبدأوا تدريبات التصویب, وكان على 
ثقة من أن ذلك سيحسن من تصوییهم C)‏ . 

أظهرت الحاجة إلى تجنيد المصريين فى الجيش تطورا إضافيا فى اتجاه تحديث 
الدولة بخلق جيش من أبناء الپلاد ليحل محل الجيوش التقليدية من ا مرتزقة أو المماليك. 
هذا الجيشء الذى آصبح أداة للتوحيدء أصبح كذلك أداة لصد الفزى, بل إنه أصبح 
بالإضافة إلى ذلك وسيلة لتنفيذ المخططات الإمبريالية. فجيش من ۲۰۰۰۰-۱۸۰۰۰ 
ألف مقاتل كان كاقيًا لحماية البلادء كما كان الحال فى عهد الماليك. لکن جيشا ,< É‏ 
من أكثر من ۰ مقاتل : كان من الواضح أنه مكون ومعه نوايا "إمبريالية"» وكان 
ينمى وتنمى معه الرغبة فى التوسع. 

.كان المجندون الوطنيون الأوائل قد أبلغوا أن مدة خدمتهم ثلاث سنوات» يسمح 
لهم بعدها بزيارة منازلهم ويعفون من أى مطالبات مالیةء لكنهم سيعتبرون جنودا حتى 
بقية حياتهم. وكان ذلك يتفق مع ما هو متبع فى الفرق العثمانية. لكن المصريين الذين 
لم يكونوا معتادين على الحياة العسكرية» لم يقبلوا هذه الشروط ولم يكونوا یرغیونِ 


Marshal Ney (+) 
General Boyer (x<) 


193 


فی أن يصيحوا مجندين فى الجيش. كان الجیش عاملاً مجهولاً. ومرهوبا . كانوا 
بهریون أو يخفون أتقسهم لیتجنیوا التجتيد . وعندما خاضت أول دفعة من الرجال 
المعركةء وعادوا لیحکوا قصصهم لأبناء وطنهم» فريما سعی الزید من الرجال لتجنب 
التجتید. عندئذ لجأ السئولون عن التجنید إلى وسائل عتيفة للإمساك بالفلاحین. لکن 
الوالى هاله مثل هذه الوسائلء وتصح بالاعتدال. وأرسل إلى "إبراهيم باشا" ينذر 
'بالكف عن آسالیب العنفء وأن يحاول تجنيد الرجال بإقناعهم بميزة حياة 
لجندی (*") . وقال Gl‏ لا متاص من أن يكون التجنيد كريهًا بالنسبة للفلاح C‏ 
على الرغم من أنه ینقذ من أجل نصرة الإسلامء Gl‏ يجب أن تكون وجهة النظر هذه 
هى الدخل الفلاح» من خلال علماء القرية والوعاظ, الذى يجب عليهم لذلك أن يوضحوا 
أنه عندما احتل الفرنسيون مصر فان الأقياط استجابوا لنداء رفاقهم فى الدين 
وانضموا إلى جیشھم . 
أسفرت محاولات استخدام العلماء كوسيط فى مجال العلاقات العامة 
أو فى الدعاية للجيشء من بين أشياء آخری» عن نيذة دينية كتبها آحد علماء 
الأزهر» هو الشيخ "خلیل بن أحمد الرجبی" بإيعاز من شيخه فى الجامعة(, 
الشيخ "العروسی". وهذا الكتيب مكون من سبعة فصولء وعنوانه» "تاریخ 
محمد علی". وكتب القصل الأخير منه فى مدح الجندية. وحوى اقتباسات من 
القرآن الكريم ومن أقوال الرسول للتدليل على أن الجندى الذى يموت فى 
المعركة يذهب إلى الجنة (V)‏ . ولم تقنع هذه الحجج إلا القليل من بين المجندين 
أو باقی القلاحين . 
فى البدایات الأولی كان الجندون یعودون إلى بیوتهم بعد ثلاث سنوات مسلحین 

"بتذكرة مختومة" تعقیهم من أداء ء المزيد من الخدمة العسكرية ۷ . وقیما بعد» وعندما 
فاقت الحاجة إلى الرجال إمدادات الجندین »لم كن اى من مدة الخ دم 
أو التذکرة موضع احترام 


(*) ای الازهر . 
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كان المستشارون العسكريون الذين أقنعوا الوالى بتجنید جيش من الفلاحين هم 
الفرنسيون الذين كانوا فى خدمته. وكانت الطرق المستخدمة فى تجنيد الرجال هى تلك 
التى كانت مطبقة فى فرنسا قبل ويعد تابلیون" بواسطة سماسرة الجنود(* الذين 
کانوا يقبضون أتعايًا مقابل كل رجل يلحقونه بالجيش قسرا. وكان أولتك المجندون 
الذين يحاولون الهرب من الجيش بطّاردون ويعادون إليه بالقوة. أما العقويات التى توقع 
على هولاء الجنود. فكانت ختم الکی» وسفن الذنبین» والموت... لأقل هفوه, لکن حاجة 
"نابلیون" إلى الرجال المحاريين قد صيرت النظام أكثر قسوة بحيث كان الرجال الذين 
يتجنبون الجيش يعاقيون ويعاقب كذلك كل من يمت إليهم بصلة القرابة آبوه وأمه, 
وإخوتهء وآخواته, وأصهاره؛ وكل عائلته؛ کل آولئك الذين أوى الرجل التعس إلى 
منازلهم وقد أنهكه الجوع والبرد والبؤفس فشرب أو أكل أو عمل أو نام» وفیما بعد 
امتدت العقوية لتشمل الناحية باکملهاء ۲۴ . 

الأوامر بمعاقبة أسرة المجند الهارب ويأخذ عضو آخر من عائلته مکانه. وإذا 
لم يكن هناك من يحل محله؛ فواحد من قريته» ويمعاقبة العمدة" الذى سمح له بالھرب: 
والشخص الذى هيأ له الوی. وعندما أصبح الهروب من الجيش عسيرا على الفلاحين, 
لجأ بعضهم إلى إحداث عاهات بأنفسهم يوضع سم الفار فى عیونهم. أو خلع 
الثنايا - الأسنان الأمامية - فلا يستطيعون عض طلقة البندقية» أو قطع العقلة الأولى 
من الاصبع السباية حتى لا يستطيعوا جذب الزناد. أو الإطاحة بأجد أصابع القدم 
فلا يقدرون على الشی. وکانت: هذه الأفعال بدورها تعاقب بواسطة الإدارة بعقويات 
تتدرج من السجن والجلد بالکرپاج» إلى الإعدام . 

وشكلت حملة الشام مزيدًا من الضغوط على الأهالى؛ وأتذر نار الأقسام بضرب 
روسهم إذا لم يبعثوا بالمجندين على الفور (Ë)‏ . ولج بعض "مشایخ البلد" إلى 
إجراءات یائسةء بأن قاموا بأسر صيادى القوارب وإرسالهم كمجندين من قريتهم. وقد 
تم تعميم أوامر تقضى بمعاقبة مثل هذه الأعمال بأخذ اين "شيخ البلد, آو آخیه. إن 


)+( استخدمت المؤلقة كلمة ۳۱20۵/6۲5 وهی كلمة فرنسية كانت تطلق على فئة من السماسرة احترفت اللجوء 
إلى أساليب الخداع لاصطیاد أقراد یلحقون كمجندين بالجیش . ۱ 
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لم يكن له ابن» أو أى ذكر من أقربائه إذا لم يكن له آخ» فإذا لم يكن له أقارب بالمرة, 
فإنه یؤخذ هو فى مكان المجتد. 

لم يكن المتزوجون من بين الجند یدقعون ضریبة "لفردة"» لکن نظر] لأنه لم يكن 
باستطاعتهم زراعة ما تحت أيديهم من " أراضى الأثرية", أعطيت الأوامر بأن توزع 
أراضيهم على أقاريهم وجیرانھم ويذلك لا تترك بورا ( . وقد يكون هذا سيبًا آخر 
من الأسياب الرئيسية لاحچام القلاح عن الانضمام للجیش, وأدى فى بعض الأحيان 
إلى إفقار العائلة المباشرة للجندى. ويصفة عامة كان لا يسمح للجنود بأن يتزوجوا 
إلا إذا كاتوا حسنى السلوك» عندما كان الزواج يعد حاقرًا على السلوك الحسن ۴۷ . 

وكان الأقباط یجندون كذلك فى الجيش. وصدرت أوامر باحترام أولئك الذين 
يعملون منهم فى ترسانة الإسكتدرية متضمنة إعفاءهم من "الفردة" و"الجزية" معا ۳۵ . 

وظل الوالى يراقب الجيش يعين نافذة. فعندما سمع أن يعض الضياط لم يتبعوا 
قواعد النظام فى الفرق والكتائب» بعت بأوامره إلى وزير الحربية وإلى کل الضباط فی 
الجیش, محترا إياهم من أن أولئك الذين يسمحون لأنفسهم بأقل قدر من الخروج على 
القواعد المرعية سوف يعاقيون على القور ® . ولم يكن يُرقَى من بين صفوف الجند 
إلى رتب أعلى إلا أولتك الذين یحسنون القراءة والكتابة, لکن المصريين لم يكونوا رون 
أيدًا إلى رتبة أعلى من الملازم الأول أو الثانى. وقد انزعج محمد على كثيرًا عندما علم 
أن "إبراهيم” يريد أن يرقى اثنين من مماليك أخيه المتوفى إلى رتبة العقيد 
(الأآمیرالای)ء وأشار إلى أن أولتك الذين يفوقون أقرانهم الضباط فى الشئون الخاصة 
بالقراءة والكتابة هم الذين يجب أن يرقوا ۷ . وكان الوالى - بأسلوب غريب فى 
التفكير - يفترض أن الضباط المتعلمين كانوا بالضرورة ضباطًا متفوقین. بينما كان 
"إبراهيم", الذى كان أكثر قربا من رجاله» یفترض أن الضباط والقادة الشجعان ليسوا 
بالضرورة أكثرهم تعلما . 

أما كيف كان الضباط یعینون: فتلك كانت مشكلة تسيبت فيما بعد فى احتكاك 
بين الأب والابن. كان محمد على ببساطة يشترى الماليك. أو كان يأمر بان يعين 
مماليك فى متاصب الرائد (الصاغ) والمقدم (البکباشی) لكن يجب أن يعرفوا القراءة 
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والكتابة. لمت وقائق عتقهم من الرق وأطلقوا جمیعا لیکونوا ضباطًا فى الميدان ۴ . 
وقد اشتکی برذاهیم" من المستوى المتدنى لهؤلاء الضباط الفوريين وتسال مغضيًاء 
كيف يمكن - ذا كانوا غير قادرين على السيطرة على رجالهم - أن نآخذهم فى أرض 
بلاد التاس؛؟ (AA)‏ . 

كانت:نسبة الخسائر عالية بين ا لملازمين الثوانى فى حصلة الشام؛ وفی يعض 
الحالات ققدت کتائب كل ضباطها الشباب. عندئذ.وقع "إبراهبيم” على الفكرة المبتكرة 
بتعيين أسرى الحرب من الأتراك كملازمين ثوان ھی الجیش المصرىء وأوشك أن يجد 
تمردًا بين يديه. وسری التذمر بين أقراد القوات من أنهم قد تھاطروا بأرواحهم لياسروا 
الأتراك, ثم ها هم الآن سععصیحون رؤساءهم فى الیدان. ووجد "إبراهيم” نفسه فى 
ورطة. فإذا رقى الرقباء الأؤل فلن يتبقى لديه ما يكقى من ضباط الصف (A)‏ . وقرر 
ترقية المصريين من الصفء الأمر الذى أصاب أباه بالھلع. فلم يكن الوالى یؤمن أن 
المصريين يملكون صفات القيادة. لكنه سمح "لابراهیم" مرغما فى نهاية الأمر بترقية 
للصريين إلى رتبة النقیب (یوزباشی) . 

وجاهد براهیم" کی يقنع والده بأن الصریین لیسوا جنودا أكفاء فحسپ. بل 
یمکنهم أن یکونوا ضباطًا أفضل من الأتراك. وکتب لوالده رسالة طويلة يضع فیها 
الحقائق آمامه. وحکی كيف أنه آمر نقيبًا ترکیا (یوزیاشی) باحتلال موقع للعدو. لکن 
الرجل :لم يتحرك سوی عشرین خطوةء ثم عاد آدراجه قزعا. عندئذ طلب ٍبراهیم" ذلك 
من نقیب" مصری» الذی قفز من موقعه وتقدم بخفةء إلى درجة أن باقی آفراد 
الفصيلة تشجعوا على أن یتبعوه. ثم آبدی |براهیم" دهشته من رفض آبیه ترقية ` 
المصريين إلى الرتب الاعلی فى سكك الضباط. لقد آظهروا فرط الشسجاعة.. ويزداد 
حبهم لتا كلما ارتقعوا فى الرتب, فما الذى يمنعك إذن یا صاحب السمو من تعیین عدد 
منهم فى رتبة "القدم" (البکباشی)؟ ثم أضاف G|‏ : 

بعد عشرین سنة من الخبرة» أستطيع أن أقول انه إذا كان هناك ثلاثمائة 
مخلصون من بين كل ألف من الأتراك فان هناك سيعمائة مخلصين من بين كل الف 
عربى. صدقنی لأننى أكثر الصادقين من بين آبناء صاحب السمو وأخلصهم له. كما 
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أننى أتحدث بصراحة لأننى تربیت منذ شبابى بطريقة عسكرية خالصة وفى يقينى أن 
آسال صراحة IBU‏ لا نرقى العرب؟ 49) . 

وكان "إبراهيم' يعنى بالعرب هنا المصريين الوطنيين. وكانت آخر عباراته طليًا 
باستحداث أوسمة الرجال الذين يستحقون الإقرار بشجاعتهم. 

وبالتماس ”إبراهيم" من أبيه ترقية المصريين إلى رتب أعلى فى الجیش, فقد كان 
يطبع فى ذهنه فكرة أن العرقية لا طائل من ورائهاء وأته فى الإمكان وجود صفوه 
من الأفراد العسكريين المصريين. لكن محمد على الذى كانت مواقفه المبدئية تفترض 
وجود صقوه ذات أرومة عرقية تركية - شركسية؛ أزعجته كثيرًا رغيات ابنه. فبالنسبة 
لەء كانت مصر قطعة من أملاكه آلت إليه بالحيلة والقدرة. وكان المصريون هناك لتلبية 
آوامره» يمكن أن يكونوا وقودا لحرویه, أى عمالاً وفلاحین» أو حتى موظفين صغارًاء لکن 
لا أكثر من ذلك. كانت العرقية التركية وحدها تجعل المنتمين إليها مؤهلين للحكومة. 
وهذا يفسر لاذا كانت أعمال كتاب القرن السادس عشر العثمانيين تطبع فى مطبعة 
بولاق الجديدة. لقد كان ذلك لتدعيم وتغذية القصل الثقافى واللغوی بين الحكام 
والمحكومين ؛ كان الحكام يتحدثون ويقرأون الترکیةء وكان المحكومون يتحدثون العربية. 
كان الحكام سادة عثمانیین» وكان المصريون فلاحين قذرین, ولا يمكن لأحد أن يمزج 
بين الاثنين. ولم تكن هذه الفكرة الاستعمارية وققًا على محمد على. فلقد تم 
استنساخھا فى مصر بواسطة اللورد کرومر. الذى كان يؤمن أن المصريين جنس 
تابع مهيا لأن يكون محكومًاء وغير آهل لعادات الحكم الذاتی. وبالنسبة محمد علی» 
كان محض انتسابه العرقى مبررًا للزعامةء وتفویضا له بقيادة البلاد والسيطرة عليها. 
كما سمحت له بالاستمرار داخل أسرة الإمبراطورية العثمانية من الناحية الثقافية, 
حتى عندما كان يحارب نفس هذه الأسرة . 

على الجانب الآخرء كان براهیم" يكره هويته العثمانية, ولم يكن لديه اختيار 
عندئذ سوى أن يختار هويته الصرية. الجديدة» وأن یلح على الاعتراف بفضائلها. 

ولم يسفر التماس ترقية المصريين إلى رتبة. القدم (البنباشی أو البکباشی) عن 
نتيجة» ولم يتم ترقية المصريين إلى رتبة "المقدم' فى نهاية الأمر إلا فى عهد سعید. 
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وفى عام ۱۸۸۲ لم يكن فى الجيش المصرى كله سوى خمسة "مقدمین" من الوطتيين 
الصریین . 

وعلی الرغم من أن المصريين لم یکونوا یرقون آعلی من رتبة معینةء فإتهم سرعان 
ما حلوا محل الضباط الأتراك فى الرتب الدنیا. حتی إن الوالی قام عام ۹۲۸۱ بقصل 
الضباط الأتراك من أسطوله. واستبدل بهم مصریین مدربین بواسطة الضباط البحریین 
الفرنسيين (W)‏ . كما إنه قام بتسریح ألفين من رجال الدفعية الذين کانوا بتقاضون 
ستين قرشا فى الیوم کمرتب واستبدل بهم مصريين کانوا یتقاضون ريع هذا البلغ, 
أى خمسة عشر قرشا فى الیوم . 

وقد آعطی القنصل "سولت" لسرایا "النظام الجدید" أعلى درجات التقدبر. قال : 
هم فى استعمال السلاح وإطلاق النار على درجة من الکمال تقارپ السرایا 
الثورويية, (A)‏ . 

وكان للتجنيد الاجباری اثنان من التأثیرات الضادة على البلاد: فقد كان یعنی 
فى القام الأول إبعاد القوی العاملة عن الزراعةء التی كان يمكن أن تستوعب المزيدء 
لا أن تفقد بعض ما هو لازم لها من الأيدى العاملة من بين الأكثر شبابًا والأصح 

جسما. وفى المقام الثانی» كان التجنيد الإجبارى للفلاحين سببًا ساقه بعض المؤرخين 

لحركات التمرد فى البلاد. لقد كانت الثورات والانتفاضات المشكلة الكبيرة الثالثة فى 
السياسة الداخلية التى واجهتها الدولة. وقد عدد "بير" خمس “ثورات فلاحین" وقعت 
خلال هذه الفترة» وأضافت “ريفلين"**) اثنتين إضافيتين (A‏ . وقد وقعت هذه الثورات 
أعوام ۱۸۱۲ ۰ ۱۸۲۰ - ۱۸۲۱ء ۱۸۲۲ - ۱۸۲۳ ۰ ۱۸۲6 فی مکانین؛ "التوف ب ع" 
والقصیر"» فى عام ۱۸۶۲ . 

وفى عام ۰۱۸۱۲ قرضت الحكومة سياسة احتكار الحبوب فى البلاد. ويروى 
"دروفیتی" سلسلة من الأحداث المأساوية وقعت فى نفس السنة. وأوضح أنه عندما لقی 


Baer )*( 
Helen Rivlin (٭د)‎ 
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الجيش المصرى الهزيمة لأول مرة فى الحجاز عام ۰۱۸۱۲ عاد أريعة من قواده الكيار 
إلى مصر فارين عبر طرق مختلفةء وتآمروا للاطاحة بمحمد على وضع ألبانى يدعى 
"أحمد بك" مكانه. وتم كشف مؤامرتهم وإحباطها. وقتل "أحمد بك" بالسم بينما نفی 
الثلاثة الآخرون. وأضاف دروفیتی" أنه كان هناك جدل حول نفى "لاظ - آچمد - آغا" 
)155( وهى قائد قوة مرابطة فى الوجه القبلی: 'يتمتع هذا القائد بسمعة ممتازة فى 
الجيش. وهو مرهوب بسبب نفوذه وروح الفامرة لدیه, إنه الوحيد الذى يمكنه أن 
يحجب السلطة العليا لمحمد على“ ۹۷ , 

ثم يقوم دروفیتی" بعد ذلك بوصف الانتفاضات فى الوجه القبلى بأتها بضع 
انتفاضات, ضد جامعى الضرائب والسرايا المساندة لهم. وذكر أنه كان لايد من اتخاذ 
إجراءات بالغة الشدة. فأُحرقت عدة قرى وذيح سكانها. اکنه يضيف عند ذلك إنه من 
sai‏ اه هه الات کات يكن )امن خلا الخو ع على اة الى کیره التفيوة 
الثلاثة, وأن "لاظ آجمد" لم يكن غريبا (بالتسبة لهم). كان تعليله أن هذه لم تكن بالقطع 
أثورة فلاحين: اکنها حدثت بتحريض من "لاظ آجمد" الذى كان أميرًا على قوص" 
وقنا"» فی محاولة مته للاستيلاء على الحكم. ريما كان ذلك هو ما حدث. لکن سكان 
الوجه القیلی الذین عوملوا بشراسة من قبل العهد الجديد لتأییدهم المفترض العماليك, 
هبوا فى محاولة للثورة على محمد علی» تحت وهم عودة وشيكة لسلطة المماليك» بمعونة 
من "لاظ أجمد". هذا يفسر من غير شك حرق القرى وذبح سكاتهاء بينما لا يقسره 
رفض دفع الضرائب وحده. وقد كان من المغرى افتراض أن ثورة جات فى أعقاب 
احتکار الحبوب یمکن أن ينظر إليها فى ضوء السبب والنتيجة» لکن كان هناك فى 
الحادث ما هو آکثر من نتائج احتكار للحبوب الذى ولد العداوةء كان هناك ما يشير 
إلى محاولة لقلب الحكومة. وهو ما ذهب إلى مدى أبعد من مجرد ثورة قلاحين . 

Li‏ باقی حركات العصيان المسلح فقد تركزت فى منطقتين: "المنوفية” و الشرقیة" 
فى شتا وو ف ارتا فی a i‏ مات وات ا يكور ف عاد 
۰ / ۱۲۳۰ بزعامة رجل یدعی الشیخ "آحمد الصالح". جمّع حوله آتباعا يقال إنهم 
بلغوا أريعين آلف رجل, كما آنه - كما یقول "مبارك" — آصبح مفترا بنفسه لدرجة أنه 
عين آتباعه مدیرین. ووضع يده على مخازن الحکومة وآرصدتها. وعندما آرسل إليه 
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جيش احاربتةء انتهت الثورة مع أول طلقة بندقية [4/) . ولم يعط "ميارك" أى إشارة عن 
سیب نشوب الثورة. ویعد عامء قام آحمد اک تفت بالهدی أو الوزیر يحركة 
مماقة فى "البعیرات (*) ء بالقرب من الاقصر". وقد وصفها دروفیتی" باتها كانت 
آشغبا من جانب الفلاحین فى منطقة سنا" وقتا" ضد البدع التی استحدثها محمد 
على» ثم يختم فى إيجاز بلیغ: وتشتت القلاهون بسپولة" ۳۷. ویعطینا "سان 
جون(**) رواية أكثر تفصيلاً لشاهد عیان للثورة والفلاحین الذين تبعوا النبی» الذی 
أشيع أنه جمع حوله أتباعا بلغوا ثلاثة آلاف رجل. وقد آخبر التبی, أتباعه أن النبی 
محمدا وملاتکته سوف یحاربون معهم وأن طلقات الدافع لن توثر فیهم 7١‏ ') . وفی 
السنة التالية قامت تورة آخری بتحریض من آحمد المغريى التعصب ۴**۲) (AA)‏ . فقد 
رفض آحمد أن يدقع ضريبة فرضت على بضائعه الواردة معه إلى "القصیر" عند 
عودته من "مکاة"ء وقام بتألیب السکان المحليين على الخورة. ذهب إلى "قنا" واسنا 
وفرشوط" حیث واجههم الجیش. ویروی "ماتجان" هذه الأحداث معقبًا علیها بان التاس 
فى "قنا" واسنا" قد آظهروا آشد الكراهية التجنید الاجباری . 

كانت حرکات العصیان السلح هذه جمیعها أمثلة واضحة على القاومة لسیاسات 
الحکومة بجمیع آنواعها: للتجنيد الاجباری» وللسخرة. وللضريبة الجديدة» الفردةء التی 
فرعت هام ۱۸۲۲ واا فى وا uqun‏ اركف لیلخ ۷۲ ف تفن 
الوقت» كانت هذه سنوات الكوارث الطبيعية ؛ ففی عام ۱۸۲۰ غمر التيل الحقول ودمر 
المحاصيلء وكان كذلك نذيرًا بأول ظهور لوباء الكوليراء الذى سبب آضرار] بالغة بصفة 
خاصة. وفى عام ۱۸۲۳ تفشی الطاعون وفى عام ۱۸۲۶ عم الجفاف. وامتد الجفاف 
إلى السنة التالية التى شهدت انتشار آخر للطاعون. كانت هذه سنوات الخوف المادى 
والجوع والبلاء العنوی. كانت الأوبئة تعد دائمًا نقمة من السماء لمعاقبة الناس على 
خطاياهم» أى على اليد ع» وكان الناس يولون وجوههم فى أوقات المحنة نحو الله أو نحو 


. البعيرات : قرية من توابع مدينة الأقصر على الشاطی الغربی للنيل‎ (s) 
James St. John (٭م)‎ 
Mogrebin Fanatique (xx) 
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الظواهر الخارقة لتفسير مصائيهم أو لتفريج كريهم. وكان كبار رجال الدين يستلمون 
القيادة, ويحثون الناس على العودة إلى الله وأن يتجنيوا سبل الضلالء وكان التاس 
يتبعونهم. هذا يفسر لاذا كان زعماء هذه الثورات يستخدمون مؤثرات دينية» كما يمكن 
أن نتبين من كنياتهم؛ u atr‏ "والصالح". وقد أخير هؤلاء القادة الفلاحين آنهم سوق 
يكونون محصتين فى العركة» وأن رصاصات الحكومة سوف تذوب قبل أن تصيب 
أهدافها. وعلی ذلك. فبالإضافة إلى كونها حركات مقاومة للفلاح ضد الحكومةء فقد 
أخذت هذه الثورات سيماء بعض الحركات الدينية المسيحية ذات المعتقدات 
الخاصة!*) . 

كان التمرد الذى قادہ "أحمد الراکشی" ثورة للصناع الساخطين وعمال القطعة 
فى تجارة النسيج 9 . وكانت منطقة "نا" مركرًا للنسيج بالإضافة للزراعة وقد 
حطمت كليهما التفيرات التی أصابت الاقتصاد المصرى. وكانت هذه بصفة خاصة 
حالة تجارة المنسوجات التى كانت قد دمرت بالفعل بواسطة واردات المنسوجات 
البريطانية. وقد ساهم فتح السودان كذلك فى إفلاس عدد من صغار التجار وا مقاولین 
الذين کانوا يتعيشون من القوافل» والذين أصبحوا بلا عمل. وكان التجار العاملون على 
تطاق واسع قد تم إدماجهم فى الحكومة أو تحولوا إلى مهن آخری, أما التجار 
العاملون على نطاق صغير فقد دمروا. ولم يعد التجارہ بعد أن أدمجوا أو أفلسواء فى 
موقف یسمع لهم بالسيطرة على الصناع الحرفيينء مظما کانوا معتادين على فعله 
فی الاضی, ولا شك أن بعضًا منهم قد انضم إليهم فى ثورتهم . 

وقد وقعت ثورات الدلتا فى منطقتين كان فیهما أعداد ذات شأن من السكان 
البدو. وقد تحدث دروفیتی عام ۳ عن ثورة ... فى إقليم "منوف". كان الباعث 
عليها الضرائب الرتفعة للغاية التى كان يبتزها مندوبو محمد على باشا وكذلك التجنيد 
الاجباری» ("). وقد تحدث "هیکیکیان" عن آخر ثورة قامت عام ۱۸١١‏ فى يومياته. 
فذكر أنه فى "الشرقية" قامت قرى بأكملها بتسليح نفسها لتحدى موظفى الحكومة» 


)+( التعییر الوارد فی النص هو : millenary or chiliastic movements‏ ويقصد به حركات الجماعات 
الدينية المسيحية التی تومن بعودة المسيح لیحکم الأرض آلف عام . 
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وأن الرجال الذین جمعوا للعمل فى مضارب الأرز أسرعوا بالعودة إلى حقولهم حيث 
يتكسبون أكثر بالعمل لأتفسهم (U)‏ . وفى الصفحة التالية أضاف أن غياب محمد على 
وٴإبراهیمٴ فى "إستاتبول” قد نتج عنه سلسلة من الثورات السلبية» برقض عدد من 
"مشایخ البلاد" دفع ضرانبهم العتادة أو إرسال الرجال لخدمة احتياجات الحكومة. 
وذکر "هیکیکیان" أنه قى بعض الحالات حدث أن أبعد ممثظو الحكومة عن القری سواء 
بالقوة أو بالإرهاب. وذکر أن آحد الدیرین أيلفه أن الباشا أخذ ۸۸۰ من الانتاج» وأن 
الرچال کانوا یتجنبون دقع ضريبة الخراج: الفردة. بالهرب من قراهم. وآن الاجور 
التى تدقع للعمال كانت وهمية لأنه لم تكن هناك نقود تصدر(") . وکان فى کل من 
"منوف" والشرقية" تجمعات كبيرة من البدو. فقد شهدت منوف تدفق القبائل من 
الصحراء الليبية, من "آولاد على" الفارین من الحروب القبلية فى أقالیمهم. پینما كانت 
"الشرقیة" مجالاً للهنادی" والهوارة , وکان هؤلاء الآخرون قوما حدیثی الاستقرار 
لم یتعلموا الخضوع للسلطة. وکان آبناء مثل هذه القبائل فیما مضی يستخدمون 
کقوات احتياط بواسطة الماليك, كما استمر بعضهم؛ فى واقع الأمر. فى أن يستخدم 
لنقس المهمة بواسطة جیش محمد علی. وريما استتکر مثل هولاء الرجال أن يجندوا إجباريا 
فى الجيش كجتود عادیین, متساویین فى ذلك مع الفلاحين الذين کانوا يحتقرونهم . 

ويمتلئ تاريخ الجبرتی بروايات عن انتفاضات. سواء ريفية أو مدتية» كما يمكنتا 
أن نذهب إلى المدى الذى نقول معه إن الانتفاضات كانت مرضا مستوطتا بالنسبة 
للقرن الثامن عشر. وكانت أكثر ندرة تحت حكم محمد على. لقد تفجر الفلاحون فى 
أعمال عنف عندما كانت حقوقهم الفردية والجماعية تنتهك بشکل متکرر» آو عندما 
کانوا يستفلون بصورة بالفة الوقاحةء أو عندما كانوا یستاءون من قيود الحكومة. لقد 
كره القلاح الحكومة دائماء ولأسباب وجيهةء وكره دائمًا دقع ضرائبه, وريما لا یزال 
يفعل هذا حتى اليوم. وكان يعلن عن عدم رضاه بالانفجار فى نويات عنف دورية ضد 
جامعی الضرائب وشخصيات السلطة المحلية. وتادرًا ما كان يطول أمد هذه 
الانفجارات؛ لكنها كانت رغم ذلك أمثلة مهمة على مقاومة الفلاح. وأخذت هذه المقاومة 
صورة اضطراب ريفى متزاید. مصحوبا بأعمال قطع الطريق» والقرصنة. وإحراق 
المحاصيل وتخريبها. ويمكن للمرء أن يقرأ فى هذه الأعمال احتجاج الٹوار البدائيين, 
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اساقّا مع استخدام "هوبسبوم(*) لهذا الصطلح. أثناء فترات التضخم. مثلما شهدت 
العشرينيات والثلاثينيات. وقد كان من الممكن أن يتوقع المرء حدوث المزيد من أعمال 
الاحتجاج العلنية فى المناطق التى كانت تشهد تغبيرات محصولية. مثل مصر الوسطی, 
حيث تم تحويل مناطق إلى زراعة المحاصيل النقدية - سكر القصب والقطن - التى حلت 
شین فشيئًا محل محاصيل القلاح الغذائية. غير أن مصر الوسطی لم تكن متورطة فى 
الانتفاضات, ققد كانت هذه مركزة فى الصعيد والدلتا. وقد تكون هذه الناطق, التى 
سبق أن زرعت بالفعل قصب السكر والقطن بكميات صغيرة أثناء حكم المماليك, 
قد تقبلت التوسع فى هذه المحاصيل بهدوء ورضی؛ فكما أوضح آباریتجتون(*۴: إن 
الڈی يستفز القلاحين إتما هو التکلیف الباهظ أو الطلب الجديد والفاجی الذى 
يصيب عددا كبيرًا من الناس فى وقت واحد والذى يشكل نقضًا للقواعد والأعراف 
المتيعة» “). وهو ما لم يكن لتفعله زيادة متدرجة فى مساحات المحاصيل. وقد أخير 
محمد على آبوالوکونت(***: معی» يجنى الفلاح القلیل, لكنه يكون على ثقة من بیع 
(الحصول)» وقد حسبت أسعارنا يما يسمح له بريح معقول؛ 9" . 

Li‏ باقى أجزاء البلاد فكان غریبا فى هدوئه. لقد كانت الحكومة تمتلك قوى أعظم 
للقهرء لکن القمع وحده لم یمتح Db‏ الهدوء أبداء ولا جعله محصئًا من أعمال العنف 
أو الاحتجاج. كان الفلاح الذى تخيفه الحکومة, يقاومها بصفة عامة مقاومة سلبية. 
ريما كان فى حاجة إلى فترة من الهدوء يعد الاضطرابات التى شهدتها العقود 
السابقةء وبعد الكوارث الطبيعية التى ألمت بالبلاد. کان القادة الطبيعيون للفلاحین, 
"مشايخ البلاد", قد حسنوا ممتلكاتهم» وأمكنهم - وقد أصبحوا جزء من جهاز 
الحكومة - أن یبقوا القلاحين ساكنين. وريما كان الأمر أن الفلاح» على الرغم من 
عمليات الابتزاز التى فرضت عليه, ما زال باقيًا لديه ما يكقيه ليرضى بالنظام. 


Hobsbawm (+) 
Barrington )++( 
, Boislecomte (٭٭م)‎ 
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كان محمد على يعرف قيمة إصلاحاته؛ لكنه كان یعرف كذلك أن الإصلاحات 
سريعة الزوال, ونادراً ما تكسب أصدقاء دائمين. وكان يتملكه الخوف من قيام 
العثمانيين بالتآمر للاطاحة qa‏ وهو خوف کان له ما ببرره تمامًاء إذ إنهم سعوا فى 
النهاية إلى أن يفعلوا ذلك. كما كان يستحوذ عليه بنفس القدر خوف من أن تتحول 
إنجازاته إلى تراب. وفی عام ۱۸۲۹ قام میمو" بابلاغ مخاوف الباشا إلى "باریس": 
لا يستطيع محمد على أن یخفی عن آحد. ولا یخفی عن نقسه أنه على الرغم من 
جهوده ليعطى هذه البلاد مؤسسة عسكريةء وأن ينظمها ویحضرها, وعلى الرغم من 
النتائج الهائلة التى حصل عليهاء فإن الوسيلة التى استخدمها لتأسيس نظامه قد 
أشاعت السخط واليؤسء وأنه إذا ما حدث وهوجم عمله. فسوف يجد أيد عديدة تمتد 
و لته زقلا له نطهی مساعدة عر رھت وی ستهان شرب( 

هل كانت هذه الخاوف حقيقية أم أن الوالی آشاعها فى ذلك الوقت ليهيئ 
الارضية لغزوه للشام ؟ ذلك آمر ملف فیه. آما ما هو واضح کل الوضوح» فهو أن 
الوالی عرف أن موقعه وموقع خلفائه فى مصر لا یعتمد على أى مسابقة للتنافس على 
مدی الشعبية فى داخل البلاد؛ لأنه سوف تکون هتاك دائما عناصر محلية على 
استعداد للانضمام للعثمانيين ضد الحکومة. أيا ما كانت الحكومةء وآن آمله الوحید فی 
البقاء هو فى تحیید أية محاولة عثمانية ضد موقعه فى مصر. وعندما نتفهم هذا 
الخوفء وهو طبیعی من ناحیته» فسوف نقدر بوضوح حاچته لاعلان استقلاله عن 
الامبراطورية, وحاجته إلى الذهاب إلى الشام» وإلى فرض اعتراف القوی الکبری 
بهذا الاستقلال . 
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الفصل السابع 


التغييرات الزراعية 


ذلك المفهوم, الذى مؤداه أن النظم الاقتصادية تضبط نفسها بتفسهاء وأنها 
- فى الوقت الناسب - ستعمل على تحقيق الفائدة القصوى للانسان؛ هو مقهوم جاء 
مصاحيًا لمنطق سياسة عدم التدخل؛ "دعه يعمل )» وهو مقهوم لاحق لعصر 
محمد على. لقد فكر محمد على بعقلية اقتصادية. كما يفعل كل تاجر؛ فبالنسبة له 
وپالتسبة لعصره كان التطارق ین الاقتصاد والسياسة واضحاء مظما كان واضها 
كذلك للمماليك والتجار عندما حاولوا أن یسیطروا على مصادر الثروة فى البلاد. لکن 
بقدر من التجاح أقل مما لاقاه الوالی . ۱ 

ولیس من المکن أن یت اشباع الکن التجاری من جانب حکومة :الاإذا 
كانت حكومة مركزية ولدیها الحرية الكاملة فى إدارة تجارتها. ویتبع عن باع هذا 
الفکر احتياجان : أولهما أن مثل هذه الحكومة تحتاج بالضرورة إلى أن تصیح مستقلة 
عن الامبراطورية العثمانية حتى يمكنها أن تدیر شئونها المالية على النحو الذى تريده . 
وقد كان هذا هو نفس الاستنتاج الذى توصل إليه على بك الكبير. أما الاحتياج الثانی» 
والذى يتساوى مع الأول فى الأهميةء فهو أن اتباع مشل هذه السياسة يجبي 
ألا يصطدم بالصالح الاقتصادية لدول تجارية أخرى أكثر قوة. 

وكانت الخطوات الأولى التى خطتها الحكومة الجديدة حينئذ ماضية فى اتجاه 
استعادة التوازن المالى فى البلاد وجمع الأموال. وحينما کان المماليك فى ا ماضی 


Laissez Faire (s) 
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القريب بواجهون بمشكلة مماة عن كيفية جمع الأموال, كانوا يجدون إلى جوارهم حلاً 
يسيرًا: القروض الجبرية والزید من الضرائب. لقد فرضت كل أشكال الضرائب غير 
القانونية على الفلاح إلى الدرجة التى دفعت به إلى أن يتمرد إيجايًا أو سلباء أى أنه 
كان يهجر الأرض, أو يشعل التار فى الحاصیل, أو أن ينقجر فى تمرد إذا ما صار 
العبء غير محتمل وإذا ما كان قى إمكانه أن يكسب تأييد جانب من الصفوة الوطنية. 
ما إن كانت الضرائب تدقع لعدد من السنين حتى يتم تسجيلها وتصبح رسمية. ويهذا 
الأسلوب كان الفلاح يدفع أريعًا وعشرین ضريبة مختلفة(: كان يدفع "مال الحر" 
"للملتزم" الذى كان يدقع منه الیری" أو الضريية القانونية على الأرضء وضریبتین 
أخريين ويحتفظ بالباقی؛ “الفايظ"9*). بعد ذلك يدقع الفلاح للملتزم" "البرانى", 
والضاف والوجبة". وكان يدفع "الكشوفية' لمدير الإقليمء وكان يدقع رسوم 
الضيافة عیثا - خرافا وزیدا ودواجن - لاطعام اللتزم" وجحاقله من جامعى 
الضرائب طيلة الأيام التی یختارون قضاءها فى القرية أثناء جمع ضرائبهم. وکان 
يدفع للجنود الذين کانوا یرافقون اللتزم ویسدد مطالب البدوی الذى يتهدد محاصیله 
ا فى إحدى قری "الشرقیة", بلغت الضرائّب القانونية وغیر العادية ۱۹۲۷۱٦‏ 
باره متها ٦٢١٤٢‏ باره قيمة "الیری" وه۱۳۸۱۹ باره فایظ" تدخل جيب "اللتزم" 
وه۲۱۹۶ باره تذهب لسداد ضرائب مختلفة أخرى . وفی الفربية» فى عام ۱۸۰۰م / 
6 هھ » بلغ الفایظ" ۷۲۳۶۰ قرشا ولغ للیری" ۷۱۷۲۲ قرشاء بيتما بلغ 
"البراتى" 1۸۳۲۱ قرشا ويذلك كانت ضريبة الحکومة ثلث البلغ الکلی الفروض على 
الفلاح . وقد وقعت واحدة من أسوأ ما سجل من حالات إساءة استخدام الضرائب 
فى قرية "الزنکلون" التی دفعت ۲۰۰۸۱۷ قرش "فایظ", ودفعت ۱۱۹۲۳۱ قرشا "میری" 
ثم ياتى بعد هذاء ذلك البلغ الضخم الذى دفع كضريبة برانی" وهو ۷۵۱۲۰۰ قرش(" 
وقد بلغ زمام قرية الزنکلون" ۵۳۱۶ دانًا کان من بینها مساحة ۱۲۲۵ فدانًا من 


. التطق التركى الكلمة العسريية : الفائض , والتی دخلت قاموس الحياة الصرية بنطقها ورسمها الترکی‎ (s) 
` الالتزام” الموكل إليه‎ Ë الفائظ" شو نصيب الملتزم مقايل قيامه باداء‎ ” 5 
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أراضى "الأوسية" معفاة من الضرائب؛ ويذلك دقع كل فدان خاضع الضرائب مبلغ 
6 قرشا. وقد سجلت مناطق أخرى مبلغ ۱۹۵۵ قرشا أو آقل کضرائب(؟. 

كانت الضرائب تجمع نقدا وعينًا من القمح والشعیر اللازم لخيالة الماليك . 
كان التعيين الیومی العینی لکتائب الفرسان یصل إلى إردب واحد من القمح واٍردب 
واحد من الشعیر للرجل الواحد. حيث بیلغ الاردب الواحد ما یساوی 0,55 مبریال 
بوشیل(*۲ . وهذا یفسر سیب قدرة الماليك فى أحيان كثيرة على احتکار سوق الحبوب 
فى السنوات العجاف. وکانت ممارسة تحصیل الضرائب نقدا وعیتّا مستمرة» خاصة 
فى تلك السنوات العجاف التی تقل فیها الامدادات النقدية. كان تحصیل الضرائب هو 
المصيبة التی تنزل بالفلاح» وکان الشعر الشعبی یصف الرعب الذى يصيب قلوپ أبناء 
القری عندما یسمعون بوصول جباة الضرائب 'نزلة الكُشاف". وقد کتب متشد قرية 


مجهولا**) : 
ويوم يجي الدیوان تبطل مفاصلی واهر على روحى من التخويف!") 


كان الخوف من جابى الضرائب ء ومن "لللتزم والجحافل المصاحبة له , 
نمق التو رح ؛ أمرا ثابنًا فى حياة الفلاح ؛ ليس لان ذلك كان ينتزع منه 
كل فائض » ولكن لأته کان أمر عشوائياء متقليًا وغير مقن ؛ فقد كان اليكوات المماليك 
يفتصبون الأموال فى أى وقت يحتاجون فيه إلى أرصدة مالية. ففى أحيان كانت 
الضرائب لا تدفع سنة كاملة: وفى أحيان أخرى كان يتقرر تحصيلها مرات عديدة 


. يحتوى البوشل على ثمانية جالونات أو حوالى ۳۱ لتر‎ (s) 

(**) الأبيات من قصيدة ساخرة طويلة تضمنها کتاب "هز القحوف فى شرح قصيد أبى شادوف " ليوسف 
اين محمد بن عبد الجواد بن خضر الشربينى " ( لا يعرف تاریخ ميلاده ووفاته يدقة , لكنه شهد القرن 
الحادى عشر والثانی عشر الهجريين ء حوالی القرن السابع عشر الیلادی ) ء ونُسبت القصيدة إلى فلاح 
55 سماه المؤلف LP‏ شادوف" » بينما هی فى واقع الأمر من تظم المؤلف نفسه ١‏ مثلها مثل كشير 
مما تضمته الكتاب من قصائد وأشعار . ورغم أن الكتاب قصد به السخرية من الفلاح ومن أحوال معيشته . 
إلا أنه سبح وثيقة تاريخية للحياة فى مصر عامة » وللظروف الاقتصادية والاجتماعية للفلاح والریف 
الصری خاصة إبان العصر العشمانی - الملوکی . 
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خلال تقس العام. كان المجهول عتصرًا حاضرا دائماء خاصة خلال السنوات العشرين 
الأخيرة من القرن الثامن عشرء عندما كانت البلاد تمر بمرحلة من الاضطراب . 

وقيما مضىء كان "اللتنمون" يختارون فى الغالب من بين طبقة البکوات المماليك, 
لكن انضم إليهم فى القرن الثامن عشر تجار وعلماء ویدو ونساء كزارعين لأرضر 
خراجية؛ وإن كان ذلك بتسبة أقل من المماليك الذين ظلوا آکبر جماعة من بين هولاء(). 
کان معظم اللتزمین غائبين عن أراضى الالتزام. وكاتوا يحصلون مستحقاتهم, 
"الفايظ» من خلال وكلائهم: آعیان القرية وٴمشایخ البلاد" والعمد" فى القرية. ویمرور 
الوقت. وبالتاکید بحلول النصف الثانی من القرن الثامن عشرء أصبح هؤلاء الشایخ" 
مقرضی نقود ومُلاگا صغار] للثراضی فى نطاق نواحیهم هم. ويفضل سلطتهم فی 
القرية تحولوا إلى صفوة ريقية محلية. وإلى وسطاء بين الفلاح و املتزم.. 

كان الجتمع فى ذلك الوقت مبنیا على سلسلة من الوسطاء الذين کانوا یمتون 
حواجز واقية بين الأهالى والحكومة. كان على رأس الطوائف فى المدن رجال کبار 
يحددون الضرائب ويجمعونها من أعضاء الطائفة. ويتدخلون تيابة عن الطائفة لدى 
الإدارة إذا دعت الحاجة. ولم يكن من المحتوم على الأفراد من أعضاء الطائفة أن 
يواجهوا الادارة. وكانت الأقليات تعتمد على زعمائها الدينيين لیعملوا كوسطاء بينهم 
وین الادارة ء فى حين كان الأهالى یلجآون إلى العلماء. وقد تم اغتصاب سلطة 
الحكومة المركزية تدريجيا بواسطة الوسطاءء خاصة فی أوقات الأزمات . كان الوسيط 
يقوم بدور الواقی, لكنه استخلص كذلك من ما لقاء خدماته, ما فى صورة نفوذ وإما 
فى صورة مزایا مالية. كان هذا هو الحال بالنسبة 'لشيخ البلد" بحلول منتصف القرن 
الٹامن عشرء الذى يرز ليكون وكيل السلطة فى القريةء ومقرض النقود. ومالك الأرض 
الصغيرء مشكّلاً. مع نظرائه » فئة أعيان الريف. كان فائض إنتاج الأرض الزراعية 
يوزع فى اتجاهات أريعة نتيجة لهذا النظام: يذهب آقل القليل إلى الفلاحء ويذهب جزء 
إلى "شيخ البلد" ويذهب الكثير إلى "اللتزم وجحافله ونسبة ضئيلة» ضريبة الأرض 
(الیری)» تصل إلى الخزانة المركزية. وباختصارء فإن هذا النظام. على الرغم من أنه 
آفاد عددًا كبير من الناس, كانء فيما يتعلق بالخزانة الركزية, مبددا وغير منتج. 
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وبینما كان الوسطاء العديدون بين القلاح والخزانة يستفيدون بقدر ماء فقد كان القدر 
الأكبر من الأموال يذهب إلى المماليك: الذين كانوا يستغلون الثروة يصورة غير منتجة ء 
كانوا يستعملونها فى استيراد مواد الرفاهية, وفى شراء العبيد والمرتزقة, وفی شراء 
الاسلحة. وكان القليل من الثروة التى تغتصب من الفلاح يعاد استثماره فى البلاد. إن 
كان هناك ما يستتمر على الاطلاق, خاصة أثناء العقود الأخيرة من القرن الثامن 
عشر. gb est‏ لم يكن توفر رأس مال مبدئی متراكمء يمكن أن یسمح بالمزيد من 
الاستشمار أمرا ممكنًا. 

عندما فتح العثمانيون مصر عام ١١١٠ء‏ حاول السلطان سلیم أن يفير نظام 
ملكية الأرض الزراعية بدعوى أنه أصبح لاغیا وياطلاً طبقًا لحق الفتح» كما يقضى 
العرف العثمانى. ولا كانت قبضة العثمانيين على مصر واهية. فقد قشلت محاولتهم 
تغيير ملكية الأرض الزراعية يسبب افتقارهم إلى السلطة لتنفيذها. على أية حال» 
لم يمر ذلك دون أن يُلحظ؛ فعندما حان الوقت المناسبء اقتبس محمد على صفحة من 
كتاب السلطان سليم . 


كان البحث عن الأموال هو الذى أخذ بيد الحكومة إلى أولى خطواتهاس: السيطرة 
على مصادر الثروة الزراعية من خلال تغییر تظام ملكية الأرض الزراعية والنظام 
الضرائبى. وسواء كانت هذه الأفكار مستقاة من المخطط الذى رسمه الفرنسیون لمصر 
آثناء حکم “ميتو و من المارسة الليكرة للعشمانیین, آو من مجرد الإدراك السليمء فان 
الحقيقة تظل قائمة وهی أن مصدر الدخل الرئیسی للدولة كان يتحول لیصب فى جيوبٍ 
خاصة وکانت خزائن الدولة بالتالی خاوية. ولايد لأى انسان لديه أى تصور عن 
a li‏ وتاك > ای من أتباع 'الميركانتيلية, , الذى يؤمن پضرورة تنظيم الدولة _ ۱ 
لمصادر الثروة: أن يحول اهتمامه إلى إصلاح هذا النظام. مما فعل محمد على . 
لقد كان فى حاجة عاجلة إلى الأموال لدفع عجلة الادارة بسلاسة ولكى يغطى 
نفقات الجيش. ولن تفید هتافات الجماهير فی دفع مرتبات موظفی الحكومة أو قوات 
الجيشء ويدون هاتين الدعامتين يصيح الوالى تحت رحمة السلطات العثمانية إذا ما 
رأت أن تخلعه, أو أن ترسل Q‏ خا ليحل محله, , أو حتى إذا ما یکو أجنبية 
أن تحتل مصر. 
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بدا الوالی بسلسلة من الخطوات الاختبارية» كان آولها فرض قرض جبری 
أو ضريبة» " فردة ٭ نقدا أو عيئًا بين الحين والحين. كانت هته تفرض على الأهالى وايس 
على علماء الأزهر» حلفا ء الوالی الرئیسیین فى ذلك الوقت, كما أعفى الققراء کذلك(. 
وقد استغل العلماء هذا الوقف بأن قاموا بشواء الأراضى ووضعوا القلاحین تحت 
حمایتهم(). آما سائر الاهالی ققد استتكروا هذا الاعفاء الذى انقود به العلماء . 

فی عام 1 استولت الحكومة لنفسها على ثلاثة أرياع الفایظ"» على أن یدفع 
الفلاح تصفه ويدقع "اللتزم" التصف الثانى» مع استثناء العلماء مرة آخری(". وفى 
العام التالی فرضت ضريبة على أراضى "السموح۲), وتبعتها ضرائب على آراضی 
"الرزقة و "الاوسیة" بالاضافة إلى اقتسام الفایظ" مع (Yay SD‏ آثارت هذه 
الخطة الأخيرة عمر مکرم لدرجة أنه رقض التسلیم بهاء ومن ثم فقد حلب على نفسه 
الخراب والتفی. لقد كانت كل الطلبات السابقة للحصول على أرصدة من "اللتزمین" 
أو من الطوائف أو من التجار تمر من خلال مکرم» الذی قام بجمع الاموال والذى 
قام بالتباحث مع کل السئولین الختصین حول دفع البالغ الطلوية. على اعتقاد منه أن 
هذه الطلیات لن تمثل سوابق, وآنها لاغراض محددة مؤقتةء وأنه إذا ما مرت الازمة 
فلن يتجدد الطلب. وکانت الأزمة تتغیر بالطبع مع کل طلب؛ فمرة كانت لافع مرتبات 
الجیش, ثم لدفع آموال للألبانيين حتی یمکنهم مفادرة البلادء ثم لدفع آموال "للدلاة” 
السبب نقسه. إلخ. ولم يكن محمد على سيطرة على التمویل وکان مجبرا على التقدم 
بهذه الطلبات وتبريرها من خلال وسطائه. وراء هذا النظام المتقطع لجمع الأموال كان 
هناك تصمیم قاطع على أنه متي تم القضاء ء على العارضة» فان الصورة اا ا مالیة لصر .. 
سوف یجری إصلاحها ويعاد تشكيلها على تحو لا يجعل أى إدارة مضطرة إلى 
الاستجداء لادارة شئون الدولة. كان هذا هو الإشكال الأبدى الذى واجه كل حاكم 
آو رئیس دولة. لقد امتكرت الدول الحديقة وسائل عديدة افرض الميرات» احستها هى 
ضريبة الدخل. وفی وقت مبکر من حکم محمد على سعی إلى تطویر أسلوب لفرض 
الضرائّب یسمح له بالحصول على أرصدة كافية لاستثمارها کرس مال فى ا مزید من 
الشروعات الربحة. وكذلك للانفاق على مشاریعه الحكومية» وعلی الجیش, وعلی 
الأسطول وعلی الصتاعة . 
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لم يستسغ "عمر مکرم" هذا المتطق. لم ير سوى أنه قد خدع وأنه قد أسىء 
استخدامه بواسطة رجل اختاره هو ليؤيده ويثق قيهء وأنه قد أعطى كلمته للأهالى 
الذين وثقوا بهء وأن كلمته هذه قد مرغت فى التراب. عند ذلك الوقت, كان وجوده قد 
أصيح غير ضرورى للسلطة المركزية» وصارت معارضته خطرا يجب إنهاؤه بصورة 
فعالة ويلا شفقة. واستخدم محمد على رفاق "مکرم" للقضاء على الرجل, مما استخدم 
الماليك قى الماضى للقضاء على الوالی, واستخدم فئّة من الفئات للقضاء على واحدة 
أخرى. وعندما استجاب مکرم مرات كثيرة لطلبات محمد على بفرض ضرائب, 
واستفاد هو بمخاطرته هذه, ومعه العلماء الآخرون الذین کانوا ترفن فانه خلق 
لنفسه آعداء كثيرين کانوا راغبین فی الحلول محله, وساعدوا فی الخلاص منه. فقد 
آقسم بعض العلماء على صحة تهمة ملفقة له مؤداها أن مكرم" آدرج أسماء بعض 
القبط فی سجل الاشراف. أولئك الذین ینتهی نسبهم إلى النبی» عندما كان نقیبا 
للأشرافء وتم نفیه إلى "دمیاط(. وظلت أراضى "الرزقة غير خاضعة للضرائب, 
لکن تمت مصادرتهاء وعوض أصحابها بمبلغ شهری. مساو للفایظ» طيلة حیاتهم. 
وتعهدت الحكومة بالوفاء بقيمة الصدقات التی oe‏ علیها فى الهبات المصادرة"'. 

وقی عام ۱۸۱۰ دعی الدیوان إلى الانعقاد لناقشة الاحتیاجات من الأموال 
ولفرض "فردة" جديدة. ولم يصل الجلس إلى قرار لاعتراض بعض الاعضاء على إعقاء 
العلماء من "الفردة"» الأمر الذی آثار العلماء وتم حل الچلس(*". وفى العام التالی 
فرش تر علي للا ناف وسل مق ااال ارم اقل فة شراف ره 
و لفایظط و لضاف" '). ورفعت فيما بعد إلى مستوى فئة الضرائب الثلاثة المذكورة 
مضافا إليها ضریبتا "البرانی" و الوسية ‏ (. 

وفى عام ۱۸۱۱ سقط الصعید فى النهاية. أقدمت الحکومة على خطوة عنيفة 
بمصادرة كل "الالتزامات” من مالكيها السابقین, الذين كان معظمهم من البکوات 
المماليك. كذلك نزعت ملكية اللتزمین" من غير الماليك» كعقوية لهم على انحيازهم 
للبكوات - وكأتما كان لهم خيار فى الأمر بشکل أو بآخر. وكانت الأسباب الأساسية 
وراء هذه الخطوة هی استئصال نفوذ الماليك, والسيطرة على الإنتاج الريفى كخطوة 
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أولى نحو تصدیره» وأخیرا لمكافأة الأتباع الخلصین بهبات من الأرض الزراعية التى 
تمت مصادرتها. 

ولا كانت الضرائب فى حاجة إلى أن تحصل والارض فى حاجة إلى الاشنراف 
علیها. فقد تم اختیار الصفوة الريفية الحلية للقيام بالهمة. وأسندت إلى "المشايخ” 
و"العمد" الهام التی كانت مستدة إلى "اللتزمین" فیما مضی, والتی كانت قد آلت إليهم 
تدریجیا . ويهذا الأسلوب تمکنت الحکومة الجديدة من كسب تأیید "مشایخ البلاد" 
لبعض الوقت, وکانت وائقة من الحصول على ضرائيهاء إذ لم يكن هناك من هو مهياً 
لانتزا ع الاموال من القلاح أكثر من "شيخ البلد". وقد ابتهج الفلاح فى آول الأمر 
لاستيعاد اللتزمین . وعندما كان بعضهم یمرون لتحصيل مستحقاتهم . کانوا يرجعون 
صفر الیدین, وکان يقال لهم "نحن فلاحو الباشاء ولم نعد تعمل لدیکم (. وعقد 
الدیوان التحقيق فى شکاوی الفلاحین من "اللتزمین. وتم إلغاء ذلك الحشد من 
الضرائب التی سيق أن فرضت على الارض, وجمعت فى ضريبة واحدة هى الخراج" 
التی كانت تُحصل قى أوقات منتظمة. وقبل أن تقدم الحكومة على الزید من التقییرات 
الجوهرية. قامت بإجراء مسح للأراضى الزراعية لتستعين يه على تحديد مساحة 
الأراضى المتاحة القابلة للزراعة. لقد كانت عمليات مسح الأراضى تقلیدا عثمانياء 
وكانت قائدتها ظاهرة للحكام جديدهم وقديمهم . 

فى عام ۱۸۱۰ء تم مسح الدلتا بواسطة "محمد بك الدیواندار" 'والمعلم غالى 
سرجیوس". أجرى مسح ثلاثمائة قرية فى "الفربیة" والنوفیة" والنصورة و"القليوبية" 
و الشرقیة" و البحیرة . وعندما أبدى "العمد" والفلاحون فى "الشرقية" والفرییة" بعض 
القاومة. أعيد مسح الإقليمين مرة ثانية. كان يقطن الاقلیمین أعداد كثيفة من البدو, 
قاوموا بإصرار أى تعديات من جانب الحكومة على امتيازاتهم وكذلك أى محاولات 
لقرض سيطرة مركزية. كانت المساحة الكلية الخاضعة لضريية الأرض الزراعية 
"الخراج", ۱۹۰۳۷۸۸ فدائاء وكانت مساحة تغطى ۶4۰۱۲۷ فدانًا معفاة من الضريبة 
وتتضمن "الاوسیة" و السموح والأراضی البور غير المزروعة. وخلال ۰۱۸۲۰ ۱۸۲۱م ء 
ربیم الثانی ۱۲۳۲ ه » أجرى مسح لباقی الأراضی الزراعية تحت إشراف "إبراهيم 
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باشا"» ويلغت مساحة الارض الخاضعة للضريبة ۱۳۱۶۹۲۷ فدانًا فى الصعیدہ بيتما 
بلغت مساحة الأراضى العفاة ۱۷۷۵۱۱۱ قداتّا(". ويذلك بلغت المساحة الكلية 
للأراضى العفاة من الضريبة فى الوجه القيلى والوجه البحری ۲۲۱۵۷۳۸ قداتا؛ 
وتتضمن الأراضی التى كانت أوسية" ولم تكن تدفع الضرائب - على الرغم من أن 
مساحة تقرب من ۵2006 فدائًا من آراضی "الأوسیة" كانت تدقع الضرائب وکانت 
مدرجة فى سجلات الضرائب!") - وکذاك آراضی "الرزقة" والاراضی "البور" وأراضى 
"السموح". ومن بين الساحة الكلية للارض الزراعية التی بلغت ۵۶۳۶۶۵0 فدائاء كانت 
ضريبة الارض تحصل من ۲۲۱۸۷۱۵ فدانا. 


ومع آول مسح للأرض الزراعية. حددت الضريية باحد عشر YL,‏ للأرض الخصبة 
وریالین للأرض ضعيفة الخصوية فى الدلتا (کان الریال حينئذ یساوی قرشین وعشر 
بارات). وکانت الضريبة القررة على الارض الخصبة فى الصعید عشرین ریالاً وريالين 
للأرض ضعيقة الخصوية. وقذر إجمالى ضريبة الأرض الزراعية بمبلغ ۳۹۳۹۰۳۱۵ 
آو ۱۷۷۲۵۵ كيساء حیث كان الکیس یساوی خمسة چنیهات ویکون البلغ الاجمالی 
۰ جنیها (Y)‏ فى ذلك الوقت, كانت الصروفات النزلية لأسرة قاهرية من 
الطبقة الوسطی مكونة من أريعة آفراد تبلغ ۲۸۰۰ قرشا سنویا أو ٦٢‏ جنیها. 
بينما كان منزل أسرة من الطبقة العلیا یتکلف ٥٥١‏ جنيهًاء وکان العامل یتقاضی قرشا 
واحدا آو آقل فى الیوم(. كانت إحدى النتائج الجانبية لسح الأراضى هو ذلك 
التوحید النسبی لساحة الفدان فى البلاد. كان الفدان فیما مضی یختلف فى مساحته 
مشما كانت تختلف وحدة القیاس, القصبة. وفی عام ١۱۸۱ء‏ بعث "|براهیم باشا" 
خطابًا لابیه يطلب Ga‏ حسم السالة. قال إن "العلم غالی" أبلغه أن فدان الدلتا يبلغ 
۳ قصبة بینما لم تكن مساحة الفدان فى الصعید معروفة. وأضاف إبراهيم 
أنه an‏ أن مساحة الفدان فى الصعید تبلغ ۱۰۰ قصبة و ۱۳۳۳ مترّا بينما تبلغ فى 
الالتا ۳٣٣,۳‏ قصبة أو ۱۰۰۰ متر("'). ولا كانت مساحة أراضى الصعید تتغیر 
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من سنة لأخرى مع ارتفاع وانخفاض منسوب مياه النيل» فقد کان من الصحصافة 
اختيار القاییس المعمول بها فى الدلتا. وفى الوقت نقسه سمح التفاوت فى مساحة 
القدان للحكومة يمصادرة آراض زراعية فى الصعيد. ومع ذلكء ققد استمر تفاوت 
مساحة القدان فى اثنین من الأقالیم» وكان الحال كذلك بالنسية لطول القصية . 

وما إن تم تنفيذ المسح فی الدلتاء حتى جرد "اللتزمون" مما كان تحت أيديهم من 
أراضى الخراجء على الرغم من أنھم عوضوا بعبلغ من ا مال يعادل قيمة "الفايظ", 
ويملكية مدى الحياة لأراضى "الأوسية" التى كان یتضمتھا "لالتزام". وكان يمكن 
أن تنقل ملكية أراضى الاوسیة" هذه. أو أن توهب: أو أن تباع للحكومة؛ 'حق الفراغ, 
والهبة وبیعها للحکومة" (""). ولا لم تكن هناك أراضى "أوسية” جنوب “المنيا", فقد خف 
هذا الإجراء مساحات كبيرة من الأراضى غير مؤجرة وقام الوالى يادعائها لتفسه 
ولعائلته ولأتياعه. وينقس الأسلوبء قام بادعاء ملكية "الالتزامات" السابقة لصالح 
الصفوة الجديدة من آتیاعه . 

تمت مصادرة آراضی "الوقف" أو "الرزقة" الزراعية التی كانت موهوية لأغراض 
خيريةء أو موهوبة وموقوفة على أسرة وعلی آغراض خيرية معا. وکانت أراضى 
"الوقف" مقدرة يما يمثل خمس مچموع الأراضی الزروعة. كان كثير من هذه الاراضی 
قد تحول إلى آراضی وقف بصورة غير قانونية للتهرب من دقع الضرائب آو تجنب 
مصادرتها بواسطة السلطات. وطلبت الادارة الجديدة الاطلاع على وثائق الملكية التی 
تثبت قانونية "الوقف. وحینسا كان یتعذر تقدیم هذه الوثائق لعدید من الأسباب, 
بعضها قانونی تماماء کان يكون "لوقف" Kuas‏ على سبیل القال, فقد كانت تتم 
مصادرة الوقف". وکان یدفع لالکی "الوقف" الشرعیین معاش شهری ويسمح لهم 
باراضی "أوسية" کتعویض ء شريطة ألا يتم بيع هذه الأراضى إلا للحکومة. وکان 
يمكن أن تحول هذه الأراضى قاتوتا إلى أراضى وقف" إذا ما رغب المالكون فى ذلك, 
أو أن توھب أو تنقل ملكيتها للورثة الشرعيين . 
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كانت كل الأراضى الزراعية تقسم إلى قطع مختلفة الساحةء وتوزع على الفلاحين 
لزراعتها طبقًا لمارسة مرعية من زمن قديم لأراضى "الأثرية". كان هذا هو الحق الذى 
يملكه الفلاح» الحق الوحيدء وهو أن يفلح نفس قطعة الأرض أو أن يتنازل عنها لورثته 
طالما كانت الضرائب تدفع. وكانت توكل 'لمشايخ البلاد" مهمة توزيع الأرض فى الوجه 
القبلی كل سنة طبقًا لمستويات الفیضان, كذلك كانت توكل إليهم مهمة توزيع أرض 
الفلاح الذى يموت دون أن يكون له ذرية من الذكورء أو أن يكون قد تخلف عن دقع 
ضرائبه لعدة سنوات. وتقديرًا لهذه الخدمات» كان “المشايخ” يمنحون خمسة أفدنة عن 
كل ۱۰۵ أفدنة کمسموح الشایخ" فى بعض الناطق, رغم أنها كانت تختلف فى 
مناطق أخرى, مثلما كانت تختلف نسبة "الزمام" الذى يمنح "للمشایخ. وكان "العمد" 
المهمون يمنحون أرضًا إضافية "كمسموح الصاطب" للوفاء بالنفقات التى يتكلفونها 
حينما کانوا يقدمون المأوى والضيافة لموظفى الحكومةء أو لإطعام وإيواء المسافرين 
الغرباء *"). وكان كلا النوعين من "المسموح" معفى من الضرائب. وليس لدينا حتى 
الآن أى دليل على المدى الكامل لأراضى "السموح"؛ لكننا تعرف بالقعل أنه كان هناك 
۷ قدانًا فى الدلتا معفاة من الضرائبء إما لأنها آراض بور" وإما لأتھا 
"أوسية" وإما لأتھا "مسموح. وكان الرقم الخاص بالأراضى المثيلة فى الصعيد 
۰۱ فدانًا معفاة من الضرائب لأنها آراض "بور" آو آوسیة" أوأمسموح" 
أو آراضی "آبعادیة" كذلك. sas‏ ما يعنى أن الجموع الکلی یصل إلى ۲۲۱۰۷۳۸ 
فدانًا. وفی تقدیر "برکات" أنه من بين هذا الرقم الاجمالی, فان ۱۳۹۱۳۷۸ فدانًا 
كانت آراضی "آبعادیة"» وهو ما يترك ۸۱۹۶۲۰ فدانًا كأراضى "أوسية” و "مسموح" 
تون وا تكن آراضی "الأوسية" تزید عن ۷۳۰۷۰ فدانًا إذا ما سلمنا بالأرقام 
الٹی آوردها "نامي عاركا لنا مساحة تقرب من ۷۶۷۳۹۰ ف کتراضی بور 
وآراضی "مسموح" اف 

شکلت أراضى "السموح" نواة لملكية الأراضى الزراعية الملوكة بواسطة الصفوة 
الريفية المحلية الجديدة, وبمرور الزمن تطورت بعض هذه الأراضى لتتحول إلى 
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الإقطاعيات!*) التى أصبحت شائعة فى عصر قادم» حيث قام مالكوها بتوسيع 
ملكياتهمء باللجوء إلى عدد من الوسائل التى ستوردها فيما بعد. كما فقد بعض الملاك 
كذلك أملاكهم لیعودوا إلى جموع القلاحين المعدمين . 

كانت الارض الزراعية تعقى كذاك من الضرائب لاسباب آخری» فعلى سبیل 
JLI‏ إذا ظلت الأرض غير مروية (شراقی) نتيجة لفيضان منخقض, فإنها كانت تعفى 
من الضرائب فى بعض السنوات. إلا أن هذه السياسة لم تكن متبعة يصورة ثابتة, 
وفى حالات آخری, لم يكن يعفى إلا الأراضى غير الجيدة إذا كانت " شراقی" أو أن 
تدقع نصف "الال" المقرراعليها. وفى أحيان أخرى al‏ 'مشايخ البلاد" وحملوا 
مسئولية التسبب فی جعل الأرض شراقی» وحصلت الضرائب على الأرض» مثلما 
حدث عام ۱۸۲۶ وعام ۱۸۲۵ آو اعتبر أن النيل قد بلغ منسويًا کافیاء حتى لو ظلّت 
بعض الأراضى غير مروية. كما حدث عام ۱۸۲٦‏ ۰ ۱۸۲۷ وابتداء من عام ۰۱۸۶۲ 
لم يسمح بئی إعفاء على الأراضى "الشراقی" أما الأراضى التی كان يغمرها القیضان 
(مستبحرة) فكانت بصفة عامة معفاة من الضرائب ايتداءً من عام ۱۸۲۲ . كما كانت 
الزراعة التى تغل محصولاً ضعيفًا (هايف) معفاة كذلك من الضرائي. وكان المبدأ 
نقسه يطبق على المحاصيل التى احترقت. ما لم يكن حرقها قد حدث عمدا. فقد كان 
إحراق المحاصيل ضرية مفضيلة تقوم بارتكابها العائلات أو القرى التى تشنّ غارات 
ثأرية فيما بينهاء كما كانت النار تضرم فى الحقول عمدًا من جانب القلاح الذى لا يريد 
أن يدفع الضرائب على الارض الزراعية. وعندما كان يثيت سوء القصد التعمد كان 
يتم تحصیل الالء ولا أعفيت الارض من الضرائب» على الرغم من أنه جرى العمل فى 
الاضی على أن يدقع الفلاح ا مال عن قدانین من كل خمسة أفدنة (Y)‏ ويينما كانت 
السياسات الخاصة بالأرض الزراعية ماضية فى اتجاه الاستغلال الخفف للفلاح, 


(s)‏ استعملت المؤلفة لفظة Latifundia‏ , والتی تعتى فى الاصل الإقطاعيات الكبيرة التى كان يعمل فيها 
العبيد فى روما القديمة ( المفرد Latifundium‏ ) وهی إشارة واضحة الدلالة إلى النوعية الساثلة من 
الإقطاعيات - العزب - التى سيطرت على ملكية الأراضى الزراعية فى مصر فى النصف الأول من القرن 
العشرین يصفة خاصة وحتى قيام ثورة ۲۳ يوليى ۱۹۵۲ . 
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فإنها لم تكن ذات طابع موحدء خاصة فى سنوات الشدة. كان الجهاز الإدارى يتعلم 
كيف يؤدى وظائفه» وكانت هناك أحيانًا فجوة زمتية بين الأوامر الصادرة وبين تطبيقها. 

تضافر مع هذه التغيرات فى مجالى ملكية الأرض الزراعية والضرائبء احتكار 
للإنتاج الزراعى. وقد كانت احتكارات السلع من بين التقاليد العثمانية التبعة من زمن 
بعيدء كذلك کان التقليد الخاص بفرض حظر على مواد بعینها. وكانت مصر تصدر 
الحبوب للامبراطوریة العثمانية يصفة دائمةء وإلى جنوبی اليحر التوسط, حتى عندما 
فرض العثمانيون حظرا على بيع الحبوب خارج نطاق الامبراطورية. وقد حدث تفس 
الشیء عندما فرض حظر على البن. فقد تجاهل البكوات الماليك والتجار ببساطة مثل 
هذه التوجیهات عندما اتضح أن الأرياح مغرية بقدر کاف. وقد حذا محمد على 
حنوهم. ء وتجاهل التنبيهات العثمانية عندما وجد أن ذلك یناسب جيبه. واكَباعًا لتقليد 
عشمانی. ونتيجة الحاجة إلى نقد حاضرء فقد احتکر محمد على مخزون الحبوب فى 
البلاد وياعه للتجار البریطانیین الذين كانوا يشترون الحبوب لإطعام الجيش البریطانی 
أثناء "حروب شبه الجزیرة(*) . وكانت باقی يلاد البحر المتوسطء التى كانت منتجة 
للحبوب عادة» غير قادرة على إنتاج الحبوب نتيجة لثلاث سنوات من الجفافء بیتما 
انقطع ورود حبوب البحر الأسود من هذه المنطقة بسبب الحرب الروسية - التركية التى 
امتدت حتى عام ۱۸۱۲ . وبالتالى فقد كانت مصر هی الورد الوحيد للحبوب بكميات 
كبيرة. وظلت الحبوب الصرية, لسنوات قليلة تالية. حتى ۱۸۱۲ء تصدر بأسعار باهظة, 
أو هكذا بدا للتجار البریطانیین» الذين لم تكن لديهم خيارات أخرى وکانوا مجبرين 
على الشراء بأية أسعار. وعلى امتداد هذا العقد. ظلت الحبوب منفردة أكثر بتود 
التصدير أهمية . 

كان ممنوعًا على الفلاحين بيع حيويهم للأقراد أو التجارء وکانوا مجبرين على 
بيعها للحکومة. مقابل سعر تحدده الحكومة. أما التجار الذين کانوا مشتغلين من قبل 


Peninsular Wars )»(‏ : , نضال تشب بين فرنسا من جانب ويريطائيا والبرتغال ورجال العصابات 
الإسيان ابتداء من عام ۱۸۰۸ فى شبه جزيرة أیبیریا يريا شارك فيها نایلیون بنقسه قى يعض مراحلها 
وانتھت بانتصار حاسم آحرزه ویلنجتون عام ۱۸۱۳ الذى غزا فرنسا ووصل إلى تولوز عام ۱۸۱۶ حيث 
بلغته أنباء تنازل تابليون . وكان لهذه الحرب دور كبير فى كبوة نابليون الأخيرة . 
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يتجارة الحبوب فقد تحولوا إلى موظفين لدى الحکومة. أو فقدوا مهتتهم واضطروا 
البحث عن وسيلة أخرى التعیش U)‏ 

وقد حاول القتصل الفرنسی فی مصر یائسنا إيقاق تصدير الحبوب إلى الجيش 
البریطانی وسچل آولی صفقات الحبوب فى مارس ۱۸۱۰ © بیتما ینسجل "الجبرتی" 
من تاحية آخری أن أول صفقة تمت عام ۱۸۰۸ . وقد برر محمد على تصبرقاته 
"لدروفیتی" بان أوضع أنه لما كان لا يستطيع تجتب بيع الحبوب للبریطانبین. فقد جعل 
ذلك GK,‏ للغاية إلى الحد الذى لا يستطيع معه:المضاريون تحمل الأسعارء ولن يكونوا 
راغبين فى شراء الحبوب يعد ذلك . ولم يقد هذا التبریں فقد بحث دزوفيتى” 
بتقریر قى یولیو۔قال فيه ليس لدی "مالطة" أى مصدر بخلاف محر لامدادها بالحبوب. 
ثم أضاف أن ذلك حدث بیتما کلنت "!ستانبول" تعانی من تقص فى الحبوی,وکانت 
تطلبها من مصر. وکان دروفیتی . یعلم أن رسوم: التصدیر المريتققة تدعم مالیة:حصر 
وأتها كانت ضرورية لتمويل الجیش U)‏ النی كان ما یزال‌یقاتل المماليك. ومن 
الناحية العملیةء كان دروفیتی" یبعث کل شهر بتقریر عن مغادرة .سفن محملة بشختات 
من الحبوب إلى "مالطة" "". وگانت الحبوب المشحونة إلى العاصمة العثمانية مثقلة 
هی الأخرى برسوم چمركية مرتقعةء بیتما كانت العلصمة تعانی من الجاعة. وهنا حذا 
محمد على كذلك حتى الماليك بأن فرض ضرائب حرتفعة فى أوقات الحاجة. وقد علق 
دروقیتی" على مصادر الحبوب الضخمة التى حصل غلیها الوالی من؛ الصعید. وقال 
إنه: بخلاف ثمن بیعها» 'قإنه بحصل على رسوم جمركية تصل إلى ۱۰- ۱۲ قرشا 
على الاردب. وتذهب معظم هذه الحبوي إلى مالطة»ویصل بعضها إلى جزر 
الأرخييل“ لکن لم يكن يصل إلا القلييل إلى القسطنطينية حيث تصادرها 
الخزاتة (". كما آبدی نسفه كذلك على لفتقاد الأنشطة المتجارية فى القلهرة حيث 
تضمنت تقاريره أنه لم يعد هتاك شیء یشتری أو يباع . 


(s)‏ ورد النص قى الجبرتی كما يلى : وما علموا أن البساط قد انطوىء وكل قد ضيل وأضل وغوی . وملل عن 
الصراط واتبع الهوى ؛ وكلب الجور قد کشر عن أنيابه وعوي + ولم يجد له طارد! ءولا معارضما ولا معاندا". 
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فى أكتوير ۱۸۱۰ کان السعر السائد للقمح YA‏ قرشًا للإردب: وتتكلف الرسوم 
الجمركية الصادرات ۱۰ قروش أكرى: لیصیح الجموع الکلی ۳۱ قرشناً للتردپ ۴۶ء 
ومع ذلك فقد تم تحمیل ما یقرب من ثلاثين سفيقة بالحبوب إلى "مالطة". وقد لاحظ 
"دروفیتی" بأسى أن السعر من الحتمل أن یرتقع أكثر من ذاك. وطبقًا لحساباته ققد 
كان یمکن لکل سفيتة أن تحمل ۱۲۰۰ إردب لتصل القيمة الإجمالية لقمح إلى 
۰ قرش » وإذا أضيق هذا المبلغ إلى كل كميات القمح التى سبق تصديرها 
فان المبلغ الكلى سيصل إلى ثلاثة ملايين فرنك (*'). وأشار إلى أن الأقمشة التی 
كانت تشكل عادة القدر الأكبر من الصادرات الفرنسية إلى يلاد الشرق الأدنى 'حيث 
لم يكن لدينا خوف من منافسة أجنبية.» قد تم إزاحتها بالأقمشة البريطانية الرخيصة. 
كان البريطانيون قيما مضی يصدرون لمصر القصدیر والرصاص والخیوط والساعات 
والشیلان والمنسوجات القطنية, لکنهم. نتيجة لثمن الحبوب المصرية المرتفع وديونهم 
لمصر الترتبة على ذلكء کانوا يبيعون الأقمشة أو يغرقون السوق بهاء هذه الأقمشة 
التىء يسبب لرخصهاء سوف يكون استعمالها مفضلاً على الأقمشة التى اعتادت دول 
آخری توریدها" (). وحل "الوسلین" الهندى محل الأقمشة التى اعتاد الفرنسیون 
والإيطاليون إمداد مصر بها. 

كان القمح الذى La‏ £ محلیا بثمن يتراوح بين ۱۲- ١١‏ قرشًا يصدر مقابل ثمن 
يتراوح بين ۸۰-١٦‏ قرشمًاء وكان المحصول الجديد مبشرا پالوفرة, ومؤديًا إلى تبادل 
تجارى أكثر كثافة. وقد أزيحت فرنسا عن مركزها السابق كأهم شريك تجارى آوروبی 
لصر ببطء وثبات لتحتله التجارة البريطانيةء التى كانت مجبرة على أن تبيع لمصرء على 
الأقل, سدادًا لثمن الحبوب المشتراة. ولم تعد بنود التجارة البريطانية التى كانتت سائدة 
فى الماضى تتصدر قائمة السلع الباعةء فها نحن نرى الأقمشة والأسلحة والذخائر 


وطلقات الدافع مدرجة ضمن الصادرات البريطانية (. 


فى يناير ۱۸۱۱ تعاقد البريطانيون على ما قيمته ۱۰۰۰۰۰ قرش من 
الحبوب ۲۸. ويعد شهر فرض العثمانيون حظرا على تصدير الحبوب إلى خارج 
الامبراطورية العثماتية. وقد دافع الباشا عن نفسه بأن زعم أن مبيعات القمح كانت 
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توقر الأرصدة اللازمة لإقامة التحصينات التى تحمى الإسكندرية من الفزو. وفوق ذلك 
كانت تغطی تکالیف زيادة حجم الجیش وتمول الخرب الوك قی الضهاز ضتد 
الوهابيين ('"). ثم قدم تبریرا إضافيا مؤداه أنه لما كانت البلاد تعانی من نقص فى 
العملات العدتية ققد كان مضطرا إلى قبول الضرائب عيئاء , فى صورة حبوب » وكان 
مضطرا إلى الاتجار فى هذه السلعة Ct‏ 
يؤثر الحظر العثمانى على الموقق المصرى إلا قليلاً واستمر بيع الحبوب إلى 
التجار البریطانیین, لکن الوالی» وقد رأى مدى نجاح تجارة الحبوبء قرر أن يقيم 
مستودعا أو "کمبتوار" فى "مالطة يتولى بيع الحبوب فى إسبانيا والبرتغال وشراء ما 
قد تحتاجه مصر من أورويا. وقد انزعج دروفیتی" لهذه الخطوة» والتى وصفها بأنها 
تحول عن "الأفکار الصحیة" للوالی» ورغم ذلك ققد كان هو أول من آبرز التقدم الذی 
Db‏ على المالية الصرية, وأن يشير بحلول شهر مایو إلى أن تجارة الحبوپ چلبت 
آرباجا تقدر La‏ بين ۵۰-40 ملیون قرش *. ولعل النقص الذى آصاب آجزاء آخری 
من آوروبا هو الذی أنتج فكرة وضع وکلاء مصریین فى "مالطة" لیقوموا بالبیع إلى 
"صقلية"» على سبيل الثال, لکته جعل الحكومة 'كذلك “التاجر الوحيد فى مصرء إذ كانت 
السلطات تستبعد كل مزاحمة وكل منافسة" 9 
لم يصل إلى الفلاح إلا القليل من الربح الذى كانت الحكومة تحققه من مبيعات 
القمح. فعندما كانت الحيوب تباع مقابل ۱۰۰ قرش للاردپ للتصدیر» كان يباع فى القاهرة 
مقابل ۱۸ قرشًا (E)‏ وكان هناك متهاج وراء ذلك ی لان ثمن القمح 
داخل اليلاد يتحتم بالضرورة أن يبقى هت و azu‏ لت العوز والمجاعةء 
بینما كاتت الرسوم الجمركية على الصادرات القروضة على الحبوب تدر ريحًا صحيا على الدولة . 
ورغم أن الحکومة البريطانية كانت تتسلم إمداداتها من الحبوب. فإن القتصل 
البریطانتی "میسیت"*, الذى عاد إلى الاسكندرية فى یولیو ۰۱۸۱۱ قد لاحظ بمرارة 
أن الوالی لا يحترم أيا من الزایا المنوحة لانجلترا طبقًا لاتفاقية امتیازاتنا مع الباب 


Missett (<) 
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العالى ؛ لقد باع أو احتفظ لنفسه باحتكارات مختلقة + وتمت زيادة الرسوم الجمركية 
القديمة» وفرضت الرسوم الجديدة على كل بتود الواردات والصادرات؛ والإجابة 
الوحيدة التی يرد بها على احتجاجات الوكلاء الأوروييين هی أن لديه سلطة اتخاذ أية 
ترتیبات دولية داخل حکومته هو واضاف "میسیت" آنه يتما كان انباشا يقر اسمیا 
بسلطة السلطان» ققد رفض إطاعة آی آمر من جلالته يمكن أن یتعارض مع مصالحه 
الخاصة هو" (*. واستعمل "میسیت تعبیرات مثل 'إرادة محمد على التقلبة» ومزاجه 
الجائرء كان هناك القلیل من التحامل متضمتًا فى هذه العملیات. لقد قام محمد على 
بیساطة باستبعاد الوسطاء. وقامت الحكومة - مستخدمة التجار السابقين - بالشراء 
مباشرة من القلاح» ويالبيع مباشرة للمشترىء كذلك استبعد التجار الذين كانوا 
يشترون الحيوب فيما مضى ثم يبيعونها فی السوق الأوروبية. ويهذا الأسلوب 
استطاعت الحكومة المصرية مضاعفة أرباحها على حساب مجموعتين من التجار الذين 
سبق أن حققوا أرياحًا من مثل هذه الإجراءات. وقد استثير "ميسيت". الذى كان يمثل 
مصالح الجالية البريطانية التجارية فى مصرء نتيجة لخطوات مثل إيعاد التجار. 
واشتكى من الأسعار 'المغالى فيهاء التى يباع بها القمح, وقال إن الوالى يستخدم 
أنواع الغش التجارى التى تحط من قدر أدنى مراتب الیشر. وتشير الملاحظة الأخيرة 
إلى حقيقة أن الوالى بعد أن قبض ثمن صفقة حبوب فورية التسليم» أمر بتأخیر تحميل 
السفن, إلى أن تم تحميل سفن أخرى مشحونة لحسابه هو . وكان على التجار 
أن يدفعوا غرامة التأخير الطویل, كما كان من المحتمل أن يجدوا أنفسهم مفلوبین على 
أمرهم فى موانئ الوصول امام السفن المصرية التى أمكنها بيع حبويها يأسعار أعلى . 

تسبب العديد من وكلاء السلعة نفسها فى إفساد السوقء وتتافس الأتراك 
والیونانیون والأوروييون الذين بعث بهم الوالى إلى 'مالطة" وإسبانیا والبرتغال ومعهم 
حمولات من الحبوب ضد بعضهم البعض وتم تسريحهم فى نهاية الأمر. وبنهاية عام 
١‏ قدر دروفیتی" أن الوالى أمكنه أن يستخلص عائدات سنویة يلغت ثمانية ملایین 
قرشا من الضرائب غير المباشرة والجمارك والتعاقدات» إضافة إلى الأرياح التی 
تحققت فى التجارة "*). وكان يعتقد أن مصر قادرة على أن تصدر بسهولة أكثر 
من ۲۰۰۰۰۰ إردب دون حرمان السكان المحليين. وفى العام التالى خفتت هذه الصورة 
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الوردية عتدما انخقضت مياه التيل بسرعة كبيرة وفتكت الآفات بالمحصول. وتضاعفت 
وقتئذ أسعار الواد الغذائية. وانخقض استهلاك القمح فى البلادء نتيجة لارسال الجيش 
إلى الحجاز وتصدير القمح لإطعامه من جانب, ومن جانب آخر لان أكبر الستهلکین, 
الوالى وعائلته وأتباعهء آبدوا قدرا من مظاهر الترف والتباهى أقل كثيرا من سابقيهم 
المماليكٴ . ما الفلاحون فتادرًا ما كانوا یاکلون القمح وكانوا یاکلون بدلاً منه الذرة 
الشامية والذرة العويجة. 

ورغم ضعف الحصول, ققد قدر الوالى أرياحه المنتظرة بعشرين مليون قرش 
ولكى ديّسر Jë‏ الحبوب من التيل إلى الإسكندريةء قام ببناء ۲۰۰ مركب للنقل التهری» 
وكذاك لتيسير نقل قواته بالإضافة إلى الحبوب. وفى یونیو ۱۸۱۳ء كانت الحرب التركية 
- الروسية قد قاريت النهايةء وكان قمح منطقة البحر الأسود فى طريقه إلى أن يصبح 
متامًا فى أسواق البحر التوسط. وكانت هذه الأنباء بالإضافة إلى الحصول 
المنخفضء مؤدية إلى خفض ثمن القمح. على الرغم من أنه كان قد تم بيع 010 
Ü E 0‏ 

أصبح محمد علىء كما زعم "دروفیتی"» بعد أكثر الياشوات ثراء فى الإميراطورية 
العثمانيةء ويملك دخلاً سنويا قدره عشرون مليون فرنك. إلا أن السجلات المصرية كانت 
أكثر تواضعاء ولم يحدث إلا فى ۱۸۱۳ - ۱۸۱۶ / ۱۲۲۹ ه أن سجلت أول زيادة فى 
اليزانية قدرها ۲۶۷۵۲۱ قرشنا آو ۳۶۶۰۱؛ فرنك, وقدر الدخل السنوى بما يقل قليلاً 
عن تسعة ملايين فرنك (). 

لکن حالة الرخاء كانت موشكة على النهايةء أو كانت متباطئة على الاقل, إذ أصبح 
قمع البحر الأسود متاح آنئذ فى السوق الأورويية» وابتليت مصر بطاعون قضى على 
ثلث سكان الإسكندرية ثم انتشر فيما يليها من البلاد حيث حصد السكان وعطل 
الزراعة sal‏ ستة أشهرء من ینایر إلى یونیو 1417. وعندما انحسر الطاعون, وضعت 
خطط لتحقیق الزید من الزيادة فی عائدات الحكومة. واستمر القمح فى وکونه سلعة 


وإسبانيا. وفی عام ۱۸۱٦‏ حملت السفن الصرية الحبوب إلى السوید للمقايضة به على 
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الحديد الطاوع )3 (. ویحلول عام ۱۸۲۲ وفى تقرير بعث به دروفیتی" إلى وزيره. 
آورد تقديرات تفيد بأنه منذ ۱۸۱٦‏ صدرت مصر من ٠٠٦‏ إلى ۷۰۰ آلف إردب من 
الحبوب سنويا مقارنة بالحد الاقصی الذى كانت تصدره وهی تحت الحكم الملوکی 
وهو ۱۰۰ آلف إردب 7*). وظل التوجه نحو تصدير القمح بكميات متزايدة مستمرا مع 
ارتفاعات وانخقاضات مختلفة تتوقف على الأحوال الداخلية فى البلاد. وعلى ما إذا 
كانت قد شهدت زيادة أو انخفاضا فى مياه النیل, وهو ما ينتج Ge‏ أن يكون الحصول 
وافرًا أو مدمراء وعلى ما إذا كان القمح مطلويًا لإطعام الجيش أو غير مطلوب. وبحلول 
عام ۱۸۶۱ نجد أن ۱۶۰۳۳۰۰ إردب من القمح قد تم تصديرها ('*). وظل احتكار 
القمح داخليا مستمرا حتى عام ۱۸۳۰ . 

وكانت الخطوة التى تلت تراكم رأس المال هى استثماره فى مشروعات تهدف 
إلى زيادة رقعة الأرض المزروعة وإلى زيادة الإتتاج, بالإضافة إلى إدخال محصولات 
جديدة مريحة . 

وفى خلال العقود الآخيرة من القرن الثامن عشرء ونتيجة القلاقل الداخلية. أهملت 
العناية بالترع فامتلات بالطمى وسدت بالتالی. وقد شرع محمد على فى تطهير الترع 
القديمة وفی استحدات ترع جديدة . 

كانت الزراعة فى مصر تعتمد بصورة كبيرة على نظام ری الحیاض, الذى يقوم 
على غمر الأرض الزراعية بمياه النیل فى شهر آغسطس, وتظل مغمورة بالیاه ومتروكة 
Sas‏ ستة أشهر من السنة. وبعد انحسار المياه فى أواخر أكتوير آو توفمبر تبذر الارض 
بالحصول "الشتوى" وهى فى الغالب القمع والشعير والفول والبرسیم والعدس والحلبة 
والخعص. وبینما كان الیرسیم یحصد(*) عدة مرات فقد كانت النتجات الأخرى 
تحصد مرة واحدة وكانت أراضى " الشتوی" تفل محصولا واحدا فى السنة . 


(s)‏ ليس حصادا بالعنی الفهوم ؛ وإنما تسمى عملية ' حش البرسيم" أى قطعه من فوق سطح الترية لینمو 
من جديد ؛ ثم يقطع مرة أخرى وهكذا ۰ إلى أن يترك فى نهاية الوسم لیجف ثم يحصد أخيرا لاستخلاص 
بذوره التى تستخدم فی زراعة محصول جديد . ويستعمل البرسيم كغذاء للحيوانات .2 
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هناك محصول آخر كان یزرع بعد الحصول الشتوی"» ويحتاج إلى ری 
متواصل, وكان يبذر فى الصيف ولذلك سمى بالصیفی . وكان لا يمكن زراعة هذا 
المحصول إلا على جانبی التهر حيث کان من الممكن رقع المياه يبعض الآلات لری 
الارض. وكانت المصاصيل الصيفية وهی الأرز وقصب السكر C) al‏ والقطن 
بالإضاقة إلى غذاء الفلاح» الذرة العويجة, أى الذرة الصیفی. وكان هناك محصول 
ثالث یزرع وقت فيضان النيل ويسمى "النیلی. وكان هذا المحصول يحتاج هو الآخر 
للری بالة من آلات رفع الیاء e‏ 
كانت مشاريع الرى التى خططت لها الحكومة تهدف إلى تخزين مياه النيل 
لاستعمالها عند الحاجة إليها. حيث يمكن بهذا الأسلوب زراعة المحاصيل الصيفية على 
نطاق واسع, ولا كانت تلك هی المحاصيل المريحة الرئيسية. فقد جرت محاولة لزيادة 
رقعة الأراضى التى دُحُول إلى زراعة المحاصيل الصيفية . فقيما بين المحاصيل 
الشتوية والمحاصيل الصيفية كانت الأرض يلا زراعة أو تزرع بمحصول بینی مثل 
البرسيم. وكانت الأراضى التى زرعت بالحبوب تترك بلا زراعة لاسترداد عافيتها . أما 
الأراضى فى مناطق ری الحياض فكاتت تستعيد خصويتها وعافيتها بفضل طمى النیل 
ثم بترك الأرض بلا زراعة لفترة لتهويتها وتجفيقها. ومع إدخال نظام الرى الدائم؛ أدت 
الزراعة المستمرة إلى إضعاف الأرضء وبالتالى إلى استعمال الأسمدة على نطاق 
. واسع قى القرن العشرين. ويالنسبة لرى الحياض كانت مساحات صغيرة فقط هی 
التى یمکن زراعتها بمحصولین سنوياء أما مع الرى الدائم فقد كان يمكن زراعة 
مساحات كبيرة بمحصولین أو حتى بثلاثة محاصيل فی السنة . 
استحدثت الأشغال العامة الكبرى التى تم تنفيذها ترعا صيفية:, وثلاثة 
رياحات» وهی ترع رئبسية, وقناة "المحمودية" التى أصيحت مجرى مائيا ملاحياء 
وخزانات وقناطر متنوعة. وقد ذكر کلوت بك" أنه تم إنشاء اثنتين وثلاثين ترعة وعشرة 
موی متا را خاش اسان وا ها هام ان asuy‏ عو تفيل شاه 


إلى البحر التوسط على جاتبی النیل Ë)‏ وواحد وآربعین خزانًا وقنطرة. وبلغ إجمالى 
(s)‏ نبات من الفصيلة القرنية یستخرح من آوراقه مادة زرقاء تستعمل فى الصباغة وتسمی I"‏ . 
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أطوال هذه الأعمال ۱۱۳۰۷۷۰ مترا وكانت سعتها التخزینیة ۱۱۰۰۰۸۶۲ 
مترا فكعي من الیاه (**. 
احتاجت مثل هذه الأشغال العامة إلى قاعدة ضخمة من الأيدى العاملة, كما 
كانت صياتتها تتطلب با ٹل آعدادا كبيرة من الأیدی العاملة من أجل تطهير وتنظيف 
وصيانة الترع التى كان من المکن لولا ذلك أن تسد بالطمى وتحمل مياها آقل . كما 
يمكن أن تنبثق تسريات فى الجسور إذا لم يتم تعهدها بالصيانة . وكان الفلاحون 
يستدعون لتدعيم ضفاق الترع؛ ولا فان القرية باکملها يمكن أن تُغمر بالمياه إذا ارتفع 
ماء النيل إلى مستویات خطيرة. هذه الصيغة من السخرة الوجهة لدرء الكوارث 
لا یزال معمولاً بها إلى الیوم. رغم أن ذلك لا يحدث إلا فى السنوات الاستٹنائیة إذ إن 
الخزانات القامة على النيل قد قللت من أخطار الفيضان. غير أنه من زمن موغل فى 
القدم, كان الفلاحون يُستدعونء إذا ما ارتفعت المياه» فى عملية سخرة لتدعيم ضفتی 
النهر. ولم تكن هذه المهمة محبية للفلاحینء الذين كانوا يحجمون عن القيام بها عاما 
وراء عام» عندما لم یکونوا يرون سببًا طبيعيا لذلك. لکن عندما يحين الوقت الذى یصبح 
فيه هذا السبب الطبيعى واضحا يكون الوقت قد آصبع متأخرا جداء وعلى هذا كان 
يجب أداء هذا العمل طوعًا أو كرها. ولذلك» فقی کل عام كانت الأوامر تصدر من 
الأجهزة الإدارية لتدعيم الجسور وتنظيف وتطهير الترع قبل وصول مياه الفيضان. وقد 
هدد الوالى فى واحدة من هذه النشرات الدورية جميع تاره فى الوجه القبلی وأمر 
بتجميع Y‏ £ ألف رجل لهذه المهمة. وبعث إلى موظفيه یقولء ' ...إذا قلتم إن ذلك يزعج 
الفلاحين عندما لا يكون هناك داع, فثنا أقول إن الولد لا يذهب طوعا إلى المدرسةء لکن 
يجبره آبواه حتى يكبر ويعرف قيمة التعليم» لذلك فإن سوق الرجال إلى الجسور والترع 
عسیر عليهم لكنه ضروری' وأضاف أنه إذا ما رفض القلاحون أن يذهيوا طوعا فإن 
على "النظار" أن يستدعوا جنودا من "مدير الدیریة" لیخرجوا الفلاحين قهراً 
وجبرا (eo)‏ وقد طَيّق هذا الإجراء فى الأعوام الواقعة بين عام ۱۸۳۶ وعام ۱۸۳۷ 
الذى شهد كل واحد متها فيضانًا مدمرا. وقد لحقت الصائب بالمسئولين الذين فشلوا 
فى صيانة الترع. 'إذ أصبحت الأرض شراق" نتيجة لإهمال تدعيم جسر نی ا 
فليس هتاك عقاب سوى الوت»» هكذا آنذر كل 'نُظار الأقساء" (۱*. 
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إذا رأينا قيراطًا واحدا من الأرض غير مروى فسوف تدفنون فیه"» هكذا هددت إحدى 
النشرات الدورية ". كان الفلاحون مكلقين بالعمل فى السخرة لمدة شهرين فى السنة, 
ويحدث ذلك خلال الأشهر التى تكون الأرض فيها متروكة بلا عمل ولا يكون هناك الكثير 
من الأنشطة الزراعية لكن فى يعض الأحوال كانت فترة السخرة تمتد لأجل أطول . 

لم تكن الترع والسدود تبنى بواسطة أعمال السخرة غير مدفوعة الأجر, ذلك 
مفهوم خاطئ شائع عن ذلك العصر . تقد كان العمال يتقاضون أجراء كما أورد 
الجبرتى فيما يتعلق بحقر ترعة الاشرقية: ونزل الأمر لكشاف الأقاليم بجمع الفلاحين 
والرجال ... ويدفعون الشخص الواحد عشرة ریالات, ويخصم له مها من "الال" ... 
وعند العمل يدفع لكل شخص قرش قى كل يوم. ویخرج أهل القرية أفواجًا ... 
ويجتمعون فى المكان المأمورين باجتماعهم فيه“. ولم يكن القلاحون يتقاضون أجر 
قحسب 3" , بل كانوا يطعمون "شورية أو دشیشة" صباحا ومساء 'فقد كان الوقت 
شتاء كما تذكر نشرة دورية خاصة بالعمل فى قناة "الحمودیة" عام ۱۸۱۹ . كذلك 
كان العمال يأكلون اللحم مرة كل عدة ایام ('). وكانت الأوامر تصدر إلى كل 
المأمورين لإطعام العمال يوميا وصرف تعينات من الحبوب لهم تتراوح بين ثلاثمائة 
وخمسمائة درهم من الذرة . | 

وقد قام المراقبون الاجانب» وكان بعضهم متحاملاً على الوالى بسبب سيطرته على 
ثروات البلاد ولرفضه إطلاق يدهم فى التجارة الخارجية والداخلية» باتهام الوالى 
بتشغیل أبناء شعبه بلا أجرء وأثاروا هذه الاتهامات بصفة خاصة أثناء العمل فى قناة 
”المحمودیة"ء التى قيل إن العمل فيها شمل حوالى ريع ا ملیون من الرجالء وإنها حقرت 
فى عجلة شديدة. وكانت هذه الترعة أولى المشروعات الكبيرة التى تتميز بالضخامة ء 
كما أتها نفذت بطریقة غير متظمةء إذ لم تكن الحكومة قد تعلمت بعد كيفية تنظيم 
المشروعات واسعة النطاق. لقد حدثت تجاوزات بغیر شك » لکن الحكومة حاولت 
أن تطعم العمال وتدفع لهم » وأن تقلل من هذه التجاوزات . 

وعلى الرغم من أن الفلاحين كانوا یطعمون ويتقاضون أجراًء إلا أتهم کانوا 
يكرهون أعمال السخرة وقاوموها فى بعض الحالات إذ كانت تشيع الاضطراب فى 
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حياتهم وتأخذهم بعيدًا عن مساكنهم وقراهم. وکثیرا ما تبعهم نساؤهم وأولادهم حيث 
لم يكن لديهم وسيلة أخرى للتعيشء وكانوا يقاسون شظف العيش. ويينما كانت 
الحكومة تتعلم كيف تصرف الأمور بقدر أكبر من الكفاءةء كان الفلاحون يعانون من 
الحاجة والحرمان والتفكك. لقد كانت الفوائد التى تجنى من الأشغال واسعة التطاق 
راضحا للباشا وحاشیته, لكنها لم تكن بدا واضحة الفلاح, الذى لم ير فائدة تذكر من 
عمله فى هذه الحفائرء خاصة إذا ما كانت تُحفر بعیدا عن موطنه ولم تكن تقيد أحدا 
فى زمام" قريته . 

L<,‏ ساعدت الأشغال العامة على مد فترة المحصول الصیقی, كذلك ساعدت على 
إدخال محصولات جديدة فی البلاد . 

کان رى المحاصيل الزروعة درس أوليا يتعلمه کل طفل فلاح. ولا كان محمد على 
قد ضاعف من مياه الرى من خلال الأشغال العامةء فقد كان مصرا على أن يرى 
جهوده تؤتى ثمارهاء وأن تروی الزراعات ثلاث مرات على الأقل فى الشتاء بأدوات 
ميكانيكية مثل السواقى. وقد تلقى كبير مهندسى الدلتا الأوامر بإقامة السواقى فى 
شیم مناطق الدلتا لضمان ريها (''). وقد قدر عدد السواقى التى أنشئت ب 0۲۸۳۹ 
ساقية 9 ویمکن الساقية الواحدة أن تروی ثلاثة رباع الفدان فى أریع وعشرین 
ساعةء لکن السواقی ÀS‏ وتحتاج إلى أن یجری إحلالها کل خمس سنوات. لذلك فإن 
صیانتها ضرورية. كانت السواقی مسجلة فى دفاتر الحکومة مثلما كانت الأرض التی 
ترويها . وإذا نقصت الأرض عن الرقم السجل قعندئذ يتم استخدام الساقية فى ری 
آراض مجاورة . وإذا ما ضبط أى شخص متلبسا بتخریب ساقیته فانه كان يعاقب 
عقايًا ارم . 


كذلك تم تجديد نظام الرى القائم باکملەء وجرى تطهير وتعمیق کل الترع حتى 
يمكنها أن تستوعب مياه الصيفء وعلى سبیل الثال» فقد صدرت آواس فى عام 
۹ھ / 4 - ۱۲۶۵ ه بتطهير الترع فی مديرية "الفربية"؛ وكان من بين هذه 
ثلاث وأريعون ترعة يبلغ طولها مجتمعة ۷۶۲۰۲ قصية. وقد تضمن هذا الشروع انشاء 
ترعة جديدة فى المحلة شاركت فى حفرها قوة عاملة قوامها ۲۲۲۰۰ رجل 9), 
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أحدثت هذه الأشغال العامة زيادة كبيرة فى الأرض المزروعة آکثر من أى وقت 
لاحق. ولسوء الحظء فان الكثير من الأرقام الاحصائية التى سيق أن استخدمها 
الدارسون عند دراستهم لهذا العصر كانت خاطئة. وعمد بعض هذه | لاحصائیات» ومن 
بينها على سبيل المثال تلك التى أوردها "مانجان" إلى تخفيض عدد السكان إلى 
التصف وضاعفت قيمة الضرائبء مما أسبغ مظهرا جائرا على النظام الضرائبی. أما 
الارقام المساحية التى زعم أنها مأخوذة عن مصادر حکومیةء فقد کذبتها الأرقام 
الواردة فی سجلات الحكومة المصرية ). وقد تولى كتاب "برکات" الأخير عن ملكية 
الاراضی الزراعية تصحیح الأوضاع لنا. فمساحة الأرض التی كانت خاضعة 
للضرائب قبل تنقيذ الأشفال العامة بلغت ۲۲۱۸۷۱۰ قدانًا. وأصيحت هذه المساحة 
۳ س( أفدنة عام ۱۸۱۳ء أى خلال حكم |سماعیل" وقبل تنفيذ أى أشغال 
عامة آخری. ويمكن أن يستنتج المرء من هذين الرقمين أنه تم إضافة ۱۱۷۱۵۸۸ فدانا 
إلى الأرض الزروعة. والفضل فى ذلك راجع إلى الأشغال العامة التى قام بتنفيذها 

وصاحب التوسع فى الأراضى الصالحة للزراعة إدخال محاصيل جديدة. وقصة 
القطن طويل التيلة الذى أدخل لأول مرة عام ۱۸۲۱ معروفة وتمت تغطيتها باقتدار فى 
كتاب ری اون "القطن sl as aywiy‏ التضری؟ UNAY.‏ ۱۵ .كما شتفت 
زراعات أخرى مساوية فی الأهمية لصر. فتم التوسع فى زراعة قصب السكر الذى 
كان يزرع بكميات محدودة» واصبع بمضى الوقت صناعة رئيسية»ء كما حدث ذلك 
بالنسبة للثیل والكتان والارز. كذلك صدرت الأوامر بزراعة الأشجار فى الأراضى 
"البور 9"). وأدخل ما يقرب من مائتی محصول جديد فى مصر بتوجيه من الوالى؛ 
وتراوحت هذه بين الفاكهة من السفرجل وآنواع البرتقال والليمون والموالح والبرقوق 
والكمثرى والتفاح وا مشمش والخروب وا موز والتوت والجوز والجميز والأعتاب والزيتون 
والتین والخوخ والرمان» إلى أشجار مثل الأثل والصفصاف والازدرخت(**) والسرو 
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والْحْیط والسنط - والتى كانت تستخدم إما من أجل أخشابها أو لاستخراج القحم 
النباتی» أو لفرض أكثر بساطة هو تجميل الريف - ثم الدخان (“۲. وكانت الأشجار 
تزرع على جانبی كل ترعة بعد حفرها ". كذلك تم استیراد أزهار من جميع الأتوا ع» 
إذ كان الوالى مغرمًا بالحدائق الجميلة. وكان محمد على هو الذى أدخل معظم أنواع 
الفاكهة والخضراوات التى يأكلها المصريون اليوم. ويذكر "سامی" أن ما بين أعوام 
٤‏ - ۱۲4۱ هه أى من عام ۱۸۲۸ حتی عام ۱۸۳۰م ء كان عدد يبلغ ٩۳۳۹۶۰۹‏ 
من الأشجار قد تم زراعته )7 

وقد صاحب هذه الإصلاحات قى مجال الزراعة احتكار من قبل الحكومة لكل 
السلع المربحة. وقد Sl‏ الاحتکار الاول للحبوب احتكارات لسلع تصديرية أخرى مثل 
الأرز والفاصوليا والحمص والحلبة والكتان والسمسم والقرطم والتَّيل والقطن» وقد 
احتکرت بعض المحاصيل الغذائية لإطعام الجيش فى الحجانء لکن البقية ذهبت إلى 
سوق التصدير. وكان الفلاحون ییلغون بالمحاصيل الواجب عليهم زراعتهاء وبأية كمية 
وعلى أية مساحةء وكان الكتبة يحتفظون بسجلات التاکد من أن الأوامر قد تم الامتثال 

لها. ولم يحدث أيدًا أن نجحت هذه السياسة تماماء لكنها كانت مؤشراً على اتجاه 
الحكومة نحو إقامة سيطرة مركزية للدولة على كل مصادر الثروة فى البلاد (1", 
ولزيادة إنتاجية البلاد. كان لايد من توفير أرصدة رأسمالية ضخمة» وكان من الممكن 
تدبیر هذه الأرصدة بسهولة من خلال نظام الاحتکار» ولهذا فقد صارت الاحتكارات من 
ضرورات الدولة . وقد شرح " دروفيتى " لرؤسائه كيف أن الوالى كان يستفيد مما كان 
يبدو مكرها عليه: عندما كان يحدث نقص فى النقود فى البلاد. كان یقبل الضرائب ۱ 
Ú.‏ ويذلك أصيح قى إمكانه تصدیر الحبوب وغيرها من الحاصیل, وكان هذا تدبیرً 
محبًا إلى قلب من كان دروفیتی" يسميهم الاقتصادیین الخيرين"(*). 

أنشئت الصوامع لتخزين الغلال. وزاد عدد أفراد الجيش وک بالقيام بدوريات 
لحراسة الطرق الفرعية والطرق الرئيسية. وتم بسط الأمن العام ليسمح بحرية انتقال 
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الامدادات داخل البلاد. الأمر الذى يسّر حركة الصادرات إلى خارج البلاد ('"). وقد 
من "میسیت" على هذه الاصلاحات. وأشار إلى الأمن الشخصى الكاملء الذى كان 
سائدًا فى مصر آنئذء على النقیض من أجزاء الإمبراطورية العثمانية الأخرى (۳. 
وكان سولت" أكثر حسما: نحن تدين بالکثیر لصاحب السمو من أجل الهدوء غير 
العادی والأمن الشخصی الذی يسود کل آنحاء مصر, (*۳. 

وساعد مد ترع الری على زراعة الزید من الناطق بالقطن والأرز والکتان. وکان 
القطن والارز پدران دخلاً صافیا قدره ٠٤٤‏ قرشًا لكل فدان» بینما كان الکتان يدر 
دخلاً صافیا قدره ۶۰۰ قرشء مع ضرورة أن يضع الاتسان فى اعتباره أن الأسعار 
والأرياح كانت متقلبة من سنة لأخری (*"). هناك فئة وصفت بأتها متاطق مختلفة 
آخری» كانت تدر من ۵۰۰-۰۰ قرش. كانت هذه فى الغالب الناطق الزروعة 
بالخضراوات ومتتجات السوق والتی تحیط بالدن. وقد آورد نقس الصدر الأرقام 
التالية عن الصعید: 4۰۰ قرش للکتان. ۰۰۰ قرش ققل والخشخاش ۱۰۰۰ قرش 
لقصب السکر. وکان القمح والشعیر والبرسیم والقول والذرة يدر کل منها ۱۰۰ قرش 
للقدان. وکانت محاصیل السکر والقطن والارز والنیل والخشخاش تزرع جمیعا فى 
الثراضی الروية. وکانت هذه محاصیل تزرع بکمیات محدودة قبیل الری الصیفی» 
وکانت أکثر الحاصیل استفادة من مشروعات الری؛ فی حين كانت كذلك تدر أعلى 
الارباح وتحتاج إلى أن یرصد لها علی قدر من رأس ا مال . 

أثناء الحقبة الملوكية كان الأرز یزرع فى مناطق "دمیاط" ورشید" Cayara‏ أى 
فى الناطق الواقعة شمالی دمنهور" و"التصورة"» وظهرت فيه صيغة مبكرة من نشاط 
التصدیر الرأسمالی» إذ كان مصدری الأرز من التجار یمولون إنتاجه فى النطقة. وقد 
أورد “جيرا ر"!*) فى کتاب وس — ˆ تعليقًا ذكر فيه أن مزارع الأرز كانت تبدو 
مستقلة بطريقة تشبه تلك المتبعة فى أوروياء حيث كان المزارعون يستأجرون العمال 
موسميا للمساعدة فى حصاد المحصول ويسهمون بأموالهم قى صيانة الترع وفى 
السواقى وفى الماشية التى تديرها. وكان الأرز يصدر بصفة رئيسية إلى الإمبراطورية 
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العثماتية. حيث كان يعد با ترفيًا وكان هناك حظر على تصدیر الأرذ خارج 
الامبراطورية, لکن هذا الحظر كان کثیرا ما يُخرق Ü‏ وفيما بين ۱۷۹۱ و ۱۷۹۸ء 
حينما كان الإنتاج فى مصر متدنيًا بنا ة للأسیاپ التى ذكرت فيما سیق, بلغت 
صادرات الأرز ۲۸۰۰۰ إردب حسيما ذکر جیرار» أو ۶۷۰۰۰ إردب حسيما أورد 
"شایرول (*) Ü)‏ ؛ وهذا يمثل تقريبا إنتاج من ۱۰۰۰ إلى ۷۰۰۰ فدان ويمعدل خمسة 
إرادب للفدان. ویلغت قيمة الصادرات ٥۳۹۲۰۰۰۰‏ بارة أى ۱۳۲۳۰۰۰ قرش, أى 
بمعدل ٤١‏ قرشًا للاردپ إذا ما أخذنا بالأرقام التى ذكرها "جیرار» وكان يرسل 
سنويا إلى الباب العالى ۰,۰۰۰؛ كيلة من الأرز كجزء من الخراج ۳۱ ولم يكن 
تصدير الأرز جبریا على محمد de‏ لكنه ضاعف من مساحات زراعته عن طريق 
مشروعات الرى ومول قدرا أكبر من إنتاج هذا المحصول المريح. وامتدادًا 'لدمياط", 
حيث كان ثلاثة أخماس المديرية باکملها يزرع الارز ۰۳٩‏ انتشر المحصول فى 
مديريتى "الغربية" و"الدقهلية" الجاورتین. واللتين أصبحتا الناطق الرئيسية لزراعة 
الأرزء واستفادتا من ترع الدویدة" والبوهية» والتى يبلغ طول كل منهما ۰۰ كيلو متراء 
و التصوریة" وطولها Yo‏ كيلومترًاء و الشرقاویة" وطولها ٠٤‏ كيلو متراء وجميعها فى 
مديرية النصورة أو "الدقهلية' كما سمیت فیما بعد. وقد حصلت مديرية الفربية" على 
ثلاث ترع جديدة بلغ طولها ۱۷۹ کیلومتر]. آما باقی مدیریات الدلتا التى حصلت على 
ترع صيفية فقد تحولت إلى انتاج الأرز والقطن,» بینما أصبحت مديرية "الشرقية" 
المنطقة الرئيسية لإنتاج القطن . وقد بلغت مساحة الارض الخصصة ازراعة الارن آنئذٍ 

۰ فدانء وكان الأرز يباع بمبلغ ۱۲۵ قرشا É‏ للإرادي J)‏ 

كان إنتاج القطن مريحا كذلك فى القرن الٹامن عشر, لکن مصر التى كانت تزرع 
القطن قصير التيلةء لم يكن لديها ما يكفى من القطن الخام لاشباع الاحتياجات 
المحليةء وكان عليها أن تستورد كميات كبيرة من القطن الخام من الشام وفلسطين. 
وكان الطلب على القطن من جانب فرتسا بدرجة كبيرة ومن جانب مصر بدرجة أقل قد 
عجل بصعود الاعیان من أمثال آحمد الچزار" وضاهر العمر اللذين خلقا من 
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المناطق الواقعة تحت سيطرتهما جيويًا مستقلة. حتى يتمكنا من تلبية الطلب على إنتاج 
القطن وعلى صادراته (. 

وفى محاولة من محمد على لزيادة الأرباح الناتجة عن القطن, تحول إلى الصناعة 
وإنتاج النسوجات القطنية. ومن خلال واحدة من ضريات الحظ السعید, وجد أن سلالة 
جديدة من القطن طويل التبلة. سمیت فيما بعد قطن الجمل(*) , تنمى فى مصر بصورة 
جيدة. وعلى العكس من الأنواع قصيرة التيلةء كانت الأقطان طويلة التيلة تحتاج إلى 
الرى النتظم. وكان الرى النتظم وشبكة الترع ضروريين لزيادة إنتاج القطن ومن کم 
تصديره. وقد بدأت زراعة قطن الجملء الذى اكتشف عام ۰۱۸۲۰ فى مديرية "الشرقية" 
حيث کان إبراهيم باشا" يملك ضياع فيها. وطلب محمد على من ابته أن یجرب زراعة 
المحصول الجديدء الذى توفرت له رض “الشرقية" ومهارة فلاحيها. ولم يكن فلاحو 
'الشرقية" أكثر مهارة من القلاحين فى أى مكان آخرء لکن لما كان ابراهیم يملك 
ضياعا هناك فقد كان فى إمكانه الإشراف على زراعة المحصول الجديد عن قرب. وقد 
أوضح محمد على أن ميزة المحصول الجديد هو أن القطن الرومى - الأنواع القديمة - 
كان La‏ £ مقابل ٩۰‏ قرشا للقنطارء بينما كان القطن الجديد يباع مقایل ۲۰۰ قرش 
للقتطار 9( وما إن تجحت زراعة القطن الجديد حتى تم التوسع فی مساحات 
الأراضى الزروعة بالقطن . 

يحتاج القطن إلى جهد كبير فى خدمته» على العكس من القمح والذرة والشعير. 
فهو يحتاج إلى أن يُروى مرة كل اثنى عشر يوماء وتكون النباتات فى أفضل أحوالها 
Sal‏ سنتین, ويأخذ الإنتاج فى التضاؤل بعد السنة الثانية والثالثة حيث يجب عندئذ 
اقتلاع التباتات وزراعة نباتات جدیدة(**. وكان الفلاحون يتقاضون فى مبداً الأمر 
ثمنًا مجزيًا اللقطن, بلغ ۱۲ دولارا للقنطار عندما كان الدولار يساوى ۱۲,۰ قرش, 
ويذلك وصل ثمن القتطار إلى ۲۰۰ قرش وتراوحت إنتاجية القدان المتوسط إلى ما بين 
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۰ - 8۰۰ قرشء تيعًا لنوع المحصول وجودة الأرض الزراعية. وفى عام ۱۸۲۶ 
وصل ثمن القطن إلى ۱۷ دولارا محققّا زيادة قدرها ۱۲,۰ قرشا فی القنطار. وفى 
عام ۱۸۲۸ حقق المحصول ۵۹,۲۰۰ قنطار بلغ ثمن القنطار ۱۳ دولار!1. واستمر 
سعر القطن فى الهبوط طيلة الثلاثينيات ليصل إلى ٠١‏ دولارات للقتطار حينما كان 
الدولار يساوى من ۱۹ - ۱۷ قرشمًا. وطالما كان القطن يباع بثمن مجزء فقد کان هو 
الحصول القضل للفلاح ومالك الأرض على السواء. وكان القطن يحتاج إلى توفير 
مخصصات مالية عند بذر الحصول وعند حصاده معا . وکانت الحكومة على استعداد 
لتوفیر القروض للفلاحین» لکن الفلاح الذى كان يعمل كيد عاملة فى الحقلء استاء من 
العمل الاضافی الذی أجبر على بذله ير حل ی واه سا )ان مه 
القطن. عندئذ لجأ الفلاحون إلى أعمال تخريبية؛ فقاموا باقتلاع التباتات» وآهملوا 
الحصول حتی تلف أو أعطى محصولاً ضعيقاء وذلك لقاومة إنتاج القطن. ويعد ثلاث 
سنوات ارتفع سعر القطن إلى ۱۰ دولارا فى حين كان الدولار یساوی ۲۰ قرشنا. 
وبذلك بلغ عائد القطن ۳۰۰ قرش للقنطار أو من ٠٦٠٦‏ إلى ۷۰۰ قرش للفدان(*. وفی 
عام 1444 عندما وصل المحصول إلى 51771 قنطارا بلغ سعره فى المتوسط ۱۸ 
دولارًا(”**). وفى نهاية الأمرء أصبح القطن محصولاً مفضلاً حتى بین أفقر الزراع» لکن 
هذا حدث أثناء حكم "إسماعيل" عندما كانت السوق حرة ولم يكن سعره يحدد بواسطة 
الحكومة مما كان الحال أيام محمد على . 

أثناء حكم محمد علی, ظل القطن محصولاً غير مفضل عند الفلاحین, وإن كان 
مفضلاً لدى ملاك الأراضى والمشايخ” والعمد" الذين كان فى مقدورهم تمويل 
الحصول والإنفاق على تنظيفه جيداء والذين أشرفوا على تحديد رتبة الحصول حتى 
لا يخدعهم وكلاء الحكومة الذين كانوا يغالطون فى تحديد رتبة القطن حتى يدفعوا 

ويصفة عامة» كان الفلاح يقضل أن يزرع الحبوب التى كانت لا تحتاج إلى آیدر 
عاملة كثيرة وکاتت تغل Ile‏ مناسبا فى أى سنة. وبعد بدء عمل أشغال الری. ارتفع 
إنتاج الحبوب إلى ثلاثة أى آربعة أمثال ما كان عليه منذ عشرين سنة مضت. على الرغم 
من أنه حوالى عام ۱۸۶۰ كانت مصر تصدر لإنجلترا وحدها من القطن ما قيمته 
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عشرة أمثال ما تصدره من الحبوب(. وفى ذلك الوقت كان ما يزيد على تصف 
المليون فدان فى الدلتا يروى ریا صيفيا وكانت الحقول تنتج محصولين أو ثلاثة سنویا. 
أما الذرةء المحصول المفضل لدى الفلاحین لكونه غذاء هم الیومی, قكان يحصد عدة 
مرات فى السنة . 

کان قصب السكر أكثر الحصولات تحقيقًا للربح فى البلادء والذى كان يزرع 
یکمیات محدودة فى مسصر الوسطی. وکانت مصر دائمٌا تصدر السکر الی 
الامبراطورية العثمانية. وتضمنت "الإرسالية" أو الخراج" ۲۰,۰۰۰ أقة من السکر 
الکرر و ۲۰,۰۰۰ من أقماع السکر(". وفی عام 2۱۸۳۶ / ۱۲۵۰ ه طلب براهیم 
باشا" زراعة ۱۰۰۰ فدان بقصب السکر فى مصر الوسطی؛ فى ملوی ودیروط ودیر 
البرامون(۳. وتطلب هذا الحصول مخصصات رآسمالية اکٹر من ای محصول آخرء 
إذ كانت نباتات القصب لا تنتج الا بعد عدة سنوات(*) وتتطلب آیاد عاملة لحصاد 
الحصول, على العکس من القطن الذى يجنى بواسطة النساء والاطفال الذین شکلوا 
عمالة غير مدفوعة الأجر فی آرضهم هم. أو كان يدفع لهم جر زهید. آما قصب السکر 
على الجانب الآخر فلا یمکن حصاده الا بواسطة الرچال . وکانت تجربة ابراهیم" 
ناجحة لدرچة أنه فى عام ۱۸۶٩‏ / ۱۲۱۱ ها ء خصصت مساحة ٠٠٠٤‏ فدانًا فى 
منطقة دير البرامون. لتغذية مصنع السكر الذى أقيم فى المنطقة 
عام 1414١م/4؟؟١اهء‏ والذى أصبح 351 ينتج المزيد من السكر. وكان من المفترض أن 
يتحول ۲۵۰۰ فدان إضافية فى كل سنة إلى زراعة قصب السكرط:"). 

أشرفت حكومة محمد على عن قرب على المحاصيل الجديدة وزودت الزراع بالبذور 
إذا دعت الحاجةء أى عندما يتلف المحصولء أو عند حدوت أزمات مثل الفيضان 
أو الجفاق. وفى عام ۱۸۳۰م / ۱۲۶7 ه (') آبلغ الموظفون الرسميون الأجهزة 


ع هكذا فى الكتاب . والمعروف أن قصب السكر یمکٹ فی الأرض سنتين . قى العادة : لکن محصوله 
يجمع ستویا يقطع نباتاته من فوق سطح الارض يعد تمام نموها بینما تترك جذورہ فى الارض لتعود 
وتخرج نباتات جديدة » ويذلك يتم جمع محصول تباتات القصب عددا من المرات بقدر عدد سنوات بقائها 
فى الأرض . 
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الإدارية فى الحكومة بان هناك حاجة إلى ۱۹۲٦٦١‏ إرديًا من القمح كتقاوى لمساحة 
۰ فدانًا فى الدلتاء لأنه لم يكن لدى القلاحين هذه التقاوى. وقد دقع الفلاح ثمن 
التقاوی من الحصاد الجدید, لكنه كان على الأقل, واثقًا من أن لديه محصولاً. 


وقد فكرت الحكومة فى وسائل وحوافز جديدة لزيادة الإنتاجية وتشجيع زراعة 
الأرض "البور"؛ ففى عام ۱۸۲٦‏ عرضت الحكومة اعتبار الأراضى لبور" و"الأبعادية" 
أرضًا معفاة من الضرائب؛ "رزقة بلا مال» أى تَصت على أن يدفع المال على سنوات 
قليلة عندما تكون الأرض قد حدمت وأصبحت قادرة على إنتاج المحاصيل. هذه التح, 
التى يُفترض أنها قدمت لأول مرة عام ۱۸۲۹ء كانت فى الحقيقة قد ابتدعت فى وقت 
مبكر عن ذلك. فقد اكتشف الأستان "برکات" سجلاً لمثل هذه المنح برجم تاريخه إلى 
٦‏ - — ۱۸۲۷"). كان معظم هذه المنح يذهب إلى كبار الموظقينء الذين يملكون 
الأرصدة الكافية للانفاق على الأرض طيلة عدد السنوات المحددة حتى تأتى يعائد. 
كانت بعض الأراضى تعطى كذلك لفلاحين عاديين؛ "أنقار". وقد تضامن الفلاحون معا 
فى بعض المناطق وطلبوا أن یمنحوا أراضى "Lolo T‏ وكانت هذه معفاة من الضرائب 
لمدة ثلاث سنوات, على أن تفرض ضريبة فى السنة الرابعة قدرها ۱۵ ریالاً على 
الفدان. وتشیر السجلات إلى أن "الشایخ" والفلاحين الذين التمسوا السماح لهم 
بفلاحة الأرض ("الشایخ والفلاحين طالبين لزراعتهاء) (Y)‏ قد منحوا هذه الأراضى, 
وكذلك رؤساء البدو الذين استقروا منذ زمن طويل مثل عائلات "أباظة" و سلطان" 
والباسل". ويحلول عام ۱۸۳۷ أصبح حق استغلال "الأبعاديات' قابلاً للتوريث» ويعد 
ذلك بستوات صدرت مراسيم تقر بالملكية الكاملة لهذه الأراضى. ورغم أن الصفوة هم 
الثين کانوا يستفيدون بصفة عامة من "الأبعادیات"ء إلا آنها ساهمت كذلك فى خلق 
طبقة محدودة من مَلَاك الأراضى الزراعية الوطنیین, وهو ما مثل بداية للملكية المصرية 
للأراضى الزراعية . 

بعد انهيار حروب التوسع عام ۱۸۶۰ ويعد الضغط الذى مارسته إنجلترا لإلغاء 
سياسات الاحتكار (انظر الفصلین التاسع والعاشر)» لجأ الباشا إلى صيفة جديدة 
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لملكية الأراضى تسمى "العهد". وقد شابهت "العھد" نظام "الالتزام" القديم شبهًا قويا. 
وقد بد تقديم مثل هذه المنح للمرة الأولى عام ٦۱۸۳ء‏ وريما قبل ذلكء استجابة 
للاحتياجات المالية. وقد كانت السنوات من ۱۸۲۲ وما بعدها سيئة فيما يتعلق يفيضان 
النیل. فقد أعقب سنتين من اتخفاض ماء النيل ومن الجقاف سنةٌ جيدة عام ۱۸۳۰ء 
وتلى ذلك جقاف مقجع ووياء قضى على ۰ من الأهالى. ثم تبع هذا قيضان 
منخقض عام ۰۱۸۳۲ وجفاف ومجاعة عام ۱۸۳۷ . وفى نفس الوقت الذى وقعت فيه كل 
هذه الکوارت. كانت البلاد تحارب العثمانیین فى الشام من عام ۱۸۳۱ حتى عام ۱۸۲۳ 
واحتاجت الأموال لتنفق منها على الجیش, ولتدفع لقوات الاحتلال فى الشام. كانت 
أرصدة الدولة فى أدنى مستویاتها . وفكرت الحكومة - فی محاولة متها للبحث عن عوائد — 
ویو سم سیت ضرائب الأرض برغم الجقاف والأوبئة والمجاعات, 
ويدون تحميل الفلاحين أعباء يشق عليهم تحملها. كان هذا المخطط يقوم على أن زم 
كبار موظقى الحكومة الأغنياء أو کیار قادة الجیش أو أعضاء الاسرة الملكيّة بأن يتخلوا 
قسرا عن بعض ثرواتهم وذلك بإجبارهم على أن يتحملوا الضرائب المتأخرة على 
القرى. أما الأثرياء من "العمد" والمشايخ' الذين تطوعوا فی الماضى بدفع مطالبات 
ضريبة الارض وضمان ضرائيها المستقبلية , فقد منحوا هذه الأراضی باعتبارها 
"عهدة". وقد افتد الآن هذا الإجراء ليشمل أكثر أعضاء الصفوة ثراء. كان على 
"التعهد" أى مالك "العهدة" أن يعطى للفلاحين الحق فی أن يزرعوا أراضيهم ال 
وبذلك لن يجردوا من ملكيتهاء لكنه كان مطاليًا كذلك أن یستاجر عمالاً يوميين لزراعة 
ما تبقى من الارض التى تكون قد تركت "بورا" أو كانت غير مزروعة. کان الفلاحون 
يدقعون للمتعهد" ضريبة الأرض؛ الیری» وكان عليه هو أن يدفع فرق قيمة الضريبة 
المفروضة على "العهدة" من جيبه الخاص . ولم یکن من الممكن قانونًا 'للمتعهر” 
أن يستخدم عمالة السخرة أو أن يفرض أية ضرائب إضافية على الفلاحين مثلما كان 
متبعًا فى أيام "الالتزام یلك تم نظریا als‏ ساط کف واشقت٭اشہ ہے 
من زراعة الأرض "لبور" التى تتضمنها "العهدة": وهو ما يبدو قريب الشبه من أرض 

"الوسية". إلا أنه متى أصبحت الارض "البو" أرضا مزروعة . فقد كان من ا لمحتم 
أن ترد إلى الفلاحین(!". ففى المدى القصيرء كان على "التعهد" أن يتحمل نفقات 
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الارض وأن يشارك فى بعض أرياحها ء لکن على المدى البعيد كان لابد للأرض 
من أن تعود إلى الفلاح. وبعد وفاة محمد علی, تغير هذا النظام, وهؤلاء الذين كانت 
تحت أيديهم آراض بصفة "عهدة" قاموا بالاحتفاظ يهاء واستبعدوا الفلاح تماما. 

وتعود أقدم وثيقة عهدة رأيتها إلى عام ۱۲۵۲ ه / ٦۱۸۲م‏ » وفيها طلب ”شيخ 
alli‏ فى قرية القصبة أن تخصص له أراض بصفة عهدة وأن تمنح له التاحیة" 
ٗی و0 
الاقتراب من نهاية العقد. وفى أثناء حملة الشام الثانية, أصبحت الحاجة إلى الأموال 
أكثر إلحاحاء فأجبر الوظفون والضباط على تولى عهد" كانت تعرض فيما مضى على 
أساس اختيارى. كذلك قدمت "العهد" فى مقايضة مع المعاشات, وفى عام 1844 كان 
قد تم توزيع مليون فدان تقريبًا تحت هذا النظام . 

أحب الفلاحون نظام العهدة" لأنه كان يسمح لهم بالإعفاء من أعباء السخرة» 
وكان "المتعهد" يحميهم من موظقى الحكومة ومن ملاك الأراضى المجاورين » حتى 
لو کانوا موضع استغلال منه. وفى أثناء حكم "عباس" صودر الكثير من آراضی. 
"العهدة" بسيب تأخر مالكيها فى دفع الضرائب المستحقة عليهم . وقى عام ۱۸۵۸ 
تحولت أراضى "العهدة" القادرة على الإيفاء بالتزاماتھا إلى ملكية خاصة. 

كانت الأراضى المنوحة لاعضاء الأسرة الملكية ء "الشفاليك"؛ تدار فى أول الأمر 
تحت إشراف "مشایخ القری" الذين كانوا يعينون كمشرفين مأجورين عليها (نظار من 
عمد المشايخ )(*» فی عام ٣۱۸۳م‏ ۱۲۵۰/ ه (. وكانوا يتقاضون مرتبًا شهريا 
قدره ۱۲۵۰ قرشا مقابل جهودهم الإشرافية. ويعد سنتین» قسمت "الشقاليك" إلى قطع 


: أورد الكتاب الجملة العربية مكتوية بالحروف اللاتينية على النحو التالى‎ (s) 
(talaba mina an yata ahad bil bilad wa yaltamis an tuhal al - nahia ala uhdatihi' ( 


(+) أورد الكتاب الجملة العربية مكتوية بالحروف اللاتينية على التحى التالى : 


(" nuzzar min umad al - mashayikh “ ( 
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تتكون کل واحدة منها من ۱۰ أفدنة إلى ٥ہ‏ فدانًا وعرضت على كل من يرغب فى أن 
یفلحها فى مقابل أن يدفع ضریبة الارض. وقد أعطيت الأولوية لمن لهم آولاد. لأن هذا 
النسل سوف يشكل قوة عمل إضاقية بقیر آچر. وكان تقسيم "الشفاليك" على الفلاحین, 
بدلا من النظام السابق لقائم علی استخدام تظار للاشراف على الارض وفلاحين 
لقلاحتها من خلال السخرة أو کعمال أجراءء يبدو وسيلة لادارة شئون الارض آکثر 
تحقيقًا للربح. كما آنها آعادت الأرض للفلاح کمستئجر لا کعامل یومی. ريما كان 
الدافع إلى هذه الخطوة نقص الایدی العاملة. الذى كان مشكلة فى ذلك الوقت, حیت 
كانت هتاك أرض زراعية متاحة آکثر من الرجال الذين یمکن أن یعملوا بهاء كما یمکن 
أن یکون قد دفع إليها بنفس القدر الحاجة إلى الزید من المالء مع استیعاد الوسطاء 
المأجورين؛ SUS‏ 

لقد اتبع الوالى وحكومته حتى ذلك الوقت سياسة قائمة على استبعاد أكبر عدد 
ممكن من الوسطاء والاحتفاظ بأكير قدر ممكن من قاتض الأرض كوسيلة لتجميع رأس 
ا مال. وكان رأس المال يصرف بعدئذ فى الأشغال العامة وفى زيادة المساحة المنتجة, 
وفى استيراد وتحسين أنواع جديدة من المحاصيل المريحة. كذلك استخدمت الأرصدة 
فى تمويل الصناعة والاحتیاجات العسكرية, بالإضافة إلى الاتفاق على المواد الترفيهية 
للصفوة. وفى سبيل تحقيق سلاسة العمل الإدارى» كان موظفو الدولة یاون بمح 
من الأرض الزراعية ولم تكن هذه منح تمل وانما كانت مجرد حقوق استخدام. 
إلا أنه حوالی ۰ - ۱۸۶۱ ووجه الوالى بصراع قوة داخلى ووجد نفسه نتيجة لذلك 
و إلى تغيير سياسته. حتى إن القناصل أبدوا قلقهم على استقرار النظام. خلال 
تلك الفترة سرت شائعات عن تغيير فى الحكومةء وعن حزب مناصر للترك وحزب 
مناصر للقلاح وعن خلافات فى الرأى بين الوالی واینه "إيراهيم” (O‏ . وليس من غير 
الفهوم أن يكون الوالی؛ بعد الهزيمة قى الشام (اتظر الفصل العاشر)» قد حاول أن 
بكسب ود الصقوة, بینما كان داخلاً فى مفاوضات مع العثمانيين حول شروط حکمه 
لمصرء وعدد أقراد الجیش, وقيمة الخراج ...إلخ. فعتدما تکشفت لهذه الصفوة قدرتهم 
الكامنة على المساومة فی هذه اللحظة من الزمن» مارسوا الضغوط للاعتراف الكامل 
بحقوقهم» وسعوا لنقل حقوق استخدام الارض إلى ملكية كاملة . ولكى يكسب الوالی 
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ود ملاك الارض الذين امتلكوها 'بالأمر الواقع': اضطر إلى أن يجعل منهم ملاكًا 
بحکم القاتون" بان أصدر قانونًا بتحويل الأبعادیات" و"الشفاليك" إلى ملكية خاصة. 
ولا كانت الصفوة الريفية جزء مكملاً لهذه الخطةء فقد تم استعادتهم كطبقة وسيطة 
من ملاك الأرضء على استعداد لان يقدموا الوالى دعمهم السياسى وأن یصبحوا قاعدة 
للدخل للدولة بالاشتراك مع أصحاب الضیاع» بجعلهم مسئولین عن دفع الضرائب . 
وفور قبول الحكومة شروط العشمانیین» اضطرت إلى تفكيك احتكاراتها تنفيذا 
لبنود اتفاقية “بالطة لیمان (*) الموقعة من جانب الإمبراطورية العثمانية وإنجلترا عام 
۸ . الا أن الوالى سعى إلى تجاوز شروط الاتقاقية بان أوصى أصحاب الضياع 
بأن يرفضوا البيع إلى التجار الخصوصیین, أى الغربیین, وآن يبيعوا محاصیلهم 
للحکومة وحدها. وقد امتثل أصحاب الضياع فى أول الأمر, عرفانًا منهم بالجميل من 
أجل حقوقهم التى اكتشفوها حديفًا بشان الأرضء لكنهم تمردوا فيما بعد على تظام 
الاحتكار غير المباشر الفروض عليهم بواسطة الحكومةء وسعوا إلى بيع منتجاتهم فى 
السوق المفتوح حيث يمكنهم الحصول على أسعار أعلى ". ونظرًا لأنهم أصيحوا 
الآن يمتلكون الأرض انوا » فلم يكن بإمكان الحكومة أن تفعل الكثير لإيقافهم, 
خاصة حين يكون أول المتمردين على هذا النظام أعضاء أسرة الوالی وأهل بيته. 
ويحلول عام ٥٤۱۸ء‏ کان الوالى وأسرته هم أكبر مُلاکی الأراضى » فقد امتلكوا 
۸ من الأرضء وهو وضع استمر وتعاظم حتی ثورة ۱۹۵۲ . وكانت ثانية أكبر 
جماعة من الملاك هم مستخدمى الحكومة والموظفين المكتبيين والصفوة التركية - 
الشركسية مثل عائلات "المناسترلى" و"الدرمللی" و طبوزاده" و الانیکلی" وشريحة 
سطحية من کبار الوظفین الصریین كان من بينهم رفاعة راقع الطهطاوی و علی 
مبارك والنبراوی وبعض الاقباط؛ المعلم غالی سرجیوس وأبناؤه. وکانت هناك 
جماعة ثالثة تضم آعیان الریف مثل "آل فوده" ورؤساء قیائل البدو؛ "آباظة" و"سلطان" 


و آبو 55 " (O‏ 
Balta Liman(,)‏ ضاحية على البوسفور شرقی استانبول . 
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ولكى نلخص التغيرات التى طرأت على الوسط الريفى نتيجة احكم محمد على 
وسياساته» يحتاج المرء إلى أن يتبه إلى الاستمرار فى اتباع ممارسات مملوكية ظلت 
قائمة أو عادت الظهور من جديد. كانت الضرائب تجمع بصورة أكثر تعقلاً. كذلك تم 
توحيدهاء وهو ما قلل من الاستقلال الجاتی للفلاح بواسطة عدد من الجماعات 
المختلقة وحل محله الاستغلال بواسطة الجهاز الحكومى. واستّحدثت طرق جديدة ويديلة 
من طرق الإنتاج لزيادة ثروة الدولة على حساب الوسطاء. آولتك الذين أكرهوا على 
العمل لصالح الدولة أو أولتك الذين فقدوا وظائفهم. وظهرت مجموعة ريفية شعبیة 
جديدة نابعة من بين صغار الأعيان والوجھاءء شجعوا على أن يكونوا آداة للحكومة من 
أجل تسويغ سياسة الزراعة من أجل التصديرء وهی أداة سمحت للحكومة أن تمارس 
سيطرة أكير على البلاد. وفى تفس الوقت. بدا أن قاعدة الأرض الزراعية قد أخذت 
طريقها لأن تكون أول جماعة من ملاك الاراضی الوطنيين فى اليلا د. 

وتحسنت ظروف استغلال الأرض الزراعية من خلال الأشغال العامة وإدخال 
محاصيل جديدة وإصلاح العادات الزراعية. وسعت التغییرات فى الجھاز الحكومى إلى 
حماية الفلاح من نزوات الإدارة المكتبية وإلى تنظیم الإدارة المكتبية لتعمل بصورة أكثر 
كفاءة. وقى حين لم يكن معدل النجاح فى كل هذه الخطط مرتفعا يشكل ثابت 
- إذ استمرت الادارة المكتبية على سبيل المثال فى أن كونها متقلبة الأهواء ومتدنية 
الكفاءة - إلا أنها كانت أقل تعسقا مما كانت عليه فى ظل العهود السابقة. حيث كان 
عليها أن تواجه بنظام إدارى هرمى مركزى وبالعين المتيقظة للوالى. لقد كان يؤمن بأنه 
'يجب على المرء أن يوجه شعبه مظما يوجه آبناع؛ فإن ركهم وحدهم مع لُعبهم يعنى 
ترگهم عرضة لكل الاضطرابات التى آنقذتهم منها والتى سوف يقعون فيها فى الدقيقة 
التى أتوقف عندها عن توجیههم» (A)‏ 

وقد كان أهم جانب فى هذه السياسات بالنسية للمصريين هو أنها شجعت 
الاقطاعیات على النمو على حساب الفلاح؛ فبيتما كان الفلاح يتمتع بحيازة الأرض 
أيام المماليك » فإنه فى ظل العهد الجدید. فقد هذا الحق بالتسبة للثرض, التى 
آصبحت "ملكا للصفوة. وريما جادل البعض فى أن هذا الاتجاه-كان أمرا لا مفر مته, 
وأنه كان من المحتم أن تبتلع الإقطاعيات مع مضى الزمن ملاك الملكيات الصغيرة. 
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النقطة الثانية والأكثر أهمية؛ أن هذه السياسات أتت بالوطنيين المصريين إلى زمرة 
الصفوة؛ لیس يوصفهم سماسرة أو وسطاء يحكم مراكزهم الديتيةء مثلما كانوا قى 
الاضی تجارًا وعلماء ولكن كجزء من الحکومةء كترس فی الآلة الإدارية المكتبية. 
وكانت هذه خطوة أولى فى عملية تحويل مصر إلى دولةء تلك الدولة التی » بينما ظلت 
1 من الامبراطورية العشمانية. فإنها كانت تكاد تگون وحدة مستقلة. بشخصيتها 
القومية الخاصة التى اختلفت عن الطبيعة العثمانية للإمبراطورية. لقد بدأت عملية 
التمصیر, وظلت مستمرة حتی عام ۱۸۸۲ عندما تقجرت أول ثورة قومية مصرية ضد 
الحاكم "الترکی - الشرکسی". فتولاد البلد" - كما أطلق المصريون على آنفسهم - 
أو آولاد العرپ" كما كانت الصفوة من الأتراك - الشراكسة يشيرون إلى الوطنيين 
الصریین, کانواء مع تأسيس جهاز الدولةء يتحولون ليصبحوا متحدين فی دولة أمةٍ 
خاصة بهم. من قبل حتی أن يكونوا واعين بشخصية ذاتية بالعاییر القومية . 
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الفصل الثامن 


الصناعة والتجارة 


كان الاعتماد على نهر النیلء رغم أنه يعطى نتائج رائعة فى السنوات الطيبة, 
إلا أنه ويا للأسفء ليس إلا اعتمادًا على الطبيعة كثيرة التقلب غريبة الأطوارء 
فهو من خلال الفیضانات العالية والجفاف. والستوات الطيبة والسنوات المتوسطة, 
قد كشف للانسان عن مدى ضالة سيطرته على نهره؛ وعن مدى عظّم ما هو واقع تحت 
رحمة قوى الطبيعة» عندما كان يتلقى لطمات الكوارث فى السنوات السيئة. وقد كان 
محمد على عمليا فى تفكيره بصورة أكير من أن يعتمد كلية على تقلب أهواء الطبيعة, 
وحاول أن يكبح جماح النهر باستخدام التقنيات التاحة وقتئذ. ولا كان فكره بطبيعته 
ذا توجه نحو التجارة الداخلية والخارجية فقد كان لابد له من تطوير الصناعات حتى 
یتحقق له ميزان تجارى فى صالحه: إنهما (التجارة والصناعة) دعامتان فى صرح فكر 
"الميركانتيلية”. كان تنویع الاستثمار فى الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية مرا 
حتميا. وقد كانت هذه مجالات يفهمها محمد على حتى بأكثر من فهمه للزراعة . 

وكانت مصر دائمًا دولة مصدرة للقطن والمنسوجات القطنية. على الرغم مما عانته 
من تقلبات. وقد استوردت كل احتياجاتها من الحرير الخام وبعضا من احتياجاتها من 
القطن من الشام. وفى مقابل ذلك» كانت مصر تدفع ثمن هذه الواردات من صادراتها 
من الارز والحبوب إلى المنطقةء وكذلك من بعض المنسوجات. كذلك كانت مصر تصدر 
التسوجات إلى فرنسا فى الجزء الأول من القرن الثامن عشر. وينهاية القرن تقلصت 
هذه السوق لأسباب مختلفةء أشرنا إليها فيما سبق, وقد لا يكون أهم هذه الأسباب 
موت عمال النسيج نتيجة للطاعون الذى أهلك البلاد فى ختام القرن . 
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وعلى امتداد القرن الثامن عشرء تشهد صراعات قوى بين العديد من الولاة 
والأعيان العثمانيين فى البلقان وكذلك فى الأقاليم العربية. يسعى كل واحد منهم 
إلى اغتصاب استقلال ظاهرى لاقلیمه, وإلى تأسيس حكومة ذات نمط مرکزی» وإلى 
زبادة صادراته. وكانوا جمیعا يتبادلون الاعتماد کل على الآخر. وقد تبعت هذه 
الظاهرة بکل يقين استجابة لطلب من جانب أورويا لنشاط تجارى متزايد» ذلك الذى 
كان يمكن أن يتحقق من خلال مركزية السلطة ومن خلال احتكار مفروض على 
الأقاليم. كان "الجذب” من جاتب آوروبا يرد عليه "يدفع' من منطقة البحر المتوسط. 
وكان هذا الدفع يحدث عندما كانت الظروف الداخلية تسمح بتراکم فى مصادر الثروة, 
أى عندما كانت تتوقر وسيلة لنع القائض من أن يجرى نزحه إلى العاصمة 
الإمبراطورية. مثل هذا الوقف بقدم تفسیرا لصراعات القوی من جاتب الولاة 
ولمحاولاتهم أن يتملصوا من ذلك الامتصاص المميت الذى فرضته احتياجات العاصمة 
وحکومتها التی كانت تسعی هی الاخری إلى تحقيق مركزية السلطة . وكان الاي 
من المركزية داخل الحکومات الحلية أمرا ضروریا للاسراع بتوفیق الزراعة اتوجه نحو 
إنتاج الحصولات الخصصة لبیع ونحو سوق التصدیر بدلاً من انتظار قوی السوق أن 
تفعل فعلها. فى ذلك الوقتء تشهد خلق صلات بين التجار المسيحيين المحليين والتجار 
الاوروبیین» وتصاعد قوة ونفوذ التجار الشوام السیحیین(۱. وفی الوقت نفسه تشھد 
زيادة فی الأسلحة وفی استخدام الرتزقة والسفن الحربية بين زعماء الاقالیم. فرض 
هذا العامل منفردا كذلك ضرورة البحث عن الزید من العائدات من جانب الحکام 
المحليينء كما تسبب بصورة جزئية فى احتیاجهم إلى تصدير الزید. آما لماذا ظهرت 
مثل هذه الزيادة فى الاسلحة وقی أسالیب الحرب باهظة التکالیف فى هذا الوقت 
پالذات فأمر غير محقق. ريما دفعت التقنية الصاعدة فی آوروبا التجار إلى بیع المزيد 
من الاسلحة العقدة إلى الحکام ا محلیین, وأن یشیروا علیهم بالكيقية التى یمکنهم بها 
دفع ثمن الاسلحة؛ بزيادة الانتاج والتصدیر. 

واستجاب كل من الجزار قى عكاء وضاهر" قى الجلیل» و علی بك" فى مصرء 
لضغوط التصدیر هذه. وريما آحس محمد على هو الآخر وهو فى قوله" بمثل هذه 
الضفوط. إذ كانت "قوله" فى الطریق إلى سالونيك"» وهی میتاء رئیسی التجارة 
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التوسطية , تولى محمد على تصدير إنتاج القطن من تلك المناطق الداخلية. ومن 
المحقق أنه سعى إلى الاستمرار فى هذا التوجه نحو التصدير فى مصر ومن هتا 
جات صلاته بعدد من التجار الشوام والسیحیین» والذين كان بعضهم كذلك قناصل 
أوروبيين» وكذلك صلاته بالتجار الیونانیین, الذين دعاهم إلى الاستقرار قى مصر 
والذين أصبحوا وكلاء له 

كان رد قعل الحكومة العثمانية إزاء هذه الحركات الساعية إلى الحكم الذاتى هو 
أن تدعم قوتها البحرية يعد عام ۱۷۷۰ حتى تستطيع تحقيق سيطرتها على التجارة 
وعلى الأقاليم التابعة لها مرة واحدة وفى ذات الوقت. وقام كل من الجزار" و علی بك" 
كذلك بامتلاك أساطيل بهدف توسيع تجارتيهماء ومحارية القرصنة. كاشفين عن توجه 
واضع, لیس نحو التصدیر خارج الامبراطورية فحسب. لکن نحو استق لال آکیر 
فة السلطات العثمانیة كذلك. وقد حاولت السلطات العشاتية دحر من یتحدون 
زعامتها كلما أمكن » بأن استخدمت "الجزار" ليقمع ضاهر و أبوالدهب' ليقمع "على 
بك" لتقلل بذلك عدد متافسيها » حتى لو استمرت هذه الأدوات التی استخدمتها 
فى أن تظل متمتعة باستقلال ذاتى . 

كان محمد على معتادًا على الظروف التجارية لشرق التوسط. وسعی إلى أن 
یستغل التجارة فى النتجات المصرية لحساب الدولة. وقد تبين له, بالمنطق أو بالفطرة, 
أن أسرع وسيلة لإنجاز مشروع اقتصادى ناجح وعلى مستوى كبير هو أن يطبق 
مركزية السلطة. التى أصيحت ذات أسبقية آولی. كما سبق أن رأيناء وكانت فى الواقع 
الدرس الأول فى أى كتاب عن 'الميركانتيلية". وقد آمن أتباع مذهب 'الميركانتيلية 
بوجوب سيطرة الدولة على تدفق التجارة وعلى توجيههاء ويضرورة تشجيع الزراعة 
والصناعة, ويالسيطرة على تجارة الصادر» وقصرها على تلك السلع التى تلزم لاتشاء 
بنية أساسية؛ طالما سمحت الصادرات بتحقيق ميزان تجارى موات. وقد اعتنق "على 
يك الکبیر" البادی نفسهاء لکن بنجاح أقل مما حققه محمد على. 

ویقی واحد من المحاور الرئيسية فى إجراءات محمد على لتطبيق "الميركانتيلية 
ناقصاء هذا بوضوح هو التصنيع فى مصرء وهو نقص سعی مسرعا إلى علاجه. كانت 
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الوجه القبلى لمحارية الماليك. ثم بعد ذلك لنقل الحبوب إلى موانئ المتوسط من الناطق 
الداخلية. هنا أيضًا تعلم الوالى من أسلافه الماليك. فقد امتلكوا سفتا حربية وأسطولاً 
تجاريا لحماية شواطئهم من القراصنة: وللدفاع عن بضاتعهم المنقولة بحرا وتوسيع 
تجارتهم وعلاقاتهم التجاریةء هذاء فضلاً عن الاسراع فى تحريك قواتهم. على الرغم 
من أنهم ريما لم ينجحوا فى تحقيق هذه الأهداق جميعا. وقد استاجر مراد eh‏ أحد 
قطبى الحکم. ثلاثة إخوة من "زانته(*) , الذين تحولوا إلى الإسلام وانشاوا مسيكًا 
للمدافع وأسطولاً من الزوارق النهرية التى كانت تقوم بدوريات حراسة فى النيل. وكان 
أكبر هذه الزوارق يحمل Y£‏ مدفعا ومزودا باطقم من الیوناتیین» كما كان الحال 
بالفعل بالتسبة لغیر ذلك من السفن: وكان قباطنة السفن يونانيين كذلك!'). وذهب 
محمد على إلى مدى آبعد مما ذهب إليه المماليك. وفى عامی ۱۸۰۵ و ۱۸۰۷ دعم 
جيشه بسفن حريية (". عندما حارب الماليك, وقيل إنه استخدم تشکیلا من ست 
سفن حربیة و۸۰۰ سفينة نقل(*). وكانت هذه سفتّا صنعها المماليك: لكنها سرعان 
ما زاد من عددها. 

أظهر الغزى البریطانی عام ۱۸۰۷ لمحمد على مدى عدم حصانة خط السواحل 
الصریةء ودفعه إلى تطوير سلاح بحرى. وأجبرته الحرب فى الحجاز على توسيع 
أسطوله. وكانت أول سفينة فى أسطوله الجديد فرقاطة اسمها "آفریقیا"» وجدت غير 
كاملة البناء فى ترسانة الإسكتدرية. وأرسلت عام ۱۸۰۷ إلى إنجلترا لتبطين هيكلها 
وتم بناء ثمانى عشرة سفينة يتراوح وزنها بين مائة ومائة وخمسون طنًا فى ترسانة 
بولاق وحملت مفككة على ظهور الابل إلى السويس حيث تم تجمعيها عام .)"0141١‏ 
كما استوجزة ضقن SI‏ لاه لحملة الحجاز من سلطان مسق وقيما معن ۱۸۲ 
كان بناء السفن يتم فى ترسانتین رئيسيتين: أولاهما وأقدفهما كانت فى بولاق, والثانية 


)+( 28016 الجزيرة الرئيسية فى أقصى جنوب الجزر الیونانیة . 
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آکبر وأحدث فى الإسكندرية؛ وهذه تم توسيعها لبناء أسطول بأكمله يعوض الأسطول 
الذی ضاع فى موقعة نوارین . 

أدت الصالح التجارية إلى التوسع فى البحرية التجارية. وأرسل "إسماعيل جبل 
طارق" وكيل الوالی وأمير البحر على ظهر السفيتة "آفریقیا" لشراء سفن من إنجلترا. 
وعندما رفض بیع هذه السفن له. شجم الوالی أصدقاءه وأقاريه للاستشمار فى الاسلحة 
والسفن لحسابه. وقد بنى وکلاژه الیونانیون "توسیز! و آناسبطاسی ۲*۲ ثلاث سفن عام 
۸ وقامت هذه بتشاط تجاری فی میاه الأرخبیل الیونانی. واشتری الوالی سفيتة 
شراعية أمريكية وثلاث سفن تجارية وآرسلها فى تجارة الحبوب . وعادت محملة 
بالاسلحة والذخائر لحملة الحجاز(). وقام وکلاء آخرون یتمرکزون فى "مالطة" 
ولیقورنو وتریستا" و جنوه ومرسیلیا بالترویج التجارة مع مصر واشتروا 
فى القایل الأسلحة والذخائر . 

وکانت إحدى القواعد الأساسية للفکر "الیرکانتیلیة" هو أن یکون الشحن على 
سفن محلية, كما فعل الغرب بنجاح کبیر. واتبع محمد على السياسة نفسها. ونظراً 
لنشاته فى إحدى الدن الوانی واشتغاله بالتجارة عشر سنوات. فقد کان علیما 
بالحاجة إلى نقل البضائع بالبحر وتسلیح السفن واستباق السفن الأخری إلى الوانی. 
ويينما كان يدرك أن أسطوله لا یستطیع أن ینافس أساطيل القوی الأوروبية فقد كان 
يأمل أن يجعل منه أقوى أسطول فى شرقى التوسط وأن ينتزع نصيب الأسد من 
التجارة. كانت هذه التجارة. حتى هذه النقطة. فى أيدى أصحاب السفن اليونانيين. 
فعندما قام الأسطول البریطانی بقيادة لورد نيلسون" بمحاصرة الأسطول الفرنسی 
وإغراقه فى خليج "أيو قیر"» اختفى أصحاب السفن الفرنسيون موقتا من طرق البحر, 
وهم الذين كانوا ذات يوم أقوياء للغاية ومسيطرين على البحر المتوسط. واحتلت مكاتهم 
السفن اليونانية والمراكب العثمانية. ووجد محمد على الفرصة لتحل بحريته محل هؤلاء 
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المتنافسين. ورغم أن قباطنته کانوا يوتانيين من الجزرء إلا أن أمراء بحاره كانوا منّ 
آلبان " قوله C‏ مثل ' محرم يك زوج ابنته وٴماتوش بك" قائد الأسطول و"إسماعيل 
جبل طارق بك". 
حتمت حملة الحجاز كذلك إنشاء مصانع للذخائر والبارود والاسلحة. وفی عام 
۰ تسریت أتباء صدور مثل هذه التتجات عن الصانع الصرية إلى الباب العالى, 
الذی بعث بفرمان يحذر فيه الوالی من أن إتشاء هذه الورش "لتصنیم الرصاص 
والرش" يعد آمرا ممنوماء إذ إن العثمانيين یحتکرون مثل هذه الواد من خلال مصنعين 
أحدهما فی آوسکدار" والثانى فى "أزمير(). وذهب الاحتكار والتوجيهات العثمانية 
إلى حيث ذهبت كل أوامر الباب العالی الأخری التى لم تعجب الوالی» وأنشئ المزيد من 
الصانم ثم جرى توسيعها. وفى عام ۱۸۱۵ أقيم مصنع للبارود فى جزيرة الروضة 
كان يستخرج ملح البارود(") قی بياض مثيله الاتجلیزی, كما أنشئ مسبك للمدافع فى 
القلعة أطلق عليه "الطوب خانة"(**)(2). 
تم كذلك إنشاء مجموعة متكاملة من الصناعات الجديدة المرتبطة بالجیش, تشكل 
YUS,‏ نمونجیا لمجمع صناعى حربى يضم ترسانات وأحواضًا لبتاء السفن ومصانم 
ومستشفيات ومدارس. وكبداية ء كانت الذخائر تشترى من الخارج من إنجلترا وفرنسا 
ويلجيكا .. إلخ. وقد بدا هذا الإجراء أبطأ كثيرًا من أن يلبى احتياجات الوالی» إذ كان 
لايد من بيع بضائع للحصول على النقد الذئ ستشترى به الإمدادات. وعلى سبيل 
المثال» بعث بوغوص" إلى شقيقه فى تريستا ليبيع ۳۰۰۰ قنطارا من القطن ويشترى 
مدافع بحصيلة البيع). وفى بعض الأوقات رفضت الدول المعنية بیع الأسلحة اللازمة. 
ما إن كانت الدافع والبتادق ومدافع الميدان والقذائف تشترى حتی يتم نسخها على 
الفور لتجنب الاضطرار للعودة إلى الصادر الاورويية. ومثلت حقيقة افتقار مصر لایر 
من الفحم أو الحدید عقبة رئيسية آمام تصنيع الذخائر, إن كان لابد من استیراد الوار" 
الخام کلها. ولهذا لم تكن حملة السودان مخططة للبخث عن عبید للجیش فحسب, ولکن 
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من أجل البحث عما يكون فيها من معادن!١١).‏ وأدت حملة الورة" بدورها إلى زيادة 
فى بناء السفن . فی ذلك الوقت. كان يمكن للمؤسسات العسكرية أن تلجأ إلى المصانع 
التالية: مجمع للصناعات فى القلعة كان ينتج من ثلاثة إلى أريعة مدافع فى الشهر كما 
كان نواة لصناعات ثقیلة ومصفع للبنادق ينتج ما يزيد على 051 يندقية: وآنواع 
مختلفة من المهمات الثقيلة مثل السیوف والرماح .. الخ» ومصنع للذخائر لانتاج قذائف 
المدفعية والبارود وطلقات الرصاص .. إلخ . 

وكان المجمع الصناعى الحربی الثانى هو ترسانة بولاق» وكان هذا ينتج الأسلحة 
الصغيرة وسبائك الدافع والبطانات النحاسية للسقن. وكذلك أقيمت ستة مصاتع 
للبارود فی أجزاء مختلفة من مصرء وأنتجت بحيرات وادى التطرون مواد كيمائية عالية 
الجودة بسهولة(۱۱). وكان مصنع آخر للبنادق فى "الحوض الرصود (*) يقوم بإنتاج 
٠‏ بندقية شهريا. 

وأدت الحاجة إلى دفع مقابل الأسلحة والآلات المستوردة إلى المزيد من التطورات. 
فقى البداية كانت مبيعات الحبوب فى الخارج تكفل أرصدة وفيرة تكفى لدفع قيمة أى 
واردات, لکن بعد عام ۱۸۱۳ء عندما تضاءلت مبيعات الحبوپ, كان من الضرورى 
إيجاد سلع تجارية جديدة. وعلى امتداد هذه الفترة قام التجار البریطانیون الذين 
يشترون الحبوب من مصر بمضاعفة صادراتهم إليها لیدفعوا ثمن الحبوبء فأغرقوا 
البلد بالمنسوجات القطنية الرخيصة العروفة باسم الوسلین الهندی . وتسبب تدفق 
هذه الأقمشة فى أن یقلق عدد من الصانع الحلية أو "الفابریقات" آبوابه عندما عجزت 
عن منافسة البضائع البريطانية الارخص ثمنًا. وقد ذکر "دروفیتی": وآوسع الاصناف 
من الصنوعات (البريطانية) انتشارا هو القماش القطنی السمی بالهندی, الذی 
یستعمله الصریون فى عمل ستراتهم وعمائمهم وفرش منازلهم .. وکثیر من مصانعهم 
(المصريين) آوقف آعماله (۱۳. وفی الوقت نفسه, آعلن تحسره على حقيقة أن الأقمشة 
الفرنسية لم يكن من المکن تصدیرها إلى الشرق الأدنی بسبب الحصار البریطانی. 
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وأبدى أسفه على الزمن الذى حلت فيه الأقمشة الهندية الرخيصة محل المنتجات 
الفرنسية الغاليةء واستعاد ذكرى أيام الماليك. وزعم أنه بسبب رغبة الباشا فى توفير 
الأموال» لم يكن يمكن لغير أهل بيته وبيوت أبنائه وموظفى بلاطه شراء اللوازم القالية. 
وتسبب حقد "دروفیتی" على الإنجليز فى أن يكتب؛ |نجلتراء ھی عدو کل ما من شأنه 
أن يسهم فی إحياء الرخاء الاقتصادی القدیم لصر(). لکن لیس هنالك تفسير 
للكيفية التی یمکن بها تحقیق هذا الرخاء من خلال استیراد البضائع الفرنسية الغالية 
بدلاً من تلك البريطانية . 

كان انهیار الصانم الصرية الذى أعقب ذلك هو الذى أظهر محمد على الحاجة 
إلى إعادة تنظيم إنتاج التسوجات وإلى فرض حظر على المنسوجات البريطانية لنعها 
من مر السوق أو 'إغراقهاء بأقمشة اليريطانيين الرخيصة. ومن خلال هذه الوسائل 
كان الوالى يأملء نقلاً عن دروفیتی": فى أن يكون لهذا البلد أقل احتياج ممكن 
للمنتجات الأجنبية وأن یصبح قادرا على إمداد جيرانه بمثل هذه النتجات, (*۲. 

Lal‏ محمد على إلى استخدام الأيدى الخبيرة لإقامة مشروعاته. خاصة من بين من 
هم على صلة بهذه السلعة ذاتها. كانت المجموعة الأولى التى استخدمها هم التجار 
الشوام السیحیون, مثل عائلة آیوکتی ۲" . جاءت هذه العائلة إلى مصر أثناء القرن 
السايق9**) » وبينما استقر أحد الإخوة فى الإسكندريةء استقر آخر فى دمیاط» وذهب 
اثتان إلى القاهرة وواحد إلى "لیفورنوٴ'). وأصبح سليل واحد من الأخوین. "جوزيف 
بوکتی" قنصلاً لسوید وينى مصنمًا الحرير فى الخرنفش. وأنشا جوزيف علاقات 
تجارية بين مصر والسویدء من خلال بيع الحبوب المصرية فى مقابل الحديد الزهر. 
واستؤجرت السفن السويدية JSI‏ الحبوب المصرية إلى الخارج. وينى بوکتی كذلك 
مصانع للقطن. كان التجار الشوام المسيحيون هم الاختيار الواضح محمد على لأنهم 
سيطروا على واردات المنسوجات الأوروبية وعلى إعادة بیع الأقمشۃ:(". بالاضافة 
إلى سيطرتهم على سوق الواردات والصادرات إلى أورويا كما كان هناك مسيحى 
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شامى آخر استقر فی مصر هو "باسیلی فرزلی" الذى أصبح وكيلاً لوالی قى 
"مرسيليا'9'). أما التجار اليونانيون الذين استقروا فى مصر عام ۱۸۱۱ فكان 
أشهرهم عائلات "أنسطاسى وكازولى' وزیزینیا (*) وتوسیزا". عين توسیزا" مدير 
لصنم الزجاج وأصيح قيما بعد القتصل اليونانى فی مصر("). واشترى زیزننیا ` 
سفينة وجهزها لیوسع من البحرية التجارية الخاصة بالوالی وآمده بأول فرقاطاته. 
وآصبح عدد من یونانیی الجزر قباطنة للأسطول الجدید وتصول يعضهم إلى 
الاسلام(۱۱). وقد كانت تصل سنويا وقتئذر ء منذ عام ۱۸۱۲ء سفن تحمل عم الا 
وحرفيين یونانیین من هبدرا و سبیزیا 0 
وكان لحمد على وكلاء فى فرنسا وإنجاترا ومالطة وآزمیر وتونس ونابولی" 
و البندقیة" واليمن والهند. وابتداء من عام ١417‏ عرض الوالى تقديم ۱۵۰۰۰۰۰ ريال 
لمن يتولى مهمة تنظيم التجارة مع الهند. وقد قبل المحروقى وأبريجز وطبيب الوالى 
الإيطالى “باوزاني"(***) العرض وأقاموا روابط تجارية مع الهند('"). ويقال إن هؤلاء 
الوكلاء حصلوا على ثلث الأرياح كتصيب لهم. وهو ما یفسر - إذا ما صدق - 
إخلاصهم وتأييدهم!"") 
كان من بين الأوروييين الذی استخدمهم الوالی» القنصل الفرنسى دروفیتی" 
والتاجر الإنجليزى "صامويل بریجز"» وكان كلاهما يشجع التجارة بین بلده ويين مصر. 
وكان لانجلترا السبق, إذ كانت تسود البحر وتحصل على النصيب الأعظم من التجارة . 
ويعد عام ۱۸۱۰ء تدافع على مصر عدد من الفرنسيين الذين كانوا يعملون فى الجيش 
آو كانت لهم ميول "بونابرتیة" بحتًا عن عمل يتعيشون منه, وتم استخدامهم ليعلّموا 
المصريين التکنولوجیا"» ولیقوموا بتدريب الجيش على الأساليب الفريية, ولیدیروا 
وينشئوا الصانع. وقائمة الفرنسيين الذين عملوا فى مصر معروفة تمامًاء إذ إن الغرب 
قد نسب إليهم طويلاً فضل تحديث مصر. أما فيما يتعلق بالحاکم» فقد كان هؤلاء 
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أدوات فى بده: کانوا فى مصر لأداء وظيفة محددةء أن يعلموا موظفیه الإداريين علمهم. 
وما إن كانت هذه المهمة تنتهى» حتی يرغب فى الاستغناء عنهمء إذ لم يكن يثق فى 
قيامهم بالحفاظ على مصالحه بمثل ما يقعل أتباعه. خاصة وأن الكثيرين منهم كانوا 
'صائدى وظائف ومفامرین(۳). وكان المصريون يشغلون المراكز الثانية فى القيادة, 
وکانوا يُدربون ليحلوا محل الأجانب. ورفض محمد على فى البداية أن يصدق أن 
المصريين يمكنهم أن يكونوا أى شىء إلا قلاحين أو عمالاً صناعیین, ولهذا فقد كانت 
ول مجموعة من الطلية أرسلت للدراسة فى الخارج من الأتراك» مثل عثمان نور الدين, 
الذى يعث عام ۱۸۰۹ إلى بیزا" و لیفورتو» بناء على اقتراح من بوکتی» لدراسة 
العلوم العسكرية ويثاء السفن والطباعة والهندسة!؟"). لکن فی عام ۱۸۱۰ء قام مصرى 
هو "حسین شلبى عجوة" باختراع آلة لضرب الأرز بسطت کثیرا من هذه العملية. وقد 
تاثر الوالى وقال: يبدو أن لدى المصريين استعدادا للعلوم۲۹۲). » وأمر بأن یجمم عدد 
من المصريين ويعض من مماليكه فى مدرسة سميت بالهندسخانة . أى مدرسة 
الهندسة. وهتاك تلقوا العلم على آیدی عدد من الأوروبيين. وقد تكون هذه هی الأولى 
فى سلسلة من المدارس . وفى عام ۱۸۲۸ أرسل عشرة مصريين إلى أورويا لتعلم 
"الیکانیکا (۳۱). وفى عام ۱۸۲۱ أنشئت مدرسة للخيالة والمدفعية والشاة والعلوم 
البحرية. وتم إنشاء مدارس فنية للذخاتر الحريية والتعدين والهندسة والكيمياء 
التطبيقية وفنون وحرف الإشارة والرى والترجمة والزراعة واللغات والطب والصيدلة 
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ورعاية الأمومة والطب البیطری(۲۷). 

ويداً إنشاء الصناعات الأخرى غير الحريية والصناعات الصغيرة بمصنع 
للصابون عام ۱۸۱۰. وكان هذا المصنع مرتبطًا بمشروع زراعى كبيرء إذ أمر الوالى 
بتجهیز متطقة تجريبية تسمى رآس الوادی" بالقرب من "يلبيس" بسواقی لزراعة 
أشجار التوت وتربية دودة الحریر» وأشجار الزيتون لاستخراج الزيت. وصدر الأمر 
بتزويد المنطقة بالف ساقيةء وأقيم مصنع للصابون " على الطريقة الشامية " ومعاصر 
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وكان عام ۱۸۱۰ عاما للأنشطة الصناعية عندما أقيمت مؤسسات أو مصانع لتسج 
القطن والجوت والحریرء وكذلك مؤسسات لبناء السفن النيلية (آماکن ومصانع تسج 
الأقطان .. من القطن والصریر وكذلك الجونفس والصندل)!؟"), وكاتت کل هذه 
النتجات قد تم احتكارهاء وتم منم الأتوال الخاصة: وجتّد العمال العمل بالصائع 
للنسج على أنوال حكومية . 

كانت القوة الداقعة لمشروعات التصنيع متجهة نحو إنتاج القطن. وعلى امتداد 
القرن الثامن عشر كان القماش هو السلعة الرئيسية الصنّعة على أيدى الحرفيين التی 
تصدر من مصر إلى الغرب. كانت اليضائع المصنوعة من التيل والكتان مثل المتوفى 
والبتانونی والأسيوطى والشبینی من الصعید. والبضائع القطنية مثل القماش الدمياطى 
والعجمی والحلاوی من الدلتا تصدر جمیعها. وکانت مراکز النسیج واقعة فى "المحلة" 
ورشید" و الفیوم" وادمیاط" واشبین" وٴالقاهرةٴء على الرغم من أن الاقالیم كانت تسبق 
"القاهرة" بمراحل . إلا أن غزل ونسج الحریر کان على أية حالء اختصاصا قاهرياء 
رغم أن مناطق ريفية مثل سنا" كانت تنسج الحریر هى الأخری. كذاك كان الصوف 
يغزل ویتسع. لقد كانت أول سلع يتم تصنیعها بوضوح هی تلك التی لها إمكانيات 
تصديرية» إن لم يكن فى اتجاه أوروباء ففی اتجاه الامبراطورية العثمانية على الاقل . 
كان كثير من القطن وکل الحریر الذى استخدم فى الاضی مستوردا من الشام 
وفلسطین, إذ کان القطن المصرىء الذی یعرف اما "بالبلدی" أو الرومی" لا یزرع 
بکمیات تکفی للاحتیاجات الحلية. وقد آوحت هذه الحقيقة إلى الوالی بالتوسم قى 
مساحات القطن ويمحاولة زراعة أشجار التوت وتربية دود الحریر فى مصر بهدف 
تخفیض الواردات من الواد الخام . 

كانت الصانم الجديدة التی ذکرها "الجبرتی" عام ۱۸۱١‏ تمثل الحاولات الأولى 
ذات التطاق الواسم من الاعمال, وکانت منشأة على آمل إنقاذ الصناعة» أو حمایتها 
من الاتهیار عندما تسبب تدفق القطن البریطانی ابتداء من ۱۸۱۱ فی خراب عدد 
ہو الفشساہ وة ہام ون اول ار عمال عن الخارج takay‏ سرت 
إلى آرباب الصنایع الواصلین من بلاد الافرنج» وذکر بالاسم آنواع الالات الختلفة 
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التى وجدت فى الصانع وأضاق آنها كانت تتضمن الالات الغريبة الوضع والترکیب, 
مشيرا إلى آلات لم یر آبدا مشيلا لها أو سمع بها من قبل تقوم بنسج القطن 
والحرير("'). وكانت هذه إشارات إلى معدات فى مصانع الحرير التى استخدم 
"بوکتی" لإدارتهاء وزودت بعمال لنسج الحریر مجلويين من إيطالياء وذكرهم ”روسل *) 
على أنهم جماعات من سبعة عشر عاملاً وستين آخرين يتوقع وصولهم(۳۱. وفی عام 
۷ علق " روسل" بقوله 'فى خلال ستوات قلائل سوف توجه مصانع الحرير التى 
أنشئت فى مصر ضربة مميتة إلى مصانع إيطالياء وحتی إلى مصانعنا نحن("۲. 
وكان فى ذلك الوقت مفرطاً فی التشاؤم بالنسبة للانتاج الأوروبی. وريما كانت الآلات 
التى تدار بالبخار جزءًا من 'الآلات الغریبةء التى ذكرها الجبرتی"» إذ إن روسل" قد 
آیدی ملاحظة عام ۱۸۱۸ حول مجىء مهندس للقوى المائية وأريعة حدادين وثلاثة 
سيدات متخصصات فى غزل القطن» وخبير فی صناعة السیوف تصحيه زوجته(۲۳). 
وفى وقت سايق على ذلك. قال "روسل" يشىء من التفضل إن محمد على آراد أن 
ينشئ مصانع فى بلده حتى يتمكن ذات يوم من أن يستغنى عن المنتجات الأجنبية,. 
واستطرد قائلاً إنه یمتی نفسه بن يستطيع تصنيع القماش والمنسوجات الحريرية 
والقطنيات(". وبنهاية العام اختفت نيرة التفضل السابقة ليحل محلها قلق حقيقى 
وخوف من أن مصر ريما تنافس المنتجات الفرنسية. لم تحقق صناعة الحرير نجاحًا 
كبيراء لکن محمد على لم يستسلم ومضى فى محاولة إنتاج الحرير فى مصر ونسجه. 
وعندما كان الرجال يجندون فى الجيش استعدادًا لحملة الشام عام ۱۸۲۲ء صدر 
قانون جديد يقضى بإعفاء عمال الحرير من الخدمة العسكرية. وعلی أية حالء سرعان 
ما اعتبر القطن بديلاً واعدًا للحرير؛ ووصل مهندس التسیج "جومیل(**) من "ليون" 
ليدير مصتعا القطن أقيم فى "بولاق". 

ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أن القوة الدافعة لتصنیم القطن لم تأت عقب 
اكتشاف القطن طويل التيلة كما كان ËO‏ وإنما قبل ذلك ففيما بین عام ۱۸۱۷ وعام 


Roussel )+( 
Jumel (* *) 


256 


۱ قیم ۳ من وحدات آلات التمشیط و ۷۰/ من الأتوال و ۲۶/ من المفازل. 
کان هناك ۱۲۵۰ نولاً فی مصانع القاهرة وفی مصنعين آخرین فی قليوب وا منصورة 
و۶۳ من وحدات آلات سحب الفزل 584 من وحدات التمشیط. ويعد أن اكتشف 
القطن طويل التيلة أضيف ۰۵۰ نولاً تم إعدادها لهذا القطن من بین ۱۸۲۶ نولا 
وارتفع عدد وحدات السحب إلى ۰۱۹۲۱۲ وانتشرت ۱۱۹۶ من وحدات التمشيط فى ۲۰ 
مؤسسة مختلفة. كانت المؤسسات الصناعية الأولى قد أتشئت فی الدلتا حيث کان 
القطن یزرع بصورة عامةء لکن ابتداء من عام ۱۸۲۷ أنشئت ٩‏ مصانع فى مصر 
الوسطى ومصر السفلى. وكانت هناك ثلاثة معامل لتببیض القماش قبل عام ۱۸۱۹ قى 
"شبرا” و"الشهابية” و النصورة . وقد ضیف إليها عام ۱۸۲۷ ثلاثة معامل جديدة قى 
ملیج" وٴشبین الکوم" و"المحلة" ثم رايع عام ۱۸۲۹ فى آسیوط"» وكذلك مصنع لطباعة 
القماش. وقد أكد بوالوکونت" عام ۱۸۳۳ وجود ۲۰ 'فابريقة". وأكد هیکیکیان قى 
أربعينيات القرن التاسع عشر وجود YA‏ مصنعا للقطن كانت تستهلك۷۰۰ قنطار من 
القطن منخقض الجودة, ويعمل بها ۲۰۰۰۰ عاملء ومن ناحية آخری» كانت تقديرات 
"مصطفى فهمی" أن المصانع استھلکت ۱۳۱۸۳ قنطارا من القطن حوالى عام ۰۱۸۲۰ 
وهو ما يمثل ريع محصول القطن؛ وبتهاية العقد كانت المصانع تستهلك 0۰۰۰۰ 
قتطارا*"). ويمكننا بذاك أن نستنتج أن مشروعات الرى المختلفة التى نفذت فى البلاد 
كانت موجهة أساسًا إلى التوسع فى مساحة الأراضى المزروعة بالقطن قصیر التيلة. 
وعندما جاء الوقت الذى اكتشف فيه هذا القطن طويل التيلة؛ "جومیل» كانت شبكة 
الرى قد نظمت بالفعل, تلك التى سمحت بتوسع سريع نوعا ما فى المحصول الجديد. 

كانت صناعة النسيج المصرية فى عشرينيات القرن الثامن عشر محمية من خلال 
الحظر الذى فرضته الحكومة فى حريها ضد استيراد النسوجات البريطانية الرخيصة 
التى أغرقت السوق ونافست الأنواع المصرية. وسرعان ما اکتسحت الأنواع المنخفضة 
والمتوسطة من الأقطان المصرية السوق الحلية. وصدرت كذلك إلى البحر الأحمر 
والسودان وسوريا و الأناضول" حينما أصبحت كل هذه المناطق جزءًا من الإمبراطورية 
المصرية. ولم يكن يستورد إلا المنسوجات القطنية الفاخرة والمنسوجات الحريرية 
والآصواف ذات الجودة العالية. 


استورد محمد علی التکتولوجیا" الجديدة للمغازل التى تدار بالطاقه» وفى عام 
۰ أقام مهندس بريطانى آلات بخارية لصنم نسيج فى "شيرا" كان يضم ١6١‏ 
تولا وآخر فى "قلعة الکیش" یضم ۲۰۰ نول. كذلك استخدمت الات بخارية لتقشیر 
الارز فى رشيد وفی مسبك بولاق . وفی عام ۱۸۶۷ تحول مصنع الورق لیدار بطاقة 
البخار(۳). وفی نهاية الأمر؛ قللت تکالیف استیراد الفحم اللازم للالات البخارية من 
فائدة هذه الآلات. مما أسفر عن آهمالها, وكذلك عن بحث مستمر عن القحم من جاتب 
ا مھندسین الذين استاًجرھم الوالى لهذا الغرض. وعلی أية حال. فقد استمرت الأنوال 
اليدوية عتيقة الطراز فى أداء وظيفتها يتجاح . 

وجاء التوسع فی المنسوجات القطنية فى وقت حدوث توسع مشابه فى انجلترا, 
حيث تفجرت الثورة الصناعية على أساس هذه السلعة ذاتها. وأدى اختراع آلة 
السحب إلى إعطاء دفعة كبيرة لتقنيات غزل القطن . لکن ظلت عملية النسج تؤدى على 
التول اليدوى حتى عام ۱۸۲۰ عتدما يدأ تطبيق استعمال النول الذى يدار بالطاقة, 
ويدآت المصانع المدارة بالطاقة قى الانتشار السريع. وكانت المحصنة المباشرة لهذا 
التوسع هی حاجة ملحّة إلى إيجاد أسواق جديدة. أو إلى أسواق متنامية للمنسوجات 
البريطانية» التى شكلت وقتها نصف الصادرات البريطانية بأكملها. وكما لاحظ 
"هویسبوم(*) بشكل صائبء فقد كان ميزان المدفوعات البريطانى والبحرية التجارية 
والتجارة الخارجية البريطانية تعتمد على هذه الصناعة بمفردها (YV)‏ 

كان روسیل ومعه الخبراء والتجار الأجانب فى مصر قلقين إزاء المنافسة 
الصریة للمنتجات الأوروييةء وقد أقر " روسل " بذلك صراحة . ومن ناحية أخرى, 
استهزة "دروفیتی” من هذا المشروع غير المعقول الذى يريد أن يحول إلى الصناعة, امه 
تكمن منصالحھا الأساسية فى الزراعة(۳ا'. وكانت دعواه أنه من خلال التصنیے, 
ما أن ينتج الياشا منسوجات بصورة أكثر تكلفة من النوعيات الاورويية لأنه سيحتاج 
إلى خیراء أجاتب ليشرفوا على الصانع. وإما أن يعتمد على الوطتيين الذين 'لن يكونوا 


Hobsbawm (s=) 


إلا مقلدینٴء ولن یصبحوا اذا أكفاء للمنافسة الاوروپية التى سوف تجد وسائل جديدة 
لتقدم الاکثر جمالاً بالأسعار الأرخص' وتناسى دروفیتی" أن كل الأقطان الأوروبية قد 
نسخت التصميمات الشرقية إذ لم يكن لديهم إلا القليل متهاء وبذلك تكون أورويا هى 
القلدة. ولأن أكثر الأقطان جمالاً كانت التوعيات الهندية. وليست الفرنسية 
أو البريطانية. وكان على بريطانيا أن تزيح الأقطان الهندية لأنها كانت منافسة بدرجة 
كبيرة» قبل أن تتمكن من التوسع فی انتاجها هی من القطن!؟"). وكانت "تکنولوجیا" 
تلك الأيام بسيطة لدرجة معقولة. وكان من الممكن نسخها بسهولة واستخدامها يواسطة 
عمال غير شديدى الحذقء كما كان الحال بالنسية لعمال المصاتع البريطانية ونظرائهم 
المصريين. وأخيراء فان "دروفیتی" قد فشل فى أن يضع فى اعتباره حقيقة أن كلا من 
فرنسا ويريطاتيا قد استخدمتا تعريفات حمائية لإعانة صناعاتيهما الوليدتين» وهی 
حقيقة أدركها محمد علىء ونقلهاء بأن قام بقرض إجراءات حظر لایقاء صناعاته قادرة 
على المنافسة. وعلی العكس من بريطانيا التي لم تكن تملك المادة الخام» كانت مصر 
تملکها. وكان لدى مصر كذلك عمالة رخيصة وسوق مقيدة. وعلى ذلك فإنه يمكن إهمال 
ملاحظات دروفیتی و روسل بالإضافة إلى تلك التی صدرت عن القتاصل الأجانب 
الآخرينء على اعتبار أن الدافع إليها هو المخاوف السياسية من النافسة الاقتصادية 
أكثر من أن يكون قد أوحى بها شعور بما هو صلح للدولة المصرية. 

وفى أحيان كثيرة» جات التقارير عن الصانع غير موثوق بها ومتناقضة. ففی 
عام ۱۸۳۹ ذكر "مانجان" أنه لم يكن يعمل فى مصنع "پیرکال" غير تسعة مغازل 
فحسب. ویعد سنوات أربع رأى " كولن (*) اللات البخارية فى مصنع "بولاق" متروكة 
غير مستعملة پینما تقوم الدواب يدقع الأنوال . غير أنه فى عام ۲۸۲۷ ذكر 
"دوهامیل (=s)‏ أن الآلات فى مصنع بولاق كانت تدفع بالبخار (۶). وبیتما يمكن للمرء 
أن یتهم كاتبى هذه التقارير بالانحياز ضد الصناعات الجديدة» وهو ما یفسر تقاريرهم 
غير الموثوق بهاء فإنه يجب على المرء أن يأخذ فى الحسيان احتمال آنها كانت مجرد 
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تقارير مضطرية. ففی واقع الامر لا يستطيع أحد اليوم أن يعطى کبیر مصداقية 
لروايات شهود زاروا مصنعاء أو أن يستخدم هذه الروايات كتقارير موثوق بها لو أنه 
كان لديه أرقام أكثر دقة يعمل بمقتضاها. ومن المؤكد أنه كان هناك غلق موقت 
للمصانع يسيب الحروب. أو نقص الدوابء أو نقص الواد الأوليةء أو انخفاض 
الحاصیل, أى يسيب واحد من بين أسباب عديدة. كما أنه من المحتمل أن المصانع 
المزودة بالآلات البخارية. التى كانت أكثر صعوية فى الحفاظ عليها كانت تتعرض 
لفترات مؤقتة من التوقف عن العمل, وهو ما لا يعنى بالضرورة آنها توقفت عن العمل 
بصورة دائمة. أما روايات محمد على نفسه ققد آهملها الكثيرون من الدراسين لأتھم 
اعتقدوا أنها مليئة بالتفاخرء وأتها قد تکون, أو لا تکون. حقيقية. لکن كانت تحت يده 
على الاقل, الأرقام الخاصة بالانتاج التى لم تكن متاحة للقناصل الأجانب وللمراقبن. 
وقد أبلغ الوالی "بویکلر - موسکاو(*) أنه قد أنفق عشرة ملايين دولار على مصانعه, 
وأنها حققت بالفعل ربحا صافيا قدره مليون دولار. وقد أنکر "دوهامیل" و کامیل" مثل 
هذا الریح. وأضافا أنه يجب على محمد على أن يهدم مصانعه وأن يستورد كل شىء 
من أورويا. ولم يكن هذا بالأمر المعقول بالنسبة لمصر من الناحية الاقتصادية, لكنه كان 
يعنى الكثير بالنسبة لأورويا التسى كانت مصرة على الاستفادة من هذه المبادلة 

وحتى العسکریین, إذا ما تعلق الأمر بالصناعة الصرية. فإنهم یصبحون خبراء 
جاهزين فى الاقتصاد, فيذكر الجنرال بیلیارد(**) لا يمكن لأقمشتهم الكتانية أن 
تصمد فى المنافسة أمام منتجاتنا المماثلة؛ كل هذه المنشآت مجلبة للخرابء لکن هذه 
هی هوسه (محمد على) المرضى؛ ومن ناحية آخری, نجد رجلاً عسكريا آخر» هو 
"بوالوكونت” أعطى رواية مختلفة عن مصانم النسیجء قال : 


Pueckler - Muskau (<=) 
General Belliard (٭٭)‎ 


"لا تلبى مصانع الأقمشة الكتانية احتياجات الاستهلاك الداخلی للبلاد فحسب. 
لكنها توفر أيضًا سلعة تصديرية على قدر من الفاندة. ققد انتجت عام ۱۸۲۳ مليون 
قطعة من القماش الضيق الذى يترواح ثمنه ما بين ۲.۵ و ه فرتكات. وكانت 
تصف الكمية تستهلك داخل البلاد. ویصدر التصف الثانى. وآنتجت هذه المصاتع 
قفا ۰ قطعة من القماش العريض الذى يتراوح ثمنه بين ۱۲ و ۱۱ فرتكا 
ويساوى ۶0۰۰۰۰ فرتكء التى تساوى قيمتها الإجمالية جزًا من اثنى عشر جزءا 


وأضاف أن كل قطعة من القماش > جلیت ريحًا صافيًا بلغ ۲ قرنك وآن | الأقمشة 
الكتانية العريضة وقماش "القوال" القطنى قد بدا إنتاجها بغرض التصدير. وقال فى 
مكان آخر: 'لقد أمكنهم بصفة عامة إشباع الاستهلاك المحلى وإنتاج سلع تباع بنفس 
الثمن الذى يبيع به الأوروييون مثيلاتها فى السوق!'*). 

وتعطى ميزانية عام ۱۸۲۲ مبلغ .۰ فرنك قيمة الإيرادات من نسيج 
أشرعة ہیں ا و ) ومبلغ ۰ قرنك من المنسوجات الحريرية. 
وهو ما يظهر أن د بعض المنسوجات حققت ربحا سريعال'*): حتى الحریر. الذى كان 
يفترض فيه أن يكون فاشلاً. فلو كانت كل المنسوجات خاسرة ما ثارت حولها ضجة مثل 
تلك التى حدثت. وفى واقع الأمرء كان "دروفیتی" يقلب كفيه أسفًا حول النسوجات الحريرية 
لخشيته من أن 'توجه ضربة مميتة إلى تلك التى تنتجها إيطالياء وحتى إلى التى ننتجها 
نحن, وعلى ذلك فإن سخرياته وانتقاداته الستمرة حول المنسوجات كانت مؤشرات 
لخشیته من مناقستها للمنتجات الفرنسية أكثر من خشيته من فشلها فى مصر. 

وقد تردد أن القوة الصناعية يلغت ذروتها فى منتصف أريفينيات القرن التاسع 
عشر ثم تدهورت بعد ذلك( ۳ , وأنه فى عام ۱۸۲۷ كان هناك ۲۹ مصنعًا للقطن فى 
البلاد وأنه بحلول عام ۰ لم يبق سوی ۱۵ مصنعا. . وقد عزا "بویکلر - موسکاو" 
هذا النقص فى الصانم إلى الحرب والطاعون والكوليراء بینما زعم دوهامیل وآخرون 
أن الباشا اکتشف أن الأمر الاکثر مجلبة للربح هو أن یتخلی عن السلعة لقاولین 
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يستخدمون آلات الغزل والنسچ الحكومية . قبدلاً من الاستمرار فی إدارة المصانع 
من خلال الإشراف الحكومى المباشرء اكتفت الحكومة بأن آمدت المقاولين بالمواد الخام 
وتسلمت منهم المنتج كامل التصنیم(؟؟). وابتداء من عام ۱۸۲۶ كان يمكن للأقراد أن 
یتتجوا خيوط الغزل والقماش مقايل دقع ضريبة للدولة. کل هذا يدلنا ببساطة على أن 
محمد على اكتشف أن الحافز الشخصی ياتى بنتائج أقضل من الإدارة المؤممة؛ وأن 
جز من الريح. على المدى البعید. كان أكثر فائدة من محاولة اجتزازه يأكمله. لكنه 
لا یدلنا على أن المصائع كانت غير ذات قيمة. أو أن فكرة الصناعة قد فشلت . كما أنه 
يدلنا یقیتّا على أن الباشا قد وجد وسيلة لجمع المزيد من الأموال من وراء المصانع 
والمنسوجات بالتخلی عنها. ولو كانت هذه المصانع فاشلة لما أقدم مقاول عاقل على أن 
يأخذ الشروع على عاتقه . 

وريما كان بعض سوء القهم من جانب الدارسين صادرا عن الافراط قى قراءة 
تقاریر القناصل. فعلی سبیل الثال» عندما ذکر مکی فی تقریر له فی یولیو 
۲ لقد توقف عن العمل بالفعل مصنع کبیر مخصص لصناعة الأقمشة(**). کان 
تفسیر هذا من چانب أحد المؤلفين أنه یعنی أن مصنع بولاق" قد توقف عن الانتاج 
وأن عددا من الصاتم قد توقق عن العمل("*). وکان هذا خطاً صریحا, إذ إن المصنع 
الوحيد الذى أغلق أبوابه كان مصنع "الخرنفش" الذى كان ينتج الحریر وتحول إلى 
إنتاج القطن عام ۱۸۱۸ . فایتداء من عام ۱۸۲۰ وما بعده كانت هناك زيادة, ولیس 
نقصائًا؛ فى المصانع المنشأة. ولم يحدث آبدا أن تقدم واحد من ناقدى محمد على 
بارقام تؤيد الزعم بان المصائع كان تدار محققة خسائر. وفى حين ذكر القتصل 
البريطانى کامبل" أن محمد على سوف يربح کثیرا بتدميرها (المصانع) واستیراد كل 
الصنوعات من أورويا('*) , نجد "میمو" يكتب عام ۱۸۳۰ إلى الأمير "يوليتياك"(*) , 
وزير الخارجيةء قائلاً إن الصادرات المصرية تزيد أريعة أضعاف عن الواردات» 
وأضاف أن الاحتكارات كانت ثقيلة» على المصدرين وحدهم ) » الذين لم يكن فى 
استطاعتهم تحقيق ربح نتيجة لاحتكار الحكومة . 


Prince Polignac.(«) 


وعلى الرغم من أن البضائم المصنعة فى مصر ريما كانت ذات جودة منخقضة 
مقارنة بتلك المصنعة فى فرنسا وإنجلترا - وهو أمر لیس مؤكدًا بی حال من الأحوال - 
إلا أنها كانت تتمتع بأسواق ضخمة فى مصر وفى الأقاليم المفتوحة فى الحجاز 
والسودان» ثم فى سوريا بعد ذلك. وفى عام ۰۱۸۲۱ عندما استوردت مصر ہما قيمته 
.6 قرش من الأقمشة الكتانية. صدرت كذلك ما قيمته ۱۰۸۷۷۷٢۰‏ قرشا من 
نفس الأقمشة إلى الامیراطوریة العتمانية. و توسکانه والنمسا واليونان و مالطة . وقد 
صدرت هذه من خلال ميناء الإسكندرية: تاركة المرء يعجب ازاء صادرات مماثلة من 
موانئ أخرى لم يتم توثيقها حتى الآن. ومن ناحية آخری, تم استيراد ما قيمته 
۵ قرشًا من السلع القطنية ذلك العام» ريما لأن الأقطان الحلية قد استهلکت 
فى صناعة ملايس الجيش الرسمية. وفى عام ۰٠۱۸ء‏ انخقضت واردات الأقمشة 
القطنية بمبلغ asa AAAA.‏ 


وتبدو الصورة التى تنفذ إلينا يصدد واردات القطن على النحو التالی : بعد فترة 
تسيب خلالها التدفق الهائل للأقطان البريطانية فى تدمير الإنتاج المحلى من القطن, 
توقف استيراد أية أقطان خلال السنوات ابتداء من ۱۸۲۰ حتى ۱۸۲۹ . وفى عام 
۱ تم استيراد بعض الاأقطان» لکن بحلول عام ۱۸۳۸ كان القنصل البريطانى 
يعرب عن هواجسه بشأن المناقسة المصرية() . مظهرًا أن الاستیراد من بريطانيا 
كان موق . 

وسجل " بورنج " أن محمد على قد أبلغه أنه كان يقيم مصانعه من أجل آن يتعود 
الناس على الصناعة“ أكثر من كونها من أجل أى ريح مباشر متوقع . كما برد 
إجراءات الحظر الحمائية التى اتبعها بأن أشار إلى أن هذا النظام نقسه كان متبعا 
فى إنجلترا وفرنسا. وذكر بورنج" فى تقرير له أن الوالى قال: 'كان لكم أنتم 
(إنجلترا) بداياتكم مثلما كان J‏ , وكانت مكلفة بالنسبة لكم مثلما هی بالنسبة لى؛ وأنا 
لا أتوقع أن أبدأ بالكثير من النجاح» لكنى سوق أنجح شيئًا فشینّا". ولا يمكن أن 
يوصف هذا GU‏ حديث رجل كان يتباهى بإنجازاته, لكنه بالأحرى تقييم معقول لها, 
وعلى ذلك فحين زعم الوالى أنه حقق بعض الأرياح فعلينا بنفس القدر أن نقترض 


263 


أن ذلك لا مبالغة فيه. وقد أشار " يورنج إلى أن الأقمشة القطنية كانت السلعة الوحيدة 
التى سبيت أضرارًا للصادرات التجارية البريطانية, إذ إن إنجلترا لم تعد ترسل 
الأقمشة القطنية و الوسلین" الهندى إلى مصر ('*). 

زعمت ریفلین" أن الصناعات المصرية کان محكومًا عليها بالفشل» يسبب 
'الضعف اللازم. لسياسة محمد على الصناعية. وتعطی کمرجع لها سطرا واحدا فی 
كتاب بیرییر (*) (ناقلاً عن کوبدن"» الذى كان أول من أطلق هذا الرأى) وكتاب 
"فهمى" الذى أعطى رأيًا مخالشًا تماماء لكنها قشلت فى أن تعطى مثلاً على أى ضعف 
ملازم للصتاعة !"*). آما الدفوع التى ساقتها بان المديرين المصريين كانوا غير مدربین 
بصورة مناسبة كما كانوا فاسدين وأن المصانع كانت مستوردة. فهذه ليست دفوعًا. 
قالرجال الدربون بصورة غير مناسية سيتعلمون خفایا الصنعة, أما المصانع, 
مستوردة أو منسوخة فى الورش المصرية فلم تكن بالآلات المعقدة بالرة. وبنفس القدر, 
يمكن للمرء أن يستبعد ملحوظتها التى تقول إن العمال المصريين قاوموا العمل فى 
المصانع لأنهم لم يكونوا راغبين فی أن يصبحوا من "البروليتاريا", كما لو كان 
باستطاعة الرء أن يختار أن يكون صاحب مصنع أو عاملاً فى مصنع أو حتى أن 
يكون له الاختيار. لقد قاوم كل العمال أن يعملوا قى المصانع فى بداية التصنيع فى 
إنجلترا بقدر لا يقل عنه فى مصر. وكان الدفع الصحيح الذى ساقته هو ذلك الذى 
يتعلق بنقص الوقود. لكن الوقود كان من الممكن استيراده وكان يستورد بالفعل. 
لم يكن تقص الوقود (le‏ للصناعة آبدا - انظر إلى الیابانء كمثل ناجح واحد فقط. لکن 
هناك دفعا آخر صحیحًا قدمه "بوالوکوتت" عما يمكن أن يكون سبیّا فى أى قصور فى 
الصناعات الجديدة. فقد اتهم البريطانيين بتخريب الصناعة بصورة غير مباشرة؛ إذ إن 
مستشاريهم بعثوا إلى مصر بفيض من الآلات الناقصة والمعيبة والمستهلكة, غير 
القادرة على الآداءء وتم دقع مقابلها جميعا نقداء ويأغلى الأسعار؛.ووصات الأمور إلى 
النقطة التى يمكن عندها أن يشهد المرء نظامًا [مخططًا ] يهدف إلى خنق صناعة مصر 
الوليدة. إذ لم يكن حب الريح والشراهة الذاتية للمال كافيًا لتفسير کل ذلك (*). 


Puryear (=) 


كلمات قاسية تلك يفير شك» لكنء لو كانت صحيحة وليست مجرد كلمات يمليها 
"الخوف من الانجلیز (*) » فقد تتطبق على بعض تلك الآلات الأكثر تطورا التى وصف 
البعض أنهم رأوها ملقاة جانيًا وغير مستعملة. وباختصار, ليس لدينا دليل دامغ على 
فشل صتاعة النسیجء لسبب بسیط, هو أنها لم تفشل, بل كانت فى حقيقة الأمر 
مشروعًا ناجحا للغاية إذا وضع فى الاعتبار أنها كانت الصناعة التى تعاملت مع 
الآلات الجديدة» وكذلك إذا وضع فى الاعتبار المعارضة الطبيعية من جاتب العمال 
للمصانع بصفة عامة. ولا تكمن المفاجأة فى أن المصانع كلفت الدولة أموالاء لکن فی 
أنها أصبحت مشروعات عاملة بسرعة كبيرة . 

فى عام ۱۸۶۱ كتب الوالى إلى مفتشه العام الختص بالمصانع يأمره أن یکثف 
الإنتاج بهدف إشباع مطالب الشعب بالكامل وتجنب أى صادرات من الخارج» مع ما 
يستتبع ذلك من خروج رأس الال(*). وفى تلك السنة أمر أن يوزع على العمال ه/ من 
مستحقاتهم كعلاوة زيادة على أجورهم . وفى شهر رجب أمر أن تعطى Zo.‏ من أرياح 
المنسوجات لرؤساء العمال لكى يحفز عمال النسيج على التناقس فيما بينهم ويزيد 
الإنتاج!**). ولا يمكن اعتبار هذه توجيهات رجل رأى صناعاته تستنزفء أو حتى أن 
يكون تشغيلها بخسارة . | 

Li,‏ ما كانت الأعمال الأخرى التى أقدم عليها محمد علی, فلم يحدث أن قام 
ببعثرة آمواله. لقد قبل مبدأ أن يشغل صناعاته بالخسارة وهی فى مرحلة طفولتها وإلى 
أن تصبح قادرة على الوقوف على قدميهاء لکن لو آنها استمرت فى تحقيق خسائر 
مالية لكان قد أحالها إلى "خردة" بغير رحمة. ولا يوجد تحت یدنا ما يتيح لنا افتراض 
أنه لم يكن یعرف ما يدور فى بلده. وأن أولتك الغرياء العابرين من أمثال کویدن" 
وغیرہہ الذين لم يكن يمكنهم التحرك فى البلاد إلا بصعوية بالغةء دعك من إمكانهم 
التحدث بلغة عربية تكفى لفهم ما كان يدور: كان بإمكاتهم هم أن يعرقوا. فإذا ما 
لاحظنا فوق ذلك أن هؤلاء الناس أنفسهم الذين تباکوا على أن المصانع جالبة للخراب 


Anglophobia )+( 
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ومحققة للخسائر كانوا قد بعثوا كذلك بتقاریر ذکروا فيها أن قطعة القماش التى كلقت 
الحكومة ۰؛ قرشًا لتصنیعها كانت تباع مقابل ۱۰۰ قروش محققة ربحا تبلغ نسبته 
١.‏ فعندئذ يجب علينا أن تعيد النظر فى معتقداتنا حول المصانع. وأضاف 
"دوهامیل الذى آورد هذه الأرقام الخاصة بالأرياحء أن الارقام لم تأخذ فى اعتبارها 
الأرباح التى يمكن تحقيقها من بیع القطن الشعر" كسلعة خام» ورأس ا ال الستثمر 
قى الالات» والبانی .. الخ» وهو ما يلقى الضوء على سذاجته فى الشئون الاقتصادية 
أكثر من إلقاء الضوء على مزاعمه بأن الصانم كانت تحقق الخسارة . وعلى ذك. فان 
على المرء أن یفکر فى إطار اقتصادى فى الزایا التی حققها التصنیع لمصرء فى مقايل 
أضرار استيراد المنتجات تامة الصنع وتصدير المواد الخام. وأيا ما كان الثمن الذى 
تكلفه التصتیع. فإن الفائدة التى حققها تفوقه بكثير . 

إن السبب الرئيسى للعداوة الأوروبية» البريطانية والفرنسیة بصفة أساسية, 
بخلاف السيب الظاهر وهو الخوف من النافستة. إنما یکمن فى النظريات الاقتصادية 
التی كانت سائدة وقتها. فقد تميزت بدايات القرن التاسع عشر فی بريطانيا بأجواء 
الكساد الذى لم يكن نتاجًا لفقدان إميراطوريتها الأمريكية فحسب لکن من اتخفاض 
معدل الفائدة وما أطلق عليه "ريكاردى7*) تعبير القانون الحديدى للأجور'. وقد واجهت 
بريطانيا عام ۱۸۲۰ أزمة اقتصادية حادة. وتدهور معدل الريح فى القطن بصورة 
عنيفة من شلن" واحد عام ۱۸۱۲ إلى ۲,۷۵ ينس عام ۱۸۳۰. كما انخفضت أجور 
العمالء وكانوا يعانون من الجوع ويعيشون فی حالة من عدم الاستقرار. وقامت 
الطبقات التوسطة, التی أزعجتها خسارة أرياحها وخشيتها من حدوث تمرد عمالی 
ہممارسة ضغوط على الحكومة فی شكل مشروع قانون للاصلاح. وعندما رقض 
مشروع القانون من جاتب ”مجلس اللوردات" عام ۱۳۸۱ء تفجرت أعمال عنف خطيرة. 
وحدث تدافع على ينك إنجلتراء ويدت البلاد على شفا ثورة(*). وقد أقر مشروع القانون 
فيما بعد لکن كانت تلك فترة متوترة ومخيفة . 


David Ricardo (+)‏ ۰ ۱۷۷۲ - ۱۸۲۲ء اقتصادی إنجليزى , وضع مبادئ وقواعد اقتصادية ما زالت قائمة 
حتی الیوم . 
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أقدمت النظريات الاقتصادية السائدة حينئذ ء وقد وجهت بهذه الظروف 
اعت كن تفاط بات هو لاله از اسان اغفرت ابا 
كان ضرورة إذا ما أريد للصناعة الجديدة أن تحيا'"). وازدهر علم الاقتصاد 
السیاسی. ودافع ریکاردو عن فكرة الاعتماد المتزايد على التجارة الخارجية للتغلب 
على تدهور معدل الریح» بينما رأى ویکفیلد (*) أن المجتمع الصتاعى مواجه ما 
بالثورة أو بالاستعمار. وقامت الطبقات الصناعية التی جعلت من الاقتصاد السياسى 
- من خلال رسالتها الداعية إلى عدم التدخل, "دعه یعملٴء وإلى حرية التجارة - توعا 
دز تشون )ماه ا هة .بر مطالبه السلطه التكتريسة ی آن تبعل اترات 
متوافقة مع أحكامها [4*). وأصبحت العقيدة السياسية البريطانية مرتيطة بالتطورات 
التجارية والصتاعية. 

عمد رجال الصناعة البريطانيون الذين تحولوا إلى الأنوال التى تعمل يصورة آلية 
کاملة, وتوسعوا بالتالى فى إنتاج النسيج؛ إلى ممارسة الضغوط على الحكومة لفتح 
أسواق خارجية للسلع البريطانية. وها نحن نشهد عندئذ تطویرا توجه نحو توسع 
عدوانى للتجارة البريطانية دفع بالسلع البريطانية إلى أسواق كانت حتى ذلك الوقت 
مغلقة فی وجههاء ولو باللجوء إلى وسائل عسكرية كما حدث فى حروب الأفيون. 
وأصبح فی إمكان بالرستون(**) , عام ۱۸۲۹ء أن يقخر قائلاً: لم يحدث آبدا أن 
أولت أية حكومة اهتمامًا أكبر بالمصالح التجارية لهذه البلاد("*). وكان من القدر لهذه 
العقيدة التی آمنت بضرورة التوسع فى الأسواق ويالاستعمار غير الرسمی, أن تتسبب 
فى تدمير محمد على وصناعاته» إذا کان للمرء أن يتوقع. لم تكن بريطانيا تريد دولة 
جديدة مستقلة فى اليحر التوسط, دولة قوية عسكريا واقتصاديا وتکون بالتالى قادرة 
على التصدى لتغلغلها فی تلك المتطقة وفى الخليج الفارسى . 

قام حكام مصر - وهم مواجهون بظروف متباينة - بتبنی إنجيل اليركانتيلية" فى 
مواجهة إنجيل التجارة الحرة» التى لم تكن فی صالحهم. وقد آمن الفکر الیرکانتیلی" 


)+( ۷۷۵۷۵۲160 . اقتصادى إنجليزى » عاصر نفس القترة . 
Palmerston (++)‏ رئيس وزراء بريطانيا آنذاك . 


بأن الدول تصبح غتیة إذا كانت تصدر أكثر مما تستوردء إذا ما أمكنها ادخار الذهب 
وأصيحت مكتفية ذاتیا. كذلك آمن بسيطرة الدولة على مصادر ثروتهاء وهو ما وافق 
قلسقة رجل مغامر استولی على السلطة, ثم» لكى يظل فى السلطة. كان عليه أن 
يسيطر على البلاد. التى ستعود. لو لم يقعل ناك» إلى سيطرة الامبراطورية العثمانية. 
واضافة إلى هذاء كان مذهب الميركانتيلية مشدود! إلى فكرة تدور حول "الإمبريالية" 
والتوسع. كان من الواضع للوالى وللدائرة المحيطة به من التجار أن الدولة يمكنها 
الحصول على المزيد من الأموال عن طريق تصدير المنتجات تامة الصنع أكثر من 
تصديرها للمواد الخام. وعلى العكس من تجار القرن الثامن عشر الذين اعتنقوا 
العقيدة المضادة لأنهم لم يكونوا مسيطرين على الدولة» ولم يكونوا مسيطرين حتی على 
الصناع» ققد كانت الحكومة الجديدة مسيطرة على إنتاج الواد الخام والمنتجات تامة 
الم مها وکانت تستطيع أن تتلاعب بالأسعار وأن تعتصر الأرياح من العمال 
والفلاحین. كذلك كان الوالی یعلم أن بدائل الواردات سوف توقف تدفق الذهب إلى 
خارج البلاد. وذلك فیما یتعلق بالسلع التی یمکن نسخها بسهولة, الامر الذى بتیح 
استخدام الذهب فى استیراد السلع التی لا تستطیم الدولة تقلیدها؛ أى الالات والسفن 
.. إلخ» على الرغم من أن هذه» ما إن كانت تستورد. حتی يتم تقلیدها وإيجاد بدیل لها . 
وقد آخبر الوالی بوالوکونت" أن مصانعه, تحررتی الیوم من الاتاوة التی اعتادت 
الصناعة الأورويية أن تفرضها على مصرء كما أن البالغ التی كنت آدفعها مقایل 
التسوجات والحرائر التی نستوردها منکم سوف تبقی الآن فى البلاد ۰۲۲۲ كان یمکن 
مقارنة هذا الوقف بمصر فى العصر الحدیث, حين كان النقد الأجنبی النادر» فى وقت 
ماء یدخر لدفع شمن الاسلحة بدلاً من انفاقه على السلم الترفيهية. أو حتی على السلع 
الضرورية غير ذات الاولوية العليا. 

وقبل أن تتمکن الحكومة من تنفیذ هذه الخطط, كانت تحتاج إلى تطویر نظام 
للسوق الغلقة لحماية الصناعات الولیدة» وطرح بضائعها فى سوق مقيدة» دون أن 
تخشی مزاحمة من السلع النافسة. وکما كان على الدول الصناعية أن تبتدع 
"| لامبريالية . فقد كان على محمد علیء بتفس القدر ولنقس الأسباب. أن یوسع حدود 
مصر Ús,‏ عن الأسواق وعن الواد الخام. وکانت حماية الصناعات الوليدة آمرا É L,‏ 
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بين الدول الصناعية . ومازال هذا أمرًا Ú f,‏ إلى درجة ما حتى اليوم حيث تفرض 
الؤلانات زاو سمسرک حداف على اسارات ا على سیل لقال کا 
تضع اليابان قيودًا على المنسوجات الأمريكية. 

كان الخال الذق نک الاعات الصشرية أن تكوخ محافسة فيه مرغ هو 
النسوجات القطنية والكتانية. وكان هذا تماما هو الجال الذى يشكل تهديدًا للمصالح 
البريطانية. وكان الرد الفورى الفاضب هو الهجوم على سياسة التصنیع باعتیارها 
جالبة للخراب على مصر. على الرغم من أن هذا لم يكن ليشغل بال إتجلترا بالرة. قلو 
أن الدوائر البريطانية العليا كانت صادقة فى اعتقادها أن المصانع يمكن أن تعسبب 
فى خراب مصرء لما كان هناك معارضة لهاء إن سوق تصبع مصر فقيرة بحيث 
لن يكون الوالی قادرا على تحمل أعباء جيشه كما لن يشكل تهديدًا لأى أحد. كان 
ما تريده يريطانيا هو أن تحول مصر المزيد والمزيد من الأرض لزراعة القطن والمواد الخام 
الاخری, بحيث تتمكن بريطانيا من تحويل المواد الخام إلى منسوجات قطنية! إذ إن 
هذه, كما لاحظ "بورنج", والتى كانت فيما مضى تستعمل بکثرة» صار الآن من النادر 
La‏ أن ترسل إلى مصر طالا أصبحت أقمشة "الوسلین" تنسج قى المصائع 
الجدیدة ۲۱۲). وقد تجلى نجاح المنسوجات المصرية فى انتشارها فی سوريا والأتاضول 
والسودان, التى كانت جمیعا أسواقًا محتملة للسلع البريطانية. 

لم تكن مصر وحدها مغلقة أمام المنتجات القطنية البریطانیة بل كان من الحتمل 
أن تصبح الأقاليم التى فتحتها مصر مغلقة أمام بريطانيا (سيرد بیان أكثر شمولاً 
للفتوحات المصرية فى الفصول التالية). ولا يمكن للإنسان الا أن يصل إلى نتيجة 
مؤداها أن الدموع التى ذرفت على التكاليف الجالية للخراب للمصانع المصرية كانت 
على أحسن الفروض دموع التماسيح» سكبها صانع التسوجات البريطانى الذى رأى 
الأرباح الحققة والمحتملة تفر من بين أصابعه فى وقت كان يحتاج فيه يائسًا إلى 


أسواق جديدة. 
مات السوجات ات تام ally asli‏ کم كناك إتقناء بسانم 
لإنتاج التسوچات الصوفية والحريرية والكتانية. ولم يكن مصتع الصوف الأول على 
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مستوى مرض وأتشی الثانی عام ۱۸۱۹ تحت إدارة السيد آبوکتی" الذى كان ری فی 
كل مکان. وكانت مهمة هذا المصتع إمداد الجيش والبحرية بالملايس الرسمية. وأنشئ 
مصنع آخر فى دمنهور. وكان المصنعان مجتمعين یتتجان ۲۰۰۰۰ بيك( آو ۲۳۱۸۶ 
ياردة أو ۲۱۲۰۰ مترا سنويا. (يزعم کلوت بك" أن الانتاج بلغ ۱۳۵۶۰ مترا 
شهريا )۱ . ورعم أن القماش لم يكن على درجة عالية من الجودة, إلا أنه كان متیئا 
وجيد الصنع ومناسبا للملايس العسكرية. وقد تسبب نجاح هذا الشروع» وكذلك 
ارتفاع أسعار الطرابيش الستوردة من فرنسا وشمال أفريقيا فى إنشاء مصنع 
للطرابیش فى "فوة كان يمد الجيش بعدد يبلغ ۷۲۰ طربوشًا فى كل يوم ۰ فی أول 
الأمر» سلمت قطعان من الخراف إلى البدو لتربيتها من أجل صوفها. لکن فی عام 
۵ تم استیراد قطعان من ماعز کشمیر ومعها رعاتها لتحسین إنتاج الأقمشة 
الصوفية والتوسع فیها لتشمل "الشیلان" النسائية. التی كانت تستورد عامة من کشمیر. 
وتم كذلك إنشاء مصنع لسجاد. لکن هذا الشروع كان مکلفا وکان إنتاجه من السجاد 
آغلی تمنّا من الستورد. 

ويدأ انتاج الحریر فی مصنم "الخرنقش" عام ١۱۸۱ء‏ والذی كان مقررا له أن 
یحاکی الخمل الصنوع قى جنوه . وأعقب ذلك محاولة ثانية فى مصنع بركة الفیل" 
كان يديره بعض الأرمن الجلویون من تركياء الذين کانوا متخصصین فی الحریر 
الوشی, البروکار" و السیرما (**) وقى التطریز بخیوط الذهب والفضة واللالی. وکان 
الصنع یعطی ۱۰۰۰۰ أقة من الحریر سنویا وکان الناتج قماشّا من نوعية جيدة. 
وزرعت متطقة وادی طمیلات" ومساحات فى "الفيوم” و أسیوط" بملیون شجرة من 
آشچار التوت لاتتاج الحریر. وکانت نتائج انتاج الحریر مخيبة للآمال, على الرغم من 
حقيقة أنه تم اجتلاب عائلات من الاروز من لبنان لتربية دود الحریر . وفی عام ۱۸۲۷ 


(s)‏ البيك » كما ورد قى اللاحظات الخاصة بالتقود والوازین والکاییل والقاییس قى صدر الكتاب هو وحدة 
قياس تساوی ۱,۰ من التر أو 4۲ بوصة . بینما التر يساوى ۱,۰٩‏ ياردة أو ۳۹,۶ بوصة قى حين أن 
الياردة تساوى ٦٣‏ يوصة . 

(**) الیروکار , أو Brocades‏ ء هو نسیج من الحریر الوشی بخیوط الذهپ أو الفضة آما السیرما فهو 
قماش من الخمل الطرز بخيوط الذهپ أو الفضة . 
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آعرب الوالى عن خيبة أمله إزاء هذه النتائج الهزيلة. لکن فى عام ۱۸۲۸ حدثت محاولة 
لإصلاح أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه. فصدرت تنظيمات تقضى بإعفاء عمال الحرير من 
الخدمة العسكرية. وكان هذا فى واقع الأمر إجراء استثنائياء إذا ما وضعتا فى 
الاعتبار أن مصر كانت فى سييلها إلى فتح الشام وكانت فى حاجة إلى كل رجل قى 
سن التجنيد. كما تضمنت التنظيمات اعفاء النساء الشتغلات بتربية دود الحرير من 
العمل فى الأقمشة الكتانية مدة ثلاثة الأشهر القررة(*). وقال کلوت بك " إنه كان 
هناك ٠٠١‏ نول تعمل فى نسح الحرير وخيوط الذهب, ولاحظ بورنج أن العمل يتم 


بصورة جيدةء LS‏ أن الأقمشة منسوجة بدقةء وتتمیز الرسوم بالذوق ۲*۴۲ . 

كان إنتاج الكتان صناعة مصرية منذ عهد الفراعنة. وفى ظل العهد الجدید. 
استمر العمال قائمین بالعمل فى مجال الصناعات الريفية مع قيام النساء بعملية غزل 
خيوط SESI‏ فى منازلهن. وفی عام ۰۱۸۲۰ جرى تنظيم الصناعة فأعدت سجلات لكل 
غازلی الکتان» الذين کان عليهم أن يسلموا كمية محددة فى كل يوم. ثم يتم تسج 
الخيوط بعد ذلك فى القاهرة. وكان يسمح للأفراد بالنسج فى منازلهم مقابل دقع رسم 
قدره ۳۸۰ قرشًا شهريا عن كل نول, وهو ما حقق للحكومة دخلاً قدره ۲۰۰۰۰ كيس 
أو ۰ جنيه. وقد لاحظ دوهامیل" أنه خلال عام ۰۱۸۳۶ عندما كان النسیج لم 
يزل احتكارا للحکومة. كان يقال إن هناك حوالى ۸۰۰۰۰ نول يمكنها أن تجهز سبعة 
ملايين قطعة من القماش. ولاحظ أنه إما أن هذا الرقم مبالغ فيه» ومن الواضح أنه كان 
کذاك. وإما أن الصناعة قد تدهورت, لأنه عندما تراجع الاحتکار لصالع الشروع 
الفردی انخفض عدد الأنوال إلى YY...‏ نول(۲۷). وكانت الصناعة توفر قماش أشرعة 
السفن والحبال والأقمشة الكتانية. من ناحية آخری» أورد کلوت بك" زعما أكثر احتمالاً 
بوجود عدد يبلغ ۲۰۰۰۰ نول تنتج ثلاثة ملايين قطعة من القماش » يصدر معظمها 
إلى تریستا" ولیفورتو". كذلك أدعى أنه خلال الستوات القليلة الماضية كان القماش 
الطبوع فی "البیضة" ينافس المستورد من إنجلترا وألمانياء بحيث أصبح الانخفاض فى 
الواردات من هذه الأقمشة محسوسنًا (). وهذا ما أكده "ماكجرجور "!*) الذى أورد 


John Mc Gregor (+) 
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قائمة يصادرات من الكتان بلغت قيمتها ۷۷۱۸۵۱ عام ۰۱۳۸۱ صدر الجزء الأكبر مته 
إلى ترکیا لکن ذهب بعضه إلى التمسا و توسکانی ۳۷ . 

بالاضافة إلى الصناعات التحويلية التعلقة بالغزل وتمشيط القطن وحلج وكيس 
القطن وضرب الأرز ونسج الأقمشة من الصوف والقطن والحریر والکتان» آقیمت 
صناعات تحويلية آخری, وغیرها من الصناعات. حسبما تدعو الحاجة. كانت آولی هذه 
الصناعات هی صناعة السکر. فقد أنشئت ثلاثة مسصانم للسکر عام ۱۸۱۸ فى 
'الروضة" ومنية الرایرمون" و"ساقية موسى !*). كذلك كان يتم تقطیر مشروب 
"الروم'(5'). كما انتشرت معامل استخراج صبغة النیل" والأعمال المتعلقة بالصيغة فى 
عدد من البلاد. ويينما كان جزء من "صبغة النیل" يستخدم محليا فى الصباغة» كان 
الجزء الأكبر منها يصدر إلى خارج البلاد لتركيا وأورويا. وقدر آبورنج" الكمية المتتجة 
يما يتراوح بين ۱۵۰۰۰ و ۸۰۰۰۰ أقة فی السنة. كذلك أقيم مصنعان للزجاج عامى 
۲ ,۱۸۲۱ وعندما شكا مدير مصنع الاسکدترية»" توسیزا"» من أن الإنتاج المحلى 
يتبقى دون بيع لأنه كان يتم استيراد الكثير من الزجاج» أمر محمد على بوجوب 
استخدام الزجاج المحلى وألا يستورد أى زجاح ٩۲۰‏ . 

وكانت دباغة الجلود إنتاجًا قديما تتولاه طائفة من الحرقيينء وفى عام ۱۸۲۷ 
آتشی مصنع لدباغة الجلود. وتولى رجل فرتسى هو "روسی(**) الإشراف على 
المصنع, الذى كان ينتج المصنوعات الجلدية اللازمة للجيش. وكانت الجلود تستورد فى 
وقت ما من أورويا لدباغتها فى مصرء لاستخدامها فى صناعة السروج ولوازم الخيالة 
والأحذية والحقائی(۷۱) . كذلك أنشئ مصنع للورق عام ۱۸۳۱م / ۱۲۶۷ ه لتصنيع 
الورق من خرق القماش التی كانت تشترى من الأهالى؛ أو من بقايا مصانم الفسيج 
ومن الورق الذى يجمع من الدواوين والمصالم الحكومية اوه > ولك محاولة مبكرة 
لإعادة تدوير المواد (") . وفى عام ۱۸۶۷ زود مصنع الورق بالة بخارية. وقد مثلت هذه 
الصناعات الجديدة إضافة للتمط القديم من إنتاج الصناع الحرفيين الذى استمر قائمًا 


. القرى الثلاث تابعة مركز ملوى يمحافظة أسيوط‎ (s) 
Rossi )++( 


tD 
2 


فى إطار نظام طوائق الحرفيين. . وظل نظام الطوائف على حاله دون تغییر» حيث كانت 
الطوائف الحرفیة وكالة مناسية لجمع الضرائبء باستثناء تلك المهن التى كانت تتضمن 
Lai‏ خطوة فى مجال إعداد المواد التى تنتجها الصانم . 

ضمت كل هذه المراكز الصناعية مجتمعة ۲۳۰۰۰۰ عامل(" . وقد أشار 
"بوالوكونت" إلى وجود عدة مصائع تضم ١6..."‏ عامل فاکثر" . وعلى ذلك فإن الأرقام 
التی لدینا تقريبية وتختلف من سنة 27 يتوقف ذلك على ما إذا كانت هناك حرب 
دائرة ام لاء أو إذا ما كان الطاعون أو الوياء قد أهلك عددًا کبیا من التاس» كما حدث 
عام ۵ عندما تسیب الطاعون فى إغلاق المصانع إلى أن ينحسر (Ek ll‏ 
ويمكتنا تفصیل أعداد العمال على النحو التالى : 


۰ مصنعا للقطن بكل واحد متها ۵۰۰ عامل ا 
A.... — ۲۰‏ نول لغزل الکتان )°( 
y)‏ بتضمن هذا الرقم النساء اللائى يقمن بالغزل فی التازل) ۳۰۰ 
۷ 7 تفه الكل 006 
مصانع الطرابيش والشيلان والسجاد AY...‏ 
الترسانة والمصانع الحربية e‏ 
مصانع الصابون والزيوت 0 
مصاتع الحرير Vos s‏ 
الدابغ ومعامل الحبال 5 
الورق والزجاج 0 
السكر ومعامل التكرير 0 
مصانع الأرز والدقيق ا 
مهن اليناء Ete‏ 
ا مھ 
الہ £ f‏ د VY....‏ 
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واذا ما استبعدنا أولئك الذين لا يعدون فى حقيقة الأمر عمالاً صناعیین بالمعنى 
الصحيح» مثل هؤلاء الذين یعملون فی مصانع الارز والدقیق» وعمال البنا» فإن العدد 
الکلی یتقص ۶0۰۰۰ عامل . ویمکتنا وتحن مطمئنون أن نفترض أن ما بين ۱۸۰۰۰۰ 
_ ۲۰۰۰ من العمال و ۶/ من عدد السکان» وهو ما قارب ۲۰ - ۲۵/ من الرجال 
فوق سن الخامسة عشرء كانوا مستخدمين فى مؤسسات صناعية؛ ليس من بينها 
الصناعات الريفية. والصناعات الحرفية والعاملون فى الخدمات. على الرغم من أن 
هؤلاء جميعًا يمكن حقًا إدراجهم ضمن إحصاء للقوى العاملة أو العمال(*") . 

وطبقًا لعظم التقدیرات, كان هؤلاء العمال يتقاضون آجورا تساوى ضعف أجور 
عمال الزراعة تقريياء مع الأخذ فى الاعتبار حقيقة أن عامل الزراعة, فى حالة 
الاستخدام الكامل له لا يعمل سوى من ۱۵۰ - ۲۵۰ يومًا فی السنة, بيتما يعمل 
عامل النسیج» فى حالة الاستخدام الكامل له ستة یام فى الأسبوع على امتداد العام, 
بحيث یبلغ ما يجنيه بالمعايير الحقيقية ما يقرب من ثلاثة أمثال آجر عامل الزراعة. 
هناك القلیل من الأرقام المتاحة التى يمكن أن تسمح انا بالتوصل إلى بيانات عن 
تقاریر الأجور التى يتقاضاها عمال كل مهنةء وعلينا أن نعتمد على إشارات متقرقة هنا 
وهناك. فی عام ۵۱۲۶0 / ۱۸۲۹ م كان عمال صباغة الل یتقاضسون فرشا واحدا 
فى الیی-(۷۱) . كما نقرأً أن رژساء العمال الهرة پتقاضون ۱۷۰ قرشنا فى الشهر. 
ویتقاضی مساعدوهم Vo‏ قرشًا خلال موسم تبات النیل" ولا شىء بخلاف ذلك. 
SUS,‏ عمال الحریر یتقاضون من ۲۰۰ إلى ۲۰۰ قرش فى الشهر, بینما كان عمال 
القطن یتقاضون أجورهم بالقطعة. ویعتقد بورنج" أن العمال کانوا یفضلون العمل قى 
الصانع على العمل فى الحقول, إذ كان آجرهم آعلی(۳) . كان العامل المتوسط؛ وهو 
ما یقصد يه العامل الذی لا يملك أرضًا ویعمل مقابل أجرء والذى يعد أفقر عضو فى 
الجتمع. يعمل فى مقابل ما لا يزيد على ۲۰ باره أى ۰,۷۵ من القرش, عندما كان یجد 
عملاً. وریما كان يحقق لنفسه دخلاً اضافیا إلى دخله من خلال الصناعات الريفية. آما 
فی صناعة النسيج فقد تراوحت الأجور بین ۲۰ إلى ۱۰۰ بارہہ آو ۰,۵ إلى ۲,۰ قرش 
فى الیوم(۲۸) . وکان الطعام يقدم إلى العمال خصما من آجورهم . وعلی هذا فقد كانت 
الأجور چيدة نسبیاء إذ كان العمال یعملون بانتظام ولدد أطول خلال السنة أكثر من 
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العامل الأجير. ویستبعد النظر فی موضوع الدخل مجموعة من العوامل الذاتية عند 
تقییم دخول عمال الصنع أجمعهم . 

وحین كانت الحكومة تعانى من نقص فى النقودء كما كان يحدث مع کل حرب. 
كانت الأجور تتأخر لمدد قد تصل إلى أربعة أشيرء كما حدث عام ۱۸۲۸ عندما قيض 
عمال "الخرتفش" آخر الأمر نصف أجورهم نقدًا والتصف الثاني عيئًا. وشكا عمال 
"التصورة" كذلك من نفس التأخير فى الرتبات. وهرب أريعون عاملاً من الصنم عام 
٦ء‏ وهو ما حدا بالوالی إلى تأتيب المدير وإصدار الأمر له يدقع الأجور على أساس 
شهری. ويأن يعمل على ألا يكون لدی العمال سبب آخر للشكوى!؟'! . وفى عام ۱۸۲۷ 
آضرب عمال المؤسسات الحربية عن العمل لنفس الأسياب. وعتدما فشل بعض العمال 
المتعطلين فى الحصول على وظائف فى أى من مصانع الحكومة. آمر الوالی بإمدادهم 
سمال ممكتهع من تھے ران اة 

وقد بدا مصنع الطرابيش فی "فوۃٴ واحدا من أقضل الصانم. وتراوحت الأجور 
فيه بين ۸۰۰ قرش فى الشهر لرئيس العمال إلى ۲۰۰ قرش لعامل اليومية"ء نزولاً إلى 
العمال العاديين الذين كانوا يحصلون على ما بين قرش واحد إلى ثلاثة قروش كأجر 
یومی(۸) . 

وتحدث "سان جون"» فى وصفه لزيارته "للإسكندرية": عن رحلة 'للترسانة" وأمدتا 
بالتفصيلات التالية: ذكر أن الخازن والترسانة كانت على أفضل ما يمكن من الترتيب 
والتظافة والنظام . وكان رؤساء الأقسام المختلقة فى الأصل آوروبیین» لکن فی الوقت 
الحاضرء شغلت کل الوظائف تقريبا بالوطنیین, الذين ترقوا وهم تحت تدريب الاجانب. 
أو الذين تعلموا فى فرنسا أو إنجلترا. ومن بين هولاء تحدث " سانت جون " إلى 
الرياضى الأول صانع الالات» وهو رجل فى مقتبل العمر على درجة عالية من الذكاء 
يتحدث الإنجليزية بطلاقه : ۱ 

بلكنة يمكن اعتبارها جيدةء يتحدث الكثير من هقلاء لغتنا ... لقد ذهلت من مهارة 

وحسن هندام العديد من العمال ... لقد تم إدراج كل العمال فى خدمة الباشا كبحارة 
أو جنود ويتم تدريبهم بين الحين والحین, لكى يكونوا قادرين على خدمة الوالى بصورة 


275 


فورية تقريبًا. إنهم يطعمون ويكسون ويتقاضون من خمسة عشر إلى ثلاثين قرش 
شهرياء وهو ما یقبضونه, هم وکل رجل يعمل فى خدمة محمد علىء فى آیدیهم. لنع أى 
توع من السرقة. وتزداد أجور هؤلاء الصتاع المهرة طبقا لجدارتهم, ولا تتآخر مرتباتهم 
آیدا مثل أولتك العاملين فى الجيش أو البحرية ... وإذا كان لديهم أبناء. فإن كلا منهم 
يتقاضى خمسة عشر قرشا شهريا من الحكومةء ویجب أن يؤخذ الطفل ليتسلمها فى 
يده هو. وتعمل الزوجات جميعًا فى نوع أو آخر من التجارة أو كبائعات جائلات, 
ویضفن الكثير إلى نفقات الإعالة التی يتحملها آزواجهن ... إنهم يتناولون ثلاث وجیات 
يوميا ... وتضم وجبة الغذاء كمية كبيرة من الخبز البنی الخشن والفول المطبوخ!*) ؛ 
وفى الإفطار يسمح لهم إضافةً بالزيتون .. ويتناول كل الصناع المهرة وجبة من اللحوم 
مرة كل آسبوع. ويتناولها الجنود مرة فى كل شهرا”*) . 

وكان النساء والأطفال يشتغلون كذلك فى الصناعة. ولعل ما لم يتحقق منه "سانت 
جون" هو أن أبناء العمال كانوا يتقاضون أجرا لأنهم كانوا يلحقون بالعمل کصبیة" 
أو متمرنين وكانوا يدربون على الصنعة بواسطة آبائهم. وريما لم يعرف "سانت جون" 
الحقائق الصحيحة. لكته قدم بدوره رواية لشاهد عيان Lac‏ هو جدیر بالذکر. ولا تعد 
الارقام التی أوردها مغالى فيها وتتطایق مع أرقام الحكومةء كما هی بین أيدينا. وفى 
عام ۱۸۱۸ كان الأطفال يستخدمون فى العمل» وجمع مندويى الحكومة ۶۰۰۰ طفل كان 
يدفع لهم من قرش إلى ثلاثة قروش يومياء حسب توع العمل الذى كانوا يؤدونه. وفى 
عام ۱۸۲۰ أمرت الحكومة بإحضار ۱۰۰۰ طفل إلى القاهرة وتشغيلهم فى المصانع 
وكان لايد من موافقة آبائهم أولاً. كما كان يمكن تشغيل اللقطاء كذلك(؟*) . اصطدمت 
هذه القواعد بنظام طوائف الحرفيينء وكان يمكن للطقل أن يكتسب صنعة ما ويترقى 
فی درجاتها من خلال التدريب بدلاً من وراٹتھا عن الآباء . 

كانت النساء يعملن كذلك فى المصائع؛ خاصة تلك التى كانت متخصصة فى 
الفزل, وتربية دود الحرير وفی مصنم الطرابيش فی "فوة". وكان يسمح لمعظم النساء 


(*) فى نص الكتاب : هريسة أو عصيدة القول 00۲۲096 bean‏ . وريما کان المقصود يها " البصارة * 
أو القول المدمس” . 1 
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بالفزل فی منازلهنء لکن اشتغل بعضهن فى الصانع, حيث كن يتعرضن للاستغلال 
مهن فى ذلك مثل النساء فى كل مكان آخر فى الدول الصناعية ء فيدفع لهن آجر أقل 
من الرجال مقابل آداء نفس العمل. كان عدد النساء المشتفلات فى المصانع غير 
معروف لكن لابد أنه كان محدودًا للفاية. ویعطی فهمی رقم ۲۰۰۰۰ امرأة 
من الغازلات فی منازلهن, لكنه لا يحدد ما إذا کان يعض العمال فی مصانع النسیج 
من الرجال أو من التساء. 

لايد أن معاملة العمال فى الصانع - بخلاف المؤسسات الحربية التی كتب عنها 
"سانت چون" - كانت سيثة, مثلما كانت فى كل مكان آخر فى العالم. وربما لم تعامل 
مصر عمالها أفضل مما كانت تفعل انجلترا أو فرنساء حيث کانت الظروف من أكثرها 
انحطاطًا وكان استغلال العمال مشينًا. وعلى خلاف العمال البریطانیین الذين 
انخفضت أجورهم لدوجة أنهم لم يكونوا قادرين فى بعض الأحیان على الحصول على 
طعامهم. كان العمال الصریون يُطعمون فى الصانع ويستقطع ثمن الوجية 
من آجورهم. وعلينا أن نفترض, رغم كل شی»» أن أحوال العمال كانتت سيئة وأنهم 
کانوا تعساء بدرجة تکفی للهروب من الصانم. والاضراب عن العمل» وتخریب الآلات 
آو التمارض. كانت هذه مشاكل دائمة فى كل مصنع فى ذلك الوقت وحتى فى الوقت 
الحاضر حيث يظل التفیب عن العمل مشكلة كبرى. ولم يكن عدم لجوء العمال إلى 
التمرد أو الاضراب عن العمل بصورة متكررة راجعا إلى أنهم كانوا أكثر سابية من 
غيرهم فى أى مكان آخرء لکن لأن البدائل أمامهم كانت أكثر سوءًا. كان الرجال 
العاملون فی الصانع الحضرية من طبقة العمال البرولیتاریا التى أشار إليها كل من 
"شابرول7*أو ريمون" (انظر الفصل الأول) والتى ضمت ما بین ٠١‏ - 7۱۲ من سكان 
القاهرة. بینما كانوا من النساجين المحترفين فى المصانع الاقلیمیة. وإنه لیصعب 
تصديق أنه مع نقص الأيدى العاملة فى الارض كان يجرى تجنيد الفلاحين للعمل فى 
الصانع. ما لم يكن ذلك أثناء مواسم الزراعة الخاملة. وكان أمام طبقة العمال, 
"البروليتاريا”, والصناع المهرة المحترفين الاختيار بين العمل فى المصانع أو التجنيد فی 


Chabrol (x) 


277 


الجيش. وفی حين كانت ظروف العمل فى المصائع مقزعة» قإنهم كانوا على الأقل, 
يحصلون على أجر ویعولون أآسرھم, وهو ما يفسر بقاء العمال مسالین, إلا عندما 
كانت أجورهم y‏ تدقع š‏ 

وعلى العکس من بورنج آفادتتا “ريقلين" أن العمال كانوا یفضلون أعمال الحقل 
على أعمال الصاتع. وأن النساء كن یکرهن على العمل فى الصانع. وأن نسبة كبيرة 
من العمال كانت من الأطفالء ناقلة عن "بوالوکونت" كمصدر لها . فلو أكره القلاحون 
على العمل فى المصاتع بدلاً من العمل فى أرضهم هم. فإنه من الطبيعى تماما أن 
يكونوا ساخطين على العمل فى المصانع . وكان ما كتبه بوالوکونت" هو أن الرجال 
اعتبروا المصانع طاعونا آخر وأتهم عملوا فيها مكرهين. كذلك قال إن النساء کر 
یکرهن على غزل كمية محددة من خيوط الكتان التى كانت توزع عليهن فى منازلهن. 
وأضاف أنه رأى ۱۵۰ امرأة يعملن محجبات فى مصانع دمیاط" و النصورة Ús=‏ إلى 
جنب مع الرجال. ولم يذكر شيئًا عما إذا كُنْ مكرهات على العمل. على الرغم من أنه 
يقول إن إلزامهن بالغزل مولم لدرجة أن المرء يرى حالات من تعمد بتر أعضاء من 
أجسادهن يأنفسهن لتجتب أعمال الفزل» (۲۰) . 

وفی حين أن الغزل ليس 'موّنًا' فى ذاته. فإنه من الحتمل أن ضفوطا كانت 
تمارس على النساء العمل باعداد متزايدة فى المصانعء وآن تقاليد تلك الأيام كان تجعل 
من عمل التساء فى مثل هذه المؤسسات مع الرجال آمرا كريهاء ولهذا ريما اخترن أن 
یبترن عضو من أعضائهن على أن یعملن فى الصانم. ومن تاحية آخری, فإن التساء 
اللاتی OS‏ یعمان محجبات ریما اتحدرن إلى هذا العمل كوسيلة لکسب العیش, إذا 
لم يكن هناك بدائل آخری. ریما GK‏ نساء حضریات. إذ إن مثل هؤلاء التسوة قد عملن 
فى كثير من الأحيان جنبا إلى جنب مع آزواجهن فى حرفهم . لقد كانت هناك نساء 
يعمان فى الجزارة وفى الشراء وقی البيع. حقيقة أن العمل فى حماية الزوج والعمل 
مستقلة عنه شيئان مختلفان» لکن ريما كانت بعض التساء وحيدات والعائلات 
الوحيدات لأسرهن. ولیس من المحتمل أن النساء OK‏ یجندن» لأن عددهن فى داخل 
المصانع لا يجيز مثل هذه الاستنتاجات. فقد كان تجنيد النساء إجراءً متطرفًا لايد أن 
يفجر مقاومة للاهانة الموجهة إلى تقاليد الأهالى. إلا أنه يصدق تماما أن نقول إنه كان 
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هناك استیاء من جانب الأهالى إزاء العمل فى الصانم. وكانت هناك مقاومة له. أما 
بالنسبة للاطفال, فليست لدینا أرقام تقطع بالنسبة المئوية من القوى العاملة التى كانوا 
يمثلونهاء لكنهم كانوا فعلاً يستخدمون كعمال . لقد كان النساء والأطفال يعملون دایم 
كعمالة غير مدفوعة الأجر لأزواجهم وآبائهم. وكان نظام المصانع - رغم كل ما فيه من 
نقائص عديدة - يتيح لهم أن يتقاضوا أجرًا على عملهم. وإذا ما وضعنا فى اعتبارنا 
عدد الرجال الذين جندوا فى الجیش, فان العمل فى المصانع بالتسبة للنساء والأطقال 
ريما كان المصدر الوحيد لإعاشتهم . 

وبالاضافة إلى الصناعة » كانت التجارة الداخلية والخارجية الجال الآخر للانتقاد 
من جانب المراقبين الأجانب والقناصل . لقد أصبح محمد علی, بحلول عام ١۱۸۱ء‏ 
التاجر الوحيد فى البلاد, أو على الأقل, كانت الحكومة المصرية قد أصبحت كذلك. 
كانت الحكومة تشترى جميع السلع القابلة للبيع باسعار محددة وأصبحت البائع 
الوحید. أو هكذا أكد لتا شهود العيان. حقيقة أن الحكومة قد آقامت احتكارات 
حكوميةء لکن من المحقق كذلك أن عدد التجار الأجانب الذين اتخذوا "الإسكندرية" مقر 
لهم وعملوا فى تجارة الاستيراد والتصدير قد تزايد بسرعة» وهو ما لا يمكن اعتباره 
مزشر) على ممارسة الاحتکار بصرامة. ریما كان کل هژلاء التچار وکلام حکومیین, 
مظما كان بریجز(*/ وکسبوا عیشهم من وراء الحكومةء وفی هذه الحالة. فإن 
الشکوی التی یمکن أن تتردد هى آنهم شعروا بأن يدهم مغلولة عن تحقیق مکاسب 
آکیر بسبب ید الحكومة الرادعة. لقد أوقفت الحكومة الصرية التجارة الحرة 
أو بالأحرى الاستغلال الحر لثروات البلاد بواسطة الوکلاء الأجانپ. أما التجار الأجانب 
الذين شکوا من نظام الاحتکار فقد کانوا أولئك الذين حیل بیتهم ويين الحصول على 
تصیب من الفطيرة » آو الذین کانوا یریدون الحصول على نصيب آکبر. وعلی تهج 
"میرکانتیلی" أصيل » وجهت الأنشطة الاقتصادية صوب |نشاء الحكومة لاحتکارات فى 
التجارة الخارجية ء وحدثت محاولة لتحقیق ميزان تجاری موات فی مجال التجارة 
الخارجية. كان هذا الاجراء ذا فائدة بالنسبة للحكومة, لكنه آثار حقد التجار الأوروبیین 
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بطبيعة الحال, الذين رأوا الأرباح تتدفق فى خزائن الدولة بدلاً من خزانتهم. كانت كل 
من فرنسا وانجلترا قد فرضت رسومًا جمركية حمائية - لاحظ قوانين الغلال!*), 
والحظر المفروض على المنسوجات الهندية فى إنجلتراء والحظر المفروض على استيراد 
الحبوب وعلى استیراد المنسوجات المصرية فى فرنسا - لكن هذه القيود أغفلت من 
جاتب التجار الأوروبيين الذين شکوا من معوقات التجارة. 

كانت شکاوی التجار الساخطین أكثر إثارة للاستیاء إذا ما لاحظنا أن الوالی 
أتاح قروضا لهؤلاء التجار. وعندما طالبهم بدفع دیونهم اعترضوا بعتف. وقد علق 
"سولت" القتصل الیریطانی عام ۱۸۱۸ بأن آکثر من تسعة من بين عشرة تجار کانوا 
فى الأصل مغامرين ولم يكن لهم فى مبدأ الأمر رأس مال یمتلکونه» ولاحظ أنه قى 
الستوات الطيبة لم يكن التجار يُستدعون لتسوية حساباتهم» لکن حين كان الباشا 
يحتاج إلى المال يصيح هؤلاء تحت رحمة الباشا تماماء ومن النادر أن يكون أحدهم 
فى حالة تسمح له بالتوصل إلى تسوية نهائيةل:*) . ولو كان نفس هؤلاء التجار فى 
إنجلتراء لألقى بهم فى واحد من سجون المدينين حتى يتعفنواء لإخفاقهم فى سداد 
التزاماتهم . أما فى مصرء فقد كان الوالى يجبرهم على دقع ديوتهم» وعندما یعجزون» 
كان يطلب منهم أن يغادروا البلاد؛ وقد كان هذا يزعج التجار الذين حاولوا ممارسة 
الضقوط من خلال الباب العالى . 

وكانت رواية القنصل الفرنسی "روسیل" لأحداث عام ۱۸۱۸ هذه على النحو 
التالی: وحتی لو لم يكن صحیحا < alla‏ وإنما محتملاًء أن (آحدهم) قدم تصورا 
لشروع يهدف إلى تدمیر کل التجار الأجانب بحيث یکون لاولتك التجار (وحدهم) ۰ 
الذين یحیطون بالتحکم فى الأمور (محمد علی)ء دون شريك» الحق فى الاستیراد 
والتصدير فى هذه النطقة ... فلا شك أن إدارة الحاکم للأمور تؤدى إلى تلك 
الغایة(۳). حاول الوالى أن یجبر التجار على شراء كميات من السلع المصرية مثل 
القمح والفول بأسعار عاليةء على أمل أن يحقق مكاسب كبيرة كما سبق أن فعل فی 


Corn Laws (<)‏ وهی قوانین كانت تمنع استيراد القمح . 
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مناسبات سابقة. لکن التجار رفضوا ذلك واتطلقوا إلى شراء قمح البحر الأسود 
الأرخص ثمنًا. وحينما أدرك الوالی أن هذه الخطوة ستکلفه الكثير طلب من التجار 
شراء بضائعه تحت التهديد بعدم التعامل معهم مستقبلاً. وقد وافق التجار على الشراء 
مکرهین» كد اکتشفوا أن شحنات القمح من البحر الأسود وشرق البحر التوسط قد 
أدت إلى هبوط تمن القمح فى آوروبا مما تسبب فى تحقیق خسائر لهم. ثم حدث ما هو 
أسواء حين قام الوالی بإرسال سفنه هو إلى آوروبا لبيع الحبوب بأسعار أقل من تلك 
التى یعرضها للتجار. الذين آصبحوا نتيجة لذلك 'مفلسین وغير قادرین على الوقاء 
بالتزاماتهم" وعندئذ قدم لهم الباشا قروضا لعدة سنوات. لکن, لکون أولئك الفامرین 
لم يستطيعوا اندلا مهاد توكو کر كردم كا زح الات 

كشفت هذه الخطوات من جانب الوالی عن كونه تاچرا حاذقاء وأته استطاع أن 
یتفوق بمناوراته على التجار الأجاتب عندما اضطر إلى ذلك وعادت السفن التی 
آرسلها إلى آوروبا محملة بالبضانع التی نافست تلك التی أحضرها التجار آنقسهم, 
الذين لم یستطیعوا عندئذ أن یجدوا مشترین فى البلاد. كان التجار الاوروبیون قد 
امتلکوا الیدان لانفسهم کتجار وحیدین رمن طویلاءولم یکوتوا ایتقبلوا الات 
راضین. وکان "روسیل" يشعر بمرارة شديدة تجاه أولتك التجار الذین کانوا بتصرقون 
باسم الوالی» رجال من آمثال شقیق "بوغوص" الذی اتخذ من "تریستا" مقر له» ورجل 
إنجليزى هو آبیتون (*), والامریکی الذی تحول إلى ترکی فى مص و بریجز" الذی 
بدأ تجارة محمد على مع الهند(۲ . 

ويحلول عام ۱۸۱۹ بلغت تجارة محمد على الداخلية والخارجية من الاتساع 
والربحية درجة جعلت الوالى يقرر الاستقرار فى الإسكتدرية فترة ثلاثة أرياع العام 
حتى يستطيع أن یراقب التجارة عن كثب . وعندما رأى أن بعض التجار الأوروييين 
لن يقوموا آبدا بسداد ديونهم أو عندما لم يعد بحاجة إلى خدمات هؤلاء التجار» قام 
بوضع حد لتعاملاتهم ؛ ففى ٦‏ أكتوير عام ۱۸۲۰ أمر التجار جميعا أن يدفعوا ديونهم 


Bethune (+) 
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أو أن يغادروا البلاد. وقد علق القنصل القرنسى فی الإسكندرية بیللافوان (*) على ذلك 
قائلاً إننى لست أدرى ما الذى يستطيع الرء أن يأخذه على دائن بلغ من الكرم درجة 
أن يعقى من مبالغ ضخمة من ا ال على شريطة أن يغادر مدينوه البلاد (۳. وفى 
نفس الوقت لم يجد الرجل خروجًا عن المالوف فى أن يسعى إلى تغییر قرار الوالى 
الخاص بالتجار الذين اعتيرهم مقصرين. قام بعقد لقاءات مع سائر القناصل وحاول 
أن يدقع الوالی إلى أن يغير رأيه. وزعم القنصل البريطانى أن يعض رعايا بلاده 

لم يكن لديهم !ال لتغطية تكلفة عودتهم إلى بلادهم. فأجاب بوغوص بك سوف أدفعها 
"bi‏ وعتد ذلك استانف یللافوات" قصته قائلاً هذا الإجراء الذى يبدو متسما بالتعتت 
نظرا لأنه ليس من حق الباشوات أن یبعدوا الافرنج. إجراء متساعح إلى حد الكرم'. 
واعترض الفرنسى على أن يدعى الوالی لنقسه الحقء الذى لم يقروه عليه. فی أن يطرد 
من البلاد ای آجتبی غدر فرغو فيه > ولهذا فقد تمسكوا بحقوق قائونية زائفة طالما 
أن ذلك یناسبهم. وقرروا أن حقّا قانونیا آخر. ذلك التعلق بسداد الدیسون . يأتى فی 
الرتية الثانية. آما فى بلادهم هم فان حق تسوية الدیون كان سیصبح هو الاعتبار 
الأول لی محكمة قضائية. وهو ما يشى بالعابیر المزدوجة التی یطبقونها فى غير 
بلادهم. وقد علق وزير الخارجية الفرنسى على المحاضر التى تلقاها من مصر 
كما بلى : لا يستطيع الرء أن یسمع للباشا بإبعاد رعايانا من مصرء إذ إن هذا يعد 
خرقًا للامتيازات الاجنبية. لکن لیس هناك ما يمكن أن يقال فى هذا الصددہ .إلا أته 
ليس هناك في الامتيازات الأجنبیة ما ينص على أن الديون لابد وأن تسوی . 


هذا الرجل "بيللافوان", الذى شهد على كرم إجراء الوالی» والذى اعترف بأن 
الافلاس الزعوم لبعض التجار كان تدليسًاء وسبق له فی مناسبات عدة التعليق على 
الطبيعة الإجرامية لبعض أبناء بلده وعلى تعاملاتهم المتسمة بالغش والخداع» 
لم يستطع رغم ذلك آن سال أن لاوالی الخق في أن يتصرف کخاکم مسستقل فى نطاق 
أقاليمه. وذكر عام ۱۸۲۰ ما یلی: إن حاكن أن التجارة لن تصبح شينًا هنا طالما 
ظل الياشا المالك الأوحدء ولعلاج هذا الموقف يتحتم على السادة السفراء أن يحصلوا 


Pillavoine )+( 
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من الباپ العالى على إقرار بمبداً حرية الاتجار فی مصر ... وعلی الباب العالى أن 
يعامل الباشا فى مصر بمثل ما فعل مع باشا "إيانينا (*) وأن يغيره سنويا بحيث 
لا يسعى خليفته إلى التشبه بة'(1*). وتكشف هذه الفقرة بوضوح. أكثر من أى شىء آخر» 
عن أن العداء لسياسات محمد على واحتكاراته نتجت بصورة خالصة من الصالح 
التسمة بالأتانية للقناصل والتجار الأجاتب وليس لها علاقة بالقواعد الأخلاقية 
للموضوع. وفى هذا العام اقترح بیللاقوان" صراحة على رؤسائه: ولعلاج مثل هذا 
القدر من سوء استخدام السلطة (كان يشير إلى احتكار صبغة النيل) والذى يؤدى إلى 
خسارة فى تجارتناء فإن على الباب العالى أن يستخدم سلطته. وإذا رفض ذلك بأن 
قدم أعذارًا سخيفة أو بقوله إنه من المستحيل اتخاذ أى إجراء فإنه ينبغى علينا أن 
نعطى المثل بأن نعترف باستقلال باشا مصر وأن توقع معاهدة تجارية معه ... بإبطال 
حرية الاتجار المقررة للأجاتب التى تسبب الخراب له وأن يتم ذلك من خلال شركة 
تمتلك أرصدة كافية للقيام بها (التجارة) بصورة تضمن لها التفوق") . ویبدو 
الاستخفاف المطلق فى هذا الاقتراح مثیرا للدهشة . ففى جملة واحدة نطق بها 
"بیللافوان" يوضح أن معارضته للاحتكارات تكمن فى أنها تعوق التجارة الفرفسية, 
وعلى ذلك فلايد للوالى أن يُطرد من السلطة ویستبدل به حاكم أكثر استعدادا للانصياع. 
وفى جملة واحدة ثانية يقرر أنه إذا لم يكن من المکن طرد الوالیء فيجب أن يرقّى 
ليصبح حاكمًا مستقلاً لكى يمكن للحكومة الفرنسية أن تعقد معه صفقة يتم بمقتضاها 
استبعاد نفس التجار الذى راد "بیللافوان" طرد الوالی من أجلهم؛ وأن يستبقى التجار 
الذين لديهم أرصدة كافية متاحة وحدهم. وهو عين ما كان يقعله محمد على . 

وفى عام ۱۸۳۸ء زعم "كوشيليه7**), وهو قنصل فرنسى آخر أنه یکره 
الاحتكارات لأنها «تدمر کل حرية ومنافسة تجارية ... وإذا ما ظل نظام الاستغلال فى 
مصر قائماء فإن محمد علىء سيد ا لملکیةء سوف یصبح سيد التجارة' () . 


۱2۳1۳5 )*( 
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تؤكد کل هذه الانتقادات حقيقة أن التجار المغامرين الأجانب جاءوا إلى مصر 
lal‏ مع مقدم محمد علىء عندما أخذت التجارة منعطفًا نحو الأفضل. فقبل محمد 
علىء لم يكن هناك سوى ثلاثة تجار فرتسيين فى مصرء لکن فی أثناء وجوده ارتفع 
هذا العدد إلى أكثر من سبعین تاجرا ۔ أما دروفیتی" الذى كان أكثر تعاطفا تجاه 
الوالی. لأنه كان قد أصبح وقتها SUS,‏ له. ومن ثم استفاد ماديا مته. أوضح أن هؤلاء 
المغامرين الذين انتفعوا من كرم الوالی قد خلفوا وراءهم ديونًا بلغت مليونى قرش, وهو 
مبلغ ضخم فى تلك الأيام . وأشار إلى أن التجارة كانت مزدهرة: وأن مؤسستين 
Gas‏ هنا جو وشیگاه و افاس :انقفتا اکٹن میا افده لر كاد 
القرنسية والإيطالية مجتمعة. واتطلق قى التغنی بمديح الياشاء وفى وصق كيف أن 
التجارة الداخلية والزراعة والأمن العام قد تضافرت جمیعا وازدهرت من أجل إنعاش 
التجارة الخارجية. وقد عزا هذا الازدهار إلى منجزات الوالی» وأبدى ملاحظة مؤداها 
أن الوالى کان فى حاجة إلى المضيّ فى نظامه المالى الخاص بالاحتكارات حتى 
لا يعرض مالية الدولة للخطر يما تتحمله من استثمارات باهظة فى مشروعات رفع 
مستوى معيشة البلاد وتطويرها. قال: سوف يكون من المستحيل تقديم نظام جديد فى 
الإدارة وفى تجارة الواد الغذائية دون أن یعرض ذلك مالية الدولة للخطرٴء هكذا كانت 
ملاحظته. 'هذا واضح لأضعف الناس بصرا" . ومضى يقول إن المعتدلين ريما کانوا 
يقضلون أن يتخلى الوالى عن احتكار سلع مثل القطن والكتان والسكر والزعفران التى 
كانت تدر أرباحًا كثيرة. وأنه 'من المؤكد أنه بتخليه عنها (الاحتكارات) سوف يقدم 
تنازلاً مفيدًا للتجارة., لكنه لم يشا أن يفعل ذلك لانه. يقول ”دروفیتی"» كان يؤمن بأن 
اعطاء القلاح إمكانية بیع هذه السلع سوف يضعه تحت رحمة تجار بعيتهم, احتكاريين 
بدورهم» وسوف یتمکن هولاء» عن طریق الاکثار من تقدیم مبالغ صغيرة مسبقا إلى 
القلاح» من احتکار هذه السلسم وشسرائها بأثمان بخسة كما كان الحال فى 
الاضی ٩۳۲‏ . فإذا كان لا مقر للقلاح من أن يستغلء وهو ما كان مقدرًا له» فقد فضل 
الوالی أن یکون ذلك پواسطة الحكومة بدلاً من التجار الأجانب. وقد شرح ذلك ذات مرة 
"لبوالوکونت فقال: لقد أخذت کل شىء فی قبضتی, لکن من أجل أن أجعل کل شیء 
متتجا؛ إن القضية هی الانتاج» ومن یستطیع أن یقوم بذلك غیری؟ من الذى كان 
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سيقوم بالخطوات التمهيدية الضرورية؟ من الذى كان سيوضح الأساليب الواچب 
تطبيقهاء والمحاصيل الزراعية التى سيتم ادخالها؟ .)٩۳(‏ إن الاحتکارات Yar‏ من أن 
تدمر التجارة كما ردد القناصل, هى التى أتاحت الفرصة للتجارة کی تنمو فى طفرات 
سريعة: كما تدل على ذلك الإحصائيات التاحة. غير أن عائدات التجارة الآن قد جلبت 
الثراء للدولة . 

آما أولئك الذى يحتمل أن تكون السياسات الجديدة قد تسببت فى خرایهم. 
وليست لدينا إحصائيات تخبرنا کم كان هناك منهم. أو إن كان هناك من صابهم هذا 
الخراب: فقد كانوا التجار المحليين الذى كانوا يشتغلون بتجارة البحر الأحمر 
أو بالتجارة مع السودان أو بمنطقة الشام والأناضول. وقد تم الابقاء على كثير من هؤلاء 
التجار وكلاء للحكومة, مثلما كان "الحروقی" وبوکتی"؛ وكان على الآخرين أن يجدوا 
. وسيلة أخرى للتعيش. بينما أصبح التجار المشتغلون بالتجارة المحلية وكلاء للحكومة 
Ya,‏ من كونهم تجارا مستقلین. ریما تحولوا لیصبحوا مقاولين!*) أو زارعى "مزارع 
خراجية. وهو نظام عاش جنيًا إلى جنب مع نظام الاحتكارات الحكومية. فزارع 
"المزرعة الخراجية" الذى كان يحصل على قطعة أرض أو يبيع سلعة ما يطريقة المزايدة, 
كما كان يحدث فى أيام "الالتزام" السابقةء كان يقوم بجمع ا مال الستحق على بتود 
"الإقطاع» ويحتفظ لنقسه بأجره. كانت هذه الإقطاعات تشمل عددا من المصادر المدرة 
للأموال مثل جمارك الاسکندرية" ودمياط” ومصر القديمة و بولاق C‏ والخردة (التی 
كانت فى الماضى ٍقطاعا" ممنوحًا لکتیبة العزب" وكان يتضمن المشعوذين ومحترفى 
ألعاب القمار والمتكسبين من الألعاب البهلواتية والراقصات وبائعی الحشيش والمشتغلين 
بالهن الترفيهيةء وهؤلاء كانت تصدر لهم رخص سنویةء بالإضافة إلى السمكرية» وياعة 
الأدوات الحديدية وصانعى السكر والطویات)(۹اء والسفن النيلية (التى كانت "إقطاعا" 
ممنوحا للشيخ السادات)ء وحقوق الصيد فى بعض البحیرات, إلخ . وعندما قضی على 


بعض هذه "الاقطاعات" فى آخر الأمر فى القاهرة عام ۱۸۳۸ء بعث میدیم (**) بتقرير 


(*) استخدم الکتاب كلمة ۸0۳۵۵۱12107۲۵5 الإيطالية والتى تعنی المتعهدين أو المقأولين . 
Count Medem (<+)‏ القنصل الروسی . 
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عنها ذكر فيه آنها ألغيت لأن عائدها من الضرائب كان تافھاء وضمنها قائمة تبين أنها 
"الإقطاعات" الخاصة بالحمامات والمقاهى وجزازى الحيوانات وخدم ا منازل ومكاريى 
اليغال وياعة البلغ والجزارين اليهود والسمكرية والحلاقين والخبازين والراقصات 
والبهلوانات والبستانيين وأصحاب المصابغ والعطارین. الغ. الذين كانوا يدخلون 
ضرائب إجمالية تصل إلى ۱۰۶۶۶۰ قرش سنویا(:*. 

فى الوقت نقسه عليتا أن نتنکر أن عددا من التجار قد وظقوا فى الجهاز الإدارى لجمع 
الإنتاج الزراعى وللإشراف على تخزيته وللقيام بالإجراءات الإدارية اللازمة لتجميع هذه 
السلع وشحنها إلى الوانی» بحيث آصبح التجار القدامى موظفین جددا. وليست لديتا 
الوسائل لمعرفة نسبة التجار الذين ازدهرت أعمالهم ونسبة أولئك الذين تدهورت 
آعمالهم. بالقياس إلى فترة سابقة. وبذلك ليس هتاك من سييلء فی الوقت الحاضر, 

تقرير ما إذا كان التجار قد لحق بهم الخراب أو أنهم أدمجوا فحسب ضمن الإدارة. 

ریکی من بین التجار Sal‏ وردت آسماژهم کوکلاء الوالی "اسماعیل جيل طارق" وابته 
"صادق و الحاج على الوجاقلی" و الحروقی و الفرزلی و محرم يك" و خلیل بك" 
وفخر و آحمد زرع و آحمد عبده والجندی : وکل هؤلاء تجار قى دمیاط, وٴبدر 
الدین" الذی كان يبيع طرابیش مصنع فوه و آحمد ومحمد الغریی" . ونجد من بين 
الاجانب بریجن" ومن الارمن بوغوص یوسفیان وآخاه بیدروس وآبراهام آبرو" 
و جین نوبار » ومن الیونانیین آنستاسی وٴتوسیزا و زیزینیا" و بتراکیس"؛ وکذلك 
نجد روسیتی و فیرناندیز" ورامبو ولوتورنو" ودی لیفرون و دیفو ولویان" 
و باستری الذين کانوا من الفرنسیین أو الایطالیین(؟). 

وأيما إحصائيات تجارية بين آیدینا فهی |حصائیات أوروبية وبالتالی فهی من 
جانب واحد. إذ إنها لا تعطینا الاحصائیات الخاصة بالتجارة مع الامبراطورية 
العثمانية ومع الأقاليم الجنوبية ء كما تعطینا لحصائیات خاصة ببعض الوانی ولیس 
بالوانی الاخری. فعلی سبیل المثال لا يوجد فى الإحصائيات التی لدیتا أية إشارة إلى 
التجارة فى میناء "القصیر" كما لا تذکر الکثیر عن التجارة من "دمیاط" وٴرشید"۔ ومن 
ثم فإن إحصائياتتا غير متوازنة وغير كاملة . وعلی أية حال فلنمحص ما هو موچود لدینا. 
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خلال القرن الثامن عشر كانت التجارة المصرية مع أوروياء حسبما ذکر C saa‏ 
تقدر بحوالی سبع تجارتها الكلية فى حين كان الجزء الأكبر منها مع الإمبراطورية 
العثمانية . ويحلول عام ۱۸۲۳ كان سبع صادرات مصر تذهب إلى الإمبراطورية 
العثمانية فى حين يذهب الباقى إلى أوروبا والشام. وبینما كانت فرنسا فیما مضى 
الشريك التجاری الرئیسی فى البحر التوسط من خلال سیاساتها البحرية التی وقزت 
الحماية لسفتها التجارية بواسطة الأسطولء فقد هبطت إلى الرکز التالت وحلت التمسا 
محلها التی أصيحت الشريك التجاری الرئیسی خلال التلائینیات . وبحلول عام ۱۸۳۹ 
حلت بریطانیا محل الجمیع نتيجة للسياسة التجارية العدوانية التی اتبعتها ومن خلال 
اتفاقية ۱۸۳۸ التجارية مع الامبراطورية العثمانية. التی خفضت الحواجز التجارية 
لصالح إنجلترا. 

بدأ التحول فى التوجه التجاری من الامبراطورية العثمانية إلى أورويا يأخذ 
مجراه. وحمل هذا التمول ضمنًا رابطة لا رجعة عنها مع السوق الأوروبية أدت 
فيما بعد إلى أن تحيل مصر إلى مُورد للمواد الخام حينما أغلقت مصانعها أبوابها. 
آما ما تضمنه هذا التحول بالنسبة لسياسات محمد على فهو أنه آصبح فى حاجة 
إلى دعم القوى الكبرى أكثر من أى وقت مضى إذ إنه أصبح مرتبطًا بهم اقتصادياء 
ولم يكن فى إمكانه أن يحيا بالمقاييس التجارية. بدون الاتجار معهم . 

بلغ حجم الواردات فی عام ۱۸۲۳ من سائر دول العالم إلى مصر ۳۲۸۲۶۵۰ 
دولارًا ( 161450 چنیها )ء هذا إذا ما كانت الأرقام صحيحة وشاملة . وبلغت 
الصادرات ۷۲۷۱۰۰۰ دولارًا (۱۶۵۵۲۰۰ Lana‏ إسترلينيا) وكان من هذه البالغ ما 
قيمته ۷۱۹۸۰۱ دولارًا (۱۵۳۹۱۰ جنیها) واردًا من "لیفورنو" وما قيمته ۰۰41٩۰‏ 
دولارًا (۱۰۰۹۳۸ جنیها) واردا من ترکیا الأورويية ولیست هناك أية آرقام فیما یتعلق 
بترکیا الاسيوية. وکان الجزء الأكبر من الصادرات متجها إلى |ٍستانبول" بما قيمته 
۲ سنولارا (۲۰۰۵۲ جنيها) وفی العام التالی ارتفعت الواردات إلى 
۰ دولارًا (۱۰۰۸۱۰۰ جنييًا) وبلغت الصادرات ۱۰۱۳۹۰۲۹ دولارا 
(۲۱۲۷۳۰۲ جنیها). وفی عام ۱۸۲۹ بلغ إجمالى قيمة الواردات والصادرات لیناء 
"الاسکندریة" وحده ۱۶۱۲۹۶۰۰ دولارا (۲۸۲۵۸۸۰ جنیها) sas‏ مبلغ یساوی تقریبًا 
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مجمل التجارة الواردة من ساٹر دول العالم فى عام ۲۳ (AV)‏ . وإذا كان لنا أن 
تصدق إحصائيات "ماك جریجور" فإن حجم التجارة فى میناء الإسكندرية وحده 
يساوى حجم التجارة فى جميع الموانئ المصرية قبل ذلك بعقد من الزمان. وعلى أية 
حال. فإلى أن نصصل على |حصانیات أكثر دقة من هذه. فإن المدى الكامل للتوسع 
التجارى لا يمكن تقديره إلا حدس . 

وعلى الدرجة نقسها من عدم اليقين تواجهنا الإحصائيات المتعلقة بإيرادات الدولة, 
التى يبدو أنها تضاعفت عشر مرات خلال عقد واحد. وقدر "آمین سامی" أن إيرادات 
عام ۱۷۹۸ء كما تم استخلاصها من الحسابات التى أوردها "الکونت ديستيف(*) 
فی کتاب وصف وت كانت ۱۸۱۷۲ جنيها. وکانت هذه الإيرادات مقدرة عقب سلسلة 
فيضانات مدمرة للنیل نتج عنها مجاعات شديدة وانتشار طاعون شدید العدوى بصفة 
خاصة. ولهذا فقد كاتت بالتاکید أقل من العتاد. وقى عام ۱۸۱۸ ارتفعت الإيرادات إلى 
١54‏ جنیها. ثم ازدادت ارتقاعا عام ۱۸۲۲ بنسبة ٢٢‏ لتصل إلى ۱۸۸۱۶۹۹ 
چنیها. ثم ارتفعت أكثر وأكثر عام ۱۸۳۳ بنسبة ۲۹ لتصل إلى ۲۶۲۱۱۷۰ جتیها. 
وفى عام ۱۸۶۲ بلغت ۲۹۲٦٦٢٢‏ چنیها. ثم جات الذروة فى عام ۱۸۶۸ بایرادات 
يلغت ۳۲۰۲۰۰۵ جنیہًا(“)۔ وعلی هذاء ققد ارتفع دخل مصر خلال ثلاثين عاما بتسبة 
۳ . الا أنه لا توجد لدینا فكرة عما إذا كانت هذه الأرقام بالسعر الثابت للعملةء أى 
ما إذا كانت قد أدخلت فى حسابها أو أغفلت معدل التضخم . وکان "ماك جریجور قد 
قدر معدل التضخم بتسبة ٦٦‏ من عام ۱۸۲۱ إلى عام ۱۸۲۳ . ويعطينا آسامی" المزيد 
من الإحصائيات التى تشير إلى أن معدل التضخم بلغ نسبة ۷۲ من عام ۱۸۱۶ إلى 
عام ۳ . فإذا ما كانت هذه الأرقام مدرجة بالجنيهات الاسترلينية, كما هو 
النتظر» حيث إن الجنيه المصرى جاء إلى الوجود فى فترة لاحقةء فإن هذه الزيادة تعد 
ظاهرة خارقة للعادة. إذ كانت قيمة الجنيه الإسترلينى ثابتة لأبعد حد. كذلك ارتفعت 
المصروفات الحكومية بقدر متتاسب (۰) . 


Comted Esteve (x) 
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العام الایرادات المصروفات صاقى الدخل 


(بالجنيه) (بالجنيه) (بالجنيه) 

YYAYA 0۸۷ VoAV Y£ ۷۸ 
١١5 501 ء۰‎ NANA 
ود کی‎ 111 ۱۸۸۱ ٩ ۲ 

۸۲۳ ج دو ودی ۹ ۱ءء 

۸۲۲ ه111 ۰( ۵ ۷۶۵ 


من هذا الجدول, نستطیع أن نرى أن القفزة التى حدثت فی الإيرادات جاعت فی 
حقبة الثلاثينيات - عام ۱۸۳۰ وما بعده - حينما بلغت ضعف إيرادات ۱۸۱۸ تقریبًا 
لکن فی الوقت الذى ارتفعت فيه المصروفات هی الأخرىء مظهرة انخفاضا تسبیا فى 
ضنافن الدخل :ومن عام ۱۸۳۴ إلى عام 1446 زات المضروقات ينسية 7/1۴ Lao‏ 
زادت الایرادات بتسبة /5١‏ وزاد صافی الدخل ينسية ./5.١‏ ويلغت نسية الزيادة 
الكلية فى الإيرادات ١۹ب‏ من عام ۱۸۱۸ حتى عام ۱۸۶۲ . وهی أرقام جديرة بالتقدير 
فى حد ذاتهاء لو كانت صادقة. لکن إذا كان علينا أن نقارن بينها وبين الأرقام التى 
أوردها العديد من القناصل والمراقبين الأجانپ فإننا نتوصل إلى أرقام مختلفة . 


کان تقدیر القنصل الروسى؛ کونت میدیم" أن إيرادات مصر عام ۸ يلغت 


۰ كيس . أى ما یعادل ....* ٦‏ جتيه : وهو ما يزيد بنسبة 0۰ عن 
الصادر المصرية. ويورد القنصل البریطانی "بارک ر۶ رقم a‏ اتاج اتا 


يزيد بنسية ۰/۱۸۹ وزعم "یوالوکونت أن إيرادات مصر تساوت مع إيرادات فرنسا 
ويلغت خمسة أمثال إيرادات روسیا. وقدر إيرادات البلاد لعام ۱۸۲۱ بمبلغ ۵۰ مليون 
فرنك التى ذكر أنها مساوية لمبلغ رہ ماعرس أو ۰ جنيه ) محددا 


Barker (+) 
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سعر صرف القرتك الواحد بقرش ونصف. وپالتسبة لعام ۰۱۸۲۳ قدر الإيرادات بمبلغ 
٦‏ ملیون فرنك التی ذکر أنها تساوی ۰ قرش ( أو ۲۰۲۰۰۰۰ جنيه ) 
محددا سعر صرف القرنك الواحد ¿las‏ ۲۱۳۲ قرش, لکته أضاف أن القرش كان 
بساوی Yo‏ "سنتیما" وهو ما یجعل الفرنك الواحد مساویا لبلغ ۲,۸۷ قرش, وعلی ذلك 
يكون رقم ۷٦‏ ملیون فرنك الذی آورده مساويًا میلغ ۲۱۸۱۲۰۰۰۰ قرش (۲۱۸۱۲۰۰ 
جنیه ). نزل "بوالوکونت" بهذه البالغ إلى نصف الأرقام التی آورده | "سامی" 
بصدد السنة الاولی. وأنقص ۲۶۰۰۰۰ جنیه من السنة الثانية. وهو نقص متواضع 
قدره ۰١ ZA.‏ . وقد عقد مولفو هذه الارقام مقارنات لها مع آرقام سابقة مساوية لها 


فى هزلها. قدر "بارکر ایرادات عام ۱۸۲۷ باتھا تقل عن ۰ جنيه قى أحسن 
الأحوال. وفی عام ۱۸۲۹ء قدر میمو" الایرادات بمبلغ فة زو Ya‏ ملیون 
دولار خلال هذه الفترة, بیتما ذکر کامبیل عام ۰ أنه یعتقد أن الایرادات تراوحت 
بين ۰ جنیەو ۰ جنیه» أى ما بین ۱۸ و YY‏ ملیون دولار. وآنها 
يلغت .۰ جنیه مرة واحدة ققط ۱۷۰۹ . آما ریفیلن"» فقد ‏ أت أن محمد على 


'بعيد! عن أن تكون لديه تصورات مغالی فيها حول مقدار الإيرادات الممكن تحقيقها فى 
مصرٴ كانت أرقامه متواضعة للفاية بالمقارنة بغیرها . كان يعلم ما الذى يتوقع 
الحصول عليهء وكان ينفق تبعا لذلك, بينما لم يكن لدى القناصل بالفعل أية إشارات 
حول مقدار الإيرادات وساقوا مزاعم طائشة . ومن المحتمل أن يكون محمد على قد 
سمح للقناصل بالاعتقاد بآن تقديراتهم صحيحة عن عمدء على الرغم من أنه لم يتبين 
الفائدة التى جنوها من وراء هذه الأرقام: وهی أن يظهروا كم هو شرير قى استغلاله 
للبلاد, وفى الوقت نفسه, رقع مستوى الطمع بين الدول الأجنبية التى كانت تنظر لهذه 
الدخول بالحسد وكانت راغية فى أن تحصل على نصيب من هذه الأرياح. وينقس 
القدر. صدق "یورنج" تقارير القناصل, بل ذهب إلى آبعد من تلك ليقول GJ‏ لا توجد 
هتاك إحصاءات تستحق الاعتماد عليها فى مصر لأن أفكار الشرقيين تجاه الأرقام 
مضطرية بشکل مالوف(۲۳۳) . 

ليس هناك من شك فى أن البلاد كانت موضع استغلال من جانب مجموعة 
صغيرة من الصفوة, مشظما كانت معظم الدول فى ذلك الوقت» وكما كانت مصر فى 
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الاضی وکما ستظل على ذلك فی الستقبل, كان من الصحيح أيضًا أن صفوة جديدة 
من الموظفين المكتبيين قد سیطروا على الحياة الاقتصادية والسياسية بإحکام أكثر 
مما فعل سابقوهم لكنهم کاتوا آیضا أكثر إدراكًا للظروف الحلية. آدی هذا الإدراك إلى 
إذكاء المعرفة بأن استغلالاً محدودًا سوق يثمر نتائج بعيدة الدی أكثر من الاستقلال 
الذى لا كابح لجماحه. وهذا هو السبب الوحيد فى أن استغلال الوطتيين المصريين من 
جاتب الصفوة الجديدة قد جرى تلطيفه عن طريق اتخاذ إجراءات بعيدة النظر ساعدت 
على التخقیف من أثر الممارسات السيئة . واختارت الصفوة أن تتبنی سياسات سمحت 
لهم بتحقیق الحد الأقصى من الأرياح من ثروات البلاد. وفى الوقت نفسه فقد استقادت 
البلاد من الإجراءات التى أعادت استثمار رءوس الأموال فی الصناعة والزراعة. 
لم يكن ما اتخذ من إجراءات صادرا عن نوازع خيّرة ولكنها كانت نابعة من إدراك سليم 
ومن رغبة فى رؤية دولة يسودها النظام لا تسيب لحكومتها الكثير من المشاكل من 
خلال حركات التمرد والاضطرابات الستمرة. دولة تكون ما راضیة يما قسم لها 
بصورة معتدلة وتكون بالتالى مؤيدة لإجراءات الحكومة بدلاً من تخريبها بصورة 
لا يمكن إصلاحهاء أو خائفة من السلطة القهرية للدولة وساكنة خانعة. وفى الوقت الذى 
لم يكن للضمير الاجتماعى وجود بصورة فعلية, فإنه أمر متاقض للتاريخ من جانينا أن 
نذهب إلى أبعد من ذلك أو أن نعتقد أن محمد على كان يفكر بشكل خارج عن نطاق 
صالح أسرته وحاشيته» لكته كان يفكر فى إطار الابقاء على الفلاح خانعًا وتحت 
السيطرةء ولقد كان فى هذا المجال سابقا لعصره. فتحت حكمه برزت إلى الوجود دولة 
عصرية وفرضت هذه الدولة درجة أكبر من الاتغماس فى الحياة الاقتصادية للمنطقة 
وسيطرة أعظم على الشعب وعلى الموارد» من أجل مصلحة صفوة صغيرة فى المقام 
الأول كانت تحكم النطقة وتسيطر عليها. ولكتها أفادت كذلك عَرَضا قطاعًا أعرض 
من السكان . 

ويمكن للمرء أن يلخص نجاح السياسة اليركانتيلية" التى اتبعت فی مصر 
من خلال ملاحظة التطور الناجع فى الزراعةء بزراعة محاصيل التصدير فى مساحة 
مضاعفة:؛ ويإدخال محاصيل جديدة: وبالزيادة العامة فى مساحة الأراضى القايلة 
للزراعة. وتم تطوير البتية الأساسية بتنفيذ مشاريع للرى كالخزنات والقناطر وترغ 
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الرى» الشتوية والصيقية. التى أتاحت É,‏ دائمًا فى الدلتا وتطوير زراعة محصولين 
ا ثلاثة سنویا مسقارنة باالحصول الستوی الواحد السابق. کما تم تطویر البتية 
الأساسية فى شکل طرقء إذ كان شاطی کل قناة يُمَهُد کطریق, وکاتت أشجار الظل 
والاشجار الخشبية تزرع على امتداد ضفاف القنوات. كذلك تم التوسع فى شبكة 
لاسطول النقل النهری. وآقيم نظام للنقل البحری الساحلی وقوافل السقن وذلك فى 
مجال التجارة الساحلية. وکان الوالی عام ۱۸۱۷ يماك وحده حوالی خمس عشرة 
سقينة» بخلاف تلك التی كان یملکھا آفراد لکن كانت توجر لتتفیذ آغراضه. وساعد 
استتیاب الأمن العام على التدفق الحر للسلم» دون أن تعیقها الحسابات أو القراصنة 
أو إغارات البدوء التی أضرت بالتجارة کثیرا فى ا ماضی . 

وتطورت الصناعة Usa‏ إلى جنب مع الزراعة, کتنویع فى مصادر الثروة, 
واستخدمت المنتجات الزراعية فى المصاتع. وكان جزء من إنتاجها عندئذ يستهلك 
CUE‏ و یال الس اطزرية Ps‏ 5 كد الجا 
والسودان والشام عندما شکلت هذه جز من الأقاليم المصرية . 


وكان الحرفيون والصناع المهرة والفنيون والزراعيون يستوردون لتدريب نظرائهم 
الوطنيين فى مجال خبراتهم. وتقاوت الخبراء الستّوردون بين الرعاة المصاحبين 
لقطعان من ماعز كشمير إلى المهندسين الفرنسيين الذين بنوا القناطر والخزانات التى 
كبحت جماح مياه التيل. وكان أولئك الذين وفدوا من حوض البحر المتوسط یشجعون 
على الهجرة والاستقرار فی مصر, وهؤلاء يشملون الأرمنء الذين علموا النساجين 
المصريين فن تسج البروکار" و السیرما" أو اليونانيين الذين منحهم الوالى قطعا من 
الأراضى الزراعية والذين كانوا زراعا مهرة فى مجال الفاكهة والبساتين والحاصلات 
الزراعية. إضافة إلى التجار والبحارة الذين كانوا يشكلون أطقم السفن المصرية 
والأسطول الصری. وكان الأوروییون یشجعون على الاستقرار فى مصر لفترة محدودة: 
إذ لم يكن الوالی یثق فیهم وکانوا كثيراً ما یعادون إلى بلادهم ما إن ینتهوا من تعلیم 
تلامیذهم . وقد اختار قلة منهم البقاء فى مصر وجعلها موطتا لهم» كما فعل "سیف" 
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الذی عرف باسم "سلیمان الفرنساوی" أو ذلك ال البيتون” الغامض, أو الشیخ ایراهیم, 
"جون نينيت"(*) کم سل 

وقد شجع التجار الأجانب على الا ستقرار فی "الإسكندرية". وهو ما یفسر كيف 
أن المدينة أصبحت نقطة تجمع للمحتالين والمغامرين الذين أغاروا على مصر عقودًا 
طويلة وهم قى آمان من العقاب , وضايقوا التجار الشرقاء الذين اُسکُوا 
لوجودهم وتمنوا لو أن حك وماتهم لم تصدر لهم تأشيرات دخول بهذه السهولة. 
وقد كان محمد على قادرا إلى حد ما على السيطرة على تدفق الرعاع من الخارج؛ لکن 
حلفاءه عجزوا عن الوقوف فی وجه التيار. وقد اشتقل التجار الذين قدموا إلى مصر 
كوكلاء للوالى ومستشارين له ومصادر للمعلومات عن أورويا ووسطاء مع حكوماتهم 
- مثلما حاول ”بريجز" مع "بالرستون" - ورجال بنوك . ولابد أن ظروف التجارة كانت 
مواتية رغم كل شىء إذ Gl‏ على الرغم من طرد التجار المفاسين من البلاد ققد كان 
عدد التجار الأجانب فى ازدياد . 

وتم إعداد بدائل للواردات لنم إنفاق الكثير من الأموال على الواردات. كما أدى 
ذلك فى الوقت نفسه إلى خلق الصناعة فى البلاد. ويصورة متلازمة. حتمت بدائل 
الصادرات إنفاق مبالغ كبيرة من ا مال فی شراء الآلات والعادن والقحم والخشب, إلخ, 
وهی مواد كانت تنقص مصر وكان لايد من استيرادها. وقد قام محمد على ببحث 
متصل عن الطاقة فى مصر والسودان وفى كل بلد احتله, على أمل العثور على الفحم 
والمعادن التى تفتقر إليها مصر. وبالتوازى مع بدائل الواردات أقيمت الحواجز التجارية 
وإجراءات الحظر. وبوصفه عضوا فى الإمبراطورية العثمانیةء کان الوالى ممنوعا من 
أن يفرض تعريفات جمركية حمائية بحرية بسيب الامتيازات الأجنبية. غير أن 
العشمانیین» على أية حال. آقروا فرض الحظر على السلع وسمحوا باحتكار البضائع 
أو السلع» وكان ذلك بكل دقةء هو النهج الذى اتبعه الوالى. ونتيجة لسيطرته على التجارة 
كلها بنفسه, فقد أمكنه أن يتجنب بعض مواد الامتیازات الأجنبية التى كانت غير 
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موافقة للتجارة الصرية» وتمكن كذلك من أن يحدد الثمن الذى يريده لسلعه وأن 
يستورد قدر ما يحتاج: قليلاً أو کثیرا . 

وقى النهاية. تم اتباع سياسة التوسع العسکری, وكان ذلك قى المقام الأول بهدف 
اقتناص طرق التجارة وحمايتها مثل تلك الخاصة بالیحر الأحمر ویالسودان, وللحصول 
على الرجال والمعادن مثلما حدث فى السودانء وللسيطرة على شرقی البحر التوسط, 
وهو ما أدى إلى حملات الورة والشام. وقد كانت الشام إضافة إلى هذا جذابة للغاية 
كمركز تجارىء وكانت غنية بالمواد التى تفتقر إليها مصرء وعلى هذا فقد كانت ذات 
جاذبية إضافية فى صدد الخبرة التجارية والتطور المستقيلى. وأدت حروب التوسع إلى 
فتح آقاق جديدة أمام الحاكم المصرى وموظفى إدارته» وکانت عنصرا أساسيا فى 
البناء الشامل للمیرکانتبلية" الذى أقاموه. كان دور هذه الحروب أن توفرء من خلال 
الفتح العسکری, سوفًا مقصورة على الصناعات والسلم الصرية. ومصدرا للمواد 
الخام الضرورية للصناعة المصريةء ومتطقة عازلة بين مصر والإمبراطورية العثمانية, 
وأخيراء أن تكون الوسيلة للسيطرة على شبكة التجارة فى شرقی البحر التوسط . 


سعى حكام مصر الستقلون دائبین فى الماضى إلى تخطى حدود مصرء وإلى 
احتلال الدول المجاورة والسيطرة على طرق التجارة التى تصب فیها. وسعی تظام ¿S=‏ 
محمد على جریا على السوابق, إلى أن زج بنفسه داخل ای فراغ قائم أو محتمل فى 
الناطق التى تحيط بمصر والواقعة على امتداد خطوط تجارتها. وعلى خلاف العثمانیین 
الشهورین من آمثال "الجزار" وضاهر" وغيرهما الذين لم يطمحوا إلا إلى الحصول 
على حكم ذاتى ظاهرى لأقاليمهم مع سعادتهم بالبقاء داخل الامبراطورية, فقد سعى 
محمد على إلى الاستقلال. ولم يكن لدى هذه الأقاليم ما كانت تملكه مصر من إمكانات 
فيما يتعلق بمصادر الثروة والقوى البشرية. كانت مصادر الثروة فى مصر كافية لجعل 
البلاد مستقلة, كما توصل إلى ذلك "علی بك الكبير, أى أن تقوم بتمويل جيش 
وأسطول بحرىء وأن تستثمر رءوس آموال فى الزراعة والصناعة» وياختصارء أن 
تحولها إلى دولة . 

ولو كان الحاكم المصرى قد قتع بالتطلع إلى الاستقلال والاعتماد على مصادر 
الثروة فى مصر وحدهاء لما كان قد أثار مقاومة أجنبية. فما إن تملّك محمد على كل 
مقومات الدولة - جيشًا وأسطولاً يحمى أراضيه من الفزوات - وما إن استثمر رءوس 
آموال فى زراعة متوسعة وفى صناعة منطلقة» حتی طمح فى أن يذهب إلى مدى أبعد. 
فقد حتم التوسع الاقتصادى الحصول على أسواق. وقد كان يمكن لمصر نفسها أن 
تصيح سوقًا محتملة لو أن ثروة البلاد كانت قد وزعت بصورة أكثر تساويًا بحیث 
تسمح للسكان المحليين بخلق سوق لمنتجاتهم, وهو مبدأ طرحه بعض علماء الاقتصاد 
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السياسى فى ذلك الوقت. الا أن هذا خيار لم تكن الصفوة الجديدة راغبة فى النظر 
فيهء إذ كان سیؤدی إلى الإقلال من ثرواتهم هم. وكان الخيار الوحيد الآخر خياراً 
]مبریالیاً يتوافق مع الفكر 'الميركانتايلى' بصبفته الامبريالية . ويمكن القول إن 
الوالى وجد نفسه واقعًا فى أسر حلقة شريرة. فلكى يفرض الاعتراف باستقلاله عن 
العثمانيين والأورويدين على السواء كان يتحتم عليه بالضرورة أن يتخطى حدوده 
الإقليمية ويكون إمبراطوريةء ويذلك يكتسب عداوة العثمانيين والأوروييين التى كانت 
تقمع مطلبه فى الاستقلال. وفى الوقت نفسه قادته شواغله الاقتصادية بإحساس 
لا يخطئ إلى تكوين إمبراطوريةء لكى يتمكن من الحصول على المواد الخام التى 
يحتاجها ويجد أسواقًا لسلعه الصناعية. وتیع محمد على ممارسات الدول الأوروبية 
التى سبقت فى تبنی السياسات "الميركانتيلية" مثل إنجلترا وفرنسا اللتين سعتا إلى 
بناء مستعمرات فى العالم الچدید" ولنفس الأسباب. وهذا هو ما دفعه إلى اعتبار 
التوسع العسكرى والمخططات "الإمبريالية" آمورا حيوية لبرنامجه الخاص بالتنمية 
الاقتصادية, واعتبار برنامجه الخاص بالتنمية الاقتصادية آمرا حيويا للاستقلال. وعلى 
أية حال» فقد واجهت سياسته هذه اتتكاسات خطيرة. 

تسيب التوسع "الإمبريالى' فى أن يرتفع بمصر إلى مرتبة الإمبراطورية لكنه أدى 
فى الوقت نفسه إلى إلحاق النكبات بالوالى» إذ کان يتعارض مع مخططات إنجلترا 
"الإمبريالية' المماثلة. ريما لم تكن إنجلترا قد شرعت فى تتفیذ مخططات !مبریالیة" 
رسمیة فى الشرق الأوسطء لكنها غذت مخططات غير رسمية, تلك الهادفة إلى 
السيطرة على الأسواق وعلى التجارة: وهو ما أدى فى النهاية إلى ضم أقاليم معينة 
يصورة رسمية. فى ذلك الوقت, عندما كان البحث عن المواد الخام والأسواق مرا 
حیویا. كان الحاكم المصرى مُحاصرً من جانب إنجلترا الأكثر قوة فى هذا الصدام 
بين المصالح القومية. وقد انتهی الأمر بالفوائض الالية التى تراكمت لدى مصر من 
خلال إعادة تنظيمها وإقامة السلطة المركزية فيها إلى أن تَسْتنزّف فى مغامرات 
عسكرية أمكنها أن تقتنص إمبراطورية لفترة قصيرة ثم تفقدها يعد ذلك. إلا أنه بغير 
هذه المغامرات العسكرية, لم يكن من الممكن أبدًا للوالی أن يحصل على اعتراف 
بالسيادة المصرية. هل كان الاستقلال يستحق الثمن الذى أجبر المصريون على أن 
يدقعوه ؟ وهل كان لديهم خيار آخر ؟ | 


لم يذكر الوالی فی أى من خطاباته أن قيمة الفتوحات تكمن قى الفتوحات نفسھا. 
وإنما كانت تساق دائمًا فى معرض ما يمكن أن تضيفه الفتوحات إلى مركز مصر 


التوسع تخطيطًا اقتصاديا ينفذ بوسائل آخری. وفى نفس الوقت أدرك محمد علی, 
على أية حال, أن الخيار "الإمبريالى' يضفى يريقًا على اسمه واسم عائلته» وأن ارتفاع 
قامته فى المجتمع الدولى سوف يساعده على أن يكتسب اعتراقا دوليا. وقد تفاخر 
محمد على مرة GL,‏ يستطيع شراء استقلاله من العثمانيين دائمًا من خلال تقديم 
الرشوة الكافية لهم. ولم يكن هذا صحيحًا بصورة قاطعة ؛ ققد كان الاستقلال 
الحقيقى الذى تطلّع إليه هو ذلك الذى تعترف به القوى الكبرى ويجعله محصنا ضد أية 
مخططات يحتمل أن يضمروها لمصر. ولتحقیق هدفه هذا فقد كان فى حاجة إلى أن 
يجد لنفسه حلقا مع واحدة من القوى الأوروپية الكبرى. 

طبقًا لا آورده "دروفیتی" » كان الاستقلال واحد/ من المشروعات الأثيرة لدى 
الوالی» ففى عام ۱۸۱۰ عرض الوالى أن يعقد حلقًا مع القرنسيين إذا ما أيدوه فى 
الحصول على الاستقلال. وكان السبب الصورى الذى أبداه هو أنه يريد الاتجار فى 
البحر الأحمر وفى البحر المتوسط فوق سفن تحمل علما محايداء أى ألا تحمل العلم 
العثمانی بل تحمل le‏ مصريا. وسوف تكون هذه السفن محصنة من أى تورط مع 
أى طرف فى نزاع يضم العشمانیین!). وعندما خذله الفرنسیون, قدم الوالى نقس 
العرض إلى البريطانيين الذين رفضوا بدورهم. وفى نهاية الامر التجأ إلى الديوان فى 

فى رسالة خاصة وجهها إلى وكيله فى "إستانبول”, "نجیب أفندیٴء بتاريخ ۲۷ 
شوال ۱۲۲۵ / نوفمير ۱۸۱۰ء اقترح أن يحاول 'تجيب' العمل على أن تعلن مصر 
"سریست(*) (غير مقيدة وحرة ومستقلة سياسيا) مثل الجزائر» بحيث Gl‏ إذا ما 
نشبت حرب بين الإمبراطورية العثمانية والبریطانیین» فإن مصر بوصقها محايدة 


(٭) سريست : تعبير فاوسى » دخل إلى التركية ء ويعنى : حرة ؛ بغير قيد . 
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ومستقلة سوف تظل على علاقة صداقة مع بريطانيا كما يمكنها أن تستخدم سفنها لإمداد 
الإمبراطورية ہما يتقصها حيتما تكون سفن الامبراطورية محاصرة بواسطة الأسطول 
البریطانی. ثم أضاف أنه - إذا ما انتهت الأزمة - فإنه يمكن للحكومة العثمانیة أن 
تنزل بمصر إلى مرتبة "الایالة" مرة أخرى'. ولم يكن العثمانيون سدّجاء ورفضوا ذلك 
الطلب. وطالا لم يكن للوالى حليف أورويى قلم يكن فی مقدوره أن يعزل الباب 
العالی"» وعلى ذلك فقد كَمَنْ فى انتظار الفرصة آملاً أن يتحول ا مد لصالحه . 
طلب "الباب العالى' من محمد على أن يذهب إلى الحجاز وأن يقضى على الحركة 
"الوهابية". كان الوهابيون - وهم فرقة من أتباع المذهب الحنبلى الأصولى المتشدد - 
قد يدأوا حركة إصلاح دينى وحكم ذاتى من جانبهم» لکن بعملهم هذا هددوا هيبة 
الامبراطورية العثمانية من خلال احتلالهم للمدن المقدسةء مكة والمدينةء وللحجاز. كما 
أنهم روا على رخاء الإمبراطورية من خلال سيطرتهم على طرق قوافل Ei gall‏ من 
عام .5١4١‏ وإضافة إلى هذاء فقد كان یبدو أنهم یکتسبون تفودًا فی الشاء(). 
عتدما صدر الامر محمد على لأول مرة عام ۱۸۰۷ بان يحارب الوهابيين» رفض 
أن يستجيبء إذ كان منشغلاً يتدعيم مركزه فى مصرء وماطل "الباب العالى". وطلب 
"الباب العالی" منه ضمانًا مكتويًا ينص على أنه يتعهد بمحارية الوهابیین. وقد رد من 
جانبه يطلب ضمان من "لباب العالى' بالا تقوم قوی کبری باحتلال مصر أثناء غيابه . 
Ú,‏ لم يكن لديه أية آموال, فقد طالب "لباب العالی" بالذخيرة والامدادات و ۲۰۰۰۰ 
كيس قبل أن تتحرك الحملة). ولم يكن "الباب العالی" راغبًا فى أن يعطيه یا من 
هذه الطلنات . 
وقد قام الوكيل المصرى فی "إستانبول" بتشجيع الوالى على الاعتقاد بأته إذا ما 
بدأ فى حملة الحجاز فان کل طلباته سوف يتم تلقيها بصورة مواتية عندما يرسل ابنه 
"طوسون" للحرب فى الحجاز .. (هذا) سوف یفحم أولئك الذين يقولون: "نك إن أعطيت 
محمد على العالم كله فإنه سوق يظل على رفضه أن يحارب فى الحجاز", "). وما إن 
دعم الوالى مركزه فى الداخلء حتى كان مستعدا للبدء فى حرب التوسع لإحياء 
التجارة مع البحر الأحمر التى توقفت لعدة سنوات. وقد حثه بعض التجار مثل 
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"آلحروقی" على الذفاب إلى الحجاز لکی يساعدهم ویساعد نقسه على استعادة خالة 
اليسارء وأقرضوه الأموال لیدء الحملة. ویالسبطرة على الحجاز. كان يمكن للمصريين 
أن يحولوا جزءًا کبیرا من أرياح طريق التجارة إلى مصر يدلاً من اقتسامها مع كل 
العناصر التجارية الأخرى التى كانت تتاجر هناك مما كان الحال فيما قبل ذلك . 


ريما أدرك محمد على فى التهاية أن الامر يستحق منه بذل مجهود ديلوماسى 
لكسب رضا السلطان الجدیدء محمود الثانی . وبحتقظ بمرکزه إلى الأيد. ولو تمكن 
من استعادة هيبة العثمانيين المترنحة بالاتتصار على الوهابیین» فلن يملك السلطان 
إلا أن يشعر بانه مدين له بالعرفان. ويكمن وراء هذا الدين إدراك بأته. فى حين كان جميع 
الولاة العثمانيين عاجزين عن تولى مثل هذه المهمة, فانه سوق ینجح ويجنى سمعة 
كونه القائد العسکری الأقوى فی الامبراطورية. وهو سبب وجيه يما يكفى لأن یترک 
السلطان منفردا فی مصر, وريما منحه مستوى من الحكم الذاتى يتساوى مع 

وما إن تبلورت حملة الحجاز حتى ذهب تفكير الوالى أبعد من ذلك إلى الشام. 
كان يريد أن ينتقل إقليم الشام إلى سلطته إلى عهدتهء بدعوی أن هذا سوف يسهل 
حملة الحجاز, إذ كان هناك ممر أكثر يسرًا من الشام إلى الحجاز؟. كان من الواضح 
أن فتح الشام أحد ثوابت مخططات محمد علی» لکن العثمانيين هنا ردوه بحزم» وكان 
عليه أن يجد لنفسه مخرجا من هذا الوقف الحرج. فأوضح لهم أنه طلب الشام 
لأغراض عسكرية فحسب, لتسهيل مهمة تزويد الجيش بالامدادات لمهاجمة "الدرعية", 
معقل السعوديين القوى (لم يكن المراد من طلب الشام أولاً وآخرا حد النفعة ولا توسع 
النصب ... بل مجرد إبراز حسن الخدمة للدين والدولة العلیا(*)» (لم يكن الفرض هو 
التوسع أى تضخیم مكانته لکن الخدمة الجيدة الدين و"الباب العالى". وزاد على ذلك أنه 
لو حدث أن طلب منه الاستمرار فی حكم الشام عندما تنتهى حملة الحجازء فإنه سوف 
يكون مضطرا إلى أن يتقدم باستقالته وأن يلتمس أن تمنح لوزیر آخر (یضطر عبدكم 
إلى إضجاركم باستقالتی مع رجائى تعويضه وإعطاءه لوزير آخر؛'''. كانت هذه الحجة 


. هكذا فى الكتاب . وريما کان المقصود الدولة العلية‎ (e) 
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فى حقيقة الأمر غير صادقة إذ إن الوالى سبق أن أبلغ دروفیتی" أن بإمكانه أن 
يحصل على الشام من "الباب العالی" مقابل التضحية بسبعة أو ثمانية مليون قرش. 
وعلق دروقيتى على ذلك بقوله 'إن أقكاره عن الاستقلال قد قويت يما يتناسب مع 
التجاحات التى حققها على أعدائه.. وقد وافق الكولونيل "میسیت" القنصل 
البريطاتى على هذه الآراء. أوضح "دروقیتی" فوق ذلك لوزارة الخارجية أن محمد على 
يعتزم عقد زواجه على أرملة باشا CG a‏ الذى خلعه شقيقه ياشا طرابلس (*). 
باعتبار ذلك خطوة أولى تسبق غزوا مصریا لإقليم برقة. وبینما لم يقع قط أى غزو 
موی :ققد كان هيخا تمامًا أن محمد على كان يشتهى الساحل كله حتى 
طرابلس, وأنه - على الرغم من أنه لم يتحرك فى هذا الاتجاه - فقد ظلت الفكرة قابعة 
فى رأسه حتى عام ۱۸۶۰ وهی تطفو بين الحين والحين. وقد ذهب "ميسيت" أبعد من 
ذلك آیضا ؛ ففى تقرير أوضح أن الوالى : 
طالما أضمر مخطط أن يصبح مستقلاً؛ الذى من أجله زاد فى عدد قواته إلى القدر 
الذى تسمح به إمكاناته المالية ... وتعهد بأن يطرد الوهابيين ... وصمم تصميما كاملاً 
على أن يضع يده على بلد يمكن أن يضيف الكثير إلى مصادر ثروته. كذلك كان فتح 
فلسطين هدفًا يدور فى ذهنه ... وكان لازال لديه الفطنة الكافية ليتخذ قراره 
يألا يسرع فى تنفیذ خططه, قبل أن يمده الوزراء الأتراك بذريعة مقبولة فى ظاهرها 
للقیام بذلك('. 
یام د 

وقى تقرير آخرء ذكر تحديد! أن الباشا 'لديه رغبة سرية فى أن يؤكد سيادته على 
SESI‏ ششق stts:‏ 2 ا 

نفدت حملة الحجاز تحت قيادة "طوسون" النجل الثانی للوالى؛ وكان التوقع أن 
تكون حملة سهلة. أرسلت قوة من ۸۰۰۰ جندى فی مبداً الأمر. وكان "محمد 
الحروقی" يصاحب "طوسون" كمستشار له. ودخل الشریف غالب" حاكم "مکة" فی 
مراسلات سرية مع محمد علی» وساعده بمعلومات تتعلق بقدرة السعودیین وقوتهم. 
وتحالف "الشیخ شدید" زعیم قبيلة "الحویطات" مع الجیش الغازی. ققد كانت قبیلته 
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- التی كانت أجزاء متها تقطن مصر وسيناء' - قد عانت من تعرض الوهابيين لقبائل 
الحج القادمة من مصر والتى كانت مصدر تعيشهم الرئيسى. كما أن "غالب" - الذى 
كان دخله يأتى من عوائد ميناء Sas‏ - قد لاقى الكثير من العنت تحت سيطرة 
السعودیین, وكان يقضل الغزاة الذين وعدوا بإعادة التجارة إلى الیناء . 

بعد عدل قلیل من الانتصارات الصغيرة حوصر جيش طوسون فى ممر ضيق 
وهزم عام 1417 . وهرب القواد الآلبان من ميدان القتال, وعادوا إلى القاهرة مخالقین 
كل الأوامرء بعد أن La late‏ یکفیهم من الحجاز ومن صحاریها ومن غنائمها الحدودة. 
وقد أبعد هؤلاء الرجال من مصرء لکن سلوكهم القوضوی اس بالإهمال ريما كان 
هو الذى ألقى بالفعل بذور جيش جديد فى عقل الوالی والتى تفتحت قيما بعد عن 
"النظام الجدید . 

تسببت الهزیمه فی إحساس "طوسون بالإحباط وبعث له والده بخطاب لیرقع من 
معنویاته قائلا : 

إذا كتت قد تعبت من الحرب يا ولدی ... فاعلم أن الحرب تعد تسلية بالنسبة لی 
كما أن رائحة البارود فى أنفى كرائحة الد وماء الورد .. . قد حاريت البریطانیین 
والفرتسیین والأمراء المصريين وهزمتهم بعون من الله ورقعت من اسمنا وأعليت 
من قدرنا. 

هنا نستطيع أن نری بوضوح أنه, اضافة إلى ما كان لدية من مبررات اقتصادية 

منطقية للتوسع: فقد كان هناك عنصر شخصى من الكبرياء والعظمة مقترن 
بالفتح كذلك. وقد عتف ابنه لتعامله مع الوهابيين باستخفاف وحثه على أن يريهم 
مذاق ...09 
بعد شهور قليلة سقطت مكة والمدينة عام 0+۲ وعام 0۷۲ ا مفتاح 
الدینتین إلى "لباب العالی" فى رعاية “إسماعيل" الابن الأصغر الوالى. ولم يكن سقوط 
المدينتين المقدستين يعنى نهاية الحملة؛ وفى نفس تلك السنة سافر الوالى إلى الحجاز 
لأداء فريضة الحجء ولكى يمد لابنه يد العون بقيادته لأحد جناحى الجيش بينما قاد 
'طوسون” الجناح الآخر. وكان من الواضح للأب أن الابن فی حاجة إلى عون فى 
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الأمور العسكرية. فحتى ذلك الوقت كان "طوسون" قد فقد ۸۰۰۰ رجل و ۲۵۰۰۰۰ من 
تواب الخملی 2ک 

واجه الجند حملة شاقة. کان الرجال فى حاجة إلى الطعام وکانت الخیول فى 
حاجة إلى العلیق. وفی وقت ماء آبلغ "طوسون" آباه أن "التعیین" الوحید الذى طعمه 
الرچال خلال الأيام الثلاثة السابقة كان عشرین درهمًا من البلح(۲. وسرعان ما 
أدرك محمد على أساليب الوهابیین فى الحرب. إن نقطة الضعف الأساسية لدیهم تکمن 
فى نقص الفرسان والمدافع. وتشر قواته على بد من الجبهات. ليشتت من قوى 
الوهابيينء وكسب عدد! من المعارك. كذلك اتجه جنوپا, واحتل ميتاء "قنفذة" فی اليمن , 
وسيطر على المنطقة الجنويية. وكان طوسون يخوض فی الوقت کته راف 
الشمال. وفجأة وردت أنباء مقلقة من مصر . وأسرع الوالى عائدا إلى الوطن 
فى يونيى ۰۱۸۱۵ 

ترددت مزاعم بان الأتباء التی وردت من مصر تضمتت آن آحد مماليك الوالی, 
الدعو لطیف يك" قد قام بمحاولة لقلب نظام الحکم فى آواخر عام ۱۸۱۲. كان 
"لطیف" قد صاحب !سماعیل" إلى ستانبول" لیسلم للسلطان مقاتیح الدینتبن 
القدستن, ومنحه السلطان لقب باشا. مثل هذا التکریم الفردی والذی كان حتی ذلك 
الوقت حکر] على أبناء الوالى» ترك لطیف" موضع شك فى نظر باقی موظفی الحكومة 
المصريةء الذين شعروا على ما يبدو بالغيرة تجاه لطیف" . وبعد عودة لطیف" إلى 
مصرء وهو مشیم بالاحساس بأهميتهء حلب على نفسه عداوة "الکتخدا محمد 
لاظ أوغلو", الذی كان يمقت الماليك. وعندما سافر الوالی لیتضم إلى حملة الحجاز طلب 
من وكيلهء الکتخد!", مراقبة "لطیف" بعناية. زعم لاظ آوغلو" أن "لطیف" حاول أن یقلب 
الحکومة وینصب تفسه (ll‏ على مصر. فقام باعتقال "لطیف" ويعث للوالی ینبته بذاك. 
هل كان الحادث محاولة حقيقية لاحداث انقلاب فى الحکم» بتحریض من العثمانیین, أم 
كان من اختراع "اظ آوغلو" بسبب ما یحمله له من ضفينة وغیرة؟ ذلك آمر غير 
معروف("". إلا أنه لو كان السبب فى عودة الوالی هو محاولة الانقلاب, فإنه لم يكن 
لینتظر ما يزيد عن السنة قبل أن یعود. كما حدث بالفعل, ولم يكن "لاظ آوغلو" لینتظر 
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سنة بعد الحادث قبل إبلاغ رئيسه بتطورات الأحداث التى شاع أمرها. وقد يبدو أن 
السبب الأكثر احتمالاً لعودة الوالى كان نبأ هرب "نابلیون" من جزيرة "إلبا". فقد خشی 
محمد على الذى كان على علم تام بالمسائل الاوروبية. أن يكون هروب تايليون نذير) 
بغزو فرنسی آخر لمصرء وعاد إلى الوطن ليحمى مصالح(". 

كان 'طوسونٍ قد أسرف فی نشر جيوشه بدخول منطقة القصیم فی نجد". 
وأصبح مهددا بعزله عن قاعدة إمداداته فى الحجاز. وأدرك خصمه. عبد الله بن 
سعود" أن فرصته ضثيلة فى أن يهزم الجيوش المصريةء وجرت محادثات بين الجانيين 
فى نهاية الأمر. وأعلنت هدنة تجريبية وأرسل وفد إلى مصر للتفاوض على الشروط مع 
الوالى. وفى غضون ذلك طلب "طوسون" الإذن بالعودة إلى الوطن للراحة. وأعطى الإذن 
له وعاد إلى مصر فى ۸ نوفمبر ۱۸۱۵ حيث استقبل کبطل فاتح. على الرغم من أن 
الحرب لم تكن قد انتهت بعد. بعد ذلك بایام قليلة أصابته عدوى الطاعون ثم توفى . 

شجم انسحاب "طوسون” من المنطقة “عبد الله بن سعود" على نقض الهدنة وآن 
يبدأ القتال من جدید. عَيّن "إبراهيم”". أكبر أبتاء الوالى قائدًا عاما للقوات فى الحجاز. 
وفى مدى سنتين احتل معظم الحصون الصحراوية وفرض حصار! على الارعية" 
عاصمة الوهابيين. وبعد ستة أشهر من الحصار استسلمت العاصمة فى سبتمبر 1414 . 
كانت حملة شاقة, كان على الجيش أن يصارع الأمراض التی قتلت من الرجال أكثر مما قعل 
العدو, وأن یصارع العواصف الرملية التى ذهبت بأبصارهم نتيجة الاصابة بالرمدء 
وأن يصارع النقص فی الطعام والماء. وقام "|براهیم» بدفع ثمن كل شىء يطعمه الجيش 
بكل دقةء وحذر رجاله بعنف من مضايقة سكان الإقليم. وتولى الذهب المصرى شراء رجال 
القبائل الذين كان بإمكانهم» لولا alla‏ أن يخريوا خطوط الجيش بلا رحمة؛ وأن بقطعوا خط 
الإمدادات إلى الجبهة. آما أولئك الذين لم يكن من الممكن شراؤهم فكانوا يُرسلون إلى 
صفوف الوهابيين ليزيدوا من حجمها ويفرضوا عبئًا إضافيا على مواردهم المستنزفة . 

وقد عكف مؤلفون فرنسيون من أمثال "مانجان" وهامون (*) , الذين لم يكونوا 
دائمًا دقيقين ولم يكن لديهم معرفة مباشرة وثيقة بالجزيرة العربية والحملةء على ترديد 
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قصص رهيبة مبالغ فيها عن مدى التعطش للدماء الذى اتصف به "براهیم" کقائد 
عسکری. ومن ناحية آخری» سرد ويليم بالجریف ۲*۲ , الذى زار "تجد" بعد الحرب 
بعشرات الستين رواية مختلفة قائمة على الحکایات التی سمعها من السکان الحلین. 
فکتب عن شفقة |براهیم مع الأسرىء وعن اهتمامه بأن یدفع مقایل کل شىء استهلکه 
الجیش, وبصقة عامة عن سلوکه القویم کجندی(. إلا أنه سرد رواية واحدة عن قرار 
"إبراهيم" بإعدام يعض رجال الدين الوهابیین بعد أن ناقش معهم أمورا تتعلق بالعقيدة 
والشریعة(؟. 

كان 'إبراهيم” قاندا من الطراز الأول. ورغم أنه اتسم بالقسوة فإنه لم يكن 
بالتأكيد أكثر قسوة من غيره من قادة ذلك الزمان» عثمانیین كانوا أو أوروبيين. كما أنه 
كان ذلك الإدارى الجيد الذى أدرك أن حكم بلد بنجاح يتطلب منه أن يستأصل ما 
یؤمن آنه ضلالةء وأن التاس اجتمعوا عليها. وحقق المصالحة مع زعماء المنطقة عن 
طريق معاملتهم بالرحمةء ممزوجة بالقوة» ا مر مع الحلو» كما يقول أهل نجد. وقد وصف 
"بالجريف" ذلك GL,‏ "الصالحة والكياسة تجاه الزعامات الوطنية وعامة الشعب. 
والقسوة الفعالة تجاه المتعصبين الدینیین, والنظام والتقدم» ودفع الأموال وكفالة العدالة 
للجمیع, وبعد ذلكء وخشية أن يتهمه قارئوه بالتحيز لابراهیم"» فقد سارع 
آبالجزیف" إلى أن يضيف: 'إتنى ببساطة: أعيد ما آبلفت به فى "نهد"**) ء فى الارض 
الهزومة ذاتهاء"'). 

عندما استسلم "عبد الله" "لابراهیم" كان ذلك بشرط أن يذهب آولاً إلى مصر ثم 
إلى استانبول بعد ذلك . فى مصرء عومل 'عيد الله" من قبل الوالى معاملة طيبة 
باعتباره خصمًا ذا قدر. أما فى "ٍستانبول" فقد أعدم على الفور. وأبيدت مدينة 
"الدرعیة" من فوق سطح الأرض تنفیذا لأمر محمد على؛ على الرغم من أن ٍبراهیم" 


William Palgrave. (+) 
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قد وعد المدينة بإعفائها من مثل هذه الأعمالء لکن والده تقض وعده إذ كان يرغب فى 
أن یمحو أى ذكرى لعاصمة وهابية. وسرعان ما شهدت المؤسسات المصرية والعربية 
تدفق التجارة بحجمها المعتاد مرة أخرىء ذلك كان الهدف الحقيقى للحملة. 

على الرغم من أن المصريين هزموا الوهابیین. موقتّاء فإنهم لم يدبروا أبدا أن 
یقیموا سلطة كاملة على رجال القبائل أقوياء الشكيمة. وحاول المحافظون العسكريون 
المصريون أن يفرضوا سياسة " فرق تسد ". وقام أحد المحافظين بتعيين ثلاثين رئيس 
على قبيلة واحدة بدلاً من واحد. وزاك حتی یضعف القاومة القباية ویفتت وحدتها(۳. 
ولقیت أول مملكة وهابية نهايتهاء ولکن بعد سنوات قليلة, عام ۰۱۸۲۶ آعادت الملكة 
الثانية تنظیم نفسها فی "نجد" مرة آخری» تحت زعامة ترکی نجل عبد الله . وظلت 
مصر مسيطرة على الحجاز والسواحل اليمتية حتی عام ۰۱۸۶۰ بینما باءت محاولاتها 
باعادة |خضاع ”نجد" بالفشل. وکانت تجارة الحجاز يكاملها تحت سيطرة واحتکار 
الوالی بحيث آصبحت حکومته غير مقبولة لدی آهل الحجاز أكثر مما كان الوهاییون . 
تقدیرا لبسالة ابراهیم" فى الیدان, آنعم عليه السلطان بلقب "باشا" بثلاثة أطوا خ(*) 
وعين حاكمًا على الحجاز, الأمر الذی رفعه إلى مرتبة آعلی من أبيه فی مصر. كانت 
هذه محاولة متعمدة من جانب العثمانیین لبذر الشقاق بين الأب وابنه؛ واطلاقهما 
كمنافسين محتملین آحدهما ضد الآخر. ولکن هذا لم يحدث آبداء إذ إن "إبراهيم” - على 
الرغم من رتبته الجديدة وألقابه — ظل على امتثاله لأبيه فی كل الأمور. وعندما وصلت 
الحملة إلى نهايتها أعاد محمد على ترديد طلبه لولاية الشام» وقد أوقفه "الباپ العالی" 
عند حده بحزم وأبدى دهشته من تهوره بالتقدم بمثل هذا الطلب. فعندما تأكد النصر 
على الوهابیین» تبخرت وعود العثمانيين بمنح الوالى كل أمنياته . 

انتهت الحرب بین انجلترا وفرنسا حوالى ذلك الوقت, وسجن نابليون بصورة 
موقت؟ة فى جزيرة "سانت هیلانه"» وآصبح فى إمكان الحکومة البريطانية أن تولی 


(s)‏ الطوخ : ذيل حصان يصحب إنعام السلطان بلقب من الألقاب » ويزداد عدد الأطواخ مع ارتفا مرتبة 
الإنعام . 
#نعام 
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اهتمامها بأمور أخرى مثل التجارة فى المحيط الهندى واليحر الأحمر. لقد كانت 
المصالح التجارية البريطانية والمصالح البريطانية فی مجال الملاحة البحرية تتطلع إلى 
طريق البحر الأحمر وتجارته. ومع تطور الملاحة بالسفن التجارية. اکتسبت مسالة 
البحر الأحمر پرمتها بعدا جدید! وأثارت الحاجة إلى إقامة محطات للتموین بالفحم. 
كانت "شركة الهند الشرقية" تريد "عدن" لکن مصر كانت تسیطر على جزء من النطقة 
الساحلية SS‏ آسطولها بسیطر على البحر الأحمر. وأتاح الاتتصار الصری الفرصة 
للوالی لاحتکار تجارة البحر الأحمر وقی عام ۱۸۱۹ انتزع إتاوة من إمام الیمن فى 
شکل إمداد سنوی من الین قدره ۲۰۰۰۰ (UG) La.‏ ويعد قيام یراهیم بفتح 
”الدرعیةٴء قامت حكومة "یومبای" بارسال ا مدعو کابتن سادلي ر" إليه عام ۱۸۱۹ 
لتهنئته على انتصاره ولیقدم سيفًا مرصعا بالجواهر هدية له. ولم يكن الفرض من 
مهمة سادلیر" دبلوماسیا کلیة لكنها تضمنت عرضا باقامة حلف هجومی» تتعاون 
بمقتضاه القوات البرية والبحرية البريطانية مع الجیش الصری لاخضاع الأقاليم 
الجنوبية الشرقية من الیمن, التی كان سکانها یهاجمون السفن البريطانية بين الحين 
والحین. ونصت الخطة البريطانية على أن یکون إمام اليمن شريكًا فى الشروع. وآبلغ 
"ایراهیم والده بالاقتراح البریطانی» لکن الحاکم أبى على الفور» بدعوی أن القوات 
بحاجة إلى أن تسترد عافیتها من معاناتها بعد الحملة. بعث "لباب العالی» الذی أبلغ 
بالخطط البريطاتية بواسطة السفیر قى ستانبول » برسالة إلى محمد على يحذره بأن 
ينی عن الشروع كله قائلاً إن هدف البریطانیین كان بسط قرون استشعار بقصد 
إخضاع التطقة كلها بانفسھم''''. كان محمد على عَلَى وعی کامل بذلكء كما كان 
يدرك أن لدى البريطانيين قوات قليلة فى المنطقة وسفينتين اثنتين فقط, فإذا ما حدث 
ونشب قتالء قسیتم ذلك على أيدى المصريين بينما يقوم اليريطانيون بحصد ثمارها. 

لما خاب سعى الحكومة اليريطاتية فى هذا الاتجاه , تحصولت باهتمامها 
إلى مسقط والخليج الفارسى" حيث أتزلت قوات انضمت إلى قبائل "الجواسم" وبنی 


)<( اليهار : وحدة وزن تساوى ۱۱,۸ كيلو جرام ۔ 
(٭م) Captain Sadlire‏ 


306 


على الثائرين على إمام مسقط. فى هذه السنة, بعت شركة الهند الشرقية البريطانية عشر 
سفن لحصار "لا" عندما ادعی على حاكم المدينة بأته أهان المقيم البريطانى. لقد 
كان یتکرر استعمال هذه الحجة كثيرًا لتبرير الأعمال العدوانية» وكانت مخططة 
بوضوح لانتزاع تنازلات اقتصادية. ولم تجل السفن البريطانية عن الميناء إلا بعد أن 
وقع الإمام معاهدة تحدد الرسوم الجمركية على البريطانيين بواقع ۲,۲۵/» وهی تسبة 
تقل بمقدار ZAY‏ عن الرسوم المفروضة على الفرنسیین. أصدرت !ستانبول» التى أقلقها 
الحادث, أمرًا إلى محمد على باحتلال موانئ البحر الأحمر حتى عدن" فی أقصى 
الجنوب, وهو أمر امتثل له الوالی''''. وبعد أن انتهی المصريون من فتح السودان, 
تحولوا إلى فرض سيطرتهم على سواحل البحر الأحمر الأفريقية باحتلال مينائى 
"مصوع" و "سواکن"ء وأثاروا بذاك انزعاج مجلس الوزراء البريطانى مع تردد شائعات 
بالمزيد من التوسع فيما وراء هذه النطقة(*. 


كانت حملة السودان من عام ۱۸۲۰ حتى ۱۸۲۲ هی الثانية فى حروب مصر 
التوسعية. كان الدافع إليها أساسا عوامل عسكرية واقتصادية» مثلها فى ذلك مثل 
الحرب الأولى ؛ فقی رسالة بعث بها الوالی إلى محمد بك "الدفتردار" قال إن الحملة 
السوداتية لیس لها هدق آخر غير استجلاب أعداد كبيرة من العبید. ولضم النطقة إلى 
الممتلكات المصرية وللبحث عن مناجم الذفب واكتشاقها هی وغيرها من الثروات 
العدنیة!۳. كان الوالی الذى خطط لبناء جيش جدیدء غير قادر على الحصول على 
أتراك أو عبيد من الإميراطورية العثمانية التى فرضت حظرا على شحنات الجنود 
المرتزقة أو العبید إلى مصر. وفكر بدلاً من ذلك فى تكوين جیش من العبيد من 
السودان. كذلك كان فى حاجة إلى الذهب لتمويل مشروعاته وأشقاله العامة الجديدة. 
31 كانت السودان تمد مصر وأورويا فى الماضى بالتير. وكانت فكرة الحصول على 
مصدر للذهب تثير شهية الحاکم. فتم تجهيز حملة تحت قيادة ابنه الثالث "إسماعيل'. 
كذلك خطط الوالى لجعل منطقة الجنادل صالحة للملاحة ليفتح بذلك قلب أفريقيا 
للتجارةل '). كانت أفكار القيادة العليا عن قلب أفريقيا أو حتى عن السودان نفسه 
غائمة للغاية. وقد اعترف الحاكم لولده: لیس لدينا فكرة عن ضخامة "دارفور" 
وٴکردفان" و'فازوغلو". ویالتالی فلا نستطيع أن تحکم على إمكانية إدارتها :۳۱. 
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اتجه [سماعیل فی البداية إلى فتح إقليم "سنار » وهو ما تم إنجازه بيسر 
نسبىء على الرغم من أن الأمراض والحميات حصدت الكثير من جتود الجيش. وفى 
العام التالى توجه جيش ثان تحت قيادة "ابراهیم باشا" قاصدا دارقور" وجيش ثالث 
تحت قيادة زوج ابنة الوالی» الافتردار, ليقوم باحتلال "كردفان”. توجه "إسماعيل” 
جنويًا تحو "فازوغلو" ومناجم الذهبء بینما توجه شقيقه بامتداد النيل الأبيض إلى 
أرض " الدتكا". حيث كان یامل أن يبحر جنوبا فى النيل الأبيض على أمل أن يصل 
إلى تهر "النيجر". إذا كان ذلك ممکتاء آما إذا لم يكن كذلك فسوف يذهب عبر "دارفور" 
وبورتو" ليعود إلى مصر مارا بطرابلس, ويهذا يُخضع كل هذه الأقاليم للحكم 
المصرى 3" ). ولم تفلح هذه الخطة بطبيعة الحال, لیس لأنها كانت مستحيلة فى المقام 
الاول, لکن ذلك لأن 'إبراهيم' وقع فريسة لالتهاب الأمعاء فى أرض الدنكا وكان لابد 
من عودته سریعا إلى الوطن» محمولاً على محفة وفى حالة خطيرةء لكى يعالج. وإضافة 
إلى هذاء فقد كان محمد على عندئذ فى حاجة إلى ”إبراهيم" ليساعده فى حملة اليونان 
الوشيكة. وكان محمد على قد بعث فى سبتمبر ۱۸۲۱ برسالة إلى "إبراهيم” أبدى فيها 
رأيه أنه - إذا ما أمعن اليونانيون فى شغبهم - فإنهما - الوالى وابنه - سوف يعهد 
إليهما بادارة الحرب فى 'المورة". واقترح أن يسرع ابته بتسوية الأمور فى "سنار" وأن 
يترك موضوع دارفور" موقتاء إذ كان على درجة كبيرة من الأهمية أن يحصلوا على 
أكبر عدد ممكن من العبید لاعدادهم للحملة الجدیدة("۳. 

أما القائدان الآخران» |سماعیل" والدفتردار؛ فقد آنجزا مهمتهما بنجاح: على 
الرغم من أن كميات خام الذهب كانت مخيية للآمال ولا تستحق عناء استخراجها من 
المناجم. وفی طريق عودته إلى مصر عام ۱۸۲۲ء توقف "إسماعيل فى “"شندى" حيث 
تفجرت بعض حركات التمرد نتيجة للضرائب الباهظة للغاية. وهناك تصرف يعنجهية 
وقسوة مع الملك الحلی» الذى قام بإشعال الثار فى كوخه فقتله هو وضباطه. وعند 
سماع "الدفتردار" يالحادث, أسرع إلى "شندی" يجيشه وقتل عددا كبيرًا من الناس, 
قيل إن عددهم بلغ ۳۰۰۰۰, لكنه فشل فى القبض على "ميك نمر". وظلت ذكرى هذه 
المذيحة محفورة فى أذهان السوداتيين فيما بعد لأمد طويل. 
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صدم الحاكم لنباً وفاة ابنه» لکن كان عليه أن ينتزع نفسه من أحزانه ويجمع قواه 
لخوض حرب جديدة. لم تمثل حملة السودان نجاحا مطلقّاء على الرغم من آنها تركت 
الوالی مسيطرًا على إمبراطورية تبلغ مساحتها نصف مساحة أورويا. فالعبيد الذى 
مَل الحاكم أن يخلق منهم جيشنًا لم یتثقلموا أبدًا مع الجو أ الطعام المصرىء وتساقطوا 
موتى مثل الذباب. وثبت أن الذهب منخفض الجودة. وفقد اسماعیل حياته. وكان 
العتصر الایجابی الوحيد للحكومة المصرية أنها الآن تسيطر على شاطئى اليحر الأحمر 
Las‏ وسنطرت على التجارة ا موان وال كانت لحدی الاپ امت القیلاۃ 

ترك التمرد الیوتانی العثمانيين فی عسرة شديدة الوطاة فقد هزمت جیوشهم 
بواسطة حقنة من الثوار. فی ميدأ الأمر طلیوا من المصريين أن يخمدوا التمرد فى 
ea <‏ وفی مقابل هذا تصبع "کریت" جزءًا من ممتلكات محمد على. بعد ذلك أمروا 
کتائب الوالى بالتوجه إلى قبرص" على تفس الشروط. وأدی تجاح المصريين فی كلا 
الجهتين إلى أن يجد العثمانيون أنفسهم بصورة أشد حدة بين أمرين كل منهما أكثر 
شرا من الآخر. فقد كانوا فى أمس الحاجة إلى معونة القوات الصرية, لکن كانوا 
يخشون فى الوقت نفسه أن يدير الوالی وابنه جيوشهم صوب "إستانيول' بدلاً من 
"المورة". وكان هذا هو السبب الذى دفعهم إلى إرسالهم إلى جزيرة کریت وليس إلى 
آرض الدولة؛ لكنهم أمروهم فى النهاية عام ۱۸۲٢‏ أن یذهبوا إلى "المورة". وعندما طلب 
محمد على أن ينضم الأسطول العثمانى إلى الأسطول الصری, تحت قيادة موحدة: 
أحجم العثمانيون. وبالفعل, کتب أحد السئولین فى ديوان "ريس افتدی" إلى محمد على 
يشرح له أن هناك شائعات تدور فی العاصمة بأن الجيش المصرى أكبر کثیرا من 
"الورة"» وأن القوى العظمى ألمحت إلى أن هناك مهمة سرية. وقال سر عسکر" إنه إذا 
حدث ووضع الأسطول والجيش تحت قيادة Caral oF‏ فسوف يعترض "الإنكشارية", 
لاتهم یعتقدون أن 'إبراهيم' سوف ينزل إلى |ستانبول فى ٠٠٠٤٠٤‏ رجلء مدريين 
ومنظمين حديئًاء وسوف يدرج "لانکشاریة" فى "النظام الجدید". رفضت الطلبات 
المصرية لإنشاء قيادة بحرية مشتركة ووضع الأسطول العثمانى تحت قيادة خسرو 
باشا" عدو محمد على من أيام أن كان "خسرو والیّا على مصر( ". وقد تسيبت 
القيادة البحرية القسمة» ووجود "خسرو" نفسه؛ فی إثارة مشاكل كثيرة “لإبراهيم'. 
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قاد "الصدر الاعظم رشيد باشا" القوات البريةء لکن كانت كل من القوات البرية 
والقوات البحرية التابعة العثمانيين منعدمة الكفاءة سيئة التدريب سیئة التسليح. وكان 
"براهیم" دائم الشكوى لأبيه من أن كل ما يفعله الأتراك هو آن یاکلوا ولا یفعلوا 
ÜC,‏ وقال إن سفنهم تحتاج إلى صيانة شاملة وإصلاحات: كما أن حالة رجالهم 
كانت على تفس القدر من السوء. 
فى بداية الأمرء ظن محمد على أن بامکانه أن يعمل على انهاء الحرب بوسائل 
سلمية ويدون سفك الكثير من الدماء" ". كان أقرب معاونيه إليه من الیونانیین, بل قام 
هو تقسه يمساعدة الیونانیین. وکان أحد آفراد عائلة توسیزا " ضالعا فى (منظمة) 
"قیلیکی هیتریا (*) ء وکان الوالی على علم بنشاطه فی مصر لجمع الاموال من الجالیة 
اليونانية. 'إنه (محمد علی)ء لم یعارض (هذا النشاط) فحسب. بل حتی قام بتشجیعه 
من خلال سکوته عنه, ("). وقد بدا لليونانيين أن کل شىء یزدی بالرء إلى أن یعتقد 
.. أن محمد على یعلم بتشاط "هیتریا" فى مصرء!*'). لقد ساهم الباشا حتی عام 
۲ فى مساعدة الثورة البونانية. وقد زعم بولیتیس (**) أن السبپ الرئیسی فى 
هذا الموقف هو أن الوالى راد أن يُبقى "الياب العالی" مشغولاً يمسائل أخرى غير 
مصرء وأن أى شىء يضعف "لباب العالی" كان مفیدا لمركزه. بل قيل إنه من الظنون 
أنه ساعد تمرد “على باشا" فى “يانينا'(***) وقد تغيرت الأمور عتدما دعی الوالى 
للقضاء على حركة التمرد, واعتقد "بولیتیس" أن ذلك كان لان الوالى أراد "المورة" لابنه. 
کان الوالى يريد الورة" حقیقةء لكنه كان يعلم من ميداً الأمر أن العثمانيين سوف 
یلجئون إليه عاجلاً أو آجلاً طالبین مساعدته. ولهذا OB‏ مركزه لم يتغير؛ بل إنه 
ريما يكون قد ساعد اليونانيين ليبين للعثمانيين إلى أى مدى هم فى حاجة إليه بالفعل . 


حم ہم 


Philiki Heteria (+)‏ تنظيم یوتانی كان الهدف مته جمع الأموال من الجاليات اليونانية لمساعدة الحركات 
الثورية اليونانية المناهفضة للحكم العتمانی . 

. مؤلف كتاب الپيليتية ومصر الحديثة”‎ ۱۹۲۷ - ۱۷۸۹ Politis, Athanase (v<) 

Yannina (++=)‏ مدينة يونانية شمال غربى اليونان » الاسم الیونانی jarana sa‏ .وکان "على باشا" واليًا 
عليها ء حين أعلن تمرده على سلطة الحكومة العثمانية فى " استاتبول . 
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على امتداد الحرب الیوتانیةء ظل محمد على يحتفظ بعلاقاته الطيبة مع اليوتانيين 
فى مصر. كان الكثير من مساعديه وتجاره من اليونانيينء وكانت بحريته التجارية 
مزودة بأطقم من الیوناتیین. وأعطيت وظائف لأسرى الحرب اليونانيين كعمال للحدائق 
فى القصور اللكية وعوملوا معاملة طيبة من قبل الوالی(*۳. وكانت خطته لا بعد 
الحرب أن يستخدم "الورة" كقاعدة للتجارة الأوروبية. مع إضافة التجار الیونانیین إلى 
قائمة وكلائه, وأن يتولى اليونانيون تعظيم أسطوله ويحريته. وبهذه الطريقة يمكنه أن 
يسيطر على التجارة فى شرقی البحر المتوسطء والتى كانت حتى ذلك الوقت, واقعة 
بدرجة كبيرة تحت سيطرة أبناء الجزر اليوناتيين التابعين لجزيرتى "هیدرا" و 'سبيزيا". 
وسوف تكون قاعدة "الورة" مركزه الذى ينطلق مته للسيطرة على طرق تجارة البحر 
التوسط إلى آوروباء وسوف تخفف من اعتماده على الملاحة الأوروبية وعلى التجار 
الأوريدين بل وحتى على ا منافذ الأورويية. وسوف يقوم اليونانيون بما لديهم من شبكات 
تجارية ضخمة بإمداده بالحلقة الفقودة. بالخبرة والنفاذ إلى الأسواق الأررويية 
بشروطه هو باعتباره رئیسا مستقلاً لإمبراطورية مترامية الأطراف. 


تزل الجيش المصرى فى خليج "مودون (*) وقام على الفور بالاستيلاء على 
"تشورون" فى Y‏ مارس ,۱۸۲۵ وبتوال سریم. سقطت کل من "نافارینو و تریبولیتا" 
فى مدی آشهر ثلاثة, واتجه الجیش نحو عاصمة الورة ناوبلیا" . وفی العام التالی 
سقطت 'ميسولونجى"9**) فی ۲۲ أبريل ۱۸۲٦‏ وأخیرا تم احتلال آثینا" فى ه یوتیو 
٦‏ . وفی بداية الأمر لم تدفع الحرب اليونانية القوی الأوروبية للقیام بأية آفعال. 
على الرغم من آنهم کانوا قد استجابوا بالاقوال لرغبة أمة مسيحية تسعى للخلاص من 
سادتها المسلمين. ولم يحدث أن قررت هذه القوى أن تدم على عمل ما الا بعد آن 
هددت أعمال القرصنة اليونانية اللاحةء وهاجمت السفن ا محايدة, وتسببت فى اختلال 
تجارة شرقى البحر التوسط. كان الوطنيون الیونانیون, الذين کانوا يتحولون إلى 
قراصنة متى دعت الحاجةء يمارسون نشاطهم من "هایدر!" و"سبيزيا". وعندما كانت 


Modon )+(‏ 
(٭ع) Choron , Navarino , Tripolitza , Missolonghi‏ چمیعها مدن فى شبه جزيرة الورة جنوبی 


الیونان 
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أموالهم تنفڈذء كان ”الكليفتيز" . (اللصوص) الشهورون يمولون الثورة عن طريق 
مهاجمة كل السفن البحرة فى المنطقة بغض النظر عن جنسيتها. كانت تجارة البحر 
الأسود. التى ازداد حجمها ابتداء من عام ۱۸۱۳ء وکل تجارة شرقى البحر التوسط, 
بمتزلة جائزة مريحة لرجال من أمثال کاناریس" و“مياوليس*), حتی أصيح الأمر, 
کما وصفه الادمیرال الفرنسی "دی رینیی !۳۳ آشد صور قطم الطرق الب حرية 
فظاعةء التی لم یلد قاموس کلمات السوء ما یصفها.! *. كانت الخلجان والخیران فى 
الأرخبیل تھی مخابی رائعة للکلیفتیز, الذین كانت السلطات اليونانية تعضدهم 
وتحرضهم. كانت إحدى سفن القرصنة التی أمسك يها متلبسة» وهی السفينة 
إيبامينونداس"!****' مملوكة لرئيس الحكومة اليونانية المؤقنة؛ کوندیوریوتیس٣ا٭٭٭۰۰)‏ 
وقيل سقوط تاویلیا» وعندما ذهب الأدميرال " دی ریتیی" يطالب باسترداد سفن 
قرنسية أخذت عنوةء وجد YA‏ سفينة محايدة تم انتهابها ويقوم بحراستها القراصنة 
الذين ينتظرون الحاکمة. وقد استاء الأدميرال لهذا الاستهزاء بالعدالة حيث كان 
القراصنة حاضرين فى قاعة المحكمة, فى أيديهم غداراتهم. ويهددون بإحراق منازل 
أولئك الذين لا دیتون (السفن الحایدة)(۳. 

وما إن تعرضت مصالح القوی الأوروبية ا مالیة والتجارية حتى تحركوا ليقوموا 
بشىء ما حيال هذا الوقف. وفضلاً عن ذاك. فقد كان الروس یستنکرون حدوث ثورة 
من جانب اليونانيين بل أكثر من ذلك, كانوا يستنكرون قيام دولة مستقلة فى المستقبل 
يمكن أن تكون ملاذًا لكل الثوريين فى أورويا. وفى الوقت نقسه؛ كان الروس يرغبون 
فى أن يشهدوا قيام دولة مسیحیةء أرتونوكسية:؛ دولة متحررة من سيطرة الأتراك 
السلمین» خاصة لو دخلت هذه الدولة تحت النفوذ الروسى. ولم يكن أى من الإنجلين 
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أو اليونانيين أنفسهم راغبين فی أن يروا دولة يونانية تقوم فى الستقبل, تسقط تحت 
النفوذ الروسى. فى سبتمبر ۰۱۸۲۵ صرخ اليونانيون طالبين الحماية البريطانية. 
ولم يكن البریطانیون يريدون أن يكسب الروس موطئ قدم فى البحر التوسط كما 
لم يكونوا يتقبلون إقامة ... قوة بربریة(*) جديدة فى أوروياء لو حدث وهزم المصريون 
اليونانيين. كان كل من کانینج" وزير الخارجية البریطانی وابن عمه "ستراتفورد 
كانينج'(**) السقیر فى "إستانبول' یبغیان تهدئة اليونان. وكان "ستراتفورد کانینج" 
یؤمن أن عملاً عقابیا من نوع ما .. أدنى قليلاً من حالة الحرب)( ". هو الذى يمكن 
وحدہ أن يكون ذا تأثير على الأتراك. أما فرنساء من ناحية أخری؛ فكانت قد تلقت 
طلبًا من الحكومة المصرية لإمدادها ببعثة عسكرية للمساعدة فى تدريب الجيش 
والأسطول المصريينء وهو ما استجايت له بالفعل, بموافقة من العاهل الفرنسی , 
لکن كان هناك كذلك فرتسیون يخدمون كمتطوعين فى القوات اليونانية. وأخیرا كان 
"ميترنيخ” فى النمسا ينفر من اليونانيين ومن خروجهم على السلطةء خشية أن تنتشر 
مثل هذه الأفكان فی |مبراطوریته( *. 

وعلی الرغم من أن طلب الیونانیین حماية بریطانیا كان إشارة واضحة إلى آنهم 
لا بریدون السيطرة الروسيةء فلم تكن إنجلترا قادرة على أن تقوم باجراء من جاتبهاء 
أو أن تسمح اروسیا بأن تفعل ذلكء وفی عام ۱۸۲٦‏ بعثت الحكومة البريطانية "لورد 
ویلینجتون" إلى روسيا للتعامل مع السلطات الروسية. لکن الروس - الذين کانوا یرغبون 
فى إعلان الحرب على ترکیا فى البداية - قالوا إنهم لا بریدون القیام بأى تدخل إيجابى 
فى النزا ع سواء من جاتيهم أو من جانب الدول الاوروبية ما لم تصل الامور إلى النقطة 
التی یحدث عندها ترحیل الیونانیین من بلادهم. وفی ۶ آبریل ۱۸۲٦‏ وقعت الدولتان 
معا 'بروتوکولا” عکس رغبتهما فى التوسط بين الباب العالی والیونان. وکانا یؤمنان 
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بضرورة أن تكون اليوتان تابعة "للباب العالی وتدفع له جزية سنویةء لکن يحق لها أن 
تنال استقلالاً داخليا فى شئون المعتقدات الدينية والتجارة والشئون الداخلية. كذلك يتم 
فصل اليوتان عن الامبراطورية العثمانية فى الشئون الخاصة بالإدارة الداخلية. كانت 
هذه مجمل شروط الزعيمين اليونانيين "مافروکورداتوس" "وزوجراقوس”!*). التى نقلاها 
إلى "ستراتفورد کانینج" عندما مر مرورا عابرا ”بهیدر!" فی طريقه إلى استلام مهام 
وظیقته فى "إستانبول"'“. وقد رفض العثمانیون بالطبع أية وساطة فى شأن کانوا 
يعتيرونه واحدًا من الشئون الداخلية فى إميراطوريتهم . 

وما إن وقّم البروتوکول بين روسيا وإنجلتراء حتى غيرت فرتسا سیاستھا 
الحالفة لمصرء وقامت بالانضمام إلى القوتين الأخريين حتى لا تستبعد من أى صفقة 
أوروبية. فى ذلك الوقت كان مد المعركة يتدقق بثبات فى صالح مصر. وخطط براهیم"» 
الذى لق "بباشا المورة", للتوجه إلى "هایدرا"» معقل القراصنة وقلب الثورة . 

کان العثمانيون قد أدلوا بطّعم ولاية (باشاليك) دمشق للوالی» ولکن عندما حان 
وقت تحديد اسم الوالی» لم يكن هناك شىء . بل, أكثر من ذلكء عندما طلب محمد على 
جزيرة میش(**). طلب منه بجفاء أن يسحب طلبه. وبعث الوالى يكتاب إلى "الیاب 
العالى' يقول فيه إنه فى حاجة إلى جزيرة "ميش" لأنها تستخدم بواسطة القراصنة 
لقطع الطريق على سفنه. وتسا كيف يتأتى أن پرفض طلب وزير بالحصول على 
"التزام" بجزيرة على هذا القدر من التفاهة. كتب يقول: 'يبدى أنه لا شأن لى بأية أقاليم 
خارج مصرء وعلى هذا فسوف استدعى كل الجنود المصريين الوجودین فى "قبرص" 
وکریت" و"عسير" (فى الحجاز) وأن أصدر أمرى بعودة ابنی» "إبراهيم باشا" . والی 
المورة» و(یمکتك أن) تنقل ولايته لها وولاية جد:" لشخص آخرء طالا أنك لا تثق 
بى,!”*). كان هذا التهديد محسويًا على أنه سوف يبعث الخوف فى قلوب العثمانيين 
الذين كانوا يعلمون أته, بدون "إبراهيم باشا" ليس لديهم أية فرصة لإخماد الثورة فى 
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اليونان. كان حسن التفاهم بين التابع ومولاه قد أصابه التوتر؛ وسعت القوى الکبری 
إلى أن تستثمرهء وكان الوالی على استعداد للاصفاء . 

بعث "ستراتقورد كانينج بتقریر من استانبول ذكر فيه أنه بدون : 

مساعدة أو تدخل من جانب قوى صديقة خارچية. فلن يكون لليوتانيين فرصة 
لنجاح نهائى. لقد آصبحوا بالفعل محاريين نوی سمعة سيئةء ولو لم یواجهوا بالمزيد 
من الانتكاسات قإن مجرد مرور الوقت» إن لم يأت لهم بالفوث. فسوف يدنى من 
شأنهم أكثر واکثر» ويتركهم» إن لم يكن قد تركهم بالفعل» أشياء غير جديرة باحترامِ 
as‏ 

وكوسيلة لوضع حد لنزاع "المورة'» حاولت الحكومة البريطانية استمالة محمد على 
بعيدًا عن "الباب العالى". أوما ”ستراتفورد کانینج" إلى وزير الخارجية "جورج کاننج" 
فى £ يوتيو عام ۱۸۲٦‏ ٭ ...هل سيكون من الستحیل تجنيد حاكم مصر - إن لم 
تخض الحرب ضده - فى خدمة الوساطة اليوناتية ... بالتلويح له بولاية (ياشاليك) 
فى الشامء بدلاً من الور» ويبعض العاونة. إذا ما حسن من سلوکه, فى مخططه ليناء 
السفن؟7” *). وكان يبدى الرجلين أن ذلك يعد بديلاً أفضل كثيرا عوضًا عن أن يقوم 
الوالی بالاصرار على تبديد إمكانياته على إخضاع شعب عنيد يتحتم إبادته قبل أن 
یمکن تحقیق ۶ قهر البلد٩‏ لکن الرسالة التى بعث بها کاننج إلى "سوت" أغفات 
حقيقة أن یزاق“ كان قد قام ياحتلال الورة" تقريبًا عند ذلك الوقت . 

وقد أجاب "سولت" أن وساطة محمد على لن تقابل بالترحيب من جاتب العلماء 
والأتراك باعتبارها علامة على أخذ جانب الكفار. وقال إن محمد على ليست اديه أية نية 
لكسب أى امتياز لنفسه بأخذ جاتب الیونان, وأنه دخل الحرب مختارًا ليظهر للعالم 'أنه 
يستطيع أن د يحقق ما لم يكن "لباب العالی" نفسه كفوًا لتنفیه, .لم يكن هذا الرأى 
صادقا تمامًا. وكان المبعوث النمساوى أكثر فطنة عندما وصفها بأتها حرب مصرية 
بصورة جوهریة( *. وقد عدل "سولت" وجهات نظره وأعطى أسبايًا أخرى للحملة. 
قذكر أن الباشا لن يقتع إلا بان يحصل على ولاية (باشالیك) دمشق لابنهء وقال إن 
فرنسا قد قامت أكثر من مرة.بحثٌ الوالى على أن يمارس استقلاله لكنه شخص ذو 
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حكم رزين على الأمور وأنه لن يقدم على اتخاذ أية خطوة مهمة دون أن يبحث ويوازن 
مسبقًاء ويتدقيق شديدء كل آثارها وعواقبها المحتملة, كما أن الاحترام الذى ينظر به 
إلى الحكومة البريطانية یجعل معارضتها ذات وزن كبير فى اتخاذه لقراراته»!"*), 
واعتقد سولت" أن السلطان كان آضیق افعاامن أن تقل التظر فى الوساطة 
البريطانية, إلا أن محمد على كان من طراز آخر. ويعث بتقریر تضمن محادثة أجراها 
مع محمد على الذى آبلغه أنه لم یستعمل قط أى تسمية أو لقب على خاتمه سوی 
محمد علی. مجرداء وأن کل ما لديه من شارات السلطة هما: دیوانه" وشاویشه" 
(حارسه). إن محمد على صغير لكنه سيصير حراء؛ هكذا قال الوالی. وأضاف أنه 
ليس هناك شىء يرغب فيه أكثر من أن تصبح مصر وإنجاترا صدیقتین . وذكر "سولت" 
فى تقريره أنه عندما كان يتحدث مع الوالی بصورة غير رسميةء كان لأسلويه سحر 
(كذا) من الصعب تصوره دون مشاهدته ۰ . فى هذه الأثناءء ذکر أن الوالى 'أعطى 
لنقسه فترة راحة: منتظراً أن يبشهد ما تسقر عنه التحركات الديلوماسية 
اليريطانية!* ). وأبلغ الوالى 'سولت أنه إذا کان لدى البریطانیین أية مقترحات يمكن 
أن ترضيه فإنه على استعداد لأن يقبل عروضهم. ويجد الوسيلة ليسحب قواته OK‏ من 
الیونان, وإلاء فلماذا إذنء 'يقوم بإنهاء المهمة» وسأله "سولت” عن كته المساعدة التی 
يتصورهاء وكان الرد هو أن الال ليس غایتی, آنا لا أريده» بل يجب أن أحتقرهء لکن 
يمكن لإنجلترا أن تساعدنى فى البحرية الخاصة بى. إننى أريد سفدًا وتستطيع هی أن 
تمدنى بهاء .ثم أضاف يدهاء: ويدقع ثمنها بالطبع. فلا يوجد شیء أعرفه يمكن عمله 
فى إنجلترا دون أن يدفع ثمنه» كذلك كان يريد 'مجالاً حرا لأتوسع على جاتب بلاد 
العرب (الیمن)» وعلق "سولت" بأن الوالى يحس فى قراراته 'إدراكًا لتوع من التاکید 
العام من جانب حكومتنا بالمصادقة على استقلاله إذا ما طراً ظرف يدفم به إلى قطيعة 
مع "الباب العالی":(. آما الحكومة البريطانية فقد كانت غير راغبة قى أن تلزم تفسها 
بمساعدة مصر على الحصول على مركز الدولة المستقلة. 

ألقت سنتا الحرب فى "آلورة" عبنٌا هائلاً على مصر وشعبھا. وقد قدرت تكاليف 
الحملة. مضافًا إليها نفقات الصيانة والإصلاحات والعدات الخاصة بالأسطول 
العثمانى التى تکفل بها للصریون, Lu‏ يتراوح بين ۲۰ - Yo‏ مليون ريال(" . لقد 
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ضرب الطاعون مصر مرتین, فى عام ۱۸۲۲ وعام ۱۸۲۰ء بیتما ألحقت سنتان من 
الجفاف المزيد من الدمار بالبلاد. كانت الأموال شحيحة للغاية وواجه الوالى وقمًا 
عصييًا فى محاولة جمع الارصدة للجيش فی "الورة؛ وقد كان مضطرًا إلى استداتة 
الأموال من موظفيه ووزارئه . 

كان "إبراهيم” على خلاق دائم مع القائد التركى الشارك, الذى لم يقدم له أى 
مساعدة. ولم يتركه وشأنه أيضناء بل أعاقه فى كل خطوة. ولم يكن جيشه يتلقى 
مستحقاته, إذ كانت الرواتب متأخرة دائمًا. وعلى ذلكء فقد کان محمد على راغيًا تماما 
قى أن یستمع إلى غوايات من آخرين بخلاف العثمانيين. ولم تكن تخالجه آية أوهام 
حول دواقع البریطانیین. فكما قال "بوفوص. التحدث باسمه. للمبعوث التمساوی 
"بروكيش - آوستن(*) إن موقع مصر الجغرافی» وحقيقة أن تجارة الهند واقعة عند 
قاعدة العظمة البربطانية, قد جعلت هذه القوة الکبری» ومن الحتمل = أن تجعلها 
دائماء تسعى إلى إبقاء مصر إقليمًا ضعيفًا وعاجرًال*). ومع ذلك ولأنه رجل واقعی, 
فقد أدرك أيضمًا أنه بدون دعم من البريطانيين أو الفرنسيينء فإنه كان عاجرًا عن أن 
ينشق على "الباپ العالی"» وكان لهذا راغيًا فى أن يجرب سبلا أخرى . 

بعد سقوط "میسولونجی" بدا واضحا أكثر وأكثر أن الدول الكبرى قد قررت أن 
تلعب دورًا فى القضية الیونانیة وأنهم لن يسمحوا بأن تسقط اليونان مرة أخرى فى 
أيدى الاعداء» فى ذلك الوقت ثار "الإنكشارية" فی "|ٍستانبول" وتمت |بادتهم» وكوفئ 
محمد على على تهديده بالانسحاب من "للورة" بعزل "خسرى". ولم يدخر محمد على وسعا 
فى البحث عن أموال لاعداد الجيش والبحرية الهجوم على "هایدرا" . لکن فی الشهر التالی 
أعان atasi‏ تة س usuy‏ قاد اعام سين غك اقات اة 

فى تلك الأثناءء قامت الدول الكبرى بالتقرب إلى النمسا . قام الأمير "ليفن"(**). 
السفير الروسی, بالكتابة إلى "میترنیخ" فى مارس ۱۸۲۷ء مقترحا القیام يعمل مشترك 
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بین النمسا والدول الثلاثة الأخرى: إنجلترا وفرنسا وروسيا. اقترحت بريطانيا أن تقوم 
الدول الكبرى بوضع تشكيلاتها البحرية فى مواقع بين الورة ومصرء لمنع استمرار 
الحرب. التى زعموا أن "طرقًا ثالثًااء مصرء يتولى القيام بها. وذكر 'ليفين" "لیترنیخ: 
أهوال إيادة اليونانيين بواسطة العثمانیین والتى زعم أنها كانت السيب وراء هذا 
التحرك الديلوماسى: وليست أية نوایا لاعلان الحرب على "الباب العالى". وأشار إلى أن 
الانتصار المصرى فى اليوتان سوف يخلق سلطة أفريقية جديدة ستکون,ء مثلها في ذلك 
مثل الجزائر وتونس وطرابلس: قائمة بصفة أساسية على نظام من القرصنة وقطع 
الطريق الذى تبتلى به البحار ويتتهى بها الأمر إلى توجيه ضريات مؤثرة للتجارة, تلك 
التى تأثرت بالفعل بالفوضى التى سادت خلال السنوات الست الماضية . 

كان هذا البيان المثير للغضب محسوهيا بحيث يلقى الخوف فى قلب النمساوى 
المحافظ الداهية من مصر الستقلة. التی سوف تصبح عریتا للقراصنة وقطاع الطرق. 
كان البيان کاذبا كليةء فلم يحدث آبدا أن كان هناك أى قراصنة مصريين؛ لقد كانوا 
چمیعا يونانيين. كانت مصر قد أصبحت نمونجا للأمن العام؛ على العكس من دول 
البلقان واليونان. ولم يكن میترنیخ" ساذجا وأشار إلى أن مصر لا تحمل أوجه شبه 
بينها ويين الدول البربریة(*) التى آشار إليها لیفین"» وأن وصف مصر بأنها ”طرف 
ثالث بينما هى جزء من الإمبراطورية العثمانية بمثل ما كانت أيرلندا بالنسبة لبريطانيا 
أو المجر بالنسية للنمساء إنما يشكل سابقة خطيرة. إن ذلك يعنى معاملة مصر كدولة 
مستقلة, وتساعل؛ هل هذا هو التفسیر الذى تريد الدول الکبری أن تقدمه, إعلان 
استقلال مصر؟ إن ذلك سوف یؤدی بالقوى الكبرى إلى السقوط فى ذات الفخ الذى 
ظنوا أنهم يتجنبونه, فخ خلق 'سلطة آفريقية مستقلةل””. 

سلطة أفريقيةء أو بالأحرى متوسطية. مستقلة, هو عين ما كان محمد على يرغبه 
لمصرء وما كانت إنجلترا ترغب أن تحرمه منه. وستکون مثل هذه الدولة المسيطرة على 
التجارة فى شرقى البحر المتوسط مصدر تهديد للأهداف التجارية التوسعية 


(*) نسية إلى قبائل البرير التی كانت من يين قاطنى هذه البلاد . 
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البريطانية, هذا فيما يتعلق بالتجارة. كما ستحيل البحر إلى منطقة مصرية مغلقة 
تغطى نصف مساحته. حقيقةٌ كانت الدول الكيرى مجتمعة تريد أن تمتع القوات 
المصرية من احتلال "الورة من أجل اليونانيين ومن أجل السيحية, ولكن فوق كل ذلك 
من أجل تجارة المنطقة التى قد تقع تحت هيمنة دولة صاعدة وعدوانية. 

كان الیونانیون يواجهون خطر خسارة الحرب. وسقطوا فی حالة من القوضىء 
من الاقتتال المرير فيما بينهم يدلاً من أن یتحدوا ليواجهوا عدوا مشتركاء وفى أثتاء تلك 
العملية قاموا یتدمیر الناطق الريقية. هذا التدمير» الذى أسهم فيه الجيش المصرى 
بغير شله» ألقيت تبعته كلية على جيش براهیم . وقد استثيرت "مشاعر حب 
الإغريق"!*) لدى الشعوب الأوروبية من خلال حملة صحفية قامت بالتشهير بالجيوش 
التركية وتحقيرهاء وصورت القوات المصرية على أنها ارتكبت جريمة إبادة الجنس وتحويل 
الیونان إلى البربریة(**) , آما القناصل ورجال السياسة فقد سلموا سرا برواية أخرى 
للاحداث . فقد بعث "سولت" عام ۲۲۸۱ بتقریر ذکر فيه إن الباشاء فى كل ما یتعلق 
بالیونانیین. قد أظهر درجة عالية من الانسانية والاحترام تشرف حکومته! *. كما سرد 
روایات عن الطريقة المرعبة التى تصرف بها الیونانیون تجاه آسراهم من الاتراك فی 
"الورة و کریت؛ عندما قاموا بذیح الأسری وربطوا النساء إلى آلات حرث الأرض 
مثل الحیوانات. آما "کانینج" الذی كان يهاجم القوات الصرية والعثمانية علنّاء فقد 
وصف البونانیین فى الخفاء بأنهم شرذمة خبيثة. وحتی توضع نهاية لحملة "الورح" 
ویتحقق تدخل أورويى» فقد جری نشر شائعات عن ترحیل جماعی للیوتانیین إلى مصرء 
والتشهیر باعمال براهیم . وکان ترحیل الیونانیین هو السبپ الوحید الذی دفع روسیا 
إلى التحرك تطبيقًا "لبرتوکول" ٦۱۸۲ء‏ وتم نشر مثل هذه الشائعات بذكاء . 

سقطت أثينا فی یونیو ۱۸۲۷ء على الرغم من أن القوات اليونانية والأسطول كان 
يقودها إنجليز. وفی الشهر التالی تم توقيع "معاهدة لندن" بین انجلترا وفرنسا 


Philhellenic (x) 
والبريرية » صفة اصطلع الیوتانیون وا لأوربیون عامة على اطلاقها على‎ Barbarization of Greece (++) 
š أعدائهم من الشعوب غير الأورويبة غير المسيحية‎ 


319 


وروسیا فی ٦‏ يوليو. سعت المعاهدة إلى توسط القوى الكيرى بین اليونان وتركيا بفرض 
هدنة بينهماء قإن رقضت تركياء فسوف تقوم الدول الکبری بالاعتراف بالیونان بإنشاء 
علاقة تجارية معهاء ثم فى تهاية الأمر. بسحب ممتليهم من ستانبول . وأضافت القوى 
الکیری أنه إذا لم تقبل الهدنة فسوف ينقذون حصارا 9 "۷ ss‏ 
بالأسلحة والنخائر من الوصول إلى الیوتان(*۳. 

أما محمد علىء الذى انزعج فى الظاهر من خديعة العثمانيين له وإعادة تعيينهم 
'لخسرو. وان كان فى حقيقة الأمر. ريما خشی عواقب التحالف الغربی ضد قواته, 
فقد قام باستدعاء دروقیتی وشرح له أته كان على استعداد للتعاون مع الدول الکبری. 
خا us i‏ ادا وما دسا رفغي فى کور الان Si‏ من العتصل ان 
یبعث رسالته إلى فرنسا على الفور وأنه سوف ینتظر الرد الرسمى والحاسم للحكومة 
الفرتسيةل *. وكان دروفیتی" على إيمان راسخ بإخلاص الوالی, لکن السفیر الفرنسی 
فى "إستانيول" "چویمینو(*) لم يكن كذلك واعتبرها بيساطة تسویقات محسوية: لأن 
محمد على كان مستمر] فى تجهيز أسطوله . ويينما كان جویمینو" يعتقد أن الأسطول 
كان فى طريقه للابحار إلى "هايدرا". ادعى الوالی أن ذلك کان لحماية مصر عندما 
اتشق على السلطان وأرسلت حملة موجهة ضده. ومضى فى جدله قائلاً إنه إذا ما كان 
يسعى للاستقلال, ققد كان فی حاجة إلى جيش متأهب وأسطول متیقظ. كان 
الاستقلال آکثر آهمية للوالى من "لورت" آر ای إقليم خر آیا ما کان. وکانت حروب 
التوسع التی خاضها وسيلة أكثر من قانونية للحصول على الاستقلال, لكنه إذا ما 
آصیح مستقلاً بصورة قانونية, فسیکون ذلك آمرا جدیرا بأن یتخلی من آجله عن أية 
فتوحات. لقد کان "الباب العالی" هو عدوه الرئیسی, وكانت بغیته قطع العلاقات معه. 
فقد آبلغ بروکیش - آوستن: 'إننى لا آرید سوی مصر. ولا تذهب آمنیاتی لأيعد من 
ذلك. إن مصر بلد صغيرء إلا آنه بلد منتج لدرجة آنه, لولا هذه الحروپ, لكان قد أصبح 
لؤلؤة. ولو عاش عشر سنوات فى سلام. فسوف أجنى منه أريعين مليون تالارى (ريال). 


.Guilleminot (+) 
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وإذا ما تركونى أعملء فسوف يتغير حال هذا البلد إلى درجة أنه إلى جوار قوى 
العالم الأريع الکبری» إنجلترا وروسيا والنمسا وفرنسا. سوف تكون مصر بأموالپا ھی 
الخامسة("*). لا شك أن هناك قدرا من التفاخر فى هذه المقولة, لكنها كانت تحتوى 
كذلك على قدر كبير من الحقيقة. ريما كان محمد على يطمح فى التوسع خارج مصرء 
لكنه كان يريد مصر أكثر من أى دولة أخرىء لأنه كان لا يزال يستطيع التوسع تجاريا 
حتى او أصبع محدودا إقليميا. سوف يمكن له بصورة آو بأخرى السيطرة على 
المنطقةء وسيكون الاستقلال هو وسيلته المؤكدة لتحقيق هذه الفاية. 

فى أغسطس من هذا العام» كان "سولت" مقتنعا بأن الوالى سوف یسحب على 
الفور أسطوله ويستدعى ابنه وجيشه ...۰ إن صاحب السمو لا يفكر فى شیء سوى 
آن پشبع طموحه الزائد ... ولیس ندیه من دلیل عمل سوی ذاك الذى یتعلق پمصالحه 
الشخصیة(. هکذا قال سولت" بصورة غير منصفة , حيث إنه فعل أقصى 
ما فى وسعه ليصل بالوالی إلى هذا الوقف. وقد تم إيفاد من یدعی 'كولونيل 
كرادوك'!*) فى شهر أغسطس ليجتمع بمحمد على ويتأكد من حياده . وبعث کرادولد" 
بتقرير ذكر فيه أن محمد على قد أبلغه أن حملة 'المورة" قد عادت عليه بفائدة كبيرة, 
والتی ترجمها " كرادوك " بانها تعنی إما أن العثمانيين لن يرفضوا الآن منحه ولاية 
(باشاليك) الشامء وإما وهو الاحتمال الاکبر» آنها هيات له إمكانية تأسيس جيش 
وأسطول من أجل تحقيق الاستقلال. وفی مقابل حياده» طلب الوالى تاکیدات من 
بريطانيا بتآییده فى تحركه نحو الاستقلال. ولم تكن أى من بریطانیا أو فرنسا تقيل 
إلزام نفسها بهذه الخطوة. أما الوالی, الذى لم يجد أمامه إلا طريق العثمانيين» فقد 
بعث أسطوله إلى "المورة" لانهاء المهمة. وأرسل الحلفاء أسطولاً مشتركًا لحماية اليونان 
من الأسطول الصری, وألقى مراسيه خارج خليج نوارین"» الذی ضم الأسطول 
المصرى - العثمانی» وأعطيت الأوامر له لنع تحرك المصريين خارج الخليج باتجاه 
' هايدرا " و"سبيزيا". ۱ 


. Colonel Craddock (+) 
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قبل وصول أسطول الحلقاء حذر ابراهیم آباه من اقتقاره إلى ما يكفى 
من المهمات والذخيرة» ومن أن قتال الحلفاء مخالف لكل منطق وأنه سینتھی يتدمير 
آسطوله, وأن ذلك فى رأيه خطاء إن لم يكن جريمة. وردا على ذلك أرسل الوالى إلى 
"نجيب آفندی"» مندويه فى استانبول» رسالة ليتقلها إلى "الياب العالی"» أشار فيها 
إلى أنه إذا كان الحلفاء يدبرون خدعة. فإنهم يستطيعون إحياطهاء أما إذا کانوا 
يخططون لمنع الأسطول من الهجوم على "جاملیکا" (هايدرا) فإن أسطولهم قادر على 
أن يكون ندا لأسطول الدول الکبری ويدمره. وأشار إلى أن ذلك يعنى خسارة ما بین 
ہولج عق وجل كنا نع عدا القون هه جرف قول الاش 
إن هذا خطاٴ محمد علی» وسوف أكون مسئولاً عن ابادة ... الأرواح. ولهذا فقد أوققت 
إرسال الأوامر بحث ابنى على القتال» وقال إن الحروب لم تمارس من خلال الاعتماد 
على الله وحدهء وإنما كانت تخاض بالوسائل المادية: ويالمعرفة يفن الحرب» ونحن 
مازلتا فی ألف باء من فنونها. لکن الأوروبیین قد درسوا كل فنون الحرپ.» ثم نصح 
باختيار آهون الشرينء أن يجرى التفاوض على استقلال انيونانيين يواسطة 
النمساويين. ثم ختم بقوله: 'إنتى فى حيرة؛ هل أشعر بالأسف على الكارثة التى 
ستحيق بیلدی أو الكارثة التى ستصيب جهودى الضائعة» .ونصح "الباب العالی" بأن 
يحدد أى خطة يرغيون فى اتباعها(!”). 

وقعت هذه الكلمات الأريية على آذان صماء إذ كان العتمانیون يؤمنون بأن منح 
اليونانيين استقلالهم سوق يعنى تحال الإمبراطورية!'). وأرسل الصدر الأعظم أوامره 
إلى إبراهيم بأن لا يعير أى انتباه لخداع القوى الأوروبية وتخويفهم ... وفى حالة 
وقوع عدوان من جانبهم فإننا تحتاج إلى أن تضع ثقتنا فى الله وأن نحشد الجهود 
اللازمة لصد هجماتهم ... قالأوروبيون يخططون للوصول إلى أهدافهم من خلال 
الخداع (التهویش), وإثارة الاضطراب » والتخويف فحسب. هنا سر ادعاءاتهم 
والضجة التى يثيرونها ... وربما تلقى بذور الخلاف فى صفوفهم أو قد يعلنون الحرب 
لکن هذا غير محتمل طالا لا نبدی تحن الخوف أو بوادر الاستسلام. إن الأوروييين 
أعداؤنا وأعداء ديننا فى أوقات السلم وفى أوقات الحرب("). 
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وقد كان 'إبراهيم” وآبوه يعرفان الاوروبیین بصورة جيدة تسمح لهما بأن يتحققوا 
من أنه عندما أطلق أسطولهم النیران على السفن المتجهة إلى 'باتراس"!*, فان لك 
لم يكن خداعاء وإنما كان يعنى مشاكل خطيرة. 

تلقى "الأدمیرال کودرینجتون ۳۳۳ الذى قاد أسطول الحلفاء, آوامر غامضة من 
لندن, لكنه أبلغ بان یطیع الأوامر التى تصدر إليه من ستراتفورد كانينج. الستفیر 
البریطانی لدى "الباب العالی . وقد أبلغ کانینج" کودرینجتون أن عليه أن يلجأ كلما 
آمکن, إلى وسائل سلمية لإيقاف العثمانیین والصریین. لکن ... 'إنه من الجلى أن نية 
الحکومات التحالفة آن تتجنب. کا آمکن, ی شی- یمکن أن یژدی الی انحرب. إلا آن 
متع الإمدادات ... آمر يجب أن يفرض فی نهاية الامر. عند الضرورة, وإذا ما 
استنفدت کل الوسائل الأخرى» بطلقق‌مدفم! . وقد أطاع "کودرینجتون" رسالة طلقة 
الدفع الشهيرة حرفياء وجعلوا منه فیما بعد كبش فداء من جانب حکومته التى آنکرت 
آنها كان لدیها أية نوایا من هذا النوع. ويبدى أن هذه الرسالة كانت السیب الذى آدی 
بالقوی الکبری الصديقة الزعومة الثلاث إلى حصار الأسطول الصری العثماتی فی 
خلیج نوارین"» وهو ما وصفه ستراتفورد کانینج نفسه بأته خرق قاضح لاصول 
الجاملة ... وهو تحرش کذلك! ‏ وأغرق معظم الأسطول "عرضا" عندما آطلقت طلقة 
فى أكثر الظروف غموضا. 

وطبقًا لرواية "إبراهيم” للأحداث, فإن محرم بك" قائد الأسطول العثمانى: بعث 
برسالة يطلب فیها من کودرینجتون" ألا یصر على إدخال الأسطول إلى الخليج. وقد 
رد کودرینجتون بقظاظة أنه جاء لإعطاء التعليمات لا لتلقيها. وذكر "|براهیم" أن 
'كودرينجتون C‏ بعد ذلك بخمس وعشرين دقيقة» تعلل بحقيقة أن أحد زوارقنا السلحة 
الأربعة قد طلب منه التحرك» وعندما رفض إطاعة آوامره» فتح التيران» وذكرت الرواية 
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الإنجليزية أنه قى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهرء أعطى "الادمیرال إشارة 
بالاستعداد للتحرك, ویعد نصف ساعة دخل الأسطول الخليج. وتبع ذلك تبادل الرسائل 
بين محرم" و کودرنیجتون" على التحو الذى وصفه براهیم"» على الرغم من أن 
"کودرینجتون" زعم أن کل شىء بدا أقرب إلى أن ينبئ عن مشاعر ودية, على الجانب 
التركىء وأنهم لم يظهروا أى دلالة على توایا عدائية. . وعندئذ قامت فرقاطة 
بريطاتية بإصدار الأمر لزورق مسلح بالتحرك وأرسأت مجموعة للصعود للزورق 
لتنفيذ الامر, فأطلقت أعيرة نارية على المجموعة من جانب رجال الزورق المسلح» 
ويدأت المعركة. 

أى جانب بدأ بالطلقة الأولى حقیقة؛ ذلك أمر بدا غير ذى أهمية, إذ کان قصد 
"کودرینجتون أن يثير العثمانيين» حتى لو كان قد أعطى رجاله الأوامر بألا يبدأوا 
بالطلقة الأولى. کان مجرد وجود الأسطول فی الخليج عملاً استفزازیاء ولم يكن 
العثماتيون بالتاکید مستعدين للمعركة, طبقًا لكل الروايات البريطانية. وقدمت 
الاعتذارات العثمانيين على "الحادث الشتوم» وهو تهوين مثالى لفقدان أسطول وأرواح 
الرجال الذين كانوا على ظهره . 

ما إن أغرق الأسطول المصرى فى ۲۰ أكتوير ۰۱۸۲۷ حتی أظهر محمد على 
رباطة جأشه . فقد کتب القنصل " بارکر (*) , خليفة ' سولت " الذى توفی» فى تقرير 
له, أن الوالى أظهر fas‏ عظيمًا من نبل الخلق فی هذه الناسبة الصعبة, وأرسل إلى 
قائد اليارجة الوحيدة فى الميناء - وهى فرنسى - يؤكد له أن الأحداث لم تغير من 
مشاعره الودية تجاه كل الأوروبيين المقيمين فى بلاده: 'إننى أعرف جیدا كيف أقدر 
وأحافظ على السمعة التى اکتسیتها من العدل وسعة الصدر»» هكذا ختم رسالته("). 
وكتب الوالى إلى "تجیب آفندی": وا مصيبتاه ! وا أسفاه ! هل أبكى على أسطولى 
المدمرء أم أبكى على مصير هؤلاء المسلمين الذين سيسقطون فريسة للمجاعة؟ إذ إن 


Barker (*) 


324 


الحلفاء فرضوا حصارا بحريا ومنعوا أى سفن عثمانية أو مصرية من الوصول إلى 
"الورة". كان الجيش المنقطع هناك مهددا بالوت جوعًا. وید عقل الوالى الناقذ فى الأخذ 
بزمام الأمور» وانطلق ليحلل اختياراته بجلاء وواقعية بعد تلك الدفقة العاطفية الأولى . 

إن إعلان الحرب على القوى الثلاث الكبرى لن يكون له من نتيجة سوى زيادة 
أعداد المعارضين لناء 31 سيقوم الآخرون بالانضمام إلى التحالف وفى ظنهم آنهم 
لن يسمحوا للدول الثلات الأولى بالحصول على الفضل كله. سيكون من الأفضل إتهاء 
الوقف الآن بشروط يسيرة وأن نركز على استعادة قوتنا وجمع شتات قوانتا ... لیس 
الوقت مواتيًا لشن حرب على القوى الکبری(. 

كان الشفل الشاغل للوالى هو كيف يوصل الامدادات إلى رجاله فى 'المورة", 
بينما كان العثماتيون مشغولين بفقدان جزء كبير من إمبراطوريتهم. كانت المشاكل التى 
تواجه کلاً من الشريكين مختلفة ء وكذلك كانت الحلول التى تصورها كل واحد منهما. 

كشفت التقارير التى بعث بها "إبراهيم" من 'المورة' عن أن قواته كانت تعانى 
المرض والجوع, ويالتالى فقد تمردت بعض الوحدات ء وفرت بعضها وحاولت أن تشق 
طريقها إلى رومیلیا (*) عن طريق البرء يقتلون وينهبون وهم فى طريقهم. ما الباقون 
فقد تدنوا إلى أكل الميتة بل وحتى لحم الخنزير" . وفى مطلع السنة أبلغ محمد على 
"الصدر الاعظم" أنه سوف يسحب یراهیم" والجيش من 'المورة" إذا لم تصلهم 
الامدادات, وأكد له الصدر الأعظم' أنه سيفعل کل ما يمكنه لإرسال الامدادات(". 
ولم تصل هذه الإمدادات أبداء وتلقى الوالى تقارير يومية عن المجاعة ومعها أنباء . 
التمرد» إذ لو كان الرجال على استعداد للموت فى المعركةء فإنهم لم يكونوا راغبين فى 
الوت جوعا("). ولم يكن العثمانيون لیتاٹروا بحالة الصریین» وأصدرواء بصورة دمثة, 
الأوامر يأنه لو تشبت الحرب بين تركيا وروسياء كما كان يبدو محتمًاء فإن على 
"إبراهيم” أن يذهب بجيشه إلى "روميليا". 


Rumelia (s)‏ هی ذلك الجزء من الإمبراطورية العثمانية السابقة فى البلقان ء وتشمل مقدونيا وتراقیا وألبانيا. 
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الاخیرة . وفی اجتماع للديوان حضرہ السلطان من وراء ستارء تساط السلطان 
عما يمكن أن يحدث لو أن محمد على منح ولاية الشام ثم عزل قيما بعد . هل سيذهبي 
الوالى إلى الشام ويترك مصر بلا حماية ومعرضة للهجوم عليها "s‏ ولم تكن هذه 
أكثر من تساؤلات خطابیةء فلم يكن لدى الباب العالى' أى نية فى أن یمتح الوالى أية 
أقاليم جديدة, وكان الانهيار فى الورة" سببا كافيًا كأى سبب آخر لعدم الاستجابة 
إلى طليه ولاية الشام . 

Li‏ الوالی. الذى قرر أن أكثر السياسات حكمة هی أن يسحب رجاله من الورة» 
فقد تفاوض مع کودرینجتون” على جلاء الجيش المصرىء الامر الذى آثار غضب 
العثمانيينء الذين أعلنوا أن هذه الخطوة 'سايقة لأوانها وأنها تسيب الحرج ... 
والاسف! ". لکن محمد على لم يعد راغيًا فى أن يلتزم بالقرارات العثمانية وصمم 
على أن يقلل من خسائره إلى آدنی حد. 

لقد تكفل المصريون بتجهیز وإمداد الأسطول بأكمله المكون من الإحدى وثمانین 
سفينة التى غرقت. والتی كانت ضرية قاصمة معنويا ومادياء لکن كان للوالى قلسفته 
بشأن خسارته إذ كان لا يزال یخبئ فى كمه أوراقًا أخرى. فقد استرد أسطوله فى 
غضون سنتبن» مستعیتا بالعمالة المصرية فى ترساناته البحرية الجديدة: بدلاً من شراء 
السفن من الترسانات الأوروبية مرتفعة الأسعار . 

كانت اران اتر اتخضافها عجار الغرودة مدو سا كات اتحمنا ا 
سياسيا لصالح اليونانيين . لم يكن فى استطاعة محمد على أن يسيطر على الملاحة فى 
شرقی الیحر التوسط والیحر الاأسود دون أن تكون "المورة" قاعدة له, إلا إذا استيدل 
"بالمورة” ميتاء آخر على المتوسط: الشام علی سبیل المثال. ولم يذهب درس "نوارين”" 
لدى الوالى عبثا. لقد افترض أن الدول الكبرى أوقفته لأنهم كانوا يرغبون فى تأييد 
اليونانيين السیحیین فى مواجهة جيوش مسلمة. وفشل فی إدراك أن الحكومة 
البريطاتية. وباقی الدول الکبری, لم تكن ترغب فى بزوغ 'قوة إفريقيةء .لکن الحكومة 
الفرنسية: على أية حال, بادرت بالاستجاية إلى ندائه بطلب المساعدة الفنية؛ بل أوحت 
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إليه بأنها قد تُقدم فى الوقت المناسب على تأبيد محاولته الاستقلال. وشبیها ہما حاول 
أن يفعله قیما بعد حاكم مصرى آخرہ جمال ase‏ التاصر. حاول الوالى أن يستخدم 
قوی كبرى ضد آخری. إلا أن ما يجمع الدول الکبری» على أية حال, كان أكثر مما 
يفرقها؛ فعلى الرغم من أن إنجلترا وفرنسا قد مرتا بسنوات من الحروب الدامیةء فقد 
کان السلام هو المحصلة ولیست الحرب الباردة» وكانتا فى التحليل النهائی أكثر 
استعدادًا لأن يتعاونا من أن تعارض إحداهما الأخرىء وهو ما لم تكن أئ منهما راغية 
قيه. وأدت الحرب الطويلة بين هاتين الدولتين إلى أن يميل الميزان لصالح بريطانياء 
ولم تكن فرنسا غير قادرة أو راغبة فى أن تسعى إلى جولة ثانية مع بریطانیا حول رهان 
سعى محمد على إلى التودد إلى البريطانيين عن طريق مشاريعه الاقتصادية وكان 
الطعم الذی استخدمه هو أن يوجه البريد فى اتجاه الهندء وأن يعامل التجار 
البريطانيين معاملة منصفة. لكنه لم يستوعب كيف أن سلطانًا عثمانيا ضعيفًا أعطى 
التجار البريطانيين كل ما طلبوه من امتيازات» وقام بدور الحاجز أمام اتسیاب القوة 
الروسية إلى البحر المتوسط؛ كان أعظم قيمة بالنسبة لهم ولسیاستھم من حاكم قوی 
مستقل فی مصرء لاسيما إذا كان لهذا الحاكم سياسة خاصة به جعلت منه منافسًا 
تجاريا محتملاً. وأصبح تأييد العرش العثمانی سياسة بريطانية ثابتة حتى عام ۱۸۹۹ 
عندما حتم وضع الدفاع الإمبراطورى توجها جدید!؛ هو احتلال مصر بصفة دائمة 
ليكون ضمانًا للطريق إلى الهند . 
كانت نوارین" من بعض الوجوه إنذارًاً لمحمد على GL‏ قد تجاوز حدوده؛ لكنه 
[نذار صادف آذانًا صماء. فعلی الرغم من شدة خوفه من إنجلتراء فقد كان على ثقة 
كافية من نفسه ومن قوته لكى يمضى فى تنقيذ خططه. 
كان الجيش المصرى مشغولاً بمجنديه الجدد ويمناوراته. وافترض البعض أن ذلك 
كان ن لساعدة العثماتيين فى حريهم ضد روت > التی نشيت عام ۱۸۲۸ . وزعم 
'دروفيتى ” محقا أن الاستعدادات كانت تنذر بفزو وشيك للشام . واقترح على رؤسائه أن 
بحرا الوالى يعدل عن عزمه ويقومون بإغرائه بغز شمال إفريقيا بدلاً من Uy‏ 


327 


فى ذلك الوقت, كان التقدم الروسى فى الأقاليم العثمانية قد أوصل الحكومة الفرنسية 
إلى التقطة التى بدت فيها مستعدة لتقيل تفكك الامبراطورية العثمانية وكانت تقرر أية 
تعويضات سوف تطالب يها متى انهارت الامبراطورية. ولهذا فقد أعارت الحكومة 
القرنسية أذنًا مسايرة لمشروع يقضى بأن يقوم الحاكم المصرى بإرسال جیش إلى 
الجزائر تحت قيادة "إبراهيم". وكان الفرنسیون متمسكين بشدة بأن يكون "إبراهيم” 
هو قائد الجیش, لأنهم كانوا يدركون قيمته العسكرية. وكان محمد على يعتقد أن مثل 
هذه الحملة سوف تنتهى خلال شهرین, وأن العثمانيين» الذین ساواهم بالحمیر» لن 
ینفروا من فتح إقليم كان تحت سيطرتهم بصورة اسمیة(. طلب الوالى خلال 
مباحثاته مع الحكومة الفرنسية أريع بوارج سن لکل Ley sya ly‏ شائن فعا 
وعشرة ملايين فرتك . وطرح الفرنسيون Des‏ يحمل |غراء إضافيا: 'ريما أدت محصلة 
الحملة إلى بسط سلطانه وسلطان أسرته على قاعدة أعرض وأكثر UG...‏ فى 
إشارة إلى الاستقلال . 

وعندما أحست الحكومة اليريطاتية بالشروع حاولت وضع حد له. تم إنذار 
الحكومة الفرنسية بالتخلى عن ZX‏ تحركهاء وصدرت الأوامر إلى المثلین البريطانيين 
بإبلاغ الوالى و"الباب العالی" بأن الحكومة البريطانية لن تنظر بغير اكتراث إلى تغيير 
فى ملكية الأقاليم الافريقية. خاصة إذا ما كان ذلك يعنى زيادة النفوذ الفرنسی(۳. 
فعقد حلف بين محمد على والفرنسيين يعنى ضمئًا أنه وقع تحت الحماية الفرنسية: وهو 
ما يعد توسعًا فى سلطان فرنسا لن تسمح به الحكومة البريطانية. وفى الوقت نفسه 
رفض الروس أن يتماشوا مع المخططات الفرنسية بالحصول على تعويضات فى أوروياء 
ومن کم فقد قرر الفرتسیون أن يذهبوا إلى الجزائر بانفسهم. مستخدمين المصريين 
كقوة احتياطية. ورفض الوالى أن يفعل هذا؛ قال إن ذلك سوف يفقده سمعته وشرفه؛ 
وطويت صفحة المشروع الشترك! . وكان هذا من حسن حظ محمد علیء لأن 
الفرنسیین كانوا یضمرون مشروعاء غير معروف لديه؛ أن يؤدى إلى احتلالهم للجزائر 
فحسبء بل سوق يمتد ويمهد الطریق لامتلاكهم مصر هی الأخرى فى نهاية الامر(". 

وعلى الجانب الآخرء كان محمد على يلعب لعبته هو. قمع نهاية حملة الورة" كان 
خانقا-من أن يخطط السلطان لحملات انتقامية ضده. وفى الوقت نفسه كان يريد 
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تعويضمًا عن كل خسائره. ولذلك خطط لغزو الشام. فسوف تمثل الشام تعويضمًا سخیا 
ومنطقة عازلة بینه زیت السلطان |ذا ما نشب قتال Lugu‏ كان التعطف باتجاه 
الجزاثر قضمة مغريةء لکن ليست بالّتى تصرفه طويلاً عن هدفه الرئیسی, الشام؛ كانت 
الفامرة الجزائرية ستمده باريعة من البوارج الحربية الكبيرة, تلك التی لا غنی عنها 
لحملة الشام, والتی كانت ستکفل له تفوقًا بحریا على العشمانیین. لكنه كان یخشی أن 
الفرنسیین سوف یبقون فى الجزائر إذا ما نزلوا أرضهاء خاصة إذا لحضروا معهم 
مستعمرین فرنسیین, وأن الحدث سوف يثير الشاکل للمصالح البريطانية قى البحر 
التوسط, وهو ما آبلغ به "بارکر" فيما ثبت أنه SLK‏ تحمل نبوعات La‏ سیحدخ(*. 
ابتداء من آکتوبر عام ۱۸۲۸ ء عندما رسا "ابراهیم" فى نهاية الأمر على آرض 
مهنو وختی توقعیر ۱۸۳۱ حین غوا الجیش العسری الشامء کان هتاك الكثين 
من الأنشطة بادية للعیان فى مصر. فقد وصل مهندس فرنسی هو لوقیبیر دی 
سیریڈی کا فى etu‏ ۱۸۲۹ لتقولى مسكولية الترشاتة الجديدة أبناء السفن فى 
الإسكندرية حيث كان الوالی يأمل فى أن يبنى لنفسه أسطولاً جدیدا . وتم تجنيد دفعات 
جديدة من المجندينء كما استحدثت وحدات جديدة من الفرسان. کذاك أعيد تنظیم 
الجهاز الحکومی وأنشئت ست مديريات جديدة» واحدة تحت إشراف الوالی وواحدة 
تحت إشراف "براهیم» الذى أعطى له دور أساسى ليقوم به فى جهاز الدولة( "۰ وقد 
حاول "إبراهيم" إجراء تعديل شامل فى الجهاز الحكومى خاصة فى "الخزينة". وكان 
أحد الأوامر الأولى التى أصدرها هو التحول إلى نظام القيد المزدوج!**) فى الدفاتر 
المسوكة. وبالأرقام الاوروپیة!. وكان على المحاسبين أن يتعلموا الحساب من جدید. 
لكن أمكن للمديرين أن يخرجوا بنتائج أقرب إلى المعقولية من الأرقام التى تقدم لهم. 
وتم إنشاء ثكنات جديدة فى "الإسكندرية" ونزحت ونظفت البرك فى منتصف المدينة 
مع رش الشوارع با ماء مرتين يوميا. واستخدم الجنود فی آداء هذه المهام مقابل ۲۰ 


(٭) .Le Febure de Cerisy‏ 
(**) أو ما كان يعرف بحساب الدوييا . 
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بارة فى الیوم(. ودعا "إبراهيم” إلى عقد مجلس من ۶۰۰ عضو كان ينسبه لنفسه, 
فیشیر إليه على أنه یرلانی» من أجل المساعدة فى تقويم الفساد فى الجهاز الحکومی 
وحل مشاكل الفلاحین!ٴ. وقد بعث القنصل الروسى بتقرير تضمن هذه التغييرات 
وأورد ملاحظة تضمتت أن [براهیم" کان مرهويًا فى مصر لدرجة أن الناس كانوا 
يرتعدون لجرد ذكر اسمه: إنه من الظنون أن هذا الخوف يمكن أن يلطف بصورة ما 
من القهر الذى كان يعانيه السكان من مديرى وموظفى المديريات المختلفة!*". 

أتذرت هذه الأنشطة المحمومة بتحرك وشيك. واعتقد بعض المتفائلين أن ذلك 
يهدق إلى مساعدة العثمانيينء بيتما اعتقد آخرون ممن هم أكثر واقعية أن ذلك كان 
بهدف غزو الشام. وكان من رأى القتصل الروسى أن محمد على قد ضيّع فرصته 
ليصبح مستقلاً لآن حملة "الورة" قد دمرته ماديا وفى الوقت تفسه كشفت "للباب 
العالى" المدى الكامل لصادره المالية. مارس "لباب العالی" الضقط على الوالى لزيادة 
مواردهم على حسايه. وصدر إليه الأمر بتعمیر وتجهيز السفن التى نجت من الغرق فى 
"نوارین"» كذلك أمر بارسال الأموال وتشكيل کتائب لمساعدة "الباب العالى' قى حربه 
مع الروس. أرسل الوالى أموالاًء لكنه امتنع عن إصلاح الأسطول وإرسال القوات, 
لأسباپ واضحة. لقد كان يخطط لضرية وقائية وكان فى حاجة إلى إمكانياته كلها. وفرض 
"الباب العالی" حظرا على تصدير الأخشاب إلى مصر. التى کانوا يدركون أنه يحتاجها 
لاسطوله» ونتيجة لذلك قام الوالى بطرد الضباط العثمانيين من بحريته وأحل محلهم 
ضباطًا مصريينء تدربوا على أيدى الفرنسیین. وقدر "بارکر" عدد الضباط المفصولين 
ہما بين ۷۰۰ و ۸۰۰ ضابط. كما قام بتسريح ۲۰۰۰ من رجال المدفعية الذين کانوا 
يتقاضون ٠٦‏ قرشًا یومیا وحل محلهم مصريون يتقاضون ١١‏ قرش فى al‏ 

وينهاية السنة التالية. ۱۸۳ ۰ كانت استعدادات الوالى قد اكتملت. وفى حديث له 
مع "باركر" قالء يصدد حديثه عن العثماتيين: من الممكن أن تقيم دعامة هنا وتقيم 
دعامة هناكء لکن كل هذا سيكون عبثاء وفى إشارة إلى الجزائرء أبدى دهشته 
ممن قد يعترضون على امتلاكه لها: ألا يعلمون أننى سوف أضع حدا للقرصنة؟ ... إننى 
من الزراع ... وتاجر بصورة أساسیۃ۹, وأبلغ "باركر" أن الوسيلة الوحيدة لتقوية 
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السلطان هی فی تأنيده هو محمد علىء إذ لو حدث ذلك فسيكون تحت تصرف "الباد 
شاه(*) جيش منضبط يضم ۱۲۵ ألف رجل على استعداد لتشكيل حاجز فى وجه 
الروس فی "إستاتبول وفی يلاد فارسء إذ سوف يكون على البريطانيين محارية الروس 
هناك. ومضى يقول: لقد انتھی "لباب العالی. ويتحتم على إنجاترا أن تستعد لإعداد 
قوة فى آسميا لمواجهة الروس. وأين يمكنها أن تجدها إلا معى ومع ابنى من بعدی؟ء ثم 
جعل هذه الذريعة للاعتراف به أكثر وضوحا حين أضاف: 

[ الناس ) یحبونتی, وسوف يلتفون حول رایتی؛ إذا ما أقدم الإنجليز على 
مساندتی ... إن عداوة الحکومة الانجليزية تشل ( هکذا ) کل جهودی ... ولو آصبح 
الانجلین أصدقاء لی» قإننى أستطيع أن أفعل کل شیء ؛ ویدون صداقتهم لا أستطيع 
فعل شی». إن إنجلترا قوية للغایةء وقد تنبأت من زمن بعيد أننى ان أحقق شینا عظیما 
دون إذنها . حيثما وليت وجهی فهی هناك لتحبطتی(۳. 

لکن انجلترا لم تكن لتساعد محمد على» وعملت على أن توقف كل حملاته الناجحة 
وتجبره على آن يتكمش. 

بدأت حملة الشام عندما ترکت القوات البرية مصر فی ۲۱ آکتویر عام ۰۱۸۲۱ ٹم 
تبعتها القوات البحرية يعد وقت قصير . وکانت الحجة التی سيقت لتبریر الحملة هی 
تشوب نزاع مع "عبد الله باشا" والی " عکا". وادعی الوالی أن ٠٠٦٦‏ فلاح قد فروا 
إلى "عکا" هرا من التجنید والسخرة والضرائب, وأنه يريد استرجاعهم. كان هذاء 
ببساطة, مجرد تبریر» لأن الوالی كان قد خطط لغزو الشام منذ السنوات الاولی 
لوجوده فى مصر. ۱ 

واجهت القوات الصرية فى مبدأ الأمر صعوية فى احتلال “IK‏ لكنها سقطت 
فى خلال ستة أشهرء وفی أقل من عشرة آشهر كان قد تم احتلال الشام كله بواسطة 
جيش "براهیم". لم تكن القوات العثمانية التی أرسات لواجهته كقوًا لابراهیم" 


(*) لقب فارسی معناه السلطان الاعظم . 
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وتظامه الجدید"» وفى معركة خارج حمص سقط فى يده ثمانية من الباشوات 
العثمانيين وعدد من المدافع وكمية من المهمات و۳۰۰۰ أسيرء ولهذا فقد عرفت المعركة 
فى مصر باسم "هزيمة الثمانية باشوات". وقد أنهت معركة “بيلان'(*) ا مرحلة الأولى من 
حملة الشام وأتاحت للجیش الصری عبور چبال "طوروس" والتقدم إلى 'قونية", حیث 
آصدر الوالی آمره بالتوقف. 

كانت التقاریر الاولی "لابراهیم" حول ردود آفعال آهل الشام إزاء الاحتلال 
مشجعة. فذکر أن أهالى البلاد. والسیحیین بصفة خاصة ء کانوا راضین عن حکمه, 
وأن العارضة إنما جاءت من الاروز. ليس لانهم کانوا غير راضين ولکن بسیپ 
معارشتهم للأمير بشیر شهاب", حلیف مصر(". وقور دخوله "القدس" آعلن 
"|براهیم" أنه من الان فصاعدا ستوقف کل تفرقه بين المسيحيين والسلمین, وهی إعلان 
تلقاه المسيحيون بالفرح باعتباره مبشرا بعهد جدید. 

تم الاحتلال دون إراقة الکثیر من الاماء, وکتب محمد على لابنه بأن یعامل "عبد 
الله" و"عکا" بالرحمة, وقال : 

هل هناك سعادة, يا بتی» تفوق عفونا عن أعدائنا ç‏ لقد قرأت فى بعض کتب 
التاریخ أن العفو هو زكاة التتصرین» ونحن لن نجد فی الانتقام شینٌا من التعة التی 
تجنیها من العفو. لقد كانت هذه السجية فطرية فى آبيك. ومن العروف أن الفرع 
یتبم J) Las‏ ۱ 

ومضی یقول GJ‏ عندما بلغت القناصل آنباء معاملتهم الطيبة "لعبد |" قاموا 
بالثناء عليه لذلك وقالوا إنها تستحق أن تکتب على صفحات الزمان بقلم من ذهپ. 
وعندما تجاهل رجال براهیم آوامره ونهبوا مدينة ISe"‏ آمر "إبراهيم' بالبحث عن 
النهوبات واٍعادتها لاصحابها معاقبا ضباطه على السماح بصدور مثل هذه التصرفات 
من فصانئله(". 


(*) مدينة جنویی | لاسکندرونة . 


332 


فور احتلال الشام» رغب محمد على فى أن يجتد رجالا أ لقواته من هتاك Ya‏ 7 
مصر. ولم یمن آبراهیم" أن ذلك أمر قابل للتتفیذ؛ وشرح ذلك لوالده: مضر ملكتا 
تفعل بها ما نشاء (مصر ملكتا وأهلها بمثابة مماليكناء), لکن هذه (الشام) بلاد محتلة 
حديكًا ... فكيف أستطيع منعهم من القرار فى حين أن جنودنا تحن یفرون ولا نستطيع 
ا و 

ویبدو أن فرار الجنود كان مر شائعا فى الجیشین, إذ كان الأتراك يفرون إلى 
صفوف المصريين» وكان الجنود المصريون يختفون. وعندما قبض ابراهیم على 
جاسوس تركى تسلل بين قواته. نصحه والده بأن يعامل الجاسوس معاملة حسنة, 
ويريه كيف أن الجنود الصریین یتقاضون مرتبات جیدة ویتناولون طعاما چیدا 
ویعاملون معاملة طيبة. بالقارنة بالعثمانیین. وآمر باطلاق سراح الجاسوس وإعادته 
إلى الجانب الترکی لیتشر الأنباء عن أن کل القارین الذين یلجون إلى الجانب المصرى 
سوف يلقون معاملة حسنة. وكان يأمل من استعمال هذه الوسائل التشجیع على المزيد 
و حالات القرار من صفوف العثمانیین''''. ولابد أن المفارقة المثيرة للسخریة قى هذا 
الصدد كانت كامنة 31 كان "إبراهيم” دائم النواح على النقص فی رواتب رجاله. وبعد 
شهور قليلة بعث برسالة حادة العبارات إلى والده يحتج على العجز فى الأموال. 

إن همتكم التى تزحزح الجبال تتضاط بالنسبة للجیش, وهو ما يثير دهشتی لأنه 
إذا لم يكن لديك أى مشاعر حب تجاهى ليس اديك مثل هذه القتاعر تماة مضو 
كذلك؟ وإذا ما ساءت الأمور هناء ألن يؤدى ذلك حتمًا إلى إنهاء وجود مصر ذاتها؟ لقد 
اعتدنا على اعتبار الأتراك كسالى ولا همة لهم» لكنهم كانوا ینفقون أموالهم ويدفعون 
رواتب جندهم بانتظام. كانت آخر أموال تلقیتاها منذ ديف etase‏ ویلقت ٠‏ 
كيس. يا صاحب الجلالة: بیج ا وہ هتا . 
إلا أن هدفها شريفء ولهذا فإننى آلتمس منكم الصفع(*. 

توالت الشكاوى من نقص الأموال والمدافع والرجال دون هوادة طيلة زمن الحملة. 
فقد استنزف محمد على ثروة البلاد ولم يكن لديه أموال يرسلها إلى 'إبراهيم”. وتفشت 
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"الكوليرا” فى مصر عام ۰۱۸۳۳ فی حين أن الجقاف الذى أصابها عام ۲۲۸۱ جعل 
الأمور أكثر صعوية. ومع كل ما قى قدرته من عزم صادقء كان الوالى غير قادر على 
أن يجد Ds‏ يرسلها لابنه. ورغم هذاء قان الجنود 'المفلسین, الذین لا يملكون درهمًا 
واحداء والضباط بجیوبهم الخاويةا*'). كانوا یجبرون بواسطة قادتهم على دفع ثمن 
كل شىء يأخذوته من الأهالى. وفيما بعد عندما اتهم بأنه يعيش عالة على الأرض!*, 
قال "إيراهيم” بكبرياء: 'إننى أدفع ثمن كل شىء استعمله ... إننى مسئول عن استقامة 
العساکر وحسن سيرهم.". 

وقی بعض الأحيان كانت توسلات "براهیم" لطلب العون تبدو یائسةء مثلما حدث 
حینما کتب: اذا لم تسل الدفعية التی طلبتها؟ ... لاذا لیس هناك رد على طلباتی؟ 
... إذا لم يكن هناك رد علی وش الوصول فانتی ساتجراً وأکون مسضطرا إلى ترك 
أوامركم دون الوفاء بهاء ثم ختم خطايه بمرارة قائلاً: إننى أطلب شيئًا من رؤسائی 
زلاااطفی رفا راشنز آرامری إلى مردوسى لك لا إطاع ب ای مجه مکی أن 
آناله من مهستی؟:(*. وکانت اللحوظة الخاصة بمرء‌وسیه اشارة إلى شکواه من آن 
اين عمه |براهیم يكن" لم يكن یطیع آوامره. وقد تسيب العجز فى دقع الرتبات إلى 
تمرد "آلای" الدقعية التاسع وقام أقراده بقتل "البكباشى' قائدهم بعد تآخر مرتياتهم 
ما بين ۱۵ إلى ۱۲ شهرا. 

ارتفعت معدلات التجنيد فی مصر والأمر الذى يثير الدهشة أنه لم تحدث 
انتفاضات مناهضة للتجنيد. وتم شنق رجلين تشرا شائعات موداها أن الجيش 
المصرى هزم فى CIC‏ فی محاولة لوضع حد للمخاوف الزائفة والأحاديث الانهزامية 
بين الناس. وقد ثارت همهمة من بعض الناس إزاء فكرة محارية إخوتهم المسلمين 
ومناهضة السلطانء لکن مثل هذه الأحاديث كانت فى تطاق صغیر للغاية . 


. نی البلاد التى يحتلها‎ (s) 
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لم تصل المباحثات بين السلطان وتابعه إلى تتیجةء وعند حلول ربيع عام ۱۸۲۲ 
جرد محمد على واینه من مناصبهما ولقابهما وحذف اسمهما من القائمة السنوية 
للحكام. وفور تجاوز "إبراهيم” حدود الشام ووصوله إلى "قونیةء نصحه محمد على 
بالانتظار عامًا آو عامين قبل التقدم من جدید. حتى يتيسر له الوقت الكافى لاكتشاف 
موقف الول الکبری من تطورات الاير وقد اعترض ایراهیم" بشدة علی هذا 
الإجراء فلم تعد معه أية آموال, ولم يكن لدی رجاله ملایس رسمية شتوية وکانوا 
یلبسون ملایس صيقية رقيقة فى غمرة وج الأناضولء وکان لدیهم مدافع قليلة وكاتوا 
فى حاجة إلى الزید من الخيالة. وتجاهل ابراهیم آوامر ai‏ وفی ۲۱ دیسمبر دارت 
معركة كبيرة بين قواته وبين قوات الصدر الاعظم . وأسفرت معركة قونية" عن هزيمة 
مدوية للعثمانيين وعن أسر "رشید باشا" الصدر الاعظم. وکان لهذا الانتصار بصورة 
خاصة مذاقه الحلو لدی ابراهیم إذ كان جيشه أقل بکثیر من جیش العثمانیین فى 
عدد الرچال والدافع. وقد ذکر "إبراهيم” فى تقریر له أنه كان تحت ید الوزیر الاکپر ۷ 
"آلایات" مدفعية و٦‏ فرسان و ۸۲ أو ٩۲‏ مدفعا. بینما كان لديه هو ه "آلایات" مدفعية 
و٤‏ فرسان و٦‏ "بطاریات" مدفعية. واستولی من العثمانيين على آلای مشاه و٤‏ کتائب 
و ۲۰ مدفعاء واضاف أن كل البوشتاق" فى الجيش قد هریوا واتضموا للجاتب 
انکر ظا 

قبيل معركة "قونية" ناقش 'إبراهيم” مع أبيه إمكانية الحصول على فتوى من 
مفتی "حلب" بعزل السلطان ثم نشر نص الفتوى فى الأناضول" و ستتبول". وكان 
یأمل بذلك أن يحقق عزل السلطان بواسطة ثورة شعبیةء وليس بقوة السلاح. وما إن تم 
أسر "الصدر الاعظم" حتى خطط براهیم لوسيلة أخرى للإطاحة بالسلطان, 
باستخدام مسئول عثمانى كبير لتحقيق هذه الغاية. 

عامل "إبراهيم” "الصدر الاعظم" كزعيم عالى القدر وليس كأسير حرب» ودخل 
فى أحجية؛ حيث كانت أوامره لجيشه تصدر باسم "الصدر الأعظم". وکانت خطة 
|براهیم" هی أن يجعل "الصدر الاعظم ينضم إلى المصريين ثم یزهفون إلى 
'إستانبول": 'نحن بإمكاتنا أن ننفذ عزل "محمود" وتتصیب ابنه على العرش فى يسرء 
هكذا كتب لأبيه. 
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إذا لاقت مثل هذه الخطة موافقتكم فأبلقنا على الفور حتى نستطيع أن jas‏ قبل 
أن يصيح الوقت متاخرا جدا. أما إذا كنتم سموكم تنتوون التفاوض وتريدون ببساطة 
تهديد "إستانبول” وإخافتها للتوصل إلى شروط سلام فى صالحناء فليست هناك غاية 
تستحق أن نعمل من أجلها بالبقاء هنا. وسيكون من الأقضل لنا أن نذهب إلى 
"إزنيك *) وتستولی على الدن الساحلية ومن خلالها يمكتتا أن نحصل على إمدادات 
جديدة من مصرء وريما تستطيع من هناك أن نثير فتنة قد تخفف من اعترامتا 
عزل محمود ". 

ثم قال ابراهیم", الذى كان يفضل الاختیار الأول: لولا امتثالنا لأوامرکم لکنت 
بالقعل قد آصبحت فی إستانبول". فلماذا التأخير؟ هل خوفا من آوروپا أو لأسباب 
اک رکا 

وبعد ثلاثة آیام» وفى رسالة آخری, أبلع الوالى أنه لو لم يكن هناك تدخل 
من جانب أورويا فإن الوقت مناسب للزحف على "!ستانبول" لاقتلاع هذه البلية الدهماء 
من جنورها!!''). كان "إبرافيم” على ثقة من قدرته على الإطاحة بالسلطان يجهد 
يسير. من خلال هذه الرسائل تبدو كراهية !براهیم للسلطان واحتقاره للعثمانیین 
واضحة كل الوضوح. كان قد حصل بالفعل على فتوى كان فحواها: 'إذا جار إمام 
المسلمين على الامة هل يحق لهم عزله؟ء وكان الرد: 'نعمء هو ذلك على أن تكون الأمة 
من ۱۲۰۰۰ رجل كلهم مجمعون على (U;‏ وكان کل من "إبراهيم” والصدر 
الأعظم" يخشى من أن السلطان: إن وصلت إلى أذنيه كلمة واحدة عن جهودهما لعزله, 
أن يدفعه حبه للسلطنة إلى قتل الأمراء وهو ما ستلصق وصمته بمصر(۰۳) » آبلغ 
"إبراهيم” "الصدر الاعظم أنه لا هو ولا أبوه يطمع فى العرش إنهماء ببساطة. يريدان 
“عبد الجید" جالسًا عليه. وعندما اعترض الصدر الأعظم لأن الأمير كان مجرد طفل, 
ناقضه "إبراهيم" يمقولة تشهيرية بعادة العثمانيين فى تنشئة آمرائهم وسط نساء 


)<( 2011| مدینة صغيرة غربی تركيا . 
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الحریم. وتساعل مستتکرا عما إذا كان يمكن لرجل هذه نشأته أن يتعلم أصول الحكم 
وشئون الدولة ؟ Li‏ إذا جلس الأمير على العرش وهو شابء فسوف يتعلم تحت توجيه 
معلميه الحكماء ويصل osa s‏ إلى منزلة الإنسان الكامل» إلى أن يصبح [ats‏ 
على أن يعطى الملكية حقها ويعطى الأمة حقها. وقد رد "الصدر الاعظم" على ذلك بأن 
"محمود" سيقوم على الأرجح يذبح الامیر وهو ما رد عليه |براهیم بأته من المستيعد 
أن يلام هو على ذلك وقدم تصورا ثوريا مؤداه أنه من الأفضل لهم الاستغناء عن 
الملوكة تحن نبفی إجناع الآمة فى آمورها ونستفنی بتاتا عن وجود الزن 
كانت هذه الکلمات النارية تنبئ بالغیب لکن لیس قبل مرور قرن آخر. ولابد أن الصدر 
الأعظم” قد صّدم لدى سماعه هذه الکلمات» مثلما كان سيحدث محمد على لو أنه 
سمعها. ولم يكن بالقطع سعیدا عندما قرأها. اقترح براهیم" على "الصدر الاعظم" 
أن یزحفا إلى "إستانبول' ویقوما باصلاح الحکومة. فإذا ما استغاث السلطان باللوك 
السیحیین قسوف یجاهدان فى سبیل الدين وینالان ثواب الجهاد. ویبدو أن هذه 
الخطوة الاخيرة قد لاقت استحسان الصدر الاعظم"؛ أو أنه تظاهر بالوافقة من 
خشیته ألا يجد بديلاً آخر. 

زحف الجيش من "قونیة" باتجاه الشمال. ولم يكن الطقس رحيما وماتت الجمال 
من البرد. ويرر براهیم» الذى تحرك دون تعليمات من والده هذه الخطوة. وشرح 
الأمر لوالده: طالا أن هذا الرجل الحقود المعروف بالسلطان "محمود" حياء فسوف یؤڈیتا 
دائما وقتما يريد ... إن واجبنا أن نقوم بنفيه وننصب الأمیر على العرش العثمانی». 

إذا لم يعجب هذا أوروبا فلن يكون Leal‏ وقت لإيقافناء وماذا يمكن لأورويا أن 
تفعله فی مواجهة " آمر مقضئ7*)؟ إنى أخطط للذه اب إلى بورضتة" 
و'موداتيا"**) . وآنا أسرع بالتحرك قبل أن أتلقى رسالة منكم بالتوقف حيث أكون 


Fait accompli (*)‏ 
(٭ع) Bursa , Mudania‏ مدينتان فى غرب تركيا قريبتان من " إستاتبول " . 
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لأتنا لا تستطيع الحياة فى هذه المنطقة؛ إنه إقليم فقير ولا يستطيع إطعامنا غير 
"يورصة". وإذا سال سائل لماذا تتحرکون إلى ”بورصة" فعليتا أن ترد بأن ذلك ليس عن 
عداوة وإنما عن رغبة فی زيارة عاصمة السلطنةء فإذا ما قبلوا هذه الحجة فإننا 
تستطيع أن نتحرك إلى 'أوسكدار”(*). وإذا كان علينا أن تن فإن ذلك لن يعطى 
لهم وقتا للاستعدار(*۲۳. 

وعندما تلقی الأوامر بوقف تقدمه كان هو بالفعل فى کوتاهیه"» على بعد مائة ميل 
من العاصمة فى خط مستقیم. 

لقد أساء "ابراهیم" تقدير العثمانیین لو ته ظن أنهم سيجلسون ساكنين بيتما 
يتقدم هو. فقد طلب العثمانيون معونة الدول الکبری وعندما لم يأتهم شىء دخلوا فى 
حلق مع روسيا. أدى هذا الحلف إلى تحفیز القوى الکبری للتحركء بينما لم يحركهم 
المأزق الحرج الذى وضع فيه السلطان. 

وطبقًا للتقارير التى أرسلت لقرنسا من جانب القنصل القرنسى العام فى مصرء 
فقد كان محمد على يخطط لاعلان استقلاله يمثل ما فعلت اليونان. ولم تعترض 
الحكومة الفرنسية على انقصال مصر عن الإمبراطورية العثمانية» على الرغم من أنها 
كانت تتصور الانفصال كنوع من التبعية على غرار "دای" تونس. فكما كتب وزير 
الخارجية الفرنسی "سباستیاتی"(**) إلى "میمو" يقول : لیس علینا إلا أن نهنی أتفسنا 
على أننا فضلتا بالتسبة لصر میلاد ونمو قوة یمکن أن تکون قادرة يومًا ما على 
الحفاظ علی نفوذ قادم من آورویا ... قوة صديقة لفرنسا بصورة طبيعية تماما , مهتمة 
مظنا بحرية البحر التوسط. ويحقق لنا تطویرها علاقات سياسية وتجارية مفيدة.. 
وطلب من "ميم" أن يبعث للوالى کل تمنیاتنا بالازدهار,( `(. كانت کلمات التشجیم 
هذه مبتية على الاعتقاد بأن محمد على لا يريد سوی مصر والشام» وأنه. متی تحقق له 
هذاء فسوف یتعلم أن یتوقف فى الوقت الناسب ویکتسب الزید من الجد بسبب 


Uskudar (<)‏ ضاحية مواجهة " لاستانبول " على الشاطی الاسیوی البوسفور . 
Sebastiani (++)‏ 
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استخدام نجاحاته بحكمة,!"”'). وکان يقصد بهذا أنه يجب على الوالی أن يتوصل إلى 
نوع من وفاق التضضاد'!*) مع الباب العالی" وأن يتجنب أية تعقيدات خطيرة, وحذر 
من آنه, إذا لم يحدث هذاء فعلى الحكومة القرنسية حينئذ أن تسحب آسفة تأییدها 
للوالی. كذلك نصح "قارین "(**) القائم بالاعمال لدی "الياب العالی "» میمو" نان یخلی 
الوالی کارامانیا (***) ویحتفظ بالشام, ثم دخل بعد ذلك فى مفاوضات(. كان 
لباب العالی" بطيئًا فى استجابته لتلك الفاوضات وتتباً الوالی بن یقوم الباب العالی" 
بارسال جیش نحارية ابراهیم ويأن هذا الجیش سینهزم ويأن الطریق إلى |ستاتبول" 
سیصبح مفتوجا على اتساعه. وکان الوالی على استعداد لأن يعد بان ابراهیم" لن 
یتحرك من "قوتیة" وأته لن يكون البادی بالهجوم! ۰ وبعد آیام قليلة حدثت موقعة 
"قونية" وهزم العثمانیون . 

وق ۲۷ susu‏ ۲۸۲۲ مل الال اہی ورا إل استانبول: 
وأعلن عن رغبة الحکومة الروسية فى مساعدة السلطان فی البر والبحر. وما أن وصلت 
آتباء Loya‏ القوات العشانية إلى العاصمة. حتی آلقی السلطان بنفسه بين أحضان 
الروس, على العکس من نصيحة جميع أعضاء وزارته وريما على العکس مما كان يراه 
هو نفسه أكثر صوابا بالنسبة له. كان محمود قد استفاث بالحكومة البريطانية فى 
مبدأ الأمرء لکتھا لم تكن فى حالة تسمح لها بأن تقدم المعونة إلى "محمود . فقد كان 
على "بالرستون » وزير الخارجية» أن يواجه خمس مشکلات دولية كانت تطرد کل تفكير 
عن التدخل البریطانی خارج أورويا. وكانت هذه هی مشكلة الحدود اليونانية, والتمرد 
البلجیکی على هولند!, والفزو الروسى لبولندا بعد أن أعلن اليولنديون استقلالهم, 
وتطورات الأحداث فى إيطاليا وفى البرتغال. كانت كل واحدة من هذه المشاكل تهدد 
الأمن البریطانی بشكل مباشر وتشغل الحكومة تمامًا. وكان 'بالمرستون" مدركًا بصورة 


(+)استخدم الكتاب كلمة 300017700616116 الفرنسية وتعنى وفاق الاختلاف أو التضاد . 
(xx)‏ ۱۷۵۲۵۲۳۵ 

(٭٭ع) Caramania‏ کرامانیا أو كراميان » منطقة تركية غريى الأناضول 

Muraviev («++») 
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مبهمة للاهمية المتصاعدة لمحمد على وكان قد قام فى فبراير ۱۸۲۱ بالکتابه إلى 
"بونسوتبی (*) السقير البريطاتى لدی لباب العالی» مجاهرا بخوفه من أن 
الصریین» من خلال احتلالهم الشام» قد یمتلون خطرا وتدين لهم السيطرة على بلاد ما 
بین التهرین حتی الخلیج الفارسی, وکان يعتقد أن هذا لن یعطی محمد على 
السيطرة على تهر الفرات( ۰.۲۳ لکن, مع وجود الکثیر من الشاکل الأوروبية الملحة, 
تراجعت الشاکل الشرقية إلى الخلفية لبعض الوقت. وکانت إنجلترا تواجه كذلك بعض 
الشاکل داخليًا. فقی ثلاثينيات القرن التاسم عشرء كان الاقتصاد البریطانی یعانی 
من کساد اقتصادی وعدم استقرار عمالی» ونُدّر تزاع مدنی حول مشروع قانون 
الاصلاح(**). وعلی ذلك يمكن تماما تفهم لاذا وقعت استغاثات السلطان لنجدته من 
تابعه العتدی على آذان بريطانية صماءء إذ كان الاسطول مشتغلاً بالتزاماته تجاه 
البرتغال وهولنداء ولم يكن لديه سفن زائدة عن حاجته. واضطر محمود" إلى أن یربط 
مصیره بالروس, آعدائه التقلیدین . 

قدم الروس للعثماتيين مساعدة عسكرية فى مقابل حلف دفاعی» بمقتضی معاهدة 
"هتکار اسکله سی" التى وقعت فی ۸ یولیو عام ۱۸۳۳ . وتضمنت العاهدة يندا سر 
یسمح بفتح بوغاز الدردنیل" للروس فى زمن الحرب وإغلاقه فى وجه أى دولة آخری. 

ذهب مورافیف إلى مصر لیقابل الوالی» كما بعث السلطان "خلیل باشاٴ أمير 
البحر» بعده لیتفاوض. ووصل الرجلان إلى مصر فى مدی آسبوع بين كل منهما. 
وعتدما حدث هذا کتب "ابراهیم" إلى والده یقترح بنود الفاوضات : 

الأول فى الاهمية بين مطالينا هو الاستقلال. آما الثانى فهو الحصول على سنجقية 
"آنطالیا" و آلایا" و "سيليشيا"(***) وجزيرة قبرص ( التی كانت مصر قد سیطرت 
علیها متذ عام ۱۸۲۶ عندما فرضت الأمن فیها) آما الثالث فهو إضافة "تونس" 


Ponsonby (x) 
Reform Bill (x<) 


(٭ع٭ع) أقاليم فى الساحل الجنويى لتركيا . 
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وطرابلس". ولا يجب أن نتنازل عن أية مطالب, لأننا إذا لم نحصل على الاستقلال 
فستكون جهودنا بلا فائدة وسيستمر العثمانيون فى إرهاقنا بطلباتهم غير المعقولة 
للمال. والسبيل الوحيد للتخلص منهم هو من خلال الاستقلال. ويالنسبة لینود مطليتا 
الثانى فى الأهمية الخاصة بنواحى "آنطالیا" وألايا' و"سیلیشیا", فالدافع إليها هو 
حاجتنا إلى الأخشاب. والدول ذات الأساطيل تحتاج إلى الأخشاب. هل تذكرون عندما 
منع الإنجليز موخرا تصدير الأخشابء وذهبنا إلى النمسا التى خذلتنا؟ أما قبرص 
فلا غنی عنها لسببین: لكى تكون قاعدة لأسطولناء وأن تمنع "الباب العالی" من النقود إلى 
قلب ممتلكاتنا ... أما بالنسبة لبغداد, فإنه يمكننا أن نثير الموضوع ثم تسقطه, إذ إن 
ملكية هذا "الباشاليك" قليلة الفائدة ء وهی بعيدة جدًا ثم هى مثل "ستار" فى ضعف 
ا 

من هذه الرسالةء يمكننا أن نشهد صورة واضحة للكيفية التى كان ابراهیم" 
وأبوه بریان أحدث ممتلکاتهما, والأسباب التى تدفعهما للتمسك يها. كاتا يريان مصر 
قوة بحرية سوف تسيطر على شرقى البحر المتوسط فى مجال التجارة والتبادل 
التجاری. ويسبب ذاك كانا فى حاجة إلى الأخشاب لسفنهما وإلى التحاس من 
"توكات"(*) لتبطين السفن, وقاعدة بحرية فی "قبرص"؛ وهو نقس السبب الذی دعا 
بريطانيا إلى امتلاك "قبرص بعد عقود قليلة. فإذا ما صارت مصر والشام وكرامانيا" 
فى قبضة والى مصرء فسیصبح قوة متوسطية. لقد أصبح مسيطر على أحد الطريقين 
المؤديين إلى الهتد. عبر البحر الأحمرء ويمكنه الآن أن يسيطر على تجارة الشرق 
الادنی - شرقى البحر المتوسط - كذلك. وأما ما فشلت حملة ا مورة فى تحقيقه Al‏ وهو 
إقامة قاعدة عسكرية شمالية, فان الفتوحات الجديدة تكفله. ولم يكن هذا فتحا بهدف 
الفتح وحده؛ وإنما كان فتحا يؤدى إلى أن تتحول مصر إلى قوة إقليمية. 

تمكن "با لمرستون" من رؤية الخطر الكامن وراء طموحات الوالى. وفى شهر 
مارسء كتب إلى أخيهء الوزير البريطانى فى نابولی : 


(+) ۲0124 مدیتة فی شمال وسط تركيا . 
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إن خطته (محمد على) الحقيقية هی أن یؤسس مملكة عربية. شاملة كل البلاد 
التى تكون اللغة العريية لفتها. وقد لا يكون هناك من ضرر من وراء هذا الأمر فى حد 
Gl‏ لکن طالما أن ذلك سيستازم بالضرورة تفكك ترکیاء فتحن لا يمكننا أن نوافق 
عليه. هذا بالإضافة إلى أنه لا فرق بين التركى وبين ملك عربی نشط فى احتلال أيهما 
الطريق إلى الهندا"''!. | 

ولم يكن محمد على ليبدى أى اهتمام بالدول المتحدثة بالعربية» وهو نفسه لم يكن 
كذلك, على الرغم من آنه كان يقهمهاء ولم يكن يحمل بالتاکید أى تشابه مع العرب, فقد 
كان یعتبر نفسه ترکیا أو عثمانيا. أما "ابراهیم" فقد کان هو الذی يعتير نفسه عرينًاء 
ويتحدث العربية ويعجب بالعرب بينما كان يحتقر العثماتيين والأتراك. كما لم يكن 
محمد علی يرغي فی مشش سس العضاتية. رغم انه الم یکن شا لو أنها 


تقکگت. كان بريد السيطرة بس مر الاقالیم لانها كانت ستحقه ستحقق له الاستقلال أولاً 
وقیل کل شىء, ت ثم لأنها ستنصب منه قوة اقتصادیه وعسكرية إقليمية. . ویدون آیهما . 
لم يكن يستطيع أن ينال الآخر . 


كان هناك ما يبرر مخاوف پالرستون حول طريق الهند ؛ ققی العام السايق, 
;2338 جج E E sas ga‏ لخبرية اكرافئلة فى الحا usa‏ و رت 
مصرية بتتیع المتمردين إلى اليمن بهدف قهر هذا الإقليم وإخضاعه السيطرة المصرية. 
وکا فسوی إلى امتداف الهيمتة انعر على مز ولحل ار الأخمن كلها s‏ 
"لسویس" إلى "یاب المتدب". وسرت شائعات مؤداها أن الوالی قد انتوى إرسال قوات 
خارج البحر الأحمر إلى الخليج الفارسی, ليهدد بالتالى مصالح شركة الهند الشرقية. 
كما أته أقدم على إعادة إخضاع "تجد" من أجل هذا الهدف. وكان النقص فى الأموال 
فى مصر هو الدافع إلى هذه التحرکات, وكذاك الرغبة فى السيطرة علی الزید من 
طرق التجارة حتى يتمكن الوالى من تقويم اقتصاده, الى أغرقته الطلبات المتزايدة. 

J,‏ وجود جيش روسی فی "البوسقور" راد صريحا لتقدم "إبراهيم” باتجاه 
العاصمة. فلم يكن باستطاعته أن يأمل فى هزيمة القوات الشتركة للعثمانيين والروس 
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كان التوقيت السليم للتقدم إنما كان عقب قونية" مباشرة عندما كان الوصول إلى 
"إستانيول' يسيرا کشریة ماء هكذا كتب "إيراهيم" آسفا 89 

فى خلال ذلكء شنت الدول الكبرى حملة ديلوماسية. ووصل قنصل بريطانى جديد 
إلى مصر GL,‏ بتعليمات مؤداها: 

تولى حكومة جلالة الملك اهتماما کییرا بوحدة الامبراطورية العثمانية, معتبرة تلك 
الدولة عنصرا جوهريا فى ميزان القوى العام فى أوروياء كما أنها ترى أن أى تجاوز 
واسع التطاق للأقاليم الآسيوية التابعة للسلطان» وما قد يترتب على ذلك من انتقاص 
من موارده التی يكون قد خصصها للدفاع عن ممتلكاته الاورويية, لابد وأن تحدت 
تأثيرًا بدرجة متناظرة على موقفه النسبى إزاء الدول الکبری الجاورة. وبالتالى: لابد 
وأن يكون لها تأثير ضار على المصالح العامة لأورويا. وعلى ذلك. فإن حكومة جلالته 
تعتبر أمرًا ذا أهمية أن لا تمنع انحلال الامبراطورية العثمانية فحسب, بل حتى حدوث 
تفكك حر . 

أما الحكومة الفرنسية» فعلى الرغم من أنها لم تكن ترجو تفكك الإمبراطورية 
العثمانيةء فإنها لم تذهب إلى المدى الذى ذهبت إليه الحكومة البريطانية قى كبح تقدم 
الوالیء بل سعت إلى أن تقتصر طلباته على الشام. 

GL as‏ سلّم "الباب العالی" بالطلبات المصرية وأسند إلى الوالى جزيرة کریت" 
وولایات - باشاليكات - الشام الأريع(*). لكنه منع عنه نواحى آسیا الصغرى؛ وهو ما 
لم يرض الوالى. ومارست الدول الكبرى ضغوطًا عليه لحمله على قبول هذه الشروط , 
لكنه اعترض وطلب منهم أن يقدموا ضمانًا 'لتركيا من كل اعتداء من جانبی وأن 
lass,‏ لی فی تقس ارق فا من كل اعتفاه هن حاتبياء Day O‏ پنٹی ¿Las‏ 


3 . 5 نے 8 z e z<‏ 2 35 5 .` 
ان آورویا سوف تصمن وحدة مصر وقد رفص هذا من جانب الحكومة البريطانية. 
(٭) عکا وطرابلس ودمشق وحلپ . 
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أطلق "بالرستون" مبدأ الحفاظ على وحدة الامبراطورية العثمانية لأنه كان يؤمن 
بان هذا متوافق مع المصالح البريطانية. وكان يعتقد Gi‏ لما كان أمرًا فجا أن يدافع عن 
الإمبراطورية التركية تحت مجرد ذريعة 'الحفاظ على الصالح الوطنية"(*), فقد كان 
عليه أن یموه ذلك بغطاء مساعدة US S‏ على إصلاح نفسها. وبعد ذلك بوقت طويل قال: 
إن قدرتتا على المحافظة على الامبراطورية التركية تعتمد على الرأى العام فى هذا 
اليلد(**). وإن هذا الرأى العام لن يؤيدنا إلا إذا قامت الحكومة التركية ببذل جهودها 
للقيام بالإصلاحات,!'''. إلا أن 'بالمرستون” لم يكن يثق كثيرًا فی الإصلاحات التركية 
وقال ذات مرة بصورة حادة: 'أى طاقة على العمل تنتظر من شعب ليس لهم كعوب فى 
أحذيتهم؟. أما ما كان يراه بشأن محمد على فهو أنه محدث نعمة مثير للمتاعب يمثل 
تهدیدا للمصالح البريطانية بسيطرته على شرقى البحر التوسط ويتهديده بتوریط 
أورويا كلها فى حرب حول تفكيك الإمبراطورية العثمانية. وفوق ذلك» فقد كان يشكل 
تهديدً! للمصالح البريطانية فى البحر الأحمر والخليج القارسی, كما أنه أتى بروسيا 
إلى داخل الإمبراطورية العثمانية لتجلس على ضفاف "البوسفور". وكان تأييد شخص 
كهذاء محض جنون. من وجهة نظرء "بالرستون " الذى كان يدرك أن عليه أن يوقف 
التقدم المصرى فى نقطة ما إذا استمر الترك فى الإذعان لطلبات الوالى . 

وفى Y‏ مایو عام ۱۸۳۲ أبلغ "الباب العالی" "ابراهیم أنه سوف یخلم عليه ولاية 
Go F‏ وفی الیوم التالی أعلن الصلح بصورة رسمية. وعندما بلغت الاتباء محمد علی» 
ودخل "بوغوص" إلى الدیوان لیعلن: "تم الصلح" وصف القنصل کامبل" ما تبع ذلك 
فقال: 'هب الباشا واققا ودموع الفرح فى عينيه» ثم متخليًا عن أى هيبة تركيةء انفجر 
فى حالة من الضحك الھیستیری۲"۱۷. 

منحت ولایات الشام و آدنه" و کاندیا" (کریت) بدلاً من قبرص" "لابراهیم" 
این محمد على فى مقابل خراج ستوی. Li‏ الاستقلال الذی كان ابراهیم" یطمح إليه 


Realpolitik (<)‏ 
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بحرارة فقد نُحى جانيًا من قبل الوالی» الذى أكره على قبول هذه الشروط بسبب إلحاح 
الأوروبیین» وكذلك بسيب تعنتهم ضد استقلاله. كان صلح 'كوتاهية" الذى لم يكن 
معاهدة رسمیةء وإنما اتفاقية بين السلطان وتابعه المتمرد لإنهاء الحرب, قد ترك محمد 
على وابنه |براهیم سيدين على إمبراطورية امتدت من السودان والحجاز إلى آسيأ 
الصفری» إمبراطورية كانت من ناحية مطلق حجمها تتافس الإمبراطورية العثمانية . 

بدت حروب محمد على التوسعية وقد أتت ثمارها. فها هى يتحكم الآن فى كل 
طرق التجارة التى تؤدى إلى مصر أو تخرج منها؛ ويملك أسطولاً وبحرية تجارية؛ 
ويسيطر على مساحة من الأرض يمكن أن تكون يمنزلة مستعمرات له ويمنزلة أسواق 
مغلقة لصالح أنشطته "الميركانتيلية". صحيح أنه لم ينل ما طمح إليه كثيرًا من استقلال 
قانونی كملك ذى سيادة, لكنه ظل يأمل أن يحصل على تلك الثمرة الأخيرة فى زمن 
دق كانت کوتاهیه هجرد قال وكان ایراهیم الذی اعم بعکم الغام يدرك 
أن اللعبة سوق تصل إلى نهايتها بعد سنوات قليلة. لکن الذى لم يرتب فيه هو أو والده 
أنها* ستقضى على البيت الذى أقاماه من أوراق اللعب بعناية ودقة» عندما أثارت 
إنجلترا عاصفة أحالته كله إلى ركام غطاهم حتى آذانهم . 
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الفصل العاشر 


الانھیار : محمد على وبالمرستون 


كان مقدرا لاحتلال الشام أن يخلق المشاكل لمصرء محليا ودوليا. ولم يكن الباب 
العالى متقبلاً لخسارة أقاليم مهمة مثل الشام ومنطقة “كارامانيا" أسفل بطن 
"الاناضول". وكانت الحكومة العثمانية أقل تقبلاً لهزيمتها على يدى أحد الاتباع. فذلك 
مثال بالغ السوء ريما يسعى آخرون فى الامبراطورية إلى الاقتداء به. فلم يشن الباب 
العالى حريًا على بکوات الوادی" فى "الاناضول" وعلى مماليك العراق يتجاح ثم يقيل 
الهزيمة على يدى أحد الولاة. كان صلح کوتاهية بالنسبة للباب العالی إيقافًا موقتا 
للأعمال العدائية إلى حين خوض الجولة التاليةء وحتى يمكن كسب الدول العظمی, 
آو بعضها على الأقلء إلى جانب وجهة النظر التركية. لم تكن هناك معاهدة موقعة فى 
"كوتاهية"؛ ولم يكن هناك اتفاق رسمی, إنما مجرد تعيين 'إبراھیمٴ والیا على الأقاليم 
التى فتحها لفترة ولاية تتجدد سنويا؛ وهو متصب يمكن نظريا الرجوع عنه فى أى 
وقت. أما من الناحية العملية» فان قوة السلاح وحدها هی التى كان يمكن أن تجعله 
يتخلى عن هذه المناطق . 

وبالنسبة محمد علی. فقد كان هذا الصلح مؤقنًا کذلك. هو وقفة قبل أن يتمكن من 
نيل استقلاله الكامل. كانت الولاية السنوية منصبا واهیا فى أفضل الأحوال, وتهديدًا 
ماثلاً فی أسوآ الأحوال. خاصة إذا ما مات هو. كان الحاكم فى الرابعة والستين 
صحيح الجسم نشطاء لکن» مع قصر فترة العمر المتوقع فى ذلك الزمان. كان قد تجاوز 
بالفعل عنقوان عمره من أمد طويل. ولم يكن يتوقع المزيد من السنین أمامه؛ وكان يريد 
أن یشاکد من أن الصرح الذى جاهد کی يقيمه لن ينهار إذا ما ذهب هو. وكان 
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"|براهیم"» وريثه الظاهر, رجلاً قدیرا ممظتًا بالحيوية» رغم أنه لم يكن يملك دهاء والده. 
وكان كلا الرجلين ينتظر اللحظة المواتية للقيام بمحاولة أخيرة للاستقلال: يموافقة 
إحدى الدول الكبرى أو بالتوافق مع مصالحها. وعقب صلح کوتاهية مباشرة تنباً 
"ابراهیم" بأنهء فى المدى القريب أو الیعید. سوف یدخل فى صراع مع العثمانیین: وأنه, 
بالرغم من جيشهم الحديث التدريب. سوف يهزمهم وسوف یزحف إلى قونیه" إن 
لم يكن إلى “إستانيول” تفسها. وكان الأب يأمل فى أن يصبح مستقلا قبل هذا الحدث 
بوقت طويل . 

ولم تكن السيطرة على آقالیم الشام Dal‏ سهلاً. فقد سبق للشوام أن تمتعوا بقدر 
من الحرية تحت حکم حکام محلیین من أمثال "آل العظم" أو تحت حکم ولاة بقوا 
فى الحکم سنة واحدة , ونظرًا لافتقاد هؤلاء الولاة لقاعدة قوية واضعف ما لدیهم من 
السلطة. فقد کانوا یترکون الأقاليم وشأنها إلى حد بعید. ولم يكن من الحتمل أن تتقبل 
هذه الناطق سلطة أكثر مركزية بصورة سلبية. ققد سيق أن آعلنت دمشق العصیان 
عام ۱۸۳۱ء قيل الاحتلال الصری , فى مواجهة ضريية فرضها الوالی العثمانی, وظلت 
المدينة طيلة أربعین Los‏ تحت حکم "الاغوات» وهم الرؤساء العسکریون الحلیون, 
والاعیان الحلیون. وتسيبت انتقاضات الاروز فى حوران" فى أن یبقی براهیم" 
متشفلاً طيلة العامين الأولين من ولایته. لم يكن السوریون لیقبلوا بوجود نظام یقوم 
باستغلال الثروات السورية لاهدافه الخاصة هوء ولم یلق فرض نظام احتکار مماثل 
لذلك العمول به فى مصر آی قبول لدیهم. لقد كانت فى سوریا طبقة كبيرة من التجار 
والوسطاء والوکلاء التجاریین الذین قاوموا حرمانهم من وسائل تعيشهم. وکانت 
الانتفاضات السانقة ضد الوالی العثمانی» والحالية ضد براهیم"» وبکل دقة» صراعا 
حول ثروات البلاد. وهو صراع أنذر بالزید من هذه الحاولات فی الستقبل . 


كانت "حوران" منطقة منتجة للقمح وواقعة تحت سيطرة "آغوات" دمشق لکنها 
كاتت تتحول تدریجیا إلى سيطرة الدروز المقيمين فى النطقة .)١(‏ وکان هؤلاء مهددین 
بالترحیل من جانب الصریین» وهو ما كان سببًا فى انتفاضتهم ضد الاحتلال الصری 
فى نهاية الأمر. كان القمح سلعة من سلع التصدیر التی اکتسبت قدرا من الأهمية, 
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خاصة يعد حركة تمرد یولیو ۱۸۲۸ عتدما آلفت فرنسا القانون الذى کان يقضى بمتع 
استيراد الحبوب. أما انجلترا - التى لم يكن لها فيما مضى إلا علاقات طفيفة مع 
سوريا ولبنان, إن كان لها معهما علاقات على الاطلاق - فقد قامت ابتداء من عام 
۰ بإنشاء قنصليات لها فى "دمشق وبیروت" وٴالقدسٴ وصدرت النسوجات 
والخيوط القطنية إلى سوريا. وكانت هذه السلع تصل إلى البلاد عبر الطريق البری 
القادم من "أزمير". التى آل إليها طريق التجارة الرئيسى مع دمشق وما يليها("). 
Lai‏ السوریون, الذين اعتادوا تصدير الخيوط والمنسوجات القطتية إلى فرتسا من قبل, 
فقد تحولوا إلى إنتاج الحرير عندما قامت الحكومة الفرنسية عام ۱۸۰٦‏ بقرض ضريبة 
مرتفعة على القطن ومنعت استيراد خيوط القطن والأقمشة القطتية الرفيعة!'). وقام 
التجار البريطانيون باستيراد الأقمشة القطنية إلى الشامء التى نافست فى نهاية الأمر 
صناعة النسيج الحلية مما أدى إلى الإضرار بها. فعلى سبيل الثال, قامت بريطانيا 
عام ۱۸۳۹ بتصدير أقمشة إلى "حلب" أكثر مما تصدره فرنساء وحلت الأقمشة القطنية 
البريطانية محل الأقمشة الحريرية فى النطقة(*). وقد أنتجت صناعة النسيج فى 
سوريا عام ۱۸۶۰ ما تبلغ قيمته مليون جنيه سنویا. مستخدمه ما يقرب من ٠٠٠٤‏ نول 
لنسج الحرير والحرير المخلوط بالقطن (الالاجة) و ٠٠٤‏ نول لنسج القطن, وكانت 
الأنوال چمیعا تنتج ۱۰۹۱۳۷۰۶ مترا مربعًا من الأقمشة الحريرية و ۱۱۱۷۸۷ متوا 
مريعًا من الاقمشة القطنية'). اضافة إلى ذلك» فقد كانت التجارة العابرة مع بقداد" 
مزدهرة. ولم يكن الأهالى الشتفلون بالتجارة, ولهم هذه الصورة الاقتصادية الإيجابية, 
على استعداد لتقبل التغییر بصورة سلبية. كانت تجارة سوریا ناجحةء, وکانت السيطرة 
على هذه التجارة مرا يستحق الحرب من أجله من جاتب العشمانیین والصریین 
والسوریین, وكذلك من جانب البریطانیین الذين کانوا قد دخلوا إلى النطقة لتوهم. لقد 
كانت الشام ثمرة تاضجة مهيأة للقطاف . 

كان Jal‏ الشام قد تعودوا على درجة معينة من الحرية التجاریة(") وحرية الانتاج. 
وقام عدد من حکام الشام بمحاولات لتحقيق الحکم الذاتی» ونجحوا فى ذلك لفترات 


. Laissez ۵ (*) 
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زمنية قصيرة, قبل أن يعود العثمانيون لممارسة سلطانهم على أقاليمه. خلال تلك 
الحقبة. كان الشوام قد نجصوا تمامًا كتجار ووسطاء وكانوا مهيئين للاتطلاق فى 
اتجاه إقامة سوق للتصدير. وقد طور التجار الشوام المسلمون شبكة ضخمة سيطرت 
على التجارة العابرة سواء إلى منطقة "الاناضول» أو إلى العراق وقارس والحجاز. 
وكانت التجارة الساحلية فى أيدى الشوام المسيحيين والقناصل - التجار الأوروبيين. 
حاول محمد على أن يدخل تعديلات على هذا النظام على نحو ما فعل فى مصر. قسعى 
إلى فرض احتكارات تؤدى إلى إبعاد بعض الوسطاء تاركًا عددًا صغیرا مختارًا من 
الوكلاء. وكان وكلاؤه الذين اختارهم من بين الشوام السیحیین» يسيب علاقاتهم مع 
سوق التصدیر إلى أورويا. وقرض ضريبة “فردة" على المسلمين المقيمين بالحضرء الذين 
استاء‌وا متها اذالم یسیق لهم آن qasa‏ در مه و كبا أحيع ون اوا 
معادلة للجزیةء وجدوها مهينة لهم كما استنکروا فوق ذلك معاملته التفضيلية للأقليات, 
منافسیهم قى التجارةء الذین استقادوا من کونهم بیراتلیه . وقد كان محمد على, 
بتوجه اته القوية نحو سوق التصديرء فى حاجة إلى خبرة "البیراتلیة" والی 
العلاقات التجارية . ۱ 

ورغم أن الشوام کانوا قد اعتادوا على الاحتکارات كإحدى سمات الحياة داخل 
الإميراطورية العثمانية. فإنهم کانوا كذلك خبراء فى الاقلات متها باستخدام وسائل 
كان العتمانیون أضعف من أن یوققوها. كانت الحکومة الجديدة بقيادة ابراهیم" أكثر 
كفاءة مما كان عليه العثمانيون فى فرض ارادتها على الأهالى» یساعدها کثیرا على 
ذلك تواجد جيش محتل. هدد نظام الاحتكار الجديد بتدمير الشبكة التقليدية والقضاء 
على المصالح المكتسبة التى تنامت خلال العقود الماضية داخل الجتمع "الميركانتيلى". 
وبینما كان الشوام يتحولون ببطء فى اتجاه النظام الصناعى الأورويى كموردين للمواد 
الخام وکوکلاء تجاريين» فقد حاول النظام الجديد إقامة نواة نظام صناعى خاص به فى 
شرقى المتوسط. داوم هذا النظام على شراء المواد الخام المنتجة فى الشام» لکن 
بأسعار أقل کثیرا مما كان يدفعه التجار الأوروبیون. كما آنه صدر المواد الغذائية 
والسلع إلى أورويا کذاكہ ويهذا خسر التجار المحليون على مستويين فى مجال التجارة. 
لم يكن هناك الكثير من المزايا للتجار الشوام فى نظام اعتمد على الصناع الحرفيين 
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وشجعهم. وعلى مجموعة مختارة من التجار الذين اندمجوا فى النظام» واستيعد 
الباقین جميعا. لقد قام الاحتلال الصری بتحسین وتوسیع مجال التجارة مع أوروياء 
لکن كان وجوده فى ذاته یعنی التغییر, كما یعنی نزح الارباح المادية إلى جیوب غير 
شامية. ولم یستسغ أى من التجار الشوام أو البریطاتیین هذا الوقف. وقوق ذاك ققد 
آدی تقارب محمد على مع الشوام السیحیین على حساب التجار السلمین إلى إثارة 
الخلافات بين القئتين» والتی بلغت ذروتها فى صراعات الأعوام من ۱۸۶۰- ۱۸٦١‏ 
فى الشام . 

وجاء الأذى الاکبر عندما آمر الوالی ابنه "إبراهيم" أن یجند الشوام قى الجیش. 
وقد حذره "إبراهيم” من أن هذا لن يمكن تنفیذه؛ فقد كان الصریون وافدین حديئًا إلى 
الشام ولا يمكنهم أن یعاملوا الأهالى بمثل ما فعلوا فی مصرء لکن الوالد لم يستمع 
لذلك. ريما كان من الممكن أن تتلاشى الشكاوى المحلية للشوام US‏ إلا بهدف 
التنغيص على الحاكم الجدید» وهو أمر كان بوسعه التعامل معه ۰ لولا التدخلات 
العثمانية والبريطانية. وقد كان من الممكن للمحتلين الصریین» مع مرور الوقت» أن 
یعدلوا من نظام حكمهم. فعلى أية حال؛ عندما رأى محمد على الاعتراضات التى 
أثيرت فى الشام وفى آوروبا حول احتكار الحرير» قام سریعا بإلغاء الاحتکار عام 
۰ على الرغم من استمرار الحكومة فی ممارسة رقاية صارمة على اتجاه 
التجارة. فى ذلك الوقت كانت التجارة منتعشة» خاصة من خلال ميناء "بیروت" وذلك 
بقضل الجهود ا لصریةء وخلال خمس سنوات قامت بریطانیا بزيادة صادراتها للشام 
إلى الضعف. إن لم يكن إلى ثلاثة أمثال حجمها. ولم يكن هذا كافيّاء فبالتواطق مع 
الحكومة العثمانیةء قام القنصل البريطانى بالنفخ فى جمرات الخلاف فيما بين أهالى 
الشام ضد الاحتلال المصرى ليحولها إلى لهب مشتعل, فليس هناك احتلال محببء أما 
هذا الاحتلال الذى فرض القيود على التجارة ونظم التبادل التجاری» فقد كان مهددًا 
للمصالح الكتسبة, ولم يكن قد أقام بعد قاعدة شعبية قوية بين الأهالى؛ فيما عدا بين 
الطائفة | لسيحية "الیرکانتیلیة", 
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كان "پالرستون"» الذى شغل منصب وزير الخارجية البريطانية من ۱۸۲۷ إلى 
۹ ومن ۱۸۲۰ إلى ۱۸۲۶ ومن ۱۸۲۰ إلى ۱١۱۸ء‏ قد أزعجه توسع محمد على , 
وازداد اتزعاجه هذا عندما آلقی باللوم على ذلك التوسع لتسببه فى الإتيان بوجود 
روسى فى البحر المتوسطء وهو ما يتعارض مع المصالح البريطانية. وقد ذهب 
"بالرستون" إلى حد اتهام الوالى بانه علی أعلى قدر من التفاهم مع روسياء, وهو 
الادعاء الذى رد عليه الباشا ردا مقحما بأته لم یصل بعد إلى خرف شيخوخته لیقترف 
مثل هذا الفعل التصف بالبلاهة() لکن ظل التحامل ضد الباشا على حاله. ولم يكن 
لهذا التحامل طبيعة شخصية قحسب. يتشبيه محمد على بنادل فى مقھی 'يسعى إلى 
أن يكون آمیرا للممتین(» واتما كان ذا طبيعة اقتصادية وسياسية كذلك . 

كانت هناك بنهاية ثلاثينيات القرن التاسع عشرء على نحو ما آشار إليه بیرییر(*), 
علاقة متنامية بين السياسة والاقتصاد» وكانت الحكومة البريطانية على استعداد للدفاع 
عن تجارتها الدولية ومد نطاقها باللجوء للحرب۳. كانت السياسة الخارجية 
الاقتصادية الخارجية طيلة هذه الفترة موجهة نحو 5 التجارة إلى مناطق جديدة غير 
نامية فيما وراء البحار, بيتما تتمسك فى الوقت نقسه بنظام الحماية الزراعی المحلى 
البریطانی» يؤيده بقوة برلمان من ملاك الأراضی الزراعية!'). وقد انبثقت التعريفات 
الحمائية فى كل أنحاء القارة بعد الحقبة "النابولیونیة" من أجل إتاحة الفرصة لتطوير 
الصناعات المطية. وكانت حقيقة إغلاق الأسواق الأوروبية فى وجه الصناعات 
البريطانية تعنى أن البريطانيين كانوا مضطرين إلى البحث عن أسواق فى أماكن 
آخری. وأجبر أصحاب المصانع فى "مانشستر" على التعيش من صتاعة 'القمصان 
للرجال السود والرجال نوی اليشرة اليتيّة والعالم الاسلامی(. وفیما بعد ۱۸۲۰ء 
تعرضت التعريقات الحمائية فى كل مكان غير أورويا إلى هجوم من جانب حركة 
"التجارة الحرة» التى كانت تسعى إلى أن تستقيد من وراء اسقاطها. 


۰ Vernon John Puryear (<) 
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كان "بالرستون" واحدا من وزراء الخارجية القلائل الذين كانوا يدركون قيمة 
الاقتصاديات للحكومة. عندما كان شابًاء درس الاقتصاد على ید "دوجالد ستيوارت'(*) 
فى "إسكتلندا", التى كانت مرکا رئيسيا للاقتصاد السياسى فی ذلك الوقت. ورغم أن 
"دوجالد ستیوارت" لم يكن من مؤيدى المدرسة الحديثة للاقتصاد السياسى التى كانت 
تؤمن بأن على انجلترا أن ترسى اقتصادها على قاعدة من التجارة وليس الأرض» 
إلا أن "بالرستون" كان منقتحا على تيارات الاقتصاد السياسى السائدة وقتئذ. ومع 
الحصار "النابلیونی" ومع رفض الرئیس "مادیسون (**) أن تکون الولایات التحدة 
U a,‏ البضائم البريطانية. فقد آصبح على إدراك متزاید بحاجة بریطانیا إلى أسواق 
خارجية. وکانت الأحوال الداخلية فى انجلترا تطالب بالزید من الأسواق فیما وراء 
البحار كوسيلة لدرء الکارثة الاقتصادية داخل البلاد. وکان واکفیلد (***) وأتباعه 
يبشرون بالستعمرات کبدیل للثورة(''). ولم يكن بالرستون" يؤمن ببدائل واکفیلا". 
لقد كان هو نفسه أحد ملاك الاراضی الذین کانوا يؤمنون با لاقتصادات الزراعية, ومع 
ذلك فقد آمکن ضمه إلى صفوفحركة التجارة الحرة» وفى ثقة بنفسه ورضا عنهاء 
قال متأملاً إن الشعوب التخلفة سوف تتحسن نتيجة التأثیر العام لتجارتنا(. 
كان "عبء الرجل الأبیض"(****) فى طريقه لان يتشكل. وقد ردد "بالرستون" مرارا 
وجهة نظره بان إنجلترا كانت أمة تجاريةء أمة عمليةء أمة لا تنطلق إلى العمل إلا إذا 
تهددت الأخطار المصالح البريطانية: 'نحن لا ننطلق إلى مشاريع تتسم بالفروسية 
أو تحارب نيابة عن الآخرين كما يفعل الفرنسیون(". وإنه لمن المشكوك فيه أن يكون 
الفرنسیون أو سواهم قد حاربوا حقًا من أجل الآخرین: إلا أنه يبدو جليًا من هذه 
القولة أن تورط البريطانيين فى "الموره' أملّته المصالح البريطانية كما كانت تراها 


Dugald Stewart )*(‏ . اقتصادى اسکتلندی , ۱۷۱۳ - ۱۸۲۸ء 

(٭٭) James Madison‏ . الرئیس الرابع للولایات التحدة الأمريكية فى القترة من ۱۸۰۹ إلى ۱۸۱۷ . 

Wakefield (***) 

(++جج) White man's Burden‏ . شعار اتخذه الاستعماریون الأوروییون لتغليف وتبریر سیاساتهم 
الاستعمارية ء یزعمون بمقتضاه أن هناك رسالة ملقاة على عاتق الرجل الابیض , تقضی عليه بمحاولة 
تعلیم الشعوب غير الپیضاء وينقل ثقافة الرجل الأبيض إليها . ` 


333 


الصفوة الحاکمة. ولیس حب اليوتانيين بالمرة أو الولع 'بالهيلينية", أو ما شابه ذلك من 
المعتقدات العاطفية كما كانت ترود بها الجماهير فی صحافة تلك الأيام. وينفس القدر, 
كان پالرستون شديد الإيمان بحق يريطانيا فى التدخل فى الشئون الداخلية للدول 
الأخرى إذا ما دعت المصائح البريطانية إلى مثل هذا التدخل: ' ...إذا كان القصود 
بالتدخل التداخل ثم التداخل JS,‏ الطرق وإلى أى مدى يقصر عن القوة العسكرية 
الفعلية. فيجب عندئذ أن أؤكد أنه لا يوجد فى مثل هذا التدخل شىء يمكن» فى حالات 
معینةء ألا يسمح به قانون الامم(*. وكان عليه أن يضع هذه البادی موضع التنفیذ 
العملی ضد محمد علو وان یصبح النقمة التی تحل یہ لان الصالح البريطاتية , کما 
نا الى ورخال الصتاعة التربظانتون: قد تطلیت ls‏ 

فى وقت مبکر یرجم إلى عام ۰۱۸۳۲ أمر "بالرستون" 'يالاحتجاج بشدة على 
الاحتكارات. التى تثير التحیز ضد المصالح التجارية البريطانية, حتى عندما كانت 
التجارة البريطانية قد اتسعت بالفعل فى النطقة. سواء فى وجود احتكارات أو بدونها. 
وابتداء من عام ۱۸۳۰ كان الطريق المار إلى الهند من خلال اليحر المتوسط والبحر 
الأحمر قد تم تأسيسه. وازدهرت التجارة مع الشام من خلال الطريق البری الآخرء 
لتتهيا بذلك أسواق جديدة لصناعة النسیج البريطانية المترتحة. وقد صدر "فرمان" 
عثمانی فى دیسمبر ۱۸۲۵ أعطى المصدرين البريطانيين مزايا واسعة حينما آلفی 
الاحتكارات فى الشام. ودفعت يريطانيا جمارك قدرها 7۱,۵ على صادراتها(*) من 
(Y°) Ls]‏ كان پالرستون" على استعداد لفرض هذه المعاهدة بالقوة لو عارضها 
محمد علىء لکن محمد على استسلم وقبل شروطها . وقد اعتبرت بريطاتيا أن سلطانًا 
ضعیفا يرضخ للمطالب البريطانية وليس منافسًا محتملاً للتجارة البريطانية أى لأمن 
طرق التجارة البريطانية, إنما هو حلیف أفضل من ملك قوى له مصالحه التجارية 
الخاصه به, وتتنامى صناعته فى مجال المنسوجات» ويسيطر على الأسواق المحتملة 
التی كان البريطانيون يتطلعون إليها. فمثل هذا المنافس خطر ويجب أن یختفی, أيا ما 
كانت التسهيلات التی عرض تقديمها وأيا ما كانت الشروط التى كان على استعداد 


(*) أى صادرات المواد الخام من القطن . 


لقيولها. وفيما بعد عام ۱۸۳۵ أصيعح استخدام السقن التجارية ذا أهميةء وخلق 
الحاجة إلى محطات للتزود بالفحم على طول الطريق إلى الهند. أى فى شبه الجزيرة 
العربية. وکان ذلك نينا آخر الرغبة فی اختفاء محمد علی . 

حاول محمد على أن یکتسب الصداقة البريطاتية يأن وعد بتقدیم كل أشکال 
التسهیلات للتجارة البریطانیه. وقد قام رسوله. التاجر البریطانی بریجز" بعرض 
قضیته على بالرستون"ء مشیر إلى اتساع الدی الذی يمكن أن يصل إليه الباشا فى 
تفضیل الصالح البريطانية. لکن 'بریجز" الذی نعم بمعيشة رغدة فى مصر حیث بلغت 
أرياحه من تچارة القطن عام ۱۸۳۲ أكثر من ۰ بولار! ١ا‏ لاقی صعوية كبيرة 
فى إقناع بالرستون . فلم يكن وزير الخارجية يرى قائدة تذکر لبریطانیا فى تحطیم 
الإمبراطورية العثمانیةء وهو ما كان يعتقد أنه التتیجة الحتمية لأى دعاوی مصرية 
للاستقلالء أو فى تدعيم منافس قوى ومحتمل للتجارة البريطانية. وقد لاقت تلميحات 
محمد على إلى الاستقلال عام ٤‏ آذاتا صماء وتلقى الحاكم تحذیرات من 
"العواقب المميتة" التى ستصييه من جراء هذه الخطوة كما تلقی تاکیدات بأن الدول 
الکبری لن تسمح بها("'). وقد كتب کامبل فى تقریر له أن الوالى لن يستريح قبل أن 
یحصل على استقلاله من الباب العالی» وأن طموحاته قد تغريه بالاستيلاء على يغداد 
ويعيد تأسيس خلافة عربية فى أسرته هو ولم تكن فكرة الخليفة العربى فى ذاتها 
تزعج "بالمرستون". لکن كان بسط الهيمنة المصرية على العراق والخليج الفارسی هو ما 
يزعجه . وقد كتب آت. واجهورن (*) الذى كان وكيلاً بحريا فى مصرہ نبذة بعنوان 
"مصر كما هی علیه(**) عام ۱۸۳۷ التمس فيها من حكومته أن تعترف 'بمصر كمملكة 
منفصلة ومستقلة A)...‏ » إذ سيكون ذلك فى صالح بريطانيا. وكانت النبذة» وهی 
التماس بليغ بطلب التأييد البریطانی للاستقلال المصرىء مبنية على المصالح البريطانية 
التجارية. وقدم الالتماس إلى بالرستون"» ورفض كاتبه أن يعلن مضمونه إذ كان يأمل 


T. ۷۷۵9/۱0۲۳ (<)‏ وأورد الکتاپ أنه کان agent‏ 5162177 فى مصر 
)=<( دا Egypt as it‏ 


بس 
۸ 


أن تنال مصر استقلالها فى عام ۱۸۲۷ . وعندما لم يحدث ذلك » قام بطبع النيذة فى 
العام التالىء آملاً فی استمالة الرأى العام, لکن بلا جدوى . 

وفى مایو ۱۸۳۸ , آعلن محمد على تصميمه على إعلان استقلال مصر والشام 
كمملكة وراثية» بل عرض أن يدقع للباب العالى ثلاثة ملايين جنيه ثمنًا لاستقلاله. 
ونصحه القناصل الأجانب بالتحفظ إلى حين تلقيهم توجيهات من حكوماتهم. وأصدر 
آبالرستون هذا التحذير: 

إن الحكومة اليريطانية ... تجد نقسها ملتزمة ... بان تعلن ... أنه إذا ما مضى 
لسوء الحظ فی تتفیڈ نوایاه؛ وإذا ما نشبت أعمال عدائية (وهی ستتشب لا محالة) تبعا 
لذلك بین السلطان والباشا, فإن على الباشا أن یتوقع أن يجد بریطانیا تأخذ جاتب 
السلطان لتصحيح مثل هذا الخطأ الفاحش فى حق السلطان» ويقرض الحيلولة دون 
تفكك الإميراطورية الترکیة(). 

وقامت الحكومة الفرتسیةء التى كانت تعمل بالتنسيق مع الحكومة البريطانية, 
بإنذار الیاشا بالا يمضى فى طريق قد یؤدی إلى الأخطار والدمار("). 

وفى الوقت نفسه» قامت الحكومة البريطانية پاتخاذ خطوات لاحتواء الوالى عن 
طريق اقتلاع الجذور المالية لقوته. ققد كانت تعتقد أنه إذا تم تجريد الوالى من 
احتکاراتہء فلن تكون لديه الأموال التى تكفى لتمويل جيش ويتم بالتالى اقتلاع أسنانه. 
كان هذاء على الأقل, هو المنطق الذى هدم إلى الحكومة العثمانیةء عندما تقدمت 
السفارة البريطاتية لدى الباب العالى باقتراح للتفاوض حول اتفاقية تجارية جديدة بين 
الحكومتين. وقد انطلى هذا المنطق على الحكومة العثمانية وكانت المحصلة معاهدة 
"بلطة لیمان(*) التى وقعت صيف عام ۳۱(۱۸۳۸. 

قدر للمعاهدة أن تكون مسمارا فی نعش كل الاحتكارات داخل الإمبراطورية 
العثمانيةء بما فی ذلك مصر. فقد واقق العثمانیون الذين مارسوا نظام الاحتكار 


. ضاحیة على الشاطئ الأوروبى من البوسفور شمالى إستاتبول‎ (s) 
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لأجيال عديدة» على إعادة النظر فى هذا النظام» بتاء على اعتقاد خاطئ بان ذلك 
سيكون É t‏ لمصالح محمد على بأكثر مما سيكون بالنسبة لهم. وكان يأملون أن 
يؤدى هذا إلى الزج به فى مواجهة» وريما فى صراع. مع الدول الاورويية الکبری, إذا 
ما عصى ورفض إلغاء احتکاراته(۳). كانت المعاهدة تتناول عنصرين منفصلين: إلغاء 
الاحتکارات, والتعريفة الجمركية الجديدة. ومما يدعو إلى السخرية أن الوالی؛ الذى 
كانت أحواله المالية عام ۱۸۳۸ فى وضع سيئ من خلال التزيف الستمر لوارده بسبپ 
الحروب والمشروعات الصناعية والأشغال العامةء قد أصبح مضطرا إلى التخلى عن 
يعض احتكاراته وريما كان سیرجع بمضى الوقت إلى نظام التجارة الحرةل؟"). 
ولم تكن الجوانب السلبية فى المعاهدة فيما يتعلق به كامنة فی إلغاء الاحتكارات: لکن 
فى البنود التى تناولت التعريفات الجمركية . 

تسمح المعاهدة بمقتضى موادها بدخول كل السلع الأجنبية إلى الامبراطورية 
مقابل ZY‏ رسوما جمركية ورسما قيميًا(*) داخليا جديدًا قدره 4/ وتخضع الصادرات 
لرسم تصدیر قدره ZY‏ بالاضافة إلى رسم داخلى جديد قدره 7/. وألفيت الضرائب 
الداخلية على السلع المستوردة بواسطة الاجانب, وزعم بالرستون" أن إلغاء 
الاحتكارات سوف يزيد من عائدات مصر والامبراطورية العثمانية فى المدى البعید. 
ومن المفهوم أن ذلك سيكون من خلال زيادة حجم التجارة ' ...على الرغم من أنه 
سيؤدى أنيًا إلى إصابة المخطط المالى محمد على بالشلل(*؟. وقد كانت العاهدة, فی 
واقع الأمرء فى طريقها إلى أن تكون كارثة على الإمبراطورية العثمانية حتى بأكثر من 
كونها كذلك بالتسبة لمصرء إذ إنها وضعت قیودا على حق الدولة فى فرض الضرائي 
أى حتى فى أن يكون لها الأولوية فى أن تضع يدها على السلع التى تحتاجها. وقد بعث 
"بولویر" برسالة إلى "آدینجتون (**) قال فيها إن العاهدة تعطى للحلفاء مزایا تجارية 
واسعة كما يحتمل أن تقضى على صناعاتها الوطنية (العثمانیة]('') كان "بولویر" هو 
الذى تفاوض على بتود المعاهدة وكان يدرك جيدًا ما يتحدث Ge‏ . 


Ad ۷۵۱0۲۵۲۳ (+) 
Bulwer, Addington (+=) 
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عندما طبقت المعاهدة على مصرء قيما بعد عام ۰۱۸۶۰ أعطت للتجار الأوروييين 
حرية لا قيود عليها فى السوق, ومن خلال الامتیازات" أعطتهم بمرور الوقت سيطرة 
فعلية على السوق. وفی المقام الثانی. شجعت بنود العاهدة على تدفق السلع البريطانية 
الرخيصة إلى المنطقة, وهو ما تسیب فى قتل الصناعات المحلية. قفى مصرء لم تكن 
الصناعات الوليدة قادرة على التافسة دون حواجز حمائيةء وفى الشام. لم تستطع 
الصناعات أن تتتافس مع السلع الرخيصة کذلك. على الرغم من أن صناعاتهاء التى 
كانت أقدم وأرسخ قدمًاء قد قاومت لفترة أطول. ونتيجة لذلكء ققد كان من المحتم على 
اقتصاديات البلدين أن يصبحا موجهين ليكونا موردين للمواد الخام إلى أوروياء 
ومستوردين للسلع الأوروبية تامة الصنع. وقد تدنّت مصر بمرور الوقت إلى مرتبة 
مشارك فقير وتابع فى السوق العالية الأوروبيةء وهی مرتبة تضعف من أى دعاوى 
للاستقلال الاقتصادى» دعك من دعاوی الهيمنة السياسية على مناطق شرق اشن 
التوسط والشرق الأدنی والیحر الحمر . 

حملت مواد العاهدة تأییدا ضمنيا لامبراطورية العثمانية» التی سمحت فى 
القابل بتوسع التجارة البريطانية قى النطقة» وعلی ذلك فان تدمیر الامبراطورية على 
آية ضورة سینت عه فى تتانع میناشر تقلمن التجارة آلبريطانية: أو هکذا بدا الا 
بالنسبة للمصالح البريطانية. وقد وصف السفیر الفرنسی لدی الباب العالی العاهدة 
بأتها " ثورة تجارية کاملة. إذ إن فشات الضرائب على بعض السلع قد أنقصت إلى 
عشر قیمتھا. وثارت شكوك فرنسا تجاه بريطانيا نتيجة للمعاهدةء وكان الفرنسیون 
حقو آنا ت اة ku‏ فيو وعدا للسلطان م اغ گنه هه 
الصریین فى مقابل تتازلاته. ویعد عقد من الزمان» كان بالرستون" یعلن فى مجلس 
العموم: ' إذا كان استقلال تركيا من وجهة نظر سياسية ذا آهمية بالفةء فإنه, من 
متظور تجاری لیس أقل آهمية لهذا البلد. Gl‏ لأمر صحیح تماما أنه لا توجد دولة 
يسمح فيها لتجارتنا بالدخول إليها وممارسة تشاطها بقدر کبیر من الحرية 
مثل ترکیا ,(۲۳. 
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كان محمد على مدرکا تماما للآثار التى ستلحق بالتجارة والأوضاع 
المالية المصرية إذا ما تحتم عليه أن يطبق مواد المعاهدة على مصرء ورفض 
الالتزام بهاء الأمر الذى أثار غضب الدول الكبرى. ولم يكن هناك ما يمكن عمله على 
الفور, إذ كان يبدو أن صدامًا عسكريا بين المصريين والعثمانيين يجرى الإعداد له. 
ولمواجهة هذا الموقف الطارئ ؛ كان بالرستون" على استعداد اقهر مصر. وشرح 
موقفه "لجرانفیل " قائلاً : 

إن قهر إنجلترا محمد على إذا ما نشبت الحرب قد يبدو متحيرًا وغير عادل؛ لکننا 
متحیرون, وتحتم المصالح الاورويية الكبرى علينا أن نكون كذاك. يجب أن تكون 
المحافظة على الامبراطورية التركية أساس سياستناء إذ إن المحافظة عليها أمر 
جوهرى لصيانة السلامء ولساندة استقلال أورويا الشرقية. وسيكون تقسيم ترکیا 
ضرية مميتة لاستقلال النمسا ويروسياء Fen‏ و ا 
عامة. ولذلك فلا يجب أن تقف أية آفکار عن العدالة تجاه ` میهمت" ون طرق مكل 
هذه الصالح العظيمة والعلیا("). 


ریما كان من غير الشکوك فيهء أن يؤدى تقسیم الامبراطورية العثمانية إلى حرپ 
فى اوا :کن اق الدول إلى أخذ تما من الکن n‏ هر قاع 
لکن لیے Phusa sl‏ باكر ها مت النضلال الان “Gu‏ 
ولم تكن المشكلة تدور حول تقسيم تركيا ء على الرغم من أن ذلك كان يعد مبررًا 
مناسبّا؛ او كانه فی كول تكلى هوه هدقن الم اتا وهى قوة نشطة 
ومنتشرة ة إضافة إلى ذلكء وذات علاقات وثيقة < بفرنسا. 


كان الوالى قد أعطى ابنه أوامر صارمة بألا يهاجم العثمانيين وله ويدا فى وقت 
ما كما لو كان يعتقد أن العثمانيين لا يعتزمون الدخول قى حرب. ولم يوافق براهیم" 
على ذلكء ونبه إلى أنهم كانوا يثيرون القلاقل فى "حوران وفى "عنتاب" وفى الجبال 


(s)‏ التطق التركى الدارج للاسم الأول لوالی مصر . والواضح أن اسخدام " بالمرستون " له هو على 
سيل الاستهزاء . N‏ 5 
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الكردية. كان مقتنعًا أن عليه بان يصد العثمانيين قبل أن ينجحوا فى إثارة حركات 
التمرد فى كل مكان فى الشاء!*"). ورغم ذاك» فقد أمر رجاله ألا يقتريوا إلى مدى 
خمس ساعات من الحدودء وألا يثيروا الأتراك و يطلقوا النار عليهم. إلا أن العثمانيين 
عبروا تهر القرات» وفی مخططهم أن يلحقوا بجيش براهیم" من المؤخرةء وكما 
توقع "إبراهيم” sos.‏ و الآ آن الجیش المكماني: رغم 
تدريبه الالانی الحدیث, هزم مرة أخرى على يد براهیم" فى موقعة " نصيبين " فى 
یونیو ۱۸۳۹ . 

وما إن انتهت العركة. حتی قرر براهیم" أن یندفع إلى "قوتیه", لکن آباه بعث له 
بوامر صارمة بآن یبقی على الجانب الذی وصل الیه من جبال طوروس" إلى أن 
یتمکن من تحدید مدی الأثر الذى أحدثه الاتتصار لدی الدول الکبری. ومات السلطان 
"محمود" قبل أن تبلغه أتباء الهزيمة وخلفه ابنه ذو الستة عشر عاماء "عبد الجید". 

ولو أن براهیم" كان قد اندفع متجها إلى ”قونيه" وإلى مواضع آبعد» لا كان 
هتاك ظل من شك فى أنه سوف ینجح, وقى أن العثمانیین کانوا سیسلمون يمطالية, 
وقد کانوا فى الحقيقة على استعداد لأن یفعلوا ذلك يعد "نصيبين' مباشرة. لکن محمد 
على كان يخشى ردود الفعل الدولية التى يمكن أن تنتج عن المزيد من التقدم فى 
الأراضى التركية. كان یأمل أن تستجيب الدول الكبرى لرغباته دون ا مزید من إراقة 
الدماء. كان هناك كذاك عنصر غموض من جانبه تجاه العثمانيين والامبراطورية. فمع 
أته كان بطمح يحماس إلى الاستقلال السياسى والاقتصادى للمناطق التابعة له, 
إلا أنه ريما لم يكن يرغب فى تدمير العرش العشانی. كانت نتتازعه هاتان الرغبتان. فقد 
كان لا يزال یعتیر نفسه عثمانياء وعلی الرغم من ثورته على مولاه وتطلعه إلى 
الاستقلال » فقد ظل - من الناحية النفسية - ينظر إلى السلطان على أنه مولاه وإلى 
العثمانيين على أنهم قومه. لو أنھم فقط يتركونه وشأنه ويتوقفون عن التدخل فى 
مخططاته. إنها ورطة شبيهة بتلك التى واجهت الثوريين الأمريكيين فى نزاعهم ضد 
إنجلترا. وكان براهیم» على العكس من ذلك؛ لا یعتبر نفسه عثمانیاء فلم يكن يحمل 


360 


الكثير من الحب للعثمانیین, ريما نتيجة للسنة التى قضاها كرهينة فى استانبول 
عندما کان بعد فى سنوات شبابهء كما كان يحمل مشاعر ولاء أقل لهم. كان دائمًا 
يستعرض 'مصريته » ويباهى ببسالة جنوده المصريينء الذى كان يعيش بینهم ويتحدث 
لغتهم بطلاقة. وبینما كان محمد على يعتقد أنه كسب حرويه من خلال قوة الأسلحة 
التركية» إذ كان كل الضياط من العثمانیین, فقد اختار 'إبراهيم' أن يعتقد أنه كسب 
معاركه من خلال بسالة جنوده الصریین, ولم تكن لتساوره أية شكوك حول تدمير 
الإمبراطورية العثمانية إذا كان ذلك ضروريا. ويجب على المرء أن يتذكر أن 'إبراهيم” 
قضى أيامه فى ميدان القتال. بعیدا عن الضفوط الأوروبیةء على الرغم من أن المبعوثين 
تبعوه هتاك بينما کان محمد على واقعا كل يوم تحت ضغوط من القناصل الذين 
آمطروه بقذائف من الإنذارات ونصحوه باليقاء ساکتا أثناء القاوضات . 


كانت المفاوضات بالصورة التى جرت بهاء تسیر فى صالح العثمانيين كما كانت 
وسیلة لكيح جماح المزيد من التقدم المصرى . وبعد تصیبین» تقدم الوالى الصری 
وابنه بالمزيد من المطالب من العثمانيين. وكانت أفكار "|براهیم" عن "الحدود الامنة" فى 
اتجاه الشرق قد امتدت لتشمل دیار کرٹ و آورفه (*]» من حیث عبر الجیش العشمانی 
نهر الفرات لیهاجم موقعه. وقرر أن حدوده فى الستقبل لابد وآن تکون کل الحدود فیما 
بين "الأناضول" والاقالیم العربية جنوبی جبال طوروس". هذه السيطرة كانت ستکفل 
له الهيمنة على شمالی العراق» وعلی نهری دجلة والفرات. وکانت آهمية آورفه" نابعة 
من قریها من الصحراء ومن قبائل الیدی التی استمرت فى أن تکون مصدرا محتملا 
للعصیان وشوكة فى جسده . وقد سبق له أن عانی من حرکات تمرد العرب فى 
"حوران" التی ثارت بتحریض من العثمانیینء وکذاك فى "عنتاب" و "الجبال الكردية". 
وکانت الوسيلة الوحيدة لاستئصال أى عصیان فى المستقبل فى هذه الناطق هو 
إخضاعها لسیطرته المباشرة). كانت الناطق التی طالب بها "إبراهيم' ذات آهمية 


. مدینتان فى شمال سوریا وإلى الشرق من ترکیا‎ (s) 
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إستراتيجية من الدرجة الأولى قیما يتعلق بالواجهة مع الجيوش العثمانية, لكنها كانت 
كذلك ذات قيمة فى ذاتھاء حيث تقع على طرق التجارة المتجهة من الشرق إلى الغرب. 
كما كانت تمثل تقطة انطلاق محتملة إلى الجنوب نحو العراق . 

وطيقًا لمعايير "بالمرستون". فقد كانت هذه المطالب مبالعًا فيها كما كان الاتتصار 
المصرى هو الآخر أكير مما يستحقه المصريون. وكان الوجود المصرى فى شمال الشام 
يعنى تهديدًا مباشر] للمصالح البريطانية, إذ كان بوضوح ينذر بسيطرة وشيكة على 
العراق ومناطق الخلیج الفارسی, التى کانت الجيوش المصرية تتحرك فى اتجاهها. 
ومما زاد الأمور سا أن رجلاً إنجليزيا يدعى آتشیزنی (*) تقدم بمشروع لوضع 
أسطول من السقن التجارية فى نهر الفرات يرتبط بخط حديدى مياشر بمیناء 
"الإسكندرونة", ويذلك يوفر طريقًا من الخليج الفارسى إلى البحر المتوسط بديلاً عن 
المرور عير مصر والبحر الاحمر( ". ومع سيطرة القوات المصرية على البحر الأحمر 
وعلى إقليم نهر القرات و "حلبٴء بالإضافة إلى مساحة كبيرة من الخط الساحلی للبحر 
المتوسط , قسوف يكون المشروع بأكمله واقعا تحت سيطرة محمد علىء الذى سوف 
يهيمن على كلا الطريقين المؤديين إلى الهند. وستكون تجارة شرقی التوسط واقعة 


i i 


تحت رحمة العاهل المصرى وجیوشه ۰ 


کان السلطان "محمود" واقعا تحت تأثیر السفیر البریطانی "ستراتفورد كاننج". 
أما السلطان الجدید ء وهو بعد حدث» فسیکون أكثر قابلية للتشکیل, وان یکون» على 
الأقل, ثعلبًا ماكر يبدو واقعًا تحت تأثیر الفرنسیین. ولم يكن العثمانيون وروابطهم 
التجارية أتدادًا للتجارة البريطانية, أما محمد على فقد كان فى إمكانه حقًا أن يكون 
متافسا متعياء لكل هذه الأسيات: کان مقدرا لحمد على وقد كشت الحرب ضد 
العثمانیین» أن یخسر السلام من خلال البادرات والمكائد البريطانية . 


Chesney (x) 
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قام العثمانیون, الذين فقدوا سلطانهم فى أكثر اللحظات حرچا, والذين تولى 
آمرهم حاكم صغير السن ويغير تجرية. قد أعدوا رسالة لتسلم إلى النتصرین يسلمون 
فيها بكل مطالبهم. منعت الحكومة البريطانية العثمانيين من إنفاذ الرسالة وحشتهم على 
ألا يفعلوا شينًا وأن يتركوا الأمور فى أيديهم. وقام "بالرستون" بتجميع الدول الكبرى 
2ماتطبمتة حتى Lous‏ = الذين استهابوا سنا باستقاء LS a‏ لندائة: كانتت 
فرتسا مؤيدة لالب محمد علی» ٍذ کانت تخدم السياسة الفرتسية, رم كن تشکل ی 
تهدید لصالحها . وأيقنت فرنساء باحتلالها للجزائرء أن حلیقّا قویا فی الطرف الآخر 
من البحر التوسط سوف يدعم مصالحهاء وأن أساطيلهما التحدة سوف تصبح هی 
الأقوى فی البحر التوسط. متفوقة على الأسطول البریطانی. وقد تباهی محمد على يأنه 
يملك 'أعظم أسطول حدث أن تملكته دولة إسلامية, . وکان تییر(*) وزير الخارجية 
الفرنسية مؤيدًا تماما للوقوف إلى جانب مصرء حتى لو كان معنى ذلك حدوث صدام 
مع بريطانيا. لکن 'بالرستون'ٴ رغم ذاكء قامر على ضعف موقف لوی فیلیب (**) . كان 
يعلم أن العاهل الفرنسى یخاف من حدوث انقلاب يزيحه عن العرش, وأن هذا الخوقف 
سوف يمنعه من الدخول فی حرب مع إنجلترا حول مصرء خاصة إذا ما وعدته إنجلترا 
بمساندته فى حالة وقوع انقلاب . 

متذ ذلك الوقت» من عام ۱۸۳۹ قصاعداء تغيرت نبرة "بالرستون" التّسمة بعدم 
البالاه فى التعامل مع محمد علی, لتکون نبرة حقد مکتوم وغضب آخلاقی على التابع 
التمرد. وفی رسالة تعد قطعة فريدة فى علم الافتاء. کتب یقول : 

إن السلطان هو اللك ورغم أنه ريما كان هو العتدی إلا أن الحق مازال 
فی جانبه .لم تكن هناك معاهدة فى "كوتاهية". وليس من الممكن أن تكون هناك 
واحدة. فالطرفان هناك کانا ملكا وتابعا متمردًا - ولا يمكن عقد معاهدة بين مثل 
هذين الطرفين - كان هناك بالفعل اتفاق. ونقل السلطان مسئولية حكومات معينة 


Louis Adolphe Thiers (<)‏ : ۱۷۹۷ - ۰۱۸۷۷ سیاسی ومؤرخ فرنسی . 
Louis Phillipe (+=)‏ : ۱۷۷۲- ۱۸۵۰ ملك قرنسا (۱۸۲۰ - ۱۸۶۸) و تنازل عن العرش فی ثورة ۱۸۶۸ . 


363 


إلى محمد على و براهیم . لکن تم إستاد هذه الحكومات وفقًا لمشيئة السلطان, 
وللسلطان الحق فى استعادتها ... لقد كان فى صالح كل دولة أوروبية کیری باستثناء 
روسیا أن يكون السلطان قادرا على أن يسترجع ما منحه حينئذ". 

وكتب فی رسالة أخرى: ' ...ليس هناك محل لإثارة التساؤل حول العدالة تجاه 
تويك ان سر ونا لك كر ی فک لوقي تاه ای 
کتب پالرستون: 

من چاتبی, DU‏ آکره مهمت على الذی اعتبره لا شیء سوی بربری جاهل , تمکن 

بالکر والجرأة والذکاء الفطری من أن يحقق نجاحا فی حركة تمرد ... وأنا أنظر إلى 
ela‏ تخ مصوطى آنه اکر الداع شرا Bb‏ علی يقن من آنه عظيم ¿SUS‏ 
وحاكم غاشم كفيل بجلب الشقاء لشعبه(۲. 


p Sk St ss‏ کال تمي على ura‏ یب ار 

یه مه یا 1 وی مه CAA82322‏ 
وقد كان لشقاء الصریین آثر ضئيل لدی بالرستون. الذی کان» ببساطة» یسوق 
(aa‏ آخلاقية انتحالاً لسبررات متی ما دعت الحاجة إليهاء اذ تظهر القارنة بين شقاء 
الصریین تحت حکم العثمانیین وتحت حکم محمد على ميلاً حاسما قى صالع الوالی. 
كذلك كان من المکن مساندة متمردین آخرین ضد العثمانیینء خاصة اذا ما کانوا 
9 مثل الیون انیین آو میهایلوفیتش"**) 
فى ساط يكن مهدا اضر ما يكير لق 2 asuy‏ لكن ¿Sean‏ 
السالة كانت سياسات المتمردء هو ما يقلقه. ولكى یبرر للرأى العام البریطانی التدخل 


(s)‏ بعد ذلك التاريخ بحوالی مائة وسيع عشر سنة ۰ عام ۱۹۰١‏ ء استخدم أنتونى إيدن رئيس وزارة إنجلترا 
نفس اللفظة , التقيؤ + فى التعبير عما يريد أن يفعله بجمال عبد الناصر لاسترداد قناة السويس من مصر 
يعد قرار تأميمها . 

Mikhailovich (xx) 
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فى هذه الحالة من حالات العلاقات العثمانية الصرية. سعى بالرستون" إلى تحقير 
شخص محمد على بالتوازی مع سياساته. ويذلك لجأ إلى جدل تفلیب الأهواء 
الشخصية دون تحكيم العقل والنطق(*) . وأنزل محمد على من مركزه كحاكم إلى 
متمرد» وسارق» وبربری جاهل, حين لا يكون نادلاً فى مقھی, بينما رقع السلطان إلى 
مرتبة الحاكم الذى آل إليه حكمه بالوراثة من سلالة ممتدة وعريقة؛ تلك التى شبهها 
[بالرستون" بشجرة عریقة سوف تستمر فى أن تزدهر زمنًا أطول بعد أن يكون 
المتسلقون المحدثون قد اجتٹوا من جذورهم . 

فى عام ۱۸۲۹ استدعى 'يورتج' من قبل 'بالرستون" ليقدم تقريرًا إلى البرلان عن 
مصر والشام. تضمن تقريره فقرات تمتدح منجزات الوالى فى كلا البلدين. واقترح 
'بورنج” الاعتراف باستقلال مصرء إذ إن ذلك سوف ينال عرفان الوالى الذى سیتضم 
إلى السلطان فى حلف مضاد للروس ويس هل خطوط المواصلات إلى الهند. لكن 
"بالرستون" الذى آلى على نفسه أن يسقط الحاکم» كتب فى مفكرة منقصلة مؤرخة قى 
۲ فبراير ۱۸۶۰: إننى أرغب فى أن يتم النظر فى مسودة التقرير الخاص بمصر 
والشام بعنایةء وأن یتم وضع علامات على أى فقرات تحوى توجهات سياسية والتى قد 
يكون لها علاقة بالسالة قيد النظر وإحالتها إلى. وتحت هذا الفهم؛ يجب أن يعامل كل 
مدح مغالى فيه "لهمت على ". ولم يكن البرلمان ليتحول نتيجة بعض المديح للوالی» 
بل اندفع نحو اتخاذ إجراءات مضادة له . 

كذلك طُلب من کامیل" الذى كان قد استّدعی من مصر أن يكتب تفریرا عن هذا 
البلد, وفی هذه الحالة أيضمًا لقى كل مديح محمد على ازدراء بالرستون . فحيث كتب 
"كامبل" آن كل الإنجليز الذين يعملون فى خدمة 'إبراهيم باشا" کانوا 'منجذبين إليه 
بحرارة. علق بالرستون" فى هامش التقرير بأن "براهیم" مشهور عنه أنه یکره 
إنجلترا والانجلیز, . كما يحوى الهامش المزيد من التعليقات المحملة بالتعريض 


ad hominem (s) 
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التى تطعن فی أمانة الوالى وفى إدراكه لمعنى العدالة. وعندما أشار بورنج أن عشرة 
آلاف طالب علم قد أرسلوا إلى أورويا ليتلقوا العلم. شطب آبالرستون" الرقم 
وكتب:عدة آلاف. مكانه. مضيفًا فى الهامش: قد تكون هذه مبالغة زائدة. وخلال 
المقكرة يكاملهاء كانت عداوة " بالمرستون ' للوالى, البتیه على تحيزه الواضح ضد 
الرجلء تبرز فی جلاء . 

لقد صاب محمد على المصالح البريطانية بهزّات عديدة. فى آواخر عشرینیات 
القرن (التاسع عشر) كان يمثل تهديدًا بمشروعاته الخاصة يتطوير زراعة القطن 
ومصانع النسیج, وبالتوسع فى قواته اليحرية. وكانت نوارین" هی الرد على ذلك. وفى 
العقد التالی ظل على بقائه مصدراً القلق فى شرقی البحر التوسط والبحر والأحمر 
يسيطرته على حركة السفن, والتجارة الدولية. وتعريفاته الجمركية الحمائية التى كان 
مقدرا لها أن تغلق الأسواق فى وجه البضائع البريطانية (على الرغم من أن ذلك 
لم يحدث فى الواقع) فى وقت كانت بريطاتيا أثناءه فى أمس الحاجة إلى أسواق جديدة. 
كان يسيطر على كلا الطریقین إلى الهند. وهو ما كان يمثل تهديدًا اقتصاديا حاداء 
وكانت مشاريعه تبدو مَؤْثرَةٌ لفرتساء ويذلك ساعدت على إحداث المزيد من الانتقاص 
من المركز الإستراتيجى والاقتصادی ليريطانيا. كان لدى الحكومة البريطانية سيب 
قوی Llasa‏ تخشى من أن يؤدى قيام حلف بين فرتسا ومصر إلى السيطرة على البحر 
التوسط باکمله وإقصاء إنجلترا عنه» 31 إن القرنسيين قد أعلنوا آتهم (أى المصريين) 
' ...يسعون إلى إتشاء قوة بحرية جديدة من الدرجة الثانية فى البحر المتوسطء يمكن 
آن يتحد أسطولها مع الأسطول القرنسی بهدف قيامهما بدور القوة المعادلة لأسطول 
إنجلتراء۳. وكان من المکن, من وجهة النظر السیاسیةء أن تؤدى مشروعات محمد 
على إلى زج فرنسا ويريطانيا فى حرب أخرى. وجاءت ذروة الأمور فى یولیو حين 
التجأ الأسطول العثماتى بکامله إلى الجانب المصرى. ومثّل الأسطولان المتحدان خطر] 
عظيمًا مصدره قوة يحرية هائلة فى البحر التوسط . 
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سعت الدول الكيرى إلى البحث عن طرق ووسائل لحل الأزمةء مدفوعین بإلصاح 
ومضايقة من "بالرستون"» الذى دأب منذ ذلك الوقت حتى انعقاد مؤتمر لندن فى ٠٠١‏ 
يوليو ۱۸۶۰ على التودد بحذق إلى العاهل الفرنسی. كان يود أن ييقى على محمد على 
كتابع ويجرده من معظم فتوحاته. ومن ناحية أخری, كان ميترنيخ*) قد اقترح أن 
يجردوا الوالى من الأقاليم العثمانية التابعة له. لکن يقومون بإعلان استقلاله, وهو ما 
رفض بالرستون" أن يتقيله . 

راود الأمل محمد على فى أن يقوم الفرنسیون, الذين أعطوه تأبيدهم حتى ذلك 
الوقت. بمساعدته. بل كتب براهیم إلى أبيه يقول Gl‏ - إذا ما وصلت الأسور إلى 
صدام معلن - فإنهم سيتوقعون أن يساعدهم الفرنسیون عسكريا وأنھم سوف 
يبلفونهم رسميا بهذا التوقع'''. لم يكن الموقف الداخلى فى فرنسا مَوٌمَنًا تمامًا. كانت 
هناك شائعات عن محاولة انقلاب على "لوی فیلیب", وآنه. على الرغم من أن "تبیر" كان 
فى صف مساندة محمد على لأسباب سياسية فرتسية صرفہ فقد كان " لوى فيليب " 
محجمًا عن ذلك. أما آبالرستون" الذى كان عليه أن يتحمل العمل مع مجلس وزراء 
منقسم على تفسه, إذ كان نصفه يخشى الحرب مع قرنسا وكان نصفه الثاتى معجيًا 
بحزم وزير الخارجية» ققد قامر على أن لوی فیلیب سوق يميل إلى جانيهم ولا يلجأ 
للحرب. ونجحت القامرة. ووقعت الدول الكبرى فى ١١‏ يوليى "لائحة"(**) حول التهدئة 
فى الشرق الأوسط' مع بروتوکول" غير معلن متضمن للاجراءات العقابية التى 
تستخدم ضد الوالى المصرى لإجباره على القبول بشروطهم. 

أصدرت الحكومة الفرنسية بيانات عنيفة تأییدا لمحمد على لكنها لم تفعل شيئًاء 
وبعد شهر من ذلك قامت بالتوقيع على "اللائحة". وقال "لوى فيليب" قيما بعد: 
"أن السيد تییر" غاضب منى لأننى لا أريد أن ألجأ إلى الحرب. وهو يقول لی إنتی 
تحدثت عن الذهاب للحرب, لکن الحدیث عن الذهاب للحرب والذهاب للحرب قعلا 
شیئان مختلفان اختلافًا کبیر!(۳). 


Metternich (+) 
Act (**) 
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بعث السلطان بإنذار إلى محمد على فى ١١‏ أغسطس وأمر بانسحاب القوات 
الصرية من الشام» وأعطاه ولاية عکا" وجنوب الشام مدى حیاته» وولاية مصر له 
ولتسله. ورفض محمد على. وعتدما تردد الحديث عن الحصار سخر منه وقال إنه 
مُكتف ذاتياء وأنهء لو وطئت القوات البريطانية مصرء فسوف يحمل عليها بتفس القدر 
من الشقف الذى كان يحمله منذ ثلاثة عقود خلت. لكن كان هذ! مجرد حديث شجاع. 
أبحر الأسطول البریطانی إلى 'بيروت” حيث أعلن "تابیر (*) للوالی سليمان باشا" أن 
لديه آوامر بإیقاف كل السفن المبحرة بين مصر والشام. ووزعت نشرات فى المنطقة 
پاکملها لحض الأهالى فى بيروت" وصیدا" والقدس" والعریش" وغزة" على القيام 
بخورة ضد المصريين!''). وأسرع الأهالى, الذين آثارت نقمتهم مشاکل التجنید 
والضرائب والسیاسات التجارية وسیاسات تجریدهم من السلاح. بالاستجابة إلى نداء 
sta y g al‏ القتاضل رش مان ناقا کلخوه الن الخانب العقماق»وعندينا 
رفض, قصفت "بیروت" فى ۱۱ سبتمبر ۱۸۶۰ وتم إنزال قوة |نجليزية - تركية. وعمت 
الاضطرابات کل آنحاء الشام. وشجعهم على ذلك أنباء نزول القوات . 

خلال العام السابق حذر براهیم" آباه من أنه إذا تفجرت الاضطرابات فى أنحاء 
مختلفة من البلاد قلن یکون آمامه من سبیل للسيطرة على الاقلیم. وصدقت توقعاته مرة 
آخری. ومع نزول القوات فى الشام. وتقجر الاضطرابات قى عدد من الأماکن» ومع 
حصار بحری قى البحر التوسط يمنع وصول الامدادات إليهء لم يكن آمام "|براهیم" 
من سبیل للحفاظ على مواقعه. وکان أفضل ما یستطیع عمله هو التقهقر إلى مصر. 
ومعه أقصى ما يمكنه من قوات جيشه . 


"| لاسکندرية", أيقن الوالی أنه قد هزم. كان يمكنه أن یخوض الحرب حتی آخر رجل» 
لکنه قرر أنه بدون مساندة فرتسية, فان آکثر السیاسات حكمة هی أن يحد من 


. چنرال بریطانی‎ . ۱۸۵۳ - ۱۷۸۲ : Sir harles James Napier (<) 
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خسانره ويركز على جعل مصر مملكة وراثية لأسرته لا أن يخاطر بكل شىء فى حرب 
مع الدول الكبرى . 

عاد جيش إيراهيم' إلى مصر, بعضه على ظهر سفن بريطانية, لأن تابیر" 
أعجب بمحمد على وحاول أن يدافع عن قضيته. لقد تبخرت الخطة الکبری لإنشاء 
إمبراطورية وللهيمنة على البحر التوسط. وقضت معاهدة ۱۸۶۱ التى اضطر الباشا 
إلى قيولهاء بتجریده من کل فتوحاته باستثناء السودان وولاية مصر (باشاليك) طول 
حياته» وأن تکون الولاية من بعده» طبقًا للعرف العشمانی» لاکبر الذکور سنا من عضاء 
العائلة. ومع غياب سياسة حظر الاستیراد» وغیاب السوق الفلقة» وغیاب جيش کبیر 
يستهلك معظم السلع الصنعة» فقد تباطأت حركة التصتیم الصرية, وجری تفكيك 
معظم الصناعات التعلقه بالحرب. ومنذ ذلك الحین» تم توجیه الجهد التجاری الصری 
لتحويل البلاد إلى سوق لتصدير النتجات الزراعیةء على نحو ما قام الخبراء الأوروبیون 
بحثٌ الحكومة الصرية على اتباعه. وکان غلی مصر أن تکون دولة زراعية وأن تصدر 
موادها الخام إلى آورویا, خب یجری تصنیعها لتبا ثاتية لصر کمنتجات مصنعة. 

تکشف الاتحیاز التجاری, ضد محمد على فیما آورده القنصل "موری"؛ الذی کان 
يعتقد أن مصر ستربح بتدمیر صناعتها واستیراد کل احتیاجاتها الصناعية من أورويا. 
فقد آوضح موری أنه كان هناك ما لا يزيد على ٠٠٠٤٠٤‏ عامل صناعی فى مصرء 
الذين أعفوا من التجنيد الإجبارى ومن الممكن أن يعوبوا إلى العمل الزراعی. وعلق 
قائلاً إن 'العرب يدخلون وهم راضون فى عداد المجندين للعمل فى الصناعة على الرغم 
من ضألة رواتبهم لکن يحتمل أن ذلك راجع إلى الشعور بأنه سيحميهم من التجنيد 
السکری, وأضاف أن 'المصريين أظهروا صلاحية كبيرة لكل الاعمال اليكانيكية» وعلى 
الرغم من أن ما يصنع فى ترسانات وورش القاهرة والإسكندرية أدنى مما يصنع فى 
معظم أجزاء أوروياء فضلاً عن إنجلترا ... فإنه لا يزال فى حالة جيدة وصالحا 
للاستعمال, إلا أنه يقول فى ذات اللحظة أنه دعا إلى إيقاف نفس هذه الصناعات 
'الجيدة والصالحة للاستعمالء وإلى استيراد كل السلع الضرورية من الخارج. وأسياب 
هذا التناقض غاية فى البساطة. وهی مجملة فى عبارة تعد حکما قاتما على اعتيارات 
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شخصية يتناقض مع تقديره السابق للصناعات المصرية: إن محمد علی» بعد 
مصروفات باهظة أنفقها فى إقامة الصناعات ... قد فشل فى مشروعاته' .كيف فشل, 
وطبقًا لأى معايير بنى "مورى” حكمه بالفشل . فهذا ما لم يوضحه أبدًا . لکن الجملة 
التالية تلقى ضوءًا ساطعا: GJ‏ سوق يتعلم بالتجرية ... أنه عندما يتم إقرار السلام. 
فإنها (أى الصناعات الوطتية) ستقف ماتعًا أمام إدخال رأس ا مال الأورويى إلى 
مصر, وإنشاء مؤسسات دائمة فى هذا البلد ۳*. 

لقد آتشا الوالى الصناعات فی مصر لأنه لم يكن يرغب فى تدفق السلع الأورويية 
أو رأس الال الأورويى. بل إنه كان أقل رغية فى وجود ال مؤسسات الدائمة لرأس ا مال 
هذا قى بلده. كانت كل خططه موجهة نحو تجنب مثل هذه النهاية. ويعد أن جردته 
معاهدة بلطة لیمان" من الحماية ا مالیةء تركته معاهدة ۱۸۶۱ دون أى حماية دولية 
ووضعته تحت رحمة الدول الكبرى والياب العالى مرة ثانية. وتم إیقاف كل محاولاته من 
أجل الاكتفاء الذاتى الاقتصادى والتصنیع» وحصل فى مقابلها على تاکیدات بالتدفق 
الدائم لرأس الال الاجتبی والسلع الأجنبية. وهو ما كان سيحرم البلاد بصورة محققة 
من ای استقلال مالی واقتصادی . 

لکن محمد على ظل يأمل فی أن یتقوق بذکائه على الدول الکبری فی الجال 
الاقتصادی, وآن يتشبث بولاية (باشاليك) مصر الورائية. فبعد أن وقعت معاهدة 
۱ وتثبت الوالی ک "باشا" لصر ویخلفه فى ولایتها آولاده من بعده» کانت خطواته 
التالية موجهة نحو إبقاء تجاوزات التجارة الأوروبية فى حدود العقول. لم تعد 
احتکاراته قانونية منذ الآنء وأبطلت إجراءات الحظر التی كان یفرضها؛ كيف إذن کان 
يمكنه حماية بلده من أن يقع تماما تحت سيطرة التجارة الأوروبية ؟ لقد يذل الوالى 
طاقاته خلال السنوات الثمانى التالية فی اتجاه هذا الهدف, وفى اتجاه تأسيس جھاز 
إدارى سلس الأداء» على درجة عالية من الكفاءةء وقادر على أن يظل قائمًا بعد مماته. 
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الفصل الحادى عشر 


فى الأعقاب 


كانت الاإحباطات التى تولدت عن أحداث هذه الأشهر القليلة كقيلة بتدمير رجل 
آقل إصرارًا من محمد علی, أو ريما أدت على الأقل إلى تحطيم روحه. وقد اقترض 
العديد من المؤرخين أن روحه قد تحطمت بالفعل » وادعوا أنه فقد اهتمامه بصتاعاته 
ومدارسه بعد عام ۱۸۶۰ ء عندما تباطأت قوة الدفع. لم يكن هذا هو واقع الحال . ققد 
حدثت بالقعل تطورات داخلية بعد عام ۱١۱۸ء‏ لكنها كانت تطورات فرضتها الظروف 
المتغيرة فى البلاد وقدراتها المالية المتغيرة . 

قبيل نكبة الشام , كانت الحكومة المصرية ماضية فى اتجاه التوسع عبر البحار 
والسيطرة على طرق التجارة:؛ إن لم يكن على ثروات البلاد التی احتلتها. وفيما بعد 
۰ تحول التوسع إلى انكماش قاصر على إقليمى مصر والسودان. ولم تعد مصر 
مسيطرة على طرق التجارة : وأصيح عليها أن تعتمد على مواردها الخاصة أو على 
الأنماط التجارية العتادة. كان لهذا تأثيره على الصناعات المصرية مما فعلت 
التعريفات الجمركية الجديدة التى أصبحت مفروضة الآن . 

وقبیل عام ۰۱۸۶۱ كان لدی مصر جيش يزيد تعداده على ۰ رجل (تشیر 
آرقام آخری» مثل تلك التی آوردها سامیء إلى ضعف هذا العدد). وبينما استنزف هذا 
الجیش الطاقة العاملة فى الزراعة والصناعة ؛ فقد استهلك هذا الجیش الکبیر إنتاج 
الصانع الجديدة فى مجالات الأقمشة لاعداد املابس الرسمية, والجلد لصنم الأحذية 
والسروج والهمات. وا لأسلحة والبارود. والدافع والسفن» وکل منتجات الترسانات 
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وآحواض بناء السقن بالتسبة للوازمها من الأشرعة والحبال وألواح التحاس والمهمات 
المعدنية ... إلخ. وياختصارء فقد أصيبت کل الصناعات المتصلة بالحربء والتى کثیرا 
ما شكلت اليداية بالنسية لكثير من الدول على طريق التصنیع, بتوقف صارخ عندما 
أنقص الجيش المصرى É Lš‏ إلى ۱۸۰۰۰ رجل . ويينما كان يصح من الناحية 
الاقتصادية بالاسية لتولة ما آن تقوم بتصنیع احتیاجات جیش كيين »فاته لم یمد 
یجدی اقتصادیا أن تُُصنّع مثل هذه الهمات لجیش ضئیل العدد. الا إذا كانت هذه 
الدولة ستق وم بتصدیر هذه التتجات وتصبع مورا للاسلحة» مثلما كانت بلجيكاء 
أو أمة تعمل فى بناء السفن. وهذا ما لم يكن من المکن لصر أن تقوم به بصورة 
مريحةء إذ كاتت النافسة قوية للغاية . 

La‏ تاس لمتتاعات آخری مکل ضتاعات اف وا تخر والحنوف + ققد 
استمرت هذه فی آداء عملها بمعدل أقلء وفى أن تنتج منتجات يمكن استهلاكها محليا. 
ونظرا لان الحكومة المصرية لم تعد قادرة على فرض المنسوجات المصرية كبند من بنود 
الصادرات على 'مستعمراتھاء السابقةء كان عليها أن تتنافس فى السوق المفتوح مع 
كل المنسوجات الاخری» وتم إزاحتها سريعًا بواسطة تلك النتجة فى إنجلترا. وقد 
استفادت المنسوجات البريطانية من التعريفات الجمركية التفضيلية الجديدة: التى كفلت 
لها ميزة تفضيلية على السلع المحلية يبلغ هامشها ۰/٩‏ وكذلك من حقيقة مؤداها أن 
التجار البریطانیین كانوا يقرضون الوکلاء التجاريين الحلیبن(*) ا مال اس الا الخام 
المحلية لتصديرها. ولم يكن فى قدرة التجار المصريين أن يقدموا نفس هذه التسهيلات 
المالية المفيدةء وعجزوا عن التافسة. فى هذه الظروف. كان لايد للمنسوجات المصرية 
من أن تفقد الكثير من أهميتهاء وفى حين أنها لم تمت تمامًا كما يريد بعض المؤرخين 
لتا أن نصدقء إلا أن إنتاجها تناقص بدرجة محسوسة للفاية . 


(v)‏ الكلمة المستخدمة 6/5/ Comprador‏ كلمة برتفالية الأصل , كانت تطلق ساسا على الوطنیین من آنباء 
الوكلاء التجاريين عموما ء يما يقومون به من دور اقتصادى سلبى بالتسبة لبلادهم . 
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نستطيع إذن أن نفترض أن المصانع التى أغلقت آبوابها بعد عام ۱۸۶۱ لم تغلق 
نتيجة أن الوالى فقد اهتمامه بهاء لکن لأنه لم يعد لدى هذه المصانع أسواق ليضائعها. 
وحاول الوالى أن يتفادى هذه التغيرات لأقصى آمد ممكن بحیل عديدة, بينما كان 
يسعى إلى أن يتفوق بذكائه على النافسة الأجنبية التی تواجهه. كانت أولى هذه الحيل 
هى أن يجعل عنصر ملكية الأرض الزراعية فى البلاد (اللأك) لصيقًا به وبأسرته عن 
طريق مكافاته ماليا. وجاء تقرير هذه المكافآت مصاحبا للتغيرات فى قوانين ملكية 
الأراضى الزراعية . 

ففى عام ۱۸۲۱ بدأ إقامة نظام جديد للأراضى الزراعية يسمى العهدة" کرد 
فعل للحاجة الملحة إلى ا مال (انظر الفصل السادس)؛ ويحلول عام ۱۸۶۶ كان ما يقرب 
من مليون فدان قد تم توزيعه أراضى عهدة» وقد وزعت كذلك على تجار أجانب» متهم 
"زیزینیا" على سبيل المثال. وجری منج مساحات واسعة من الأراضى الزراعية تعرف 
"بالأبعادية" معفاة من الضرائب» طالا حولت إلى أرض زراعية منتجة. وبحلول عام 
۷ أصبحت "الأبعاديات' قابلة للتوريث؛ وبحلول عام ۱۸۶۲ تحولت إلى ¿SL‏ 
خاصة. وحوالى هذه القترة الزمنية تم منح آراض زراعية للاسرة الحاكمة. هذه 
ال 'شفاليك" كما كانت تسمى + سمح لها بحقوق الانتفاع فحسب, لکن يطول عام ۱۸۶۲ 
تم سنّ قانون فى ه محرم(* حولها إلى حقوق الملكية الكاملة. وافترض (ue‏ 
أنه بهذه الوسائل, أمل محمد على فى أن ینمی طبقة من "أشراف الارض(***) سوف 
تصبح مخلصة لأسرته ومؤيدة للعرش, كما هو الحال فى أجزاء آخری من العالم. 
إلا أننا حين نمعن النظر فى قائمة ملاك الأراضى فلن تعجز عن ملاحظة أن أكير اللاك 
کانوا أعضاء فى أسرة محمد علىء والذین كان يفترض فیهم. على أقل تقدير» أن 
يكونوا فى صفّه . 
(*) عام ۱۳۰۸ هجرية . 


Artin (s=) 
Noblesse terrienne (***) 
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فى مقدرونا أن نقدم عدة اقتراضات حول التغييرات الجديدة فى الأرض الزراعية. 
أولها وأكثرها وضوحا هو أن الوالى کان یزود أطقاله بالملكية الخاصة, تحسيًا لاحتمال 
إيعادهم عن السلطة, أو استبدال آخرين بهم. ففى هذه الحالةء قد تلفی الملكية 
المقتصرة على حق الانتفاع على سبيل العقاب أو یتم مصادرتها. السبب الٹانی هو أنه 
ريما أراد أن يرضى أعضاء أسرته. كان إجراءً عتمانیا معتادا تماما أن تعطی قطع 
كبيرة من الارض الزراعية لأقرياء الرء, وقد فعل كل السلاطين ذلك. هناك سبب آخر 
يمكن أن يساق هو أنه منذ أن جير محمد على على التخلی عن نظام الاحتكار الذى 
کان بطبقه. ريما استقراً الأحداث التی ستطراً بعد معاهدة ۱۸۲۸ء وأنه اتخذ خطوات 
لضمان أنه. على الرغم من أنه لم يعد يستطيع قانونًا أن يفرض احتکارات فلایزال فى 
إمكانه أن يسيطر على قسط کبیر من إنتاج الأرض عن طريق تلك الوسيلة البسيطة 
بإعطاء قطع من الأرض الزراعية لأقاريه وأتياعه. مع إدراكه أن هؤلاء الملآك الجدد 
سوق يبيعون إنتاجهم يطبيعة الحال للحكومة. وهذا هو ما حدث . 


كان التچار الأجاتب» الذين توقعوا أن تصبح مصر سوق حرة بعد عام ۰۱۸۶۱ 
مذهولین ومغضبين حين وجدوا الباشا قد أحكم قبضته على السوق, وآنهم إذا ما رغبوا 
فى شراء شىء ماء فإن علیهم أن یمروا من خلاله, إذ لن يبيع أحد لهم مباشرة. وتحقق 
القنصل الفرنسی "قاتیی دی بورفیل(*) عام ۱۸۶۲ مما يبدو وشيك الحدوت حینما 
بعث بتقریر قال فیه: إن شکوکی, أو بالاحری مخاوقی» تأتی من الوسائل التی تمتلکها 
الحکومة المصرية لتضييق الخناق على کل شىء » وعرقلة کل شىء » واحتکار کل شىء ء 
بینما تتظاهر بأنها تحترم المبدأ. إن توزیع القری بواسطة صاحب السمو على أعضاء 
آسرته ورجال البلاط یظهر نوایاه تماما بحيث یصبح من الیسیر التتبق بالعواقب 
الضرورية لهذا الاجراء التحفظی() . وأضاف بورفیل" أن هذا سوف يضر بصفار 
التجار الصغار. وحدهم. لان کبار بیوت التجارة فضلت أن تتاجر مباشرة مع الحکومة. 


Vattier عل‎ Bourville (x) 
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وهذا یفسر السبب قى أن معاهدة بلطة لیمان" كانت ذات قبول واسع لدى أعضاء 
الحكومة البريطانية أكثر مما كانت فى أوساط التجار البريطانيين ممن یتاجرون مع 
مصرء الذين کانوا يعارضون المعاهدة. واستطرد بورفیل فی تقريره فذكر أن حرية 
التعامل فى السلع التى رفع عنها الاحتكار وهم. فسوف يتملك أعضاء أسرة الباشا 
أجود الأراضى ويوزعونها على صنائعهم العاملين فى خدمتهم. وفى مقدور الحكومة 
دائمًا أن تحتكر لنفسها السلع الشار إليها. ومن ناحیة آخری, إذا ما أخذ المرء فى 
الاعتبار العقبات التى تقيمها السلطات المحلية بصفة مستمرة أمام الملاحة [الحرة) 
وتداول السلعء فبامکان المرء أن يدرك أن التجارة والمنتجين لن يجنوا الكثير من هذا 
النظام الجديد الزعوم». 

أكثر من ذلك. تصت الادة الثالثة من المعاهدة على أن تخضع أية سلعة محلية 
يقوم بشرائها أجنبى لنفس الرسوم الجمركية التى تدفعها آکثر الطبقات تمیرًا من بين 
الرعايا الأتراك المشتغلين فى التجارة الحلیة,() . وقد سمحت هذه المادة محمد على 
أن يُخضع التجار الفرنسیین والبريطانيين لتعريفة محلية جديدة. وقد تشگی القنصل 
الفرتسی فى فزع: 'إنه يكاد يكون من المستحيل أن یستاصل الاحتكار كلية 
من مصرء() . هذه التعريفة الجديدة. ومقدارها ۰/۱۲ كانت مفروضة فى بولاق 
والقاهرة على بنود لم تكن خاضعة أبدًا من قبل الضرائب» مثل السكر والدقيق والبقول 
والعدس والذرة والشعير. كما كانت السفن القادمة من الصعيد ملزمة كذلك بدفع رسوم 
رسو فى الموانئ النهرية . 

وقد انبثق الانزعاج الفرنسى من حقيقة أن الوالى استمر فى شراء كل القطن 
المزروع فى البلاد ثم بيعه إلى التجار فى الخارج. وهذا معتاه أن الوالی كان يقوم بدور 
التاجر ويبيع بضائعه مباشرة فى أوروياء متجاوزا التجار الأوروبيين. كما تسببت 
الجمارك التى فرضها على البضائم العابرة وعلى السلع المستوردة فى إثارة نفس 
القدر من الانزعاج(*) . 

كذلك كان القنصل البريطانى غير سعيد مثلما كان نظيره الفرنسی, ولنقس 
الأسباب» على الرغم من أن الوالى كان قد قدم تنازلات للحكومة البريطانية سمح 
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بمقتضاها للخط الملاحى بتینسیولار آند أورينتال7*) (التى منح لها حق استغلال خط 
البحر الأحمر من الهند) أن ترسو قى میتاء السويس. وكان يعاد تقل الركاب والبضائع 
حینئذ برا من السویس إلى الإسكندرية. وقد تم الاتفاق على هذه الترتییات فى سبتمير 
۱ فی مقابل مبلغ سنوی محدد يدقع للحكومة الصریة(" . 

كانت السنتان ۱۸۶۱ و۱۸۲ سنتين سيئتين بالنسبة لصر من أكثر من وجه. 
ققد بلغت الديون المصرية ۸۰ مليون فرنك ( أو ۰ جنيه ). وكان الفیضان 
مرتفعًا وأغرق المحاصيل والقرى» ویالرغم من حدوث تحسن طفيف فى السنة التالية 
۶ ققد أتت معها بنوع من طاعون البقر أهلك قطعان الحيوانات فى البلاد. وقد 
أدت هذه الأحداث المتشابكة إلى تفاقم أزمة التأخرات الضريبية , كما تسببت فى 
إلحاق شقاء بالغ بالفلاحین. وشعر شريف باشا رئيس ديوان المالية» أو وزير المالية, 
بخوف شديد من ابلاغ الوالى بحقيقة الأوضاع الالية. الذى كان يقترب كثيراً من حد 
الكارثة. وقد تفاهم مع إبراهيم باشا", ویبدو آتهما وضعا معا تقريرًا للعرض على 
المجلس يكشف عن كل الحقائق. وقد بلغت المتأخرات الضريبية ۱۶۰۸۱۵۰۰ من جملة 
التقدیرات الكلية التى بلغت ۷۰۲۲۷۰۰۰ قرش. وأوضح التقرير أن القرى عاجزة عن 
دفع ضرائيهاء وأوصى بإسقاط دیون القری() . 

وقد قيل إن التقریر تم تسريبه أولاً لوالی بواسطة ابنته حتی یمکن تخفیف 
الصدمة. وأدت هذه الخطوة بالوالی إلى الشك فى أنه قد خدع» وآنها كانت خطوة أولى 
تمهيدًا للتخلص منه. وفى سورة غضب قام بتعنيف الجلس, ووجه الاتهام لاثنين 
لم يسمهماء لکٹھما عضوان يمكن التعرف عليهما بوضوح» الأول بأته دار" والثانى بان 
'طماع". وقال إنه يريد تسليم هذين الرجلين له. وأنه سوف يستقيل من منصيه بصفته 
باشا على مصر وأنه سيعتزل فى مكة ليقضى أيامه قى التعبد ء ثم تسلل خارچجا 
من المجلس. وكان المتهم بالفدر هو 'إبراهيم”» وكان المتهم بالطمع هو "شريف", 


Peninsular and Oriental (x) 
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ريما نتيجة للشك فى أنه قد اختلس المبالغ الناقصة لنفسه. وسافر محمد على إلى القاهرة 
على ظهر سفينة. وأغلق على نفسه آبواب قصره فى شبرا. وفشل القنصل البريطانى 
فى أن يفهم عاقبة الحادثةء وكذلك فشل القناصل الآخرون, الذين كتبوا لحكوماتهم أنه 
اعتبار من عام ۱۸۶۱ عانى الوالى نوات من الارق وفورات من الغضب وأن ذهنه قد 
اضطرب وتبلّد» وهی حالة تبدو طبيعية تماماء إذا وضع فى الاعتبار الإحباطات التى 
عانی منها توا والنكسات الكبرى التى منيت بها مخططاته. وعلى أية حال, فإتنا قد 
عرفناء من خلال القنصل اليونانى آتستاسی أنه فى عام ۰۱۸۶۶ عانی محمد على من 
نويات من الذهول ومن انهيار أقسم خلاله أن يعتزل الحكم. وبعد ستة أيام أقاد 
القتصل فى تقرير له أن حالة الاكتئاب قد فارقت الباشاء وأن ذهنه قد صفاء 
وأنه فرض غرامات على هؤلاء الذين تسببوا فى إثارة غضبه وعاد مرة أخرى 
إلى عمله كالعادة . ۱ 

هذا بیان ينيض بعدم الصدقء فمعاناة نوية من الاكتئاب لا تؤدى بالانسان 
إلى ثورة غضب, ثم تتبع بعدئذ بفرض غرامة على موظفيه. هناك حلقة وصل ضائعة 
فی موضع ما. لقد كان القناصل پبساطة غير مدركين القضايا الحقيقية التى يتهددها 
الخطر وأرجعوا غضب الوالى إلى حالة عقلية, بينما لم تكن شينًا من هذا القبیلء اکن 
كانت فورة غضب دفعت إليها أسباب سياسية. يروى "نويار" فى مذكراته التى لا تقدر 
بثمن, حيث كان فى ذلك الوقت سكرتيرًا خاصا “لإبراهيم باشا" أن الباشا قد أصايه 
الانزعاج لان المجلس قد أبدى تساؤلات حول الضرائب وإجراءات الإدارة الحكومية. 
وأضاف أن "إبراهيم' قد أصبح يخشى على حياته نتيجة لذلك, وكذلك فعل "شریف . 
وتسلم 'إبراهيم' رسالة من والده مليئة بالاتهامات» وأنه - ای "إبراهيم' - آبلغ رجاله, 
وكان من بينهم COL sU‏ أنه بریء من هذه الاتهامات» وأنه يريد أن يدقن وهذه الرسالة 
على صدره. وذهب للقاء والدہ وأمر مماليكه أن برخوا أريطة سیوفهم(*] عندما يدخلون 
إلى القصرء وآن يوجهوا ضرباتهم إلى أى من یصدر مر بالهجوم على شخصه. ومن 
خلال هذه الروایةء فإن "نويار" قد استدل على أن "إبراهيم' قد أمر مماليكه بآن يوجهوا 


(*) أى یجعلوها مهيأة للاستعمال . 
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ضرياتهم إلى الوالى نفسه لو أنه أمر بالهجوم على ابنه. لکن لم يقع مثل هذا الهجوم, 
وانتهى الاجتماع بالتوفیق بين الرجلین. على الرغم من أن ایراهیم وشریف دفعا 
مبالغ كبيرة من ا مال للحکومة(" . 

لستا على يقين تام من کنه الأسباب الکامنة وراء هذا الحادت. ولا من علاقة 
ایراهیم به. لکن من الحتمل أن الحادث كان ذروة للمشاعر غير الطيبة بین الوالی 
وابته. وقد pa ai‏ دسائس "عباس" من عتف الخلاف. وربما یکون قد همس لجده بأن 
"إبراهيم” إما أن یکون قد استولی على آموال الدولة وإما أنه احتجزها بالتواطق مع 
"شریف". وآنهما معا یتآمران لخداع الوالی أو حتی لعزله من الولاية . 

بینما كان 'إبراهيم' مستفرقا فى حملة الشام. كان "عباس" يرتقى إلى مراتب 
إدارية عالية وعين 'کخیاٴء أو مساعدا !داریا للوالى. وأتاح ذلك القرصة 'لعباس" ليجمع 
حوله مجموعة من الأتصار. كان معظمهم من بين موظقى الدولة المناهضين لتوجهات 
سياسات الوالى تحو التحديث والتصنيع» التى کانوا يؤمنون بأتها تكلف الدولة الكثير 
من الأموال. هؤلاء السئولون, الذين لا يمكننا أن تحددهم إلا حدسًاء کانوا من ملاك 
الأراضى المتطلعين إلى أن يشهدوا إقامة سوق حرةء يمكتهم من خلالها أن يعرضوا 
إنتاجهم باعلی الأسعار السائدةء بدلاً من أن يروه يباع مقابل سعر محدد إلى 
الحکومة» التى حققت الريح الاکیر من خلال إعادة بيع الإنتاج بتصديره. ريما أمكن 
اجتذاب هؤلاء المسئولين إلى صف وجهة النظر هذه بواسطة القناصل الأجانب والتجار 
الأجانب» الذين لم يكونوا يستطيعون أن يمنعوا أتفسهم من أن يُذَكّروهم بالمزايا التی 
تتوفر لهم من نظام التجارة الحرة . 

كان "عباس" یکره عمه, الذى كان يهينه كما لم يكن يحاول أبدًا أن يخفى احتقاره 
له. ويذل این الخ چهدا منظمًا لعارضة کل مشروعات وسياسات عمه. فقى حين كان 
"إبراهيم” يقود زمرة تقدمية , وكان یأسره كل ما يتعلق بالآلات والصناعةء كان "عباس" 
يمثل جناحًا محافظًا رجعيا فى الحکومة, لم يكن يفهم التصنيع كما لم يكن يهتم به. 
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ريما كان التأييد الى تلقاه ”عباس صادرا عن المجموعة العثمانية التقليدية, بینما كان 
ابراهیم" ۳ شعییه لدی رجال الإدارة التقدميين الجدد ولدی الجیش. وطفت العداوة 
بين الرجلين على السطح عندما عاد ایراهیم من الشام لیجد أنه قد آزیح عن 

نمت الضغائن بين ابراهیم وأبيه قى أثناء حملة الشام. وبعث ابراهیم لابیه 
برسائل کشيرة تتصف بالقظاظة. شاکیا من التقص فى الأسوال, ومن التقص فى 
الدافع والرجال, ومن النقص فى البادرة بالتحرك. حتی إن التراسل بین الرجلین دار 
لبعض الوقت من خلال الباش معاون"ء إذ رفض الوالی أن يتراسل مباشرة مع ابنه. 
كذلك كان "ابراهیم يريد أن يدير المعركة على تحو مختلف. بأن ینطلق 53 إلى 
استانبول وأن يحسم المشكلة بصورة تهائية. لکن آوامر أبيه منعته» وهو ما آثار 
بظلالها على سمعته كقائد فى ميدان القتال, وهو ما كان يعنى ضياع عشر سنوات من 
عمره ومن جهوده قى الشام( . وريما ظلت الضفينة قائمة على الجانيين لدى عودته 
إلى مصرء وريما كانت السبب فى أن "عباس" الذى کان الوالى يحتقره بدوره, قد 
ارتقى إلى هذه المرتبة. وفى الوقت نفسه» فعلى المرء أن يتذكر أن "عباس" كان عضوا 
فى الأسرةء وکان ینیغی أن يسثل إليه متصب على قدر من الأهميةء دون التظر إلى ما 

يتمتع به من مواهب أو ما كان یتقصه متها . 

عندما أدرك محمد على المدى الكامل لإعساره المالى» فمن الجائز أنه انقجر قى 
قورة غضب على ما اعتبره خداعا من جانب "إبراهيم" 'وشريف" بعدم إبلاغه بالوقف 
فى وقت ميكرء آو» آکثر من ذاك» أنه ريما شك فى آنهما اختلسا الأموال. وأيا ما كان 
السبب» فقد تم تسوية النزاع بینهما. 
الشام كان یشکو من آلام روماتیزمية. لکن يبدو کذاك أنه کان مصابا بالسل الرئوى, 
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وبالتهاب فی المثانة وينوية شديدة من الایسنتاریا . وقد أرسل إلى إيطاليا للتداوی 
بالمياه المعدتية الطبيعية بالقرب من بيز“ ۰ وانتهز الفرصة لیقوم بجولة فى أوروياء 
حيث احتقل به فى كل من إنجلترا وفرنسا. وقد انبهر بالمنشآت الصناعية الناجحة التى 
طاف 5 وكان أكثر اهتماما بزيارة الصانع أكثر من أى شىء آخر فى أورويا. 

وعلى امتداد هذه الرحلة. أظهر "إبراهيم” اهتمامًا دفاقًا بكل الأمور المتعلقة 
یالحکم وبالصناعة كذلك. ويوضح "نويار أنه كان يعلم كل شىء عن الصناعة» وكان 
على علم قوری بأحدث ما وصل إليه التقدم فى هذا المجال. SUS,‏ يطوف بالصانم قى 
سعادةء يوجه التساؤلات ویاکل لقيمات من الخيز يخرجها من جيبه. وحينما كانت 
الخطب تلقى فى حفلات الاستقبال وأثناء الاجتماعات بکبار الشخصيات من الاجاتب, 
كانت الخطب تترجم إليه كلمة كلمة ولم يكن يكتفى بفحوى الحديث . 

وییدو اح الرحلة قد ساعدت فی الشفاء من "الایسنتاریا" لکن حالة الاصاية 
بالسل الرئوی كانت متقدمة بدرجة كبيرة» وکان قد شرع فى أن يبصق دما. وتبین 
محمد على أن ابته کان مریضا وأنه قد لا یخلفه فترة طويلة. ولهذا صمم على أن يذهب 
إلى إستانبول عام 1441 ويسوى شئوته يصورة حاسمة. كان الصلح بین السلطان 
والوالى قد توج عام ۱۸۶۲ بأن أنعم السلطان عليه برتبة معادلة لرتبة الوزير الاکبر 
(رئیس الوزراء). وكان هذا الاجراء فى حقیقته» مع كونه أمارة جلية على التكريم» 
وسيلة لوضع الوالى فی مكانه كخادم للإمبراطورية العثمانية, مجرد وزير وليس حاكمًا 
مستقلاً. وقد أبلغ الوالى شخصا ما فيما بعد Gl‏ ذهب إلى إستانبول لأن "إبراهيم" قد " 
تقدم فى السن ومريض أيضاء و"عباس" كسول (هبة)(*۳) » وبعد ذلك سيتولى الأطقال 
=< مصر. كيف سيمكنهم الاحتفاظ بمصر؟ . وسعى إلى أن يخلق روابط بين 
مصر والباب العالى يمكن أن تصون بلاده من الوقوع فريسة لبعض القوى الكبرى. 


Pisa (<)‏ مدينة فى شمال غريى إيطاليا . 
(٭ع) Happa‏ ريما كانت تركية دارجة . 
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كان محمد على أسير خوف دائم من أن تقوم بریطاتیا باحتلال مصر. وقد سيق 
أن أخبر “بيركهاردت!*) بمخاوفه عام ۱۸۱١‏ فى الطائف, ولم يحدث بعد ذلك ما يتيح 
له أن يغير رأيه بشأن المخططات البريطانية تجاه بلاده. وقد أثبت التاريخ أن مخاوفه 
هذه قائمة على أسس سليمة. وعندما فوتح فى فكرة قناة السویس رفض أن ینظر 
فى مثل هذا المشروع GY‏ كان يعتقد أنه سوف يغرى باحتلال مصر يواسطة 
بربطائیا وفی هذا آیضا كان صاحب تبومة صادقة . 

وحینما كان فی "استانبول » عومل الباشا الطاعن فى السن معاملة طیبةء وعاد 
إلى مصر وهو يشعر بان ا کت أن 5" 
نی بی تس سح ا أن تتم أبداء p‏ 
التی سبق أن أعطاها له الأطباء لمداواته من "الدیستتاریا" قد ألحقت به أضرارهاء 
وشوشت قدراته وقواه العقلية, عندما صارت فترات ت صفاء ذهنه تيدى أكثر ندرة. ويدءًا 
من عام ۱۸۶۷ ترگت إدارة الحکم فى بلاده لابراهیم"» الذی اعتزم فى آخر الأمر 
أن يذهب إلى "استانبول" ون پلتمس تتصیبه حاکما على مصر فى حياة والاه لأنه 
من غير الحتمل أن يتمكن الرجل النبیل الطاعن فی السن من أن یستعید السيطرة 

وفی استاتبول" آجاز السلطان التماس براهیم بتقلیده الولاية. وذکر "نويار" 
فى تقرير له أن ذلك قد تم منحه فى یسر ويلا ضجة لأن طبيبًا نمساویا تنبا بان 
"إبراهيم” سوف يموت فى غضون ستة أشهر. وأثناء رحلة العودة على السفينة إلى 
الوطن. استسلم "إبراھیمٴ للحُمّى وفى خلال نويات من الپذیان» أبدى خوفه من أن 
يعود إلى والده صفاء ذهنه فيعاقبه على تجرئه بانتزا ع السلطة. مات "إبراهيم” بعد 
ستة أشهرء وخلفه "عباس" اين أخيه. کان الباشا الطاعن فى السن عندئذ مريضمًا 
فى ۲ أغسطس عام 18549 فى الإسكندرية. 
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ووصف "مورای" القتصل البریطانی مراسم الجتازة» التى استقبلها عند بولاق کل 
أعضاء الأسرة الأحياء. باستتتاء الوالی الجدید. ”عباس باشا": 

... كان حفل الجناز عملية هزيلة تعسة للفایة؛ لم تداع الهيئة القتصلية للحضور, 
ولم تغلق الحواتیت أو الکاتب الرسمية - وباختصار. ساد انطباع عام بان ”عباس 
پاشا" قد آبدی لذکری جده الجلیل عدم احترام یستحق الادانه» بان سمح 
لموكب جنازته أن يكون على هذه الصورة الحقيرة» ويأن تعمد أن یتخلف عن حضور 
الموكب بشخصه. 

كما زعم مورای أن: 

التعلق والتوقير الذى تحمله کل الطبقات فى مصر لاسم محمد علی» إنما يعد 
موكيًا جنائزيا أكثر مدعاة للقخر من أى مما كان قى قدرة خليفته أن يقدمه. ومازال 
الأهالى من کبار السن یتذکرون ویتحدتون عن الاضطراب والفوضی التى أتقذ البلاد 
منهاء آما صغار السن فیقارتون حکمه الملىء بالحيوية بحکومة خلیفته التقلبة والترنحة, 
إن كل الطبقات - سواء من الترك أو العرب - لا پشعرون فقطء بل لا يترددون فى أن 
یجاهروا, بان رخاء مصر قد مات مع محمد على ... وفی الحقيقة يا سیدی (الوزیر)» 
Gl‏ لا یمکن تکران أن محمد علی» رغم کل آخطائه ء كان رجلاً عظیما . 

ومضی یقول إن الوالی - دون أى امتیاز من میلاد أو ثروة - قد حفر طریقه إلى 
السلطة والشهرة بواسطة شجاعته التی لا تغلب ومثايرته وحکمته» .وعتدما تولی الحکم 
وجد مصر ممرقة بالعداوات والتحزیات. منهوية بواسطة عصابات جوالة من الفامرین. 
وکانت مالیتها وتجارتها منهكة القوى. وکانت الحياة والرخاء فى کل اقلیم واقعة تحت 
رحمة الذرا ع الأقوى» ولاصلاح کل هذه الاضطرابات وسط ناس لا یملکون قانوبًا غير 
القوة, قال "مورای: كان مضطر] بين الحين والحین إلى أن يلجا إلى إجراءات تتسم 
بالشدة والقسوة. وعلق مورای على ذلك بأن الباشا لم يكن ذا طبيعة قاسية, وإذا 
استثنينا حالات قليلةء فقد كانت العقوبات التى Lk‏ ضرورية لأمنه الشخصى وللحفاظ 
على الأمن العام, ويينما يلغ حبه للشهرة والسلطة أقصى مدىء فقد کان طموحه غير 
ملوث بحب جمع الال, وکانت مشاعر السخط لديه حارة. وما أسرع ما كانت تموت.. 
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وزعم مورای" أنه سمع کثیرا من المصريين يقولون: DÍ‏ سمح الله لى» فإننى سأكون 
سعیدا بأن أعطى عشر سنوات من عمرى لإضافتهم إلى عمر والینا الطاعن فی 
السن, .وأوضح مورای Gl‏ بینما لم يكن المسيحيون فى دمشق وحلب" آمنين من 
الإهانة وا لایذاء» ققد كان يمكن لأى رجل إنجليزى أن يطوق وادى التيل بنقس القدر 
من الأمان الذى يجده فی وقت الظهيرة فی هاید بارك» واعتذر لبالرستون عن 
انطباعاته عن الباشا الطاعن فی السنء ولكنه أوضح أنه لم يكن يستطيع کلیة أن يقاوم 
التأثير الذى فرضته صفات الباشا الجذابة وأخلاقه الرفيعة على كل من كانوا على 
علاقات مالوفة معه, والتى تقف على أعلى ذروة بالمقارنة بسلوك وصفات خليقتيه قى 
ass‏ الحاکم(۲) 

ذلك الرجلء الذى كان يعد واحدا من بين ذوى الفكر الخلاق الحق الذين شهدتهم 
هين تکام aysay as asun LA‏ الرضال غر الاگفاه الا کاتراکہامتتھد 
"إسماعيل" - لا يملكون ما يزكيهم. أما "إسماعيل”. على الجانب الآخرء فقد قاد البلاد 
إلى كارثة. أما باقى حكام مصر فقد كانوا قانعين بأن يعاملوا البلاد كبقرة حلوب» وأن 
يعاملوا المصريين كعبيد فى إقطاعية. ومع كل ذلكء فسواء كان خلفاء الباشا غير أكقاء 
أو لم يكونوا كذلك. فقد كان هناك شىء مشترك يجمعهم وإياه ء ذلك هو حقيقة أنھم 
استمروا فى توجيه اقتصاد البلاد باتجاه السوق الأوروبية الدولية. وربما كان ذلك تیار 
لا مفر Qa‏ وأنه لا مصر ولا أى دولة غيرها فى حقيقة الأمر» كانت قادرة على أن 
تقاوم إغراء أغنية عروس البح ر(*) تلك . 


(+) عروس البحر , Siren‏ فى الميثولوجيا اليونانية والرومانية ء کائن نصقه على هيئة طائر والنصف الثانى 
على هيئة امرأة ء تقوم باجتذاب الملاحين إلى مصارعهم على الشواطی الصخرية بإغوائهم بغنائها 
الملىء بالاغراء . 
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اخنامهة 


Lal‏ "نقطة الضعف7*) لدينا تحن المؤرخين هى أننا نتقحص الأحداث فى ضوء 
ما بعد اتقضاء الاأحدات. ثم نتظاهر بأثنا نكتب التاریخ "مما كان فى 
الحقیقة(**). وقد آشار والرشتاین (*۴۹) إلى أن المؤرخين يكتبون من وجهة نظر 
معاصرة(****). وهم يكتبون نتيجة لصالحهم واهتماماتهم؛ ومن زاوية إدراكهم المعرفى 
الشائع: وعلى ذلك فليس ثمة موضوعية مطلقة, وإنما نسبية فحسب. غير أنه ينبغى 
على المؤرخ و المؤرخة فحص الحقبة التاريخية موضع اهتمامه أو اهتمامهاء ومقارنتها 
بالعصور التى سبقتها والتى لحقتها لتقرير أية تغيرات طرأت وعواقب مثل هذه 
التغيرات على الدولة وعلى شعبها. 

وقد زعم بعض المؤرخين أن التصنيع فى مصر كان محكومًا عليه بالفشل لأن 
البلاد لم يتوفر لها إلا قدر قليل من الوقود وقدر أقل من مصادر الثروة العدنية. وأشار 
آخرون إلى عدم توفر سوق محلية كسيب أساسى فى فشل الصناعة. وفى رأيى أن 
هذه دعاوى لا يعتد بها. فليس لدى إنجلترا قطن محلی, ورغم ذلك فقد أقامت ثورتها 
الصناعية على هذه السلعة وحدها. وليس لدى اليابان وقود » لكنها أصبحت اليوم 
عملاقًا صناعيا. ومن AS‏ فإن مثل هذه الدعاوى لا تقنع آحدا بالفشل المحتوم, 
للتصتیم» وهی أبعد عن الإقناع بالنسبة لبلد يتميز بأن القوى العاملة فيه متوفرة 


)<( استخدمت الؤلفة التعبير الفرنسی Point Faible‏ . 

(«+) استخدمت اللفة العبارة الألمانية : Wie es eigentlich‏ وترجمتها الحرفية هی " كما هو حقيقة كان " , 
أو as it really was‏ . والعبارة بهذة الصيفة تختلف عن الصيغة اللغوية التقلييية : gewesen war‏ 
أى " قد كان " أو “ really “ “ has been‏ از as‏ " 

Wallerstein («x») 

. معاصرة لزمن الكتابة لا لزمن وقوع الأحداث‎ (was) 
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ور یس وتزرع قيه المواد الخام الأساسية. وما دام قد توفرت لمصر أموال كافية 
تستورد بها السلع المصنعة ذات النوعيات الرخيصة والتوسطة من الخارج, فقد كان 
هناك بکل تاکید أموال فى داخل البلاد تکقی لخلق سوق محلية لإنتاجها الصناعی هی. 
أما کون العمال المصريين غير مهرة. وهو سبب آخر يساق لتدعيم دعوی الفشل 
الحتوم. للصناعة الصرية. قآمر غير مقبول بنقس القدرء إذ إن الصناع المهرة 
لا يولدون » وإتما يدريون. 

إن كل الدعاوى التى سيقت لبيان أته كان من الواجب تفكيك الصناعة المصرية 
كانت تستند إلى ادعاءات أورويية التوجه واستعمارية النزعة كذلك. وافترضت هذه 
الادعاءات أن الصریین لم يكونوا أذكياء بالدرجة التى تمکنهم من استيعاب 
التکنولوجیا - فالعمال الأوروبيون وحدهم هم الذين يمتلكون هذه القدرات » كما كان 
القناصل يشيرون دائمًا - وأن المصريين لن یصبحوا آبدا مهرة فى مجال التكنولوجيا 
بحيث يناقسون العمال الغربیین والإنتاج الغربی. واليوم لا تصمد هذه الدعاوى أمام 
الواقع. ونحن ندرك أن نقل التكنولوجيا أمر قابل للتحقيق؛ وأن دول "العالم الثالث” 
قادرة على أن تنتج سلعا تنافس تلك التى ينتجها الغرب المتقدم. ولترقب هذا الكم من 
المراكز الصناعية التى تفتحت خارج الغرب وتقوم بإنتاج سلع تُباع فى الغرب لکن تم 
إنتاجها بتكاليف أقل فى أماكن أخرى. لماذا فشلت التجرية الأولى فى الصناعة 
المصرية ؟ يحق للمرء أن يتساعل . 

السبب نايع من عوامل خارجية أكثر من كونه نابعًا من عوامل داخلیةء رغم أنه 
كانت هناك بعض العوامل المطية. حقًا إن إقامة صناعة يتطلب تكلفة رأسمالية 
ضخمة, وأن رأسمالاً كهذا لم يعد متاحًا بعد عام ۱۸۶۰ . وإنه يُصدق بنفس القدر أنه 
لم تَقَم صناعة فى أورويا فى ذلك الوقت دون تعريفات جمركية حمائية صدرت كذلك 
لدعم هذه الصناعة إلى أن تتمكن من أن تحيا معتمدة على |مکانیاتها. ولم ينعم على 
مصر بهذه الميزة. هناك إضافة ثانية مقترنة بذلك. وهی أن الدول الصناعية كانت فى 
حاجة إلى أسواق خارجية حتى تستطيع بيع سلعھاء إذ لم تكن الأسواق الداخلية 
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کافیة, ومن تم كانت الحاجة إلى الاستعمار غير الرسمی» الذى أصبح رسميا بنهاية 
القرن من خلال الاحتلال العسكرى المادى. ولم ينعم كذلك على مصر بهذه الميزة 
الثانية. ومنعت معاهدة بلطة لیمان الوالى من الضی فی حماية صناعاته الوليدة بل 
أسوأ من ذلكء سمحت بقیض لا ضابط عليه من السلع الغربية الرخيصة. ولا كان فى 
مقدور الغرباء أن یستوردوا ویصدروا بأسعار آرخص من المواطنين الحلیین, كما 
أصبحواء والقضل للامتیازات (*) محصتین من القوانین المحليةء فقد سقطت الأسواق 
الحلية بين أيديهمء ثم كان مآلهاء بمضی الوقت. أن تسقط تحت سیطرتهم كلية. لقد 
انتزعت من مصر أية مستعمرات حصلت عليهاء وتضاعلت بذلك آسواقها. كما أن أية 
آسواق آخری كانت قائمة فى النطقة. وکان لدیها القدرة على النفاذ إليها؛ لم يعد من 
المکن التعامل معها بسبپ معاهدة بلطة لیمان . ولم يعد فى إمكان سلعها أن تصبح 
ذات قدرة تنافسية يسبب التعریفات الجمركية العالية على الصادرات والواردات التی 
فرضتها العاهدة على البضائم الصرية. وإذا كان الشیء بالشیء یذکر, فقد كانت 
العاهدة مطبقة بنفس القواعد على باقی الأراضی العريية فى النطقة» وترکت انتاچها 
الحرفی غير قادر على الناقسة بنفس القدر. 

لقد كان التصنیع محكومًا عليه بالفشل فى مصرء لیس بسیب قصور لدی 
الصریین, لکن بسبب الضغوط الأوروبية الخارجية التی استخدمت السيطرة القانونية 
العثمانية على مصر لقتل أى منافسة محتملة لشاریعهم الصناعية . 

ولعل الصناعات الوحيدة التی کان Pasa‏ لها أن تموت ميتة طبيعية كانت تلك 
التعلقة بالحرب طالا تم تفكيك الجیش. وحتی فى هذا الجال, فقد كان هناك بعض 
الشك فى مصیرها. فقد كان من المکن لأحواض بناء السفن الصرية أن تظل 
مزدهرة. كما حدث لتلك التی كانت فى الیونان» لو كان قد سمح المصریین بحرية 
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التاورة فى السوق المفتوحة: ولو كان قد سمح لهم باستبقاء الروابط التجارية التى 
شجعت فى اليونان . لكنْ تم إزالتها من مصر. 

عندما شرع محمد على وجهازه الإدارى فى تنقيذ مخطط واسع التطاق لتصدير 
المواد الخام» ألقوا بعبء ثقيل على الشعب المصرى. فهم بتوجههم هذاء کانوا يسيرون 
على خطى تجار ومماليك أواخر القرن الثامن عشر الذين اكتشفوا أنهم يستطيعون 
تحقيق المزيد من الأرباح عن طريق تصدير الواد الخام واستیراد البضائم المصنعة 
بدلاً من اتخاذ الطريق العکسی الآخر. ويهذه الطريقة تمكنوا كذلك من السيطرة على 
المديتة وعلى الريفء وإبقاء جموع العمال الحرفيين مقهورين. وقد تشبث نفس هؤلاء 
التچار بمحمد على وساندوه sa‏ وصل !إلى السلطة. آما هو ققد واصل التوسع فى 
سياسة تصدير المواد الخام, لكنه عكس توچه الماضى القریب. لصالح ماض أكثر يعداء 
بمحاولة تصدير مواد تامة الصتع إضافة إلى ذلك وبالحد من استيراد السلم تامة 
الصنع المنافسة. حدث هذا فى الوقت الذى كانت أورويا تحتاج فيه إلى غذاء لإطعام 
جماهيرها - الذين سيقوا من الارض الزراعية إلى المصانع بما تبع ذلك من تضاؤل 
فى الإنتاج الزراعى - كما كانت فی حاجة إلى أسواق لسلعها تامة الصنع. ومن هنا 
ولدت فكرة إيجاد تقسيم دولى للعمل لاقناع أو لإجبار بعض الأمم على أن تظل مما 
زراعية ومن Š‏ تقوم بإمداد العالم الصناعى بالغذاء. أما تلك الدول التى سعت إلى أن 
تقوم بالدورين معاء فقد تم تحجيمهاء مثلما حدث للهند ومصر. 

ومع الاتجاه نحو منح الأراضى الزراعية للأفراد وللأصدقاء والأقارب» مثلما فعل 
محمد على وحكومته فى مصرء فقد cË‏ دون أن يدركوا نمط استيراد المواد الخام على 
نمط تصدير السلع تامة الصنع. وكان الوالى يأمل فى أن يتفادى تأثيرات معاهدة 
بلطة لیمان" من خلال إجبار ملاك الأراضى الزراعية الجدد على بيع المواد الخام إليه 
وإلى الحكومةء ويهذا سمح للأرض الزراعية بأن تتحول إلى ملكية خاصتة, أوء على 
الأصح. سلّم بالملكية الخاصة للأرض الزراعية تحت ضغط من حاشيته هو, وهذا اليد 
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فى ذهنه(*۲. وقد فشل فى هذا المخطط الأخير. وكان جذب السوق الأوروبية قويا 
للغاية. كان حافز الريح: الذى ساهم الباشا فی بنَّه لدى اتباعه» قويا إلى الدرجة التى 
لا يستطيع ملاك الأراضى معها مقاومة إغواء النقود الحاضرة. وسمحت معاهدة بلطة 
لیمان" مرة أخرى للتجار الأجانب بالشراء مباشرة من ملاك الأراضى متخطين 
الاحتکارات الحكومية: التى كانت قد تفككت. وأظهرت طلبات السوق المفتوحة فى 
الغرب لأصحاب الأرض الزراعية أنه يمكنهم كأقراد تحقيق ريح فورى من خلال 
تصدير المواد الخام. وكان هذا الربح يحول فى الماضى إلى قبضة الحكومة. لقد كان 
الطمع - آوء لكى نكون أكثر عدالة, إغراء الربح - مضاقا إلى بنود معاهدة "بلطة 
لیمان"» هو الذى قضى على التصنيع. فبينما كانت الصناعة تتکلف أموالاً وتحقق ربحا 
بسيطًا فى البدایة وكانت أى أرياح تحققها تذهب إلى الحكومة» فقد كانت الزراعة من 
أجل التصدير تحقق ربحا فوريا ويذهب هذا الربح إلى ملاك الأراضى. وبتاء على ذلك: 
فقد ساهمت الملكية الخاصة للارض الزراعية فى تجريد البلاد من إمكاناتها الصناعية. 
ولقد ألقى عبء ثقيل على عاتق الشعب المصرى فى صورة أعمال السخرة بغرض 
حفر کرات الرع و فال السام شا عضت ماه ارات ها عل سای مساهاه 
الأراضى فى مصر وسمحت بانتاج محاصيل جديدة من ذات العائد النقدى المرتفع» 
لکن كانت حصيلة الخسائر فى الأرياح وفى تفكك المجتمع ضخمة الغاية. ريما استقاد 
الفلاح أو لم یستفد. مباشرة من هذه الأشغالء لکن من المؤكد أنه دقع الثمن الذى . 
استفادت منه أجيال قادمة. ولقد انتفعت مجموعة جديدة: أو طبقة صاعدة من 
الفلاحین, من هذه الأشغال بالفعل, وأصبحوا یکونون نواة لصفوة من ملاك الأراضى 
الزراعية الوطنيين» عندما أصبحت ¿SL‏ خاصة وتحول باقی الفلاحين ليصبحوا شركاء 
فى المحصول فى آحسن الأحوال أو عمالاً أجراء فى أسواً الأحوال. وتحولت "حیازة" 
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الارض التى ظلت مصونة لآماد طویلةء والتى كان الفلاح يتمتع بها بصورة تقليدية, 
إلى "ملك » وتدنی القلاح إلى منزلة الأجير. آما التفكك الاجتماعى الذى تسيبت فيه هذه 
الأشغال العامة والتى أفادت منهاء على الأقل بشكل مباشرء جموع الشعبء فلم يكن 
شيئًا يذكر بالقارنة بالتفكك الذى أصاب الفلاح عند حفر قناة السويس. فهناك تم 
استفلال العامل المصرى بصورة ASI‏ وقاحة من جاتب حكومته ومن جانب مهتدسى 
حفر القناة الفرنسيين, الذين أجبروه على الحفر دون أن يزودوه بالات أو بطعام 
أو بأجر. ومات مائة ألف مصرى فى تنفیذ مشروع امتدحته أورويا ووصفته بأنه معجزة 
تکنولوجیة, وقد كان كذلك حقًا. ولكنء أين کان كل النقاد لينوحوا على الممارسات 
اللاإنسانية للحكام ولشركة قنال السويس وقتئذء ولينددوا بمشروع أدى إلى دين باهظ 
استغرق سداده ثلاثة عقود. وإلى الاحتلال المحتوم للبلاد؟. 

تعرضت جيوش محمد على لهجوم شديد من جانب المؤرخين لامتصاصها القوى 
العاملة من الأرض الزراعية, مقلّصة بذلك إنتاج المواد الخام التی تحتاجها الصانم 
الأوروبية بشدة. ورغم كل نقائص الجيشء فقد كانت له مزايا حاسمة لو وصفت بها 
جيوش دول أخرى لسلّطت عليها الاضواء لكنها أغقلت عندما تعلق الأمر بالجيش 
المصرى. لقد كان الجيش هو إحدى القرص المتاحة للفلاح للحراك الأفقى: بخلاف 
الانضمام إلى صفوف موظفى الحكومة أو العلماء. كان ذلك أيضمًا خطوة ضرورية 
لتمصير البلاد. فيدون جيش مصرى كانت البلاد ستظل دائمًا واقعة تحت رحمة 
المرتزقة والقرق العسكرية الأجنبية. ويدون الحاجة المصطنعة إلى جیش, تلك التى 
خلقتها حروب التوسع والفزو, لما كان هتاك جيش مصرى آبد . وبالتالی» ما كان هناك 
ما يدعو لارسال بعثات تعليمية» ولانشاء مدارس فنية لتدریب الرجال من أجل مختلف 
فروع الجیش, ولا یستتبم کل ذلك من تخریج آطباء وفنيين من کل نوع. لقد كان 
الجیش فی تلك الأيام وقی وقتتا الحاضرء هو العلم الاعظم وعامل التجانس الأكير, 
كما نری فى معظم دول العالم الثالث وکما حدث فى حالة فرنسا وإيطاليا وآلانیا حیث 
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تحول الفلاحون إلى مواطنين. لقد تعلم الفلاح المصرى الذى جِنَّد فى الجيش درسا فى 
الهوية الشخصية وفى الولاء لوحدة جغرافية. وعندما أوقع الهزيمة بالجيش العثمانى, 
جیش هؤلاء السادة الذين حکموا مصر طيلة قرون ثلاثةء اجتاحه إحساس بالعزة, 
أظهر أنه یمضی بخطى ثابتة على طريق التمصيرء مثلما حدث عندما رفض تقبل 
أسرى الحرب العثمانيين ضباطًا له. على الرغم من أن الوالى وجهازه الإدارى لم يكن 
قد شرع فى تلقین هذا الارس . ۱ 

فى Jb‏ حکم محمد علی» جلبت الحکومة الجديدة القانون والنظام إلى مجتمع ظل 
محرومّا منهما طيلة عقود عديدة. ویتحقیقها ذلك: أعطت قوة دافعة للتجارة الداخلية 
والخارجية. وپینما نفذت الحکومة إجراءات كانت تجنح إلى ترکیز الارض الزراعية فى 
آیدی قلة من الأثرياء وخلقت بذاك طبقة من الاقطاعیین, فإنه من الواجب علینا أن نشیر 
إلى أن هذه الطبقة كانت قد وجدت. آمر] واقها إن لم يكن قاتوئاء قبل حلول النظام 
الجدید. ون هذا النظام قد ار النهج الذى استنه اللتزمون فى العهود الماضية, 
كلما وجد ذلك ملائمًا له. ويمكن القول إجمالاً بأن محمد على ترك مصر يصورة عامة 
أكثر ثراء ومحكومة على نحو أفضل مما وجدها. لکن هذه تفصيلات تقود الرء إلى 
السؤال الذى لا مقر منهء وهو: على أى وجه كانت الصورة الكلية لمصر عقب حكم 
محمد على ؟ 

والإجابة على ذلك هی أن محمد على أقام البنيان الخاص بدولةء والجهاز الذى 
يعمل معه. وفى غالبية الدول الأخرى تغرس مشاعر القومية وتنمو بین آفراد الشعب 
إلى أن يقودهم إدراكهم لذاتهم إلى التفجر فى حركات قومية تصل ذروتها بظهور 
الدولة إلى الوجود. لكن ما حدث فى مصر كان على العكس من ذلك. إذ إن كل خطوات 
محمد علىء وتحرکاته, مخططة كانت أو حدثت عرضاء وسواء انتهت نهاية سعيدة 
أى بصورة مأساوية, كانت موجهة لتحقیق استقلال مصر عن الإمبراطورية العثمانية. 
وحتى يكون تحقيق هذا الاستقلال أمر ممكناء فقد أنشا الوالى جهارًا يسمح للدولة أن 
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تستمر فى البقاء کدولةا*ء ولیس كذيل لإميراطورية. كان عليه أن يسيطر على ثروات 
البلاد. التى كانت وافرة وذات قابلية عالية للمزيد من التطويرء وكافية لأن تسمح له بان 
يصبح ملكا مستقلاً. قد يمكن لوال لمجرد إقليم أن يجد مصر غنية بما یکفی, لکن 
حاكم الدولة يحتاج إلى تتمية موارده إلى أقصی حد ممکن, ليجعل الدولة مكتفية ذاتيا 
وقادرة على التوسع بإمكاناتها الخاصة وحدهاء وليست كجزء من كيان أكبر. لقد 
أنشئت الدولة فى بادئ الأمر. ثم تولى وجودها تحفیز وتغذية مشاعر الإحساس بالذات 
لدى آبناء الشعب , التى ظلت تنمو إلى أن تفتحت يعد عدة عقود عن حركة قومية 
عام ۲ . 

شهد إنشاء الدولة تطويرا موازيًا لجهاز إدارى تولى توفير الأموال التى استثمرت 

فى تكوين جیش وأسطول - وهما أداتان للاستقلال -س وتطویراً للزراعة, وإنشاء 
شبكة تجارية استطاعت أن تقف على قدميها ولم تكن جزءًا من السوق العالمية 
للإميراطورية. ومن سوء الحظ أن الوالى لم يتبين أنه يانقصاله عن واحد من الأسواق 
العالمية فإته يدمر هذا السوقء ويجعل منەء ومن نفسهء معتعدًً على سوق عالمية جديدة, 
تلك هى سوق أورويا. لقد كان الوالى فى حاجة إلى آوروبا كشريك تجاری ليكون بدیلاً 
للعثمانيينء بحيث إذا ما نشب نزاع بينه ويين العثمانیین, sas‏ ما كان آمرا محتومًاء 
فسوف يكون لا يزال لديه سوق لبضائعه. وكان مقدراً أن يكون هذا الشريك الجديد ذا 

أثر على تفكك إمبراطوريته هو. 

وبإنشاء محمد على لجهاز الدولةء كان من المحتم عليه أن يدخل البلاد فى عملية 
تمصير للجيش وللادارة. إلا إنه كان لا يزال يأمل فی الابقاء على صفوة عثمانيةء لأنه 
هو نفسه لم يكن قادرا من الناحية النفسية على أن يمر بعملية التحول ليكون مصريا. 
كان الوقت متأخرا جدا بالنسبة له لکن لم يكن كذلك بالنسبة لابنه "إبراھیمٴ الذى قرر 


qua state (+)‏ أى تستمر فى البقاء كدولة » مع ما تستلزمه الدولة من مقومات . 
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أن یصبح مصرياء فحتى عندما كان يعامل آهل الیلاد يتجبرء كان يحاول أن يقرن 
نفسه بالبلاد وبرجالها . وعلى الجانب الآخرء كان الوالی یعتبر تفسه عثمانیا, ويخشى 
من أن تتمصر الصفوة حوله. كان يريد أن يبقيهم على تماسکهم كصفوةء وهو ما 
یفسر اهتمامه بادب القرن السادس عشر العتمانی. کان يريد لرجاله أن يحتفظوا 
بهویتهم کعثمانیین» ولتحقیق هذه الفاية. کان یشجم الاهتمام بالأدب العثمانی فى 
عصره الذهبی. وبنفس القدر من أسلوب تمسك الهاجرین بعادات الدولة القديمة التی 
غادروهاء وبالصورة التی كانت علیها هذه العادات وقت هجرتهم منهاء ولیس على 
الصورة التی تطورت إليها فى عصر لاحق» ویصبحون بذلك أكثر تشددا من الدولة الام 
فى هذا الجال, فعلی هذا النحو كان تشجیم الصفوة العثمانية فى مصر على التمسك 
بهویتها العثمانية كهوية ثقافية, حتی فى الوقت الذى کانوا يحاريون فيه العثمانبین 
كهوية سياسية. ویهذا التوجه. اختلف العهد الجدید عن المالیك. الذين اتخنوا 
لانفسهم. إلى درجة كبيرة, هوية مصریةء تلك هى الثقافة الإسلامية العربیةء فى حين 
أنهم قدموا من بيئات مختلفة أجنبية. وقد تآخى صغار الماليك مع أبناء الشعب, على 
الرغم من أن صفوتهم لم تقم بالتزاوج من بينهم» ولكنهم تعلموا أن یتحدثوا بلغة 
المصريين ويتبنوا عاداتهم حتى مع إحضار عاداتهم هم معهم. وسعى النظام الجديد 
إلى إبقاء مسافة بينه وبين جموع الفلاحين ليحتفظ بذلك بهويته الثقافية الخاصة. 
والسيب فى ذلك أنه. على خلاف الماليك. لم يكونوا فى غالبيتهم عبيدًا انشُزعوا من 
جذورهم و كانوا لذلك مضطرين إلى أن يجدوا بديلاً جديداء لكنهم كانوا مهاجرين إلى 
بلد سعوا إلى استغلالهء لکن لم يقرنوا أتفسهم بعد بها. وتماما مثلما كان القائمون 
على الحكم البریطانی فى الھندء فهكذا كان القائمون على الحكم "الترکی - الشركسى 
- الالبانی" فى مصرء يشعرون بالتملك نحو البلاد كمصدر للحياة الرغدة التى يحيونها 
والسلطة الجديدة التى عثروا عليهاء لكن لم يكن لديهم حاسة الانتماء إليها. ويهذا 
السلوك من جانبهم. دفعوا بالمصريين إلى إدراك ذاتى خاص بهم وإلى هوية قومیة 
متميزة عن تلك التى ينتمى إليها حكامهم . 
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وكان استخدام الوالى للفتیین الفربیین. من أمثال أتباع مذهب "سان - سیمون", 
الذين ساعدوه على اتشاء جهاز لادولةء قد ساعد بنفس القدر بصورة غير مباشرة فى 
رد الفعل المحلى تجاه تنمية الهوية المصرية. وياستخدام الوالى للاجانب لإدخال 
تغييرات فى البلاد. سواء كانت إدارية أو تكنولوجية» فقد LL.‏ الضوء على الهوة 
القائمة بين الحکام والمحكومين. قمن خلال تشجيعه لأبتاء البلاد على التعلّم من الخبراء 
القنیینء ققد هيأ لهم إدراكًا بالذات ولحساسا بالقدرة على الإنجاز أدى بهم إلى أن 
ينظروا لأنقسهم نظرة ايجابية, وتلك هی الخطوة الأولى نحو تطوير هوية قومية . 

وهكذاء فقد كان آمرا حتميا أن يضع محمد على وحكومته الجديدة مصر على 
طريق الإحساس بالوطنية الستقلة والعرفة الذاتية بان لها هوية منفصلة متميزة عن 
سائر المسلمين والعثمانيين. ولم يتحقق الانفصال القاتونی إلا بعد ما يقرب من قرن 
آخرء كما استغرق تحقيق الاستقلال المطلق وقنًا آطول, لکن, بغير چهوده» ريما احتاج 
المصريون زمنًا أكثر طولاً حتى يمكنهم أن یعتبروا مصر خالصة لهم . 
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(۱۶) ۱ معية ترکی, ٥‏ صفر. ۱۲۲۵ ۱۸۹۰ . 
Edouard Driault, Mohamed Aly et Napoleon, ( °)‏ الرجع السایق. صفحة ۸۲ . 
Quai d'Orsay (AA)‏ (الخارجية الفرنسیة) . 
,Correspondence Consulaire‏ الجڑء ٢٢ء‏ ۱۷ أبریل ۱۸۰۹ . 
Edouard Driault, Mohamed Aly et Napoleon, (VV)‏ المرجع السابقء صقحة ۱۱۳ . 
(AA)‏ ۱ معية تركى: ۹ صفر, ۱۲۲۲ / ۱۸۱۱ . 
)۱٩(‏ وثائق الخارجية البريطانية ۲۶ /۰۶ ۱۳ دیسمبر 1811 ؛ 
Denain, Histoire de l'axpedltion,‏ < الرچع السایق, ۲ : ۱۰۸ . 
(۲۰) وثائق الخارجية البريطانية ۲۶ /۰۶ ه يتاير ۱۸۱۰ . 


0 الأسرة 3 والاصدقاء والاأقاره ب 

(۱) ۷ معية ترکی, ۱۲ ربیع الأول؛ ۱۲۳۲ / ۱۸۲۰ . 

. ۲۳۱ ء المرجع السایق, صفحة‎ ۳2/۵0 (X) 

. ۲۳۳ : ۲ أمين سامی: تقویم النیل ۲ أجزاء (القاهرة ۱۹۳۲ )ء‎ (Y) 
۲۱۹ ۰ ۲۲۰۰ AVA: ٤ الجبرتی» الرجم السابق,‎ (t) 

)°( سامی. الرچم السایق, ۲ : ۲۵۸ . 
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Collection Entfantin, Bibliothque de, ۷۸۲۶ لخطاب رقم‎ Charles Lambert, Notes sur ۲۶۵۵, (9 
باریس.‎ ۵۷, 

Robert Hunter (V) 
Bureaucratic Policies and the Passing of Viceregal Absolutism, MS, 


مخطوطة. هارفارد, ۱۹۷۹ ۰ الصفحات ۲۰ إلى ۲۶ . 

. ۷۶ : ٤ الجبرتی, الرجم السابق,‎ (A) 

)3( نفس الرجم ۶ ١١١:‏ . 

١ )۱۰(‏ معية تركىء ۱ محرم» ۷ ۱۸۱۲ . 

(۱۱) ۰۱ معية ترکی» *ربیع الأول, ۱۲۳۷ / ۱۸۲۱ . 

. ۱۱ (لندن: ۱۹۲۰) صفحة‎ Pierre Crabits, Ibrahim of Egypt 05 

. 1١ تفس المرجع صفحة‎ (AY) 

(A 8)‏ ثويار باشاء مذکرات, مخطوطة غير منشورة: صفحة ۵۳ , مقرر نشرها عام ۱۹۸۳ء الناشر م. پ. 
غالى. i‏ 

. Vo نقس المرجع صفحة‎ (Yo) 

. ۱۲۵۵ عابدين‎ ۲۵۷ (A) 

Memoires et Documents, "Egypte Quai d'Orsay, (1¥)‏ (الخارچي؟ الفرنسية) 186۱ - 1778ء 
الجزء الأول Etat militaire actuel de 'Egypte"‏ 
أبريل ۰۱۸۲۵ من الفهوم أنها كتبت بواسطة الجنرال 80۷۵۲: ,Paton‏ المرجع السایق, ۲ : ۲۵۰ . 

. ۲۵۰ : ۲ المرجع السايق»‎ ,Paton (NA) 

Gabriel Enkiri, Ibrahim Pasha ( 1789 - 1848 ( )15( 
.1 (القاهرة 1144 )۰ صفحة‎ 

(۲۰) السودان, ٩‏ ربيع الثانى ۱۲۳ / A£‏ يتاير ۱۸۲۱ . 

۱ نفس المرجع.‎ (YA) 

(YY)‏ نفس المرجع. 

١ (YY)‏ السودان, Y3‏ شعبان ۱۲۳١‏ / ۱۸۲۱ . كذلك ۷ معية ترکی. 

. ۱۸۲۲ / ۱۲۳۸ معیة ترکی, ۲۱ محرم‎ ۰۱ (Y£) 

. ۱۸۲۵ / ۱۲۶۱ معیة ترکی, ۲ جمادی الأولى‎ ٩۱ (Yo) 

(۲۳) معية ترکی , بدون رقمء ۵۱ جمادی الأولى ۱۲۶۲ / ۱۸۲۷ . 

. ۱۸۲۷ ۱۲۳۲ نفس الرجم. ۳۲ جمادی الأولى‎ (YV) 

. ۱۸۲۸ / ۱۳6۳ معية ترکی, نو الحجة‎ ۲۰ (YA) 

. ۱۸۲۷ / ۱۲6۲ معية ترکی ؛ بدون رقم ۲۷ جمادى الأولی‎ )۲٩( 

(۲۰) ۱۳ بحر براء ۳۰ شعبان ۱۸۳۰/۱۲۶۵؛ وکذاك ۳۰ شوال. 
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. ۱۸۲۸ / ۱۲:۶ دیوان القديوى ترکی» ۲۱ ربیع الٹاتی‎ ۷۶۷ (YA) 
الشام» ۱۸ شعبان ۱۲۶۷ / ۱۸۳۲ ؛ وکذلك. ۲۳۱ عابدين.‎ ۱ (YY) 

. ۱۸۲۲ / ۱۲۶۸ جمادی الاخرة‎ YY عایدین»‎ Y£ محفظة‎ (YY) 

+X )۳۶(‏ معية ترکی» ۲۰ نو القعدة ۱۲۶۰ ۸ ۱۸۲۵ . 

. ۱۸۲۱7 ۱۲۰۲ رجب‎ ٦ معية ترکی»‎ VA (Ya) 

. ۱۸۲۰ ۱۲۶۰ معية ترکی» ۱ رمضان‎ ٠٤ (YQ) 

. ۱۸۲٢ ۱۲۶۲ معية ترکی, ه ربیع الثانی‎ ۲۱ (YV) 

. ۱۸۲۰ / ۱۲۶۵ معیة ترکی, ۲۷ ذو الحچة‎ ۲۰ (YA) 

- ۱۸۳۱۸ ۱۲۰۱ شوال‎ ٦ معية ترکی,‎ 1۶ (YA) 

to )۶۰(‏ معية ترکی, ۲ رجب ۱۲۵۰ / ۱۸۲۵ : وكذلك أمر كريم: ۲۶۸ . 
٦٦ )۶۱(‏ معية ترکی, ۱۵ ربیع الثانی» ۱۲۵۱ / ۱۸۳۵ . 

. ۱۸۲۷ ۸ ۱۲۰۲ معية ترکی» ۲۹ نو القعدة‎ ۷٦ (£ Y) 

AA )۶۲(‏ معية ترکی, ۱۳ ذو الحجة ۱۲۵۲ / ۱۸۳۲۷ . 

٦٦ )۶4(‏ معية ترکی, ۲۱ ربیع الاول, ۱۲۵۱ / ۱۸۲۵ . 

o)‏ £( نفس الرجع. 

)£( ۲۵۸ عابدین؛ وثيقة ترکی ۱ - ۱۶۰ / YA‏ ۲۱۰ شعبان ۱۲۵۵ / ۱۸۲۹ . 
(t V)‏ ۱۰ عابدین: ۱۰ ربیع الثانى ۱۲۲۱ / ۱۸۶۵ . 

. ۱۸۶۰ / ۱۲٦١ نفس الرجع, ۲ چمادی الأولی‎ (tA) 

. ۱۸۲۱ / ۱۲۶۷ عابدین» ۷ محرم‎ Y )۶٩( 

. ۱۸۳٦ ۱۲۵۲ صفر‎ Y معية ترکی,‎ ۷6 (o +) 

. ۱۸۳۲ / ۱۲۶۸ رجب‎ ٩ معية ترکی,‎ ہ٥‎ (oA) 

. ٤۸ نوبار پاشاء مذکرات, صفحة‎ (o Y) 

. 1۰ نفس الرجم» صفحة‎ (o Y) 

. ۶۵ نفس الرجع, صفحة‎ (o t) 

. ٦٤ نفس المرجع» صقحة‎ (o o) 

(51) تفس الرچم» صفحة 1٩‏ . 

. ٠٥ نفس الرچم. صفحة‎ (o V) 

Hekekyan Papers, British Museum, Add. 115537448 - 71, (A) 

۶ حزءاء ۱۸۶۰ - ۱۸۷۲ , سیشار إليها فیما بعد ب Hekekyan‏ , ۲ : ۱۱ ء تزکد هذه المقولة 

.۲۵ تویار باشاء مذكرات, صفحة‎ )۵٩( 
. ۱۱۶ : Y , Hekekyan, Add..MSS 37449 (1) 
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. Á : Y Add. MSS 37450 نفس الرجم.‎ (AXA) 
. ۱۳۲ : ۲ تفس الرجع»‎ (AY) 
. ۱۰۶ : Y نفس الرجم,‎ (AY) 
نفس الرجم؛ ۲ : ۱۲۵ ۔‎ (A£) 
السیاسات الداخلية‎ ۔٦‎ 
وما يليها ۰ فيما يتعلق‎ ۲٦٦ : ۲ ؛ أنظر سامىء الرجم السایق,‎ ۲۷۱ : ٤ الجبرتىء الرجع السابقء‎ (A) 
با لاقالیم.‎ 
. ۳۲۰ : ۲ سامی, الرجم السایق,‎ (Y) 
. ۱۸۲۹ / ۱۲۶۶ تقس الرجم؛ وكذلك الوقائم الصريةء ۲۰ جمادی الآخرة‎ (Y) 
. ۱۸۲۲ وثائق الخارجية البريطانية, ۷۸ / ۱۶۷ ۰ ۶ آبریل‎ )٤( 
. ۱۳۰ (القاهرة, ۱۹۲۰ ( صفحة‎ Jean Deny. Sommaire des archives turques du Caire, (o) 
نفس الرجم» صفحة ۹۰ وما يليها.‎ (A) 
. 14 نفس الرچم. صفحة‎ )۷( 
A. Talamas, (A) 
Recueil de la correspondance de Mohamed Aly, Khdive d'Egypte 


(القاھرةء ۱۹۱۳ )۰ Y Egypte‏ وما يليهاء ۲۳۲ - ۲۲۰٩‏ یولیو ۱۹۲۲ . 
,Deny (A)‏ المرجع السایقء صفحة AV‏ . 
(۱۰) نفس المرجع؛ صفحات YY‏ - :۲ . 
(۱۱) نفس الرجم. صفحة ۹۶ . 
(۱۲) نفس الرجم, صفحة ۹۵ . 
(YY)‏ ۷۰۲ دیوان الخدیوی ترکی» Yo‏ ربيع الأول ۱۲۶۶ / ۱۸۲۸ . 
(۱۶) ۲ نوات. ٩‏ شوال ۱۲۵۱ / ۱۸۳۰ . 
)٠١(‏ ۱ معية عربی. 
«Shaw (YA)‏ المرجع السابقء الصفحتان ۱۰۷ - ۱۰۸ . 
,Deny )۱۷(‏ ال مرجع السایق» صقحة ۱۳۶ ؛ 
Michel-Ange Lancret, 'Mémoire sur les systómes d'imposition territoriale et ladministra-‏ ` 


tion des provinces de FEgypte dans las derniéres années gouvemement des mamlouks', 
Description de Egypte, 


الطيعة الثانية, ۲۰ É>‏ (باریس, ۱۸۲۱ )۲۰ : ٦٦٤‏ ۰ وما يليها. 
)۱٩(‏ محمد على لابراهیم پاشاء ه شعبان ۱۲۳۷ / ۱۸۲۲ . 
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Rene Cattaoui, Le rgne de Mohamed Aly d'aprs les archives russes en Egypte. ( Y. ) 
. ۲۲۷ ۰ YYY — ۲۲۱ : Y جزآن‎ ,.) ٦ - ۱۹۳۷ (القاهرة,‎ 

. ۱۱۸ المرجع السایق صفحة‎ ,Deny (YA) 

. ۳۵۲ : Y سامىء المرجع السایق,‎ (YY) 

. ۲۶٩ نفس المرجع. صقحة‎ (YY) 

۷۰ AA لائحة زراعة الفلاح وتدبير أحكام السياسة يقصد النجاح (القاهرة, ۱۲۶۵ ) صفحات‎ (Y£) 

(Yo)‏ ساميء المرجع السابق, ۲ : ۲:۲ وما يليها. 

Y (Y3)‏ معية ترکی, ۲۹ ذو القعدة ۱۲۳١‏ / ۱۸۱۸ - ۱۸۱۹ ۔ 

. ۱۸۲۳ / ۱۲۳۹ معية ترکی. ۱۳ ربیع الأول‎ ۱۷ (YV) 

. ۱۸۲۳ / ۱۲۳۹ معية ترکی» ۷ ربيع الثاتی‎ 17 (YA) 

. Y£ شوری القوانین‎ ۲۷۸ (XA) 

. ۱۸۳٦ / ۱۲۵۱ عابدین. شعبان‎ ٦ )۳۰( 

(YA)‏ 14 معية ترکی, ١١‏ رمضان ۱۲۰۱ ؛ ۱۸ معية ترکی, ۱۱ صقر ۱۲۶۰ ؛ والحتةء تاريخ, الرجم السابق, 
صفحة ۹۹. 

. ۱۸۲۰ / ۱۲۶۰ ؛ ۷۹ خديوى تركى ۰ ۲۲ ربیع الأول‎ ٠٠١ الحتةء تاريخ المرجع السایق. صفحة‎ (YY) 

(YY)‏ ۲ معیة عريي, رقم AYA‏ ۰ صفحة ۸۱ ۔ 

. ۱۸۶۰ / ۱۲۵۳ آمر من محمد على إلى دیوان الروزنامجی, ۲۷ ربیع الثانی‎ (Y£) 

. ۱۸۳۲ / ۱۲۶۷ شوال‎ ٥ عابدین» محمد على إلى حبیب أقتدىء: مأسور الدیوان.‎ Y (Yo) 

. ۱۸۱۶ ۸ ۱۲۲۹ ۱۶ بحر براء من الکشیا الى محمد علی»‎ Y (Y) 

. AA At ۰۷۱ ء٦۹‎ ء٦۸‎ ء٦٦ معية عربی على امتداد آرقام‎ ۲ (YV) 

. ۱۸۲۷ / ۱۲۶۲ معية ترکی, ۱۷ رجب‎ ۲۹ (YA) 

. ۱۲۵۲ رمضان‎ Y معية عريى: ۱۷ رجب ۱۲۵۳ »رقم ۰۲۱ صفحة ,۲۱ وكذلك‎ ۱ (Y) 

(۰:) ۱۶۵ سچل دیوان الخدبوی ترکی» غير مؤرخة. 

. ۲۳۱ برکات, المرجع السایق, صفحة‎ (£ A) 

. ۱۸ عبد الرحیم» الریف الصری, الرچم السایق. صفحة‎ (t) 

(۶۳) برکات, المرجع السابقء صفحة ۲۳۲ وما يليهاء صفحة ۲٦٢‏ وما يليها. 

)£ £( وثائق الخارجية البريطانية ۷۸ / ۱۶۷ . من Salt‏ £ آبریل 1855 . 

asla ٥ (to)‏ ۱۱ شوال» ۱۲۶۶ ۱۸۲۸ - ۱۸۲۹ ؛ وأورد كتاب 60۷۲۱09 المرجع السايق: صفحة ٦‏ أن 
الجدری خرب قری باکملها. ۱ 

)£( آور د کتاپ ,5100165 Justin McCarthy, Nineteenth-Century Egyptian Population', Middle East‏ 
۳۰۲ (اکتویر ۱۹۷۱)ء صفحة ۱۷ ؛ وکتاب سامی, الرجع السایق, ۲ : 0 الرقم 1۷۱۶۶۰ لعام 
۸ (مأخوذًا عن إحصاء أجرى فى هذه الفترة) وهی ما يقارب رقم ۰6021177 بینما یعطی کتاب 
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9 المرجع السابق صفحة ٠٤‏ رقم ۰۰ . وقی دراسة أكثر حدائة يعطى Daniel Panzac‏ 
رقم , ۰ انظر Rivlin‏ لارقام أخرى بديلة. 

. الحتةء تاريخ الرجم السابق, صفحة ۸۸ ؛ لائحة زراعة القلاحء صفحة ٦۲ء لاه‎ (tv) 

. ۹۸ الحتة ء القلاح, المرجع السایقء صفحة‎ (£A) 

(59) نفس الرچم. صفحة ٩۱‏ . 

(۵۰) نفس الرجم. صفحه ٩۵‏ ۔ 

/ ۱۸۲٩ ربیع الأول‎ AY نفس ا مرجعء صفحة ۹۰ء مأخوذ عن دقتر مجموع آمور جنائية, الارادة السنية.‎ (o X) 
. AY صفحة‎ ء٥‎ 

(o Y)‏ انظر برکات. لنسخة من القوانين. 

(۵۲) سامی: المرجع السایق, ۲ : ۲۳۸ , ۵۰۶ . 

. 2۲۰ ۰۳۰۹۰ YAY: ۲ ؛ سامی, الرجع السایق»‎ ۱۲١ المرجع السایق, صفحة‎ ,Artin (o t) 

, ۵۲٩ , ۵۲۳ , ۲۱۰ :۲ سامی, المرجع السایق,‎ (o e) 

)١٥(‏ انظر أطروحة الدکتوراه من وضع 
Judith tucker, Wornen and the Family in Egypt: 1800 - 0‏ 
(هارقاردء ۱۸۹۱) 

James C. Scott, The Moral Economy of Peasants: Rebellion and Subsistence in Southeast )۱۷ 
Asia, 
. ۲۲۱ ۰ ۱۹۶ ۰۷ , ٤ (نيى هيفين» کوتیتیکت, ۱۹۷۱ ) صفحات‎ 

(o A)‏ للمزید من اتفاصیل, انظر يركات, المرجع السابقء صفحات ۲۳۱ وما يليها. 

. ۲ : ١5.) ۱۸۸۹ - ۱۸۸۷ على ميارك باشاء الخطط التوفيقية الجديدة (بولاق-القاهرة‎ )۵٩( 

(۸۰) ۷۳۸ دیوان خدیوی ترکی» ٩‏ شعبان ۱۲۲۰ / ۱۸۲۰ ۱۰ السودان. 

. YAY بركات. الرجم السابقء صفحة‎ (AA) 

. ۱۸۲ عربی. صفحة‎ Gas ۲ (Y) 

(AY)‏ برکات. الرجم السایق. صفحات ۲۱۵ - ۲٦۹‏ ؛ كذلك ۷۶۸ دیوان خدیوی ترکی, ۱۱ جمادی الاخرة» 
۶ / ۱۸۲۹ . 

. ۲۶ معیة عربی رقم‎ ۲ (AE) 

۱١ )10(‏ بحر برا. 

(A)‏ ۱۰ معية ترکی» ۱ نو القعدة ۱۲۳۷ / ۱۸۲۲ ۰ من محمد على إلى إسماعيل. 

. ۱۳۹ بحر براء ۱ نو القعدة ۱۲۲۹ / ۱۸۱۶ رقم‎ Y (AV) 

Yo (AA)‏ جمادی الأولى ۱۲۳۷ / ۱۷ فبرایر ۰۱۸۲۲ إلى آحمد طاهر» مدير چرچا. 

(AA)‏ ۰ معية ترکیء ۶۱ محرم ۱۲۳۸ / ۱۸۲۲ ء رقم ۹ء إلى محمد بك» ناظر آسوان وفرشوط. 

(۷۰) ۱۰ معية ترکی» ٦‏ رجب ۱۲۳۷ / ۱۸۲۲ . 
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(VA)‏ مخطوط غير منشور. جامعة الدول العربية. القاهرة. غير مؤرخ. 

. ۱۸١ رجب ۱۲۲۷ / ۱۸۲۲ ؛ وكذلك ۰۱ معية ترکی, رقم‎ ٦ السودان,‎ ۱ (VY) 

Ernest Lavisse and Alfred Rambaud. Histoire générale du (VY) 
Le XVille siécle لجزء السایم.‎ | Ve 5016 a nos jours 
. ۲۲۱ (باريسء ۱۹۱۰)ء صفحة‎ 

(Vf)‏ ۲ معية عریی, آمر إلى تاظر قسم تانى الفیوم وإلى نظار أقسام وجه قبلی. 

. ۱۸۲۲ - ۱۸۲۲ ۱۲۳۸ معية ترکی» ۱۱ جمادی الأولى‎ ٠١ (Vo) 

. ۱۸۶۷ / ۱۳۷: معية ترکی. ۱۷ نو الحجة‎ 145 (V) 

(VV)‏ ۱۰۱ أيحاث. ۲۲ رجب ۱۲۵۲ / ۱۸۳٦‏ - ۱۸۲۷ ۔ 

. ۱۸۲۵ / ۱۲۶۱ معية ترکی, ۲۳ ربيع الثانى‎ ۲۰ (VA) 

. ۱۸۲۳ ۱۲۳۹ معية ترکی, ۲۸ صقر‎ (VA) 

(۸۰) ۱۱ معية ترکی, جمادی الاخرة. ۱۲۳۹ / ۱۸۲۲ . 

. ۱۸۲۹ / ۱۲۶۷ عابدین, ۲۰ نو الحچة‎ ۲۳۶ (AN) 

. ۱۸۲۳ / ۱۲۶۸ الشام» ۱۲ ربیع الثانى,‎ ٦ عابدین:‎ ۲۳۸ (AY) 

۲٢۰ (AY)‏ عابدین رقم ۱۱۸ ۰ ۲۵ رجب ۱۲۵۱ / ۱۸۶۰ ء وكذلك ۱٩‏ الشام» ويزعم کتاب ,Bowring‏ الرجم 
السایق. صفحة ٢۰ء‏ أن الفلاح أقلم نفسه على حياة الجيش التی كان يجد قیها مستوی أفضل من 
الطعام والملبسء ویالتالی فقد کان الهروب من الخدمة العسكرية منخفضا. 

. ۱۸۲۹ وثائق الخارجية البريطاتية ۷۸ / ۱۸۶ ء ۸ يناير‎ (At) 

. ۱۸۲۶ ۰ ۱٢١ / ۷۸ وثائق الحارجية البريطانية‎ (Ae) 

Gabriel Baer, ۸ History of Landownership in Modern Egypt,1800 - 1950 (AY 
و ۱۵۲ - ۱۵۶ كمصدر لهاء لكنه‎ ۱۶۲ : ٤ ؛ وتعطی ۴۷!0الجبرتی‎ ۹۸ - ۹٦ صفحات‎ @(YAAY (لندنء‎ 
(أى الجبرتى) لم يذكر أى إشارة إلى ثورات.‎ 

. ۱۹۵ المرجع السایق, الصفحات من ۹۶ إلى‎ , Driault, Mohamed Aly (AV) 

. ٦٥٤١٤٤ مبارك. الرجع السایق,‎ (AA) 

. ۵۱ : ۱ الرچم السابق‎ , Cattaoui )۸٩( 

A. St. John, Egypt and Nubia )٩۰(‏ .لء (لندن» ۰)۱۸۶۵ صفحة ۲۷۸ وما بلیها. 

Felix Mengin, Histoire sommaire de "Egypte sous وا‎ gouvemement de Mohamed Aly, (N 
.1 (باریس. ۹۳۸۱)ء الصفحتان ہ و‎ 

: Fred Lawson اتظر مقالة‎ (A Y) 
Rural Revolt and Provincial Society in Egypt, 1820 - 1824' 
International Journal of the Middle East Studies, 


406 


۲ ( ۱۹۸۱ ( صفحات ۱۳۱ - ۱۵۲ . یری Lawson‏ أن أحداث ۱۸۲۰ - ۱۸۲۶ تشكل كلا واحدا 
متصلا. 

. الرجع السایق, ۱ : 6غ‎ ,Cattaoui (AY) 

. ۱۵۲ - ۱۵۲ : ۲ , Hekekyan الرجم السابق‎ Add. 5 37450 (A£) 

. EF : £ , Hekekyan الرجع السایق‎ Add. MSS 37451 )۹۰( 

Barrington Moore, ,ہ7(‎ The Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the ( ۹3 

Making of the Modern World 

(یوسطنء اک (. صفحه ٤)۷٤‏ . 

Georges Douin, La mission du Baron de Boislecornte: ۲۲9۵۱۵ etla Syrie en 3 )۹۷( 
(القاهرة, ۱۹۲۷ ) ؛ صفحة ۹۹ء‎ 

. ۱۳۰ (روماء ۱۹۲۵): صفحة‎ Georges Douin. L'Egypte عل‎ ۱828 à ۱830 ) ۹۸( 


۷۔ التغيرات الزراعية 

F . S . Rodkey, ' Colonel Campbell's Report on Egypt in 1840, with Lord Palmerston's com- ) 1) 
۱۵۲16 in Cambridge Historical Journal 
. ۱۰۵ رقم ۰۱ صفحة‎ ۲ ) ۱۹۲۹ ( 

. ۷ - ٤٤ (القاهرة. ۶) صفحات‎ Le paysan d'Egypte travers l'histoire ایراهیم الویلحی»‎ (۳) 

. ۱۶ برکات: الرجم السایق. صفحه‎ (Y) 

)£( عبد الرحیم, الریف الصری, الرجع السابقء صفحة ٠١5‏ وما يليهاء وصفحة ۲۱۷ وما يليها؛ وکذلك 
الویلحی» الرجم السابق صفحات ٤٤‏ - 1۷ . 

)٥(‏ عبد الرحیم» هز القحوف» 
Journal of the Economic and Social History of the Orient,‏ 
القسم ۱ (ينايرء ۰۷۱). f‏ 

Iitizarn System in Egypt and Turkey’, Journal of Asian and African Studies,’ عبد الرحيم‎ (`) 
, ۱۷۳ - ۱۷۲ : )۱۹۷۷( ۱۶ (طوکیو)ء‎ 

. W ء۱۸ ء ٦٦ء ٦٦ء ۸ ؛ الحتةء تاریخ, الرجم السایق, صفحة‎ ١١ : ٤ الجبرتی, ا مرجع السایق,‎ (V) 

. ۱۸ : ٤ الجبرتی, المرجع السابق»‎ (A) 

. ۱۹۰۸۰۱۰۰٩ t نفس المرجع‎ (A) 

(۱۰) نفس المرجعء ۶ ٦٦:‏ . 

1 . ٩۳ : 5 نفس المرجم؛‎ (AA) 

. وما يليا‎ ۲۷٦ المرجع السابقء صفحة‎ The Role of the Uama عفاف لطفی السيد مارسی'‎ (YY) 

. ۲۵ برکات. الرجع الساپق. صفحة‎ (AY) 
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(15) الجبرتی, ا مرجع السایق»؛ : ۱۲۳ . 

. ۱۲۲ : تقس الرجم.؛‎ )۱١( 

. ۱۶۲ : نفس الرجم» ؛‎ (NA) 

(۱۷) تفس الرجع. ٤‏ : ۲۰۷ . 

(AA)‏ برکات. المرجع السايق. صفحة ۰۲۱ قارن يكتاب سامىء المرجع السايق»؟ : ۲۲۲۲ الذى بورد أرقامًا 
مقايرة. 

(۱۹) سامی المرجع السايقء ۲ : ۲٦٢‏ ؛ وكذلك ,Artin‏ المرجع السابقء صفحة ۳۲۵ . 

. ۲۸ برکات. الرجم السابق. صفحة‎ (Y+) 

E. W. Lane, Manners and Customs of the Modem Egyptians, (YA) 
. ۲۸۱ : ۲, ) ۱۸۶۹ جزآن, (لتدن,‎ 

٩ (YY)‏ محفظة. دیوان خدیوی. Yo‏ محرم ۱۲۲۹ ؛ وكذلك ۰۸0 الرجع السايق» صفحة YAY‏ وما يليها. 

. ۲۵ , بركاتء المرجع السایق. صفحات؟؟‎ (YY) 

. ۲۵ تفس الرچم. صفحة‎ (Yt) 

(Yo)‏ الحتة, تاریخ. المرجع السایق. صفحة ۷۲؛ سامی, الرجم السابق, ۲ : ۲۶ ۰ ۲۸۵ وأا مدينة 
ل Kenneth Cuno‏ بالعلومات التعلقة بمسموح الشایخ. 

. ۲۶ ۰۲۷ - ۲۱ برکات. الرجم السابقء صفحات‎ (YU) 

۷۹ معية ترکی, ۲۰ جمادی الأولى ۱۲۲۹ / ۱۸۲۶ ؛ وكذلك الحتة, الرجم السابق, صفحة‎ ۱۷ (YV) 
وما بليها.‎ 

The Trade between لنفس النتائج فيما يتعلق بالتجار السودانيين فى كتابه:‎ Terence ۷۷212 یصل‎ (YA) 
.)۸۷۹۱ (القاهرة.‎ Egypt and 820 as Sudan 1700 - 0 

. ۵۸ ۵تهن2۵۵ (القاهرة. ۵ ) صفحة‎ Driault, Mohamed Aly et Napoleon : 1807 - 1841, (YA) 

(۲۰) تفس الرجم. صفحة 1۷ . 

. ۷۳ نفس المرجع: صفحة‎ (YA) 

. Vo نفس الرچم. صفحة‎ (YY) 

. ۸۲ نفس الرجم» صفحة‎ (YY) 

. AV نفس المرجع: صفحة‎ (Y£) 

.۸۸ تفس الرجع. صفحة‎ (Yo) 

. ٩۱ تفس الرجع. صفحة‎ (Y) 

. ۱۱۵ تفس الرچم. صفحة‎ (YV) 

. ۱۰۶ تفس الرچم» صفحة‎ (YA) 

(۴۹) تفس الرجم. صفحة ۱۱۱ ؛ سامىء الرجع السابقء Y‏ :۲۳۲ . والوهاییون جماعة أصولية ظهرت فى نجد, 
مم تا 4 المارسات الاسلامية. قاموا باحتلال الحجاز وا مدن المقدسة وتحدوا السيادة 
العثمانية 
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Mohamed Aly, (£ .)‏ 0130ء المرجع السایق» صفحة ۱۱١‏ . 

)$( نفس المرجع: صفحة ۱۲۰ . 

. ۱۳۱ تفس المرجع؛ صفحة‎ (£ Y) 

. ٦٦٢٢: ۲ سامی, الرجع السایق,‎ (Y) 

)£ £( وثائق الخارجية البريطانية Misset ۰۶ / Y£‏ ء يوليو ۱۸۱۱ . 

. ۱۶۸ المرجع السایق, الصفحتان ۱۶۶ ء‎ » Driault, Mohamed Aly (to) 

)£( نفس المرجع؛ صفحة ۱۷۱ . 

. ۱۸۷ نقس المرجع: صفحة‎ (£ V) 

(tA)‏ نفس الرجم. صفحة ۲۰۳ ؛ أنظر برکات, الرجع السابق صفحة ۲۱ء تذييل Y‏ وسامی, الرجع السابق: 
Y‏ ۳۲۰۲ . 

(49) ۶ بحر براء ۱۱ نو القعدة ۱۲۳۲ / ۱۸۱۱ . 

. ۲۷۲ صقحة‎ (XA YV (القاهرة‎ Driault, ها‎ formation de l'empire de Mohamed Aly, (0۰) 

Bowr- (لندن, ۱۸۶۲) ۸۰ : ۲۵۶ اتظر‎ John McGregor, Commercial Tariffs and Regulations (01) 
. ۱۸ الرجم السایق, الصفحتان ۱۷ و‎ 9 

(o Y)‏ الحتة. تاريخ الرجم السایق» صفحة ۱۷۰؛ ولائحة زراعة الفلاح, الرجم السابق, الصفحات من £ إلى 
۰ ومن ۱۰ إلى ١۱ء‏ ومن ۲۰ إلى ۲۱ . 

(oY)‏ الحتة. تاریخ الرجع السابق» صفحة ۱۲ ؛ وكذلك Clot-Bey, Aperu gnral sur 'Egypte,‏ جزآن 
(بروکسیلء ۱۸۶۰). ترجمة عربیقء غير مؤرخة, ۲ : 7١7‏ وما يليها. 

Linant de Bellefonds , Mmoire sur وما يليها؛ قارن بكتاب‎ ۷۰۹ : Y ء المرجع السايقء‎ ۵10-80۷ (o £) 
(باريسء: ۱۸۷۲ ): صقفحة ۲۰ ؛‎ les principaux travaux d'utilitpublique excuts en Egypte, 
. ٩۰ (لندن ۹۸۸۱)ء صفحة‎ Egyptian Irrigation ,Sir William Willcocks, وكذلك‎ 

. ۱۸۳۱ - ۱۸۳۵ / ۱۲۵۱ معية عربی, ۱ رمضان‎ Y )٥٥( 

. ۱۸۳۷ - ۱۸۳۰ / ۱۲۵۳ معية عربی» ۱ شعبان‎ ۱ )٥٥( 

. ۱۸۳۰ / ۱۲۵۱ معية عربی» ۲۳ ربیم الأول‎ ۲ (o V) 

. ۲۰۱: ۶ الجبرتی» الرجع السایق,‎ (o A) 

. ۶۱۲ : ۲ سامی, المرجع السابق:‎ (o A) 

(1۰) ۷ بحر براء ۱۲۲۵ ۱۸۱۹ء 

(AXA)‏ ۱ معية عريى» ۱١‏ رجب. 

. ۲۸۸ الرجم السایق. صفحة‎ ء٦۸۸۰‎ )٦٦( 

. ۲۵ الحتةء تاریخء المرجع السایق. صفحة‎ (AY) 

. ۲۵۹ الوقائم الصرية, ۸ شوال ۱۲۶۶ / ۱۸۲۹ ؛ سامى: الرجع السابق» ۲ :۲۶۵ و‎ ٦٤( 

۲۹۸ : ۲ قارن بکتاپ سامی» الرجع السابق,‎ t ۲۵۹۰ ۳۰۸ 5۸۸۷ء الممرجع السایق, الصفحتان‎ (Xo) 
. ۵۲۲ , ٦٢٤ ۰٠٣٦ وما یلیھاء وبرکات» الرجع السابقء صفحات‎ 
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. ۲۲۵ امرجم السايق. صفحة‎ ۰۸70 (VA) 

. ۱۸۲۹ / ۱۲۶۶ معية ترکی. ۱۱ ربيع الأول‎ YV (AV) 

(AA)‏ سامی» المرجع السایقء ۲ : ۰۷۲ وما بلیها. 

. ۱۸۲۱ / ۱۲۳۲ تو القعدة‎ Y معية ترکی»‎ ٦ تقس الرجع. ۲ : ۲۸۲ ؛ وکاك‎ (AA) 

(۷۰) سامی. الرچم السابق. ۲ : ۳۷۹ . 

(VA)‏ تفس الرچجم. على امتداد ٣۲ء‏ وكذلك لائحة زراعة القلاح, ا مرجع السايق. 

. ۲۷۲ - ۲۷۱ ارجم السایق, صقحات‎ . Driault, Formation (vY) 

. ۱۸۱۲ نوقمبر‎ ٩ , Missett £ / Y£ وثائق الخارجية البريطانية‎ (vY) 

(4/) وثائق الخارجية البريطانية ۷۸ / ۱۰۲ ۱۰ نوفمير ۱۸۲۱ , 

,Rivlin (və)‏ المرجع السایق, صفحة ۲٦٢‏ ء نقلاً عن Bamett‏ ء وثائق الخارجية البريمانية ۷۸ / ۵۸۲ ؛ 
وقارن یکتاب ,Bowring‏ المرجع السایق. صفحة ۱۹ . الذی یعتقد أن فدان القطن یمکن أن یغل ما قيمته 
A...‏ قرش , والسکر ۲۲ جنيه استرلیتی, صفحة ۲۳ . 

. ۱۸۲ : ١ ا مرجع السایق,‎ , Raymond, Arians (V) 

(VV)‏ تفس الاحالة السابقة. 

. ۱۳۲۶ معية ترکی, ۲۵ ذو القعده‎ ۱ (VA) 

. ۱۸۲۲ - ۱۸۲۱ ۱۲۳۷ معية ترکی, ۱۲ محرم‎ ۹ (VA) 

. ۱۸۲۵ - ۱۸۳٣ / ۱۲۵۰ معية عربی,‎ ۲۰ (Az) 

Kerıneth Cuno The Origins of Private Ownership of Land in Egypt: A reappraisal', in” (AY) 
. ۲۵۰ ۰ (توقمیر‎ Y International Journal of Middle East Studies,12 ; 

. ۱۸۲۱ / ۱۲۳١ معية ترکی, ۲۸ جمادى الآخرة‎ ٦ (AN) 

(AY)‏ الحتة, الفلاح الصری قى عهد محمد على باشاء رسالة ماجستير (القاهرة ۱۹۳۹ ) صفحة ۷۰ ؛ وكذلك 
سامىء المرجع السایق» ۲ : ۲۶۸ . 

(Aš)‏ الحتة, الفلا صفحة Vo‏ وقد بنیت حسایاتی على أساس الأرقام التی آوردها. 

. ٩۲۲ : ۲ سامی, المرجع السایق,‎ (Ac) 

. ۲۵۶ الرجم السابقء صفحة‎ ,McGregor (AA) 

. ۱۸۱۰-۱۸۰۹ ۱۲۲۶ معية ترکی» ۲۵ ذو القعدة‎ ۱ (AV) 

. ۱۸۲۶ / ۱۲۰۰ شوال‎ ۱٩ معية عریی, بدون رقمء‎ (AA) 

. ۱۰۱ ؛ وكذلك أيحات‎ ۱۲٦١ معية عربی, بدون رقم» ۱۹ محرم‎ (AA) 

)٩۰(‏ تفس المرجم؛ وكذلك McGregor‏ المرجع السایق» صفحة ۰۲۲۹ فيما يتعلق بإنتاج السكر. 

. ۳۷۶ : Y سامی, المرجع السايقء‎ (AA) 

(۹۲) برکات. ال مرجع السابق, صفحة ۲۶ : معية عربی» يدون رقمء صفحة 1۸ . 

. ۱۸۲۸ / ۱۲۶ رمضان ۱۲۶۲ / ۱۸۲۱ ؛ ۷۹۸ خدیوی ترکی» ۱۱ چمادی الأولی‎ Y£ معية ترکی,‎ ۶۲ (AY) 
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. ۱۳۰ المرجع السابقء صفحة‎ ۰۸ (Nt) 

ء۱۸۲٦‎ ۱۲۰۲ رجب‎ ٤ معية عریی, ۲۸ شوال ۱۲۵۰ / ۱۸۲۵ و ۷۸ معية ترکی»‎ ۲ (Ao) 

۰ ۱۸ 0007 (روماء ۱۹۳۶) ء صقحات‎ E. Driault, Egypte et F'Europe: la crise de 1839 - 1841, )۹٦( 
٣ء۸‎ 

. 1۷ لندن 1535 ) ء صفحة‎ ( E. R.J. Owen, Cotton and the Egyptian Economy, (xv) 

(AA)‏ برکات» المرجع السایق, الفصل ؟. 

Douin, Boislecomte )۹۹(‏ ۰ ال مرجع السایق, صفحة ۰۹٩‏ 


۸ الصناعه والتجارة 

١١١١ الرجم السابقء ۱ : ۲۸۱ ء فیما يتعلق بظهور الشوام السیحیین, و:‎ , Raymond, Artisans انظر‎ (Y) 
فيما یتعلق بالأسلحة.‎ 

۹۷ - ۸۰ : ۱ «(14YA (باريس:‎ 43025 Politis, L'hellnisme et 'Egypte moderne1789 - 7, (v) 

Georges Durand-Viel, (Y) 
. ۱۵ : ۱ (ہاریس,ء ۱۹۲۰)ء‎ Les campagnes navales de Mohammed Aly et d'lbrahim, 

)£( نفس المرجعء ۱ : ۲۱ . 

. ۹۹ : ۱ نفس الرجم»‎ (e) 

. ۱۵۱۰ ۱۵۵ ۰۱۰۲ : ۱ نفس الرجم,‎ (X) 

. ۲۵۱ : ٤ سامی, ا مرجع السابق: ۲: ۲۲۱؛ وكذلك الجيرتىء الرجم السایق,‎ (v) 

. ۲۵۸ : ۲ سامی, الرجع السابق,‎ (A) 

. ۲۸۹ : ۲ تقس الرجع.‎ (A) 

(۱۰) نفس الرجع, ۲ : YV YAY‏ محرم: وصفحة ۲۹۶ ۳۰ صقر ۱۲۲۷ . 

La rvolution de l'industrie en الرجم السایق» صقحات ۲۶ و ۲۸ ؛ مصطفی فهمی,‎ , Bowring )۱۱( 
. YA (لیدن, ۱۹۵۶ )۰ صفحة‎ Egypte et ses consequences sociales au e sicle, 1800 - 0 

. ۱۸۹ المرجع السابق» صقحة‎ , Driault, Mohamed Aly et Napoleon )١؟(‎ 

(۱۳) وزارة الخارجية الفرنسية» Correspondence Consulaire)‏ ) , الجزء ¿YX‏ ۱۶ دیسمبر ۱۸۱۰ . 

. ۵٩ المرجع السایق» صقحة‎ , Driault, Formation (£) 

. 1۸۷ , ۸۵ - 1۸۶ : ۲ ارجم السابق,‎ , Raymond, Arlisans ( e) 

. 1۹۲ ء‎ ٦۸٤ : ۲ نفس الرجم»‎ (VA) 

. ۱۵۵ : ۱ ال مرجع السایقء‎ » Durand-Viel (NV) 

(۱۸) سامی, الرجع السابق» ۲ : ۲۲۸ . 

. ۱۵۸ : ۱ ء ا مرجع السابقء ۱ : ۱۸۵ 00800-۷۵۱۰ » ا مرجع السایق,‎ Politis (VA) 

Politis )۲۰(‏ , ال مرجع السایق, ١‏ : ۱۸۸ . 
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Durand-Viel )۲۱(‏ ء ال مرجع آلسایق, ۱ : ۱۳۲ ۔ 
(XY)‏ الجبرتی» الرجع السایق, ٤‏ :۲۵۷ . 
Correspondence Commerciale (YY)‏ ء الإسكندرية, ۱۸۲۲ - ٤ء‏ الجزء ۲۵ ۰ ۶ يناير ۱۸۲۲ . 
Heyworth-Dunne, An Introduction to the History of Education in Modem Egypt )۲۶(‏ .ل 
(لتدن» ۱۹۳۸ )ء صقحة ٠١١‏ , 
(۲۵) الجيرتىء المرجع السابق, ۲٥٢ : ٤‏ ۔ 
(3؟) سامىء المرجع السایق, ۲ : ۲۶۷ . 
(۲۷) للمزيد من التفاصيل آنطر Heyworth-Dunne‏ . ا مرجع السابقء صفحة ۱۱۵ وما يليها. 
(YA)‏ سامی, المرجع السايق. ۲ : ۲۵۸ . 
(YA)‏ الجیرتی: الرجم السابقء £ : ۲۵۷ . 
(۲۰) نفس الرچم؛ 5 : ۲۹۱ . 
Dru, Formation (YA)‏ , الرجع السابقء صفحات ۰۹٩ , ۸٩‏ 
(YY)‏ نفس الرجم. صفحة ۸٩‏ . 
(۲۲) نفس الرچع» صفحة ۰۹٩‏ 
(Y£)‏ نفس الرچم. صفحة ۱۳ . 
(Ye)‏ شهمىء الرجع السایق. صفحة Ye‏ ؛ Hekekyan‏ ء المرجع السایق, Y‏ : ۲۵۳ ( ۱۸۶۶ - ۱۸۵)؛ 
Douin, Boislecomte‏ , الرجع السایق, صفحة AY‏ . 
(Y)‏ فهمی, الرجع السابقء صفحات ۲۲, ۵۲ . 
¿Eric Hobsbawm, Industry and Empire (YV)‏ (لندنء ۱۹۱۹)ء صفحة 1٩‏ . 
Driault, Formation (Y AJ‏ , ال مرجع السایق. صفحة ۲۷ , 
Radhakamal Mukerejee, Economic History of India, (YA)‏ (الله آبادء /1551) , صقحات ۱۹۱ - ۱۹۲ . 
Mengin )۶۰(‏ , المرجع السایق» صفحة ۲۰۲ ؛ Cattaoui‏ , المرجع السابق: ۲ء الجزء ۲: صفحة YAY,‏ 
Douin, Une mission militaire francaise auprës de Mohamed Aly )۶۱(‏ (القاهرة ۱۹۲۳ )ء صفحة ۱۰۹ ؛ 
,Douin, Boislecomte‏ المرجع السابقء الصفحتان ٩۲‏ و ٩۳‏ . 
(t Y)‏ سامى: الرچم السایق, ۲ : ٦٤٤‏ . 
„Rivîn (ty)‏ الرجع السایق» صفحة ۱۹۷ . 
Cahaoui (t t)‏ . المرجع السابق, ۲ جزء ۲ : YAY‏ . 
,Driault, Formàtion (to)‏ ال مرجع السایق» صفحة ۲۷ . 
(t 1)‏ 8۸۸۸ء المرجع السایقء صفحة ۱۹۰ . 
(t V)‏ تفس المرجع: صفحة ۱۹۷ . 
(tA)‏ وزارة الخارجية الفرفسية , Correspondence Commerciale‏ , الاسکندری ۱۸۳۰۰1 — ۱۸۳۱ء الجزء 
۶ بتایر ۱۸۳۲۰ . 
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. ۲۵۰ المرجع السابق؛ صفحات ۲۶۵ و ۲۶۲ و‎ , McGregor (t) 

Owen )۰۰(‏ الرجع السایق, صقحة £V‏ , تذییل رقم ۲؛ 8007179 John‏ , الرجع السابق, صفحة ٢۲ء‏ 
وٴبعض مصانع الباشا ذات أثر ضار على مبیعات الصنوعات القطنية الانجليزية", صفحة ۱۸۷ . 

. ۲۰ — ۲۹ تفس الرجم؛ الصفحتان ۶۳ , ۲۵ . أنظر آیضاً الصفحتین‎ (eA) 

(؟ه) ,Rivlin‏ المرجع السایق, صفحة ۱۹۹ . 

,Douin, Boislecomte )۵۳(‏ ال مرجع السابقء صفحة ٩۱‏ . 

. ۱۸۶۱ فھمی, الرجع السابق» صفحة ۲۷ء مستشهدا بمرسوم مرخ فی جمادی الأولى ۱۲۵۷ / يوليو‎ (ot) 

. ۵۱۵ : ۲ سامی, الرجم السابق,‎ (oe) 

. YAY : ۲ الرجم السایق, ۲ چزء‎ , Cattaoui ( el) 

Jasper Ridley, Lord Palmerston ) London ال مرجع السایق» صفحة ۷۱ ؛ وكذلك‎ ,Hobsbawrn (ov) 
. ۱۶۸ صفحة‎ 1970 (, 


,) ۰ (كميريدج‎ Bemard Semmel, The Rise of Free Trade Imperialism, ( ° A) 

(09) الرجم السابقء صفحة ۷. 

Evelyn Ashley, The Life and Correspondence of Henery John Temple, Viscount Palmers- اگکھ‎ 

100: 1846 - 1865 

. ۲۶۱ : ۱۰ (AVA (لندن,‎ 

. AY ال مرجع السایق, صفحة‎ , Douin, Boislecomte (XA ) 

. Yo نفس الرجع. صفحة‎ Bowring (AY) 

Clot-Bey, Anotonie B. Apreu general sur "Egypte, (AW)‏ چرآن (بری کسیل, ۱۸۶۰)» الترجمة العربية 
غير مؤرخة, ۲ ٤٤۹:‏ . 

. ٤٤١ فهمىء المرجع السایق» صفحة‎ (At) 

McGregor ؛‎ t £V : Y المرجع السایق,‎ Clot-Bey, Anotonie B. Apreu general sur PEgypte, (`o) 
. ۲۳۱ المرجع السایق, صفحة‎ 

. ۲۷۸ : ۲ المرجع السایق» ۲ جزء‎ Cattaoui (o 

. 6۱ : Y المرجع السايق»‎ , Clot-Bey (AV) 

. ۲۶۱ ء المرجع السایق, صفحة‎ ۷۵۵۲۵۵0۲ (AA) 

(15) فهمی, المرجع السایق» صفحة ٤٤؛ McGregor‏ , المرجع السایق, الصفحتان ۲۳۹ و ۲۳۰ . 

(۷۰) سامی» المرجع السابق, ۲ : ۳۷۸ . 

. ٠٤ فهمىء الرجم السایق» صفحة‎ (VA) 

(v)‏ سامى: ال مرجع السايقء ۲ : YAY‏ , يعطى عام ۱ على أنه عام البتاء» بینما فهمی» الرجم السابق» 
صفحة ٦٤‏ ء يعطى عام ٦۱۸۳ء‏ 

. ۸۶ فهمى: المرجع السابقء صفحة‎ (vy) 

Douin, Boislecomte (Vt)‏ , المرجع السابق: صفحة ٩۱‏ ؛ وكذلك على الجریتلی, تاريخ الصناعة قى مصر 
فی النصف الأول من القرن التاسع عشر (القاهرة ۱۹۰۲)» صفحة ۱۰۷ . 
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(Vo)‏ قی عام ۱۸۳۲ء کان 6/ من السكان يشتقلون كذلك فى الصناعة, وهو ما ظهر تراچعا نسبیا فى نسية العمال. 

Journal 0336161. الجریلی, المرجع السابقء صفحة ۱۳۰, ناقلاً عن‎ )۷٦( 

. YA ال مرجع السایق» صفحة‎ , 801/119 (YV) 

. 1۸ فهمی. الرجم السایق, صقحة‎ (VA) 

. ٩۰ نقس الرجع. صفحة‎ (VA) 

(۸۰) تفس الرچم, صفحة ٩۱‏ - 

. AA نفس الرجع. صفحة‎ (AA) 

- ۲۶ المرجع السایق, الصفحتان ۲۵ و‎ ,StJohn (AY) 

(۸۳) قهمی. المرجع السابقء صفحة ۹۰ . 

. ٩۱ ا مرجع السابقء صقحة‎ , Douin, Boislecomte (At) 

. ۱۸۱۸ وثائق الخارجية البريطانية ۷۸ / ۰۱۶۷ ۲ : ۲۸ — ۲۹ . !ادگ‎ (Ae) 

. ۱۰ ۶ المرجع السایق, صفحة‎ , Driault, Formation (A) 

. ۱۰۷ نفس المرجع: صفحة‎ (AV) 

. ۲۰۶ تفس الوجم. صفحة‎ (AA) 

. ۲۰ ۵ تفس الرجع. صفحة‎ (AA) 

. ۲۱۳ - YAY نفس الرجع. صفحات‎ )٩۰( 

(AA)‏ وزارة الخارجية الفرتسية, ,Correspondance Commerciale‏ الاسکندرية» الجزء ۲۸ , ۱۵ أكتوير 
۸ - 

Driaull, Formation )۹۲(‏ , ا مرجع السایق. صفحة ۲۷۲ . 

. 58 ال مرجع السایق. صفحة‎ ۰ Douin, Boislecomte (AY) 

. $V المرجع السایق, صفحة‎ Shaw (A £) 

. ۲۹ - ۲۸ : Y ال مرجع السایق,‎ , 651801 (Ae) 

Kenneth M. Cuno, ‘The Origins of Private Ownership in Egypt: A Reappraisal', (47) 

International Journal ot Middie East Studies, 12 ; 3, 

. YA.: ) ۱۹۸۰ توقمیر‎ ( 

McGregor (XV)‏ , الرجع السایق, صفحة ۲۶۱ وما بلیها. 

. ۵۷۲ - ۵۷۱ : ۲ سامی, المرجع السایق,‎ (A 

MeGregor (AA)‏ . الرجع السابق. صفحة ۲۲۲(تنییل)؛ 
سامیء المرجع السایق, ۲٤٤ : ٢‏ ء ۲۷۱۵ ۰ ۲۲۱,۲۸۳ . 

(۱۰۰) سامی, المرجع السايق, ۲ : ۲۷۵ , ۵۷۱۰۲۰۳ , 

Ca )۱۰۱(‏ , ا مرجع السایق, Y‏ : هه "؛ ,Douin‏ 801518607 , الرجم السابق, الصقحات من ۱۲۰ 
إلى ۱۲۷؛ 51۷۸ء الرجم السایق. صفحة ۲۲۹ . 


414 


(؟١٠)‏ وثائق الخارجية البريطانية ۷۸ / ۰۱۳۰ ۲۸ نوفمير, ۱۸۲۷ t‏ 
,L'Egypte de 1828 - 1830 .Douin‏ الرجع السایق, الصقحتین ۲۸۰ ۲۸۱۰ ۶ Campbell‏ وثائق 
الخارجية البريطانية ۷۸ / ۰۸ ب ۸۰ یولیو ۱۸۶۰ . 
Bowring )۱۰۲(‏ , المرجع السایق, صفحة ٦1٤‏ . 


٩ التوسع: لأية غاية‎ ٩ 

. ٩۲ ال مرجم السایق, الصفحتان ۸: و‎ ۰ Driault, Mohamed Ay et Napoleon (`) 

. ۱۸۱۰ / ۱۲۲۵ معية ترکی, ۲۷ شوال‎ (Y) 

.۲۰۲ صفحة‎ )۱۹٦۹ عيد الرحیم عبد الرحیم» الدولة السعودية الأولی (القاهرة‎ (Y) 

. ۱۸۰۸ من محمد على إلى الياب العالى: ۱ معية عربی, ۲۳ ربیم التانی ۱۲۷۲۳ / یولیو‎ (t) 

. ۱۸۱۱ / ۱۲۳۲ بحر براء ۱۱ ذو القعدة ۱۲۲۵ / ۱۸۱۰ ؛ آیضا من ۲ بحر براء ۲۰ محرم‎ ۱ (c) 

)3( ۱7 بحر برا. 

(V)‏ ۱ معية ترکی, رقم ۱۱۸ ء صفحة ۲۳۲؛ ۲۱ شعیان 

۸ / ۰۱۸۱۳ إلى کتخدا الباب العالی. 

. ۱۸۱۱ الجزء ۰۲۱ ۱۹ آبریل‎ ,Correspondance commerciale وزارة الخارجية الفرنسية,‎ (A) 

Driault, Moharned Aly et Napoleon )۹(‏ , ا مرجع السابقء صفحة ۰۱۸۲ وهو يطلق خطاً على باشا 
طرابلس على أنه محمد والى درنة - وکان ذلك اسم والده. وكان الجيش تحت قيادة أخ أصقرء أحمد. 

(۱۰) وثائق الخارجية البريطانية ۲۶ / ٤‏ ۰ ۲۰ يونيى ۰۱۸۱۲ سرى وشخصى. 

(۱۱) وتائق الخارجية اليريطانية. إلى Waldegrave‏ ۲۶ يناير ۱۸۱۱ . 

(۱۷) ۱ حچاز. ۱۰ چمادی الأولی ۱۲۲۷ / ۱۸۱۲ . 

Durand-Viel (VY) `‏ , ا مرجع السایق, صفحة ۱۱۶ . 

(۱۶) بحر پراء ۲۸ نو الحجة ۱۲۲۸ / ۱۸۱۲ . 

(AAY. الجبرتى؛ الرجع السابق, £ : ۱۸۱ وما بلیها؛ عيد الرحمن الرافعی؛'عصر محمد علی' (القاهرةء‎ )٠١( 
. ۱۸۱۲ من 4115598 ۱۳ دیسمبر‎ ٤ / Y£ وما یلیها؛ انظر أیضا وثائق الخارجية البريطانية‎ ۲ 

, ۲۶۷ : ۲ ,) ۱۸۲۱ جزآن , ( لتدن,‎ John Burckhardt, Notes on the Bedouins and Wahabys, )۱١( 

W.G. Palgrave, Narrative of a Year's Journey Through Central and Eastern Arabia, ( YV) 
. ۲ء الصفحات من 5ه إلى لاه‎ ۰) ۱۸۱١ لندن:‎ ( 

. ۵۹ - ۵۸ : ۲ نفس الرچع,‎ (A 

(۱۹) تقس الرجم؛ ۲ : ۵٩‏ . 

. ۵٩ صبری, الرچم السایق. صقحة‎ (Y+) 

(YA)‏ عبد الحمید البطریق, 
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Egyptian-Yemani Relations( 1819 - 1840 ( and Their Implications for British Policy in the’ 
Red Sea' in Political and Social Change in Modern Egypt, P.M. Holt, ed., 


(لندنء )۱٩۱۸‏ صفحة YAY‏ . 
(YY)‏ صیری, المرجع السابق, صفحة ٦٦‏ ؛ Durand-Viel‏ ء المرجع السابق, صفحة ۱۲۵ . 
Henry Dodwell, The Founder of Modern Egypt: A Study of Muhammad Ali, )۲۲(‏ زكميري بدج, 
۱۹ ) صفحة ٦٦‏ . 
(Yt)‏ البطریق» المرجع السابقء صفحة ۲۸۷ ۔ 
١ )۲۵(‏ سودان, Y‏ صفر ۱۲۳۷ / ۲۰ أكتوير ۱۸۲۱ . 
(3؟) صبيرى, المرجع السایقء صفحة 1۷ . 
(YY)‏ ۷ معية تركىء ه تو الحجة ۱۲۳۱ / ۱۸۲۱ وكذلك ۱ سودان» المرجع السابق. 
(YA)‏ صبرى» المرجع السابقء صفحة ۷۱ . 
(۲۹) ۱ سودان, ۱٩‏ تو الحجة ۱۲۳۱ / سبتمیر ۱۸۲۱ . 
(۲۰) من محمد آفندی» مدير أمور نجيب أفتدی» ۲ بح يراء £ شعيان ۱۲۳۹ / ۱۸۲۶ . 
(۳۱) ۱۰ بحر برا. ۱١‏ جمادی الاولی ۱۲۶۱ / ۱۸۲۵ . 
,Cattaoul (Y Y)‏ الرجع السایق ۱ : ۵۰ . 
Politis (YY)‏ , المرجع الساق, ۱ : ۱٩‏ . 
(Yt)‏ تفس الرجعء ۱ : ۱۸۸ . 
(Yo)‏ تفس الرچم؛ ۱ : ۱۹۸ . 
Georges Douin, Navarin, le 6 juillet-20 Octobre 1827, (YX)‏ 
(القاهرة. ۱۹۲۷)ء صفحة ۲. 
(YV)‏ تفس المرجع: صفحة ۵. 
(YA)‏ نفس الإحالة السابقة. 
Stanley Lane-Poole, (YA)‏ 
The Life of the Right Honourable Stratford Canning,‏ جزآن (لندن: ۰)۱۸۸۸ ۱ : مكل £ .£ 
(۶۰) نفس المرجعء ۱ : ۳۹۳ . 
(A)‏ تفس الرجم, ۱ : ۳۸۸ . 
(t Y)‏ بحر پرآء من محمد على إلى الصدر الاعظم» غير مورخ. 
Lane-Poole (t Y)‏ ء آلرجم السابق, ۱ : ۲۹۰۶۰۹ آبریل ۱۸۲١‏ . 
(t £)‏ نفس الرجم» ۱ : ۶۰۹ ۰ ۶ پونیو ۱۸۲۲ . 
o)‏ £( وثائق الخارجية البريطانية ۷۸ / ۱:۷ .من Salt‏ إلى 02۳۳1۳9 ء اکتوبر ۱۸۲١‏ . 
(EY‏ صیری: الرچم آلسایق» صفحة ۱۲۲ . 
(£V)‏ وثائق الخارجية البريطانية ۷۸ / ۱۶۷ . من Salt‏ إلى 0200109 ۰ أغسطس ۱۸۲٦‏ . 
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)٦۸(‏ وثائق الخارجية اليريطاتية VA‏ / ۱۶۷ .من 58[14إلى 0805109 ۱۱۰ سبتمبر ۱۸۲۱ ۔ 

)3 £( نفس المرجع. 

. AYA صبری» المرجع السایقء صفحة‎ )٥٥( 

. ۱۲۳ نفس المرجع: صفحة‎ (o A) 

. ۱۳۵ نفس المرجع: الصفحات من ۱۲۲ إلى‎ (o Y) 

. ۱۸۲۲ وثائق الخارجية الیریطائیة ۷۸ / ۱۱۲ ۰ ۱۲ سبتمير‎ (o Y) 

. ٤٤١, ۲۹۵ : ۱ ء امرجع السایق,‎ 1206-۳00۱6 (o£) 

. ه١ ء ال مرجع السایق, صفحة‎ Douin, Navarin (oo) 

. ۲۲ تفس الرچع. صفحة‎ (o) 

. ۱۲۱ صيرى, الرجع السابق, صفحة‎ (oN) 

. ۱۸۲۷ وثائق الخارجية البريطانية ۷۹ / ۱۱۰ ۰ ۲۷ أغسطس‎ (oA) 

(o3)‏ ۱۲ بحر براء ۱۶ ربيع الأول ۱۲۶۳ / ٦‏ أكتوير ۱۸۲۷؛ وكذلك فى ,Douin, Navarin‏ المرجع السایق, 
الصفحات من ۲۶۳ إلى ۲۶۲ . ويرجعها Douin‏ خط إلى عام ۱۲۵۲ ۱۸۲٦‏ . 

)٦٦(‏ ۱۲ بحر يرا؛ من نجیب آقندی إلى محمد علی. 

(XA)‏ متفرقات, ٦‏ ربیم الثاتی, ۱۲6۳ / ۲۷ آکتوبر ۱۸۲۷ ۰ من الصدر الأعظم , محمد سايم باشا إلى 

. ٤٤۰٤ ء ا مرجع السایق»‎ Lane-Poole (Y) 

. ۶۵۳ : ۱ نفس الرجع,‎ (AY) 

(AE)‏ متفرقات» ۱۲ ربیع الخانی, ۱۲۶۳ / ۶ نوقمبر ۱۸۲۷ ؛ وكذلك فى Navarin‏ ,000/۳ ء الرجم السابقء 
صفحة ۲۲ ؛ 

G.M. Woodhouse, The Battle of Navarino, 

(لندنء 15536) صفحة ۱۱۲ وما lab‏ 

. ۱۱۰ / ۷۸ وثائق الخارجية اثبريطانية‎ (Ao) 

)3( متفرقات. ۱۳ ربیع الثاني, ۱۲۶۳ / ۶ نوفمبر ۱۸۲۷ . 

. ۱۸۲۸ یحر براء محرم ۱۲۶ / £ توفمير‎ ۱۲ (AV) 

. ۱۲۶۳ شعيان‎ YY بحر برا,‎ ۱۲ (AA) 

(1) ۱۲ بحر براء ۲۵ و Y,‏ تو القعدة ۱۲۶۳ . 

٠١ )۷۰(‏ بحر براء غير مؤرخة. 

١١ )۷۱(‏ بحر براء غير مؤرخة. 

(VY)‏ ۱۲ بحر براء جمادی الأولى ۱۲۶۲ ۱۸۲۷ء 

۰. ۱۸۲۸ / ۶ بجر براء ۲۰ محرم‎ ۳ (vY) 

۰۱ (القاهر ١ظ ۱۹۲۰ ( صفحة‎ George Douin, Mohamed Aly et l'expdition d'Alger, 1821 - 1830, (vt) 
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. ۲۷ نفس الرچم. صفحة‎ (Ve) 

(۷۴) تقس الرجم. صقحة ۱۷ . 

(۷۷) وثائق الخارجية البريطانية VA‏ / ۱۹۲ ۔ من ۲٩ . Barker lAaberdeen‏ يناير ۱۸۲۰ , 

Douin, Aer (VA)‏ , ال مرجع السایق. صفحة ۱۹۰ ۔ 

 ةحفص تقس المرجع.‎ (VA) 

(۸۰) وثائق الخارچية البريطانية ۷۸ / ۱۹۲ ۸۰ يوليو ۱۸۲۰ . 

. ۲۵۶ : ۱ امرجم السایقء‎ Cattaoui (AN) 

(AY)‏ نفس المرجع, ۲۶۲ ۱۰ :۲2۹ ۔ 

. YAY : ۱ تقس الرچم.‎ (AY) 

۲۲۰ ۱۸۶ / ۷۸ انظر الفصل !لسادس السایق» صقحة ۱۰۸ ء وكذلك وثائق الخارجية اليريطانية‎ (A£) 

سبتمبر ۱۸۲۹ . 

. ۲۱۶ : ١ الرجع السابق,‎ . Cattaoui (Aa) 

. ۱۸۲۹ أغسطس‎ ١١ ۱۸۶ / VA وثائق الخارجية اليربطانية‎ (A) 

(۸۷) وثائق الخارجية البريطانية YA‏ / ۱۹۲ . من 83/86 إلى Y. AAberdeen‏ أغسطس ۱۸۳ . 

(AA)‏ نفس الإحالة السايقة. 

. ۱۸۳۱ ۸ ۱۲۶۷ عابدین» 15 ربيع الأول‎ ۲۲۱ (AA) 

(۲۱۰)۹۰ عابدین و ۱۲ معية ترکی, ۱۶ محرم ۱۲۶۸ / ۱۸۳۲ . 

. ۱۸۲۲ / ۱۲۶۷ عایدین. ۲۰ قو الحجة‎ ۲۳۶ (ASA) 

(AY)‏ 1 شام ٩۰‏ ربیع التانی, ۱۲۶۸ / ۱۸۲۲: وكذلك ۲۳۸ عابدین. 

. ۱۸۳۲ / ۱۲۶۷ بحر براء ۱۸ نو الحجة‎ ۱۷ (AY) 

` شامء ۹ رجب, ۱۲4۸ / ۱۸۳۲ أي ۲۶۱ عابدین.‎ ۸ )۹٤( 

)٩۰(‏ ۱ شام : ٩‏ ربیع الثاتی, ۱۲۶۸ / ۱۸۲۲ أو ۲۳۸ عابدین. 

)۹٦(‏ ۱۸ شام ء ۱۵ محرم ۱۲۵۲ / ۱۸۶۰ أو ۲۵۹ عابدین. 

. ۱۸۳۲ ۱۲:۸ رجب‎ YY » عابدین‎ ۲۶۱ (AV) 

. ۱۸۳۳ / ۱۲:۸ رجب‎ Yo , عابدین‎ ۲۱۰ (AA) 

A Calendar of State ؛ ۸ شام؛ انظر أيضمًا أسد رستم.‎ ۱۸۲۳ / ۱۲٤۸ عابدین , ۲۰ رجب‎ ۲٢٢ )۹۹( 
(بی_ رو بت»‎ Papers from the Royal Archives of Egypt Relating ما‎ the Affairs of Syria, 

۲۳ء صفحة ۲۰۶ , 

(۱۰۰) ۲۶۲ عابدين . ه شعيان ۱۲:۸ / ۱۸۲۲ . 

Y£ Y )۱۰۱(‏ عایدین »رقم ۰۱۸ ۸ شعبان ۱۲۶۸ / ۱۸۲۳۲ . 

(۱۰۲) ۲ عابدين ٠‏ رقم ۱ شعبان ۱۲۶۸ / ۱۸۲۲ . 

(۱۰۳) ۲۶۲ عابدین ,۰ ١‏ ۲۰ شعیان ۱۳۶۸ / ۱۸۳۳ء 
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(A. £)‏ نفس الإحالة السايقة. 

(A. o)‏ ۲۶۲ عابدین, رقم ۱۵۵ ۱٩۰‏ شعبان ۱۲:۸ / ۱۸۲۳ ۔ 

. ۲۰۳ انظر أيضنا صبری ء الرجم السابق, صفحة‎ s ۱ صفحة‎ ۰ Duin, 8015160718 )٠١( 

Boislecomte )۱۰۷(‏ ,0000ء ا مرجع السایق. صقحهة .اا 

(۱۰۸) نفس المرجم؛ صفحة ۰۷ YY‏ اکتویر ۱۸۲۲ . 

(۱۰۹) نقس المرجعء صفحة ۷۱ء ۱۰ دیسمیر ۱۸۳۲ . 

. ۱۸۲۱ قبرایر‎ ۰ (AYA, (لندن‎ ۰ H. C. F. Bell, Lord Palmerston )۱۱۰( 

(۱۱۱) ۳۶۲ عايدين , ۱۲ رمضان ۱۲:۸ / ۱۸۲۲ . وكذلك ٩‏ شام. 

Ashley )۱۱۲(‏ » المرجع السايق» ۲ : ۱۶۵ . 

. ۱۸۲۲ / ۱۲:۸ عابدین » ۱۶ نو القعدة‎ ۲۶۳ (NAY) 

. ۱۸۳۳ قبرایر‎ ٤ ۰۲۲۰ / ۷۸ ال مرجع السایق. صفحة ۱۱۷ ؛ وثائق الخارجية البريطانية‎ , Dodwell (V Y£) 

. ۱۸۳۲ عایو‎ ۱۳ , Campbell وثانق الخارجية البريطاتية ۷۸ / ۲۲۷ . من‎ (N Ao) 

British Policy Towards Parliamentary Rule and Constitutionalisrm in ۲۵۲۵۷:۱830 - 1914 (V X) 
, ۱۵۱ : ۲ H. Temperley Historical Journal,4 ( 1933 (, 

(۱۱۷) وثائق الخارجية البريطانية VA‏ / ۲۲۷ ۰ ۱۷ مایو ۱۸۲۲ . 


٠‏ الانهيار. محمد على ویالرسنون 
(۱) انظر رسالة الدكتوراه المقدمة من 


Linda Schilkowski-Schilcher, ‘The Decline of Syrian Localism: The Damascene Notab!es 
جامعة أكسقورد, ۱۹۷۸ . وكذلك رسالة الدكتوراه الوشيكة الظهور المقدمة من‎ 

Sherry Vatter, 'Aspects of Socio-Economic History of Damascus, Syria: 1840 - 186 U.C.L.A. 
المرجع السایق, القصل الثالث.‎ , Vatter )۲( 
. ۳۱۷ : ۲ ا مرجع السابق,‎ ,Julliany (Y) 
. ۲۷۲ : ۲ تقس الرجم؛‎ ($) 
Bowring, ‘Report on Syria', Partiamentary Papers’ ( °) 
. 54 الرچم السابق, صفحة‎ » Schilkowski-Schilcher zî الجزء ۲۱ ؛ انظر‎ (1840) 


F. 5. Rodkey. ۵ Attempt of Briggs and Company to Guide British Policy in the Levant ۰ (1) 
the Time of Muhammad Aly Pasha, 1821 - 18417, 


Journai of Modern History, 3 


(سبتمبر ۱۹۳۳)ء الصفحات من Y£Y‏ إلى ۳6۵ . 
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Harold Temperley, England and the Near East: The Crimea (v) 
. ۱۰۰ (لندن, ١٦۱۹)ء صفحة‎ 
V. J. Puryear, International Economics and Diplomacy in the Near East ) Stanford,1935 ( , (A) 
. ۱۰۸ صقحة‎ 
. ۱۱۰ نقس الرجم, صفحة‎ (A) 
. ۱۰۸ تفس آلرجم. صفحة‎ )۱۰( 
امرجم السابق, صفحة ۱۰۷ وما يليها.‎ 36777۵ (A A) 
. ۱2۶ صفحة‎ (NA (تیویورك»‎ D. Southgate, he Most English Minister ( Y) 
. ۱۶۵ المرجع السایق, صفحة‎ » Ridiey )۱۳( 
. ۱۰۰ تقس الرچم. صفحة‎ )۱۶( 
الرجع السایق,‎ «Puryear : ۱۸۳٦ مارس‎ Vo قیرایر/‎ ۲۱۰ AYA ۱۹۵ وتاتق الخارجية اليريطاتية‎ )۱۵( 
. ۱ صقحه‎ 
. ۳۲۹ المرجع السایق» صفحة‎ Rodkey, The Attempt of Briggs, ( VA) 
. ۱۸۳۶ وثائق الخارجية اليرطانية ۷۸ / ۰۶۷۲ ۱۹ ديسمبر‎ (YV) 
. Y£ لندن۱۸۲۸)ء صفحة‎ ( T. Waghom., Egypt As It is, ( NA) 
رقم ۱۶۱ + ۲۰ یولیو‎ Ponsonby الی‎ Palmerson وثائق الخارجية البریطانیه ۱۹۰ / ۷ ۔ من‎ )۱۹( 
.Colonel Campbell یولیو إلى‎ V ۸ء اللحق رقم ۲۱ فی‎ 
. 1۲٩ إلى‎ ٥٠٤ التقاصیل الكاملة. انظر صبری, الرجع السایق, الفصل العاشرء الصفحات من‎ )۲۰( 
: ۲ (NAV. (لندن:‎ Henry Lytton Bulwer, The Life of H. J. Temple, Viscount Palmerston, (YA) 
. YAY - ۷ 
۰۲۳ و‎ YY مرجع السایق, الصفحتان‎ ,Temperley (Yx) 
. ۱۷ صقحة‎ E. R. .ل‎ Owen, Cotton and the Egyptian Economy, (YY) 
. ۲۸۵ : ۲ مرجع السایق,‎ , Bulwer )۲۶( 
حو مايق ۱۸۲۸ ؛ و/۰۳۳۷۵2 الرچع السایق,‎ « British Museum, H. C. Bulwer Treaty of 1838 (Ye) 
. ۷۹ صقحة‎ 
. YAY المرجع السایق, صفحة‎ ,Puryear ؛‎ ۱۱۵ - ۱۱۶۰ ۰)۱۸۶۹( Hansard CIM ۳ (YA) 
. ۸٩ الرجم السایق. صفحة‎ .Temperley )۲۷( 
. ۱۸۳۹ / ۱۲۰۵ شام , ۲۵۷ عابدین» ۱۸ ربیع الأول‎ NA (YA) 
. ۱۸۳۹ / ۱۲۰۵ شام . ۱۲ جمادی الثولی‎ AA )۲٩( 
. ۹۵ و‎ ۹١ الرجع السابق, الصفحتان‎ ۰۲۵702679 )۲۰( 
. ۱۵۶ الرجع السایق, صفحة‎ , Douin, Navarin المرجع السایق, صفحة ۸۶ ؛ وكذلك‎ . Crabites (Y `) 
. ۲۹۵: ۱ الرجم السایق»‎ «Bell (Y) 
. ۸۹ المرجع السايق. صقحة‎ , Temperley (YY) 
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. ۱۰۲ : ١ المرجع السایق. ۰۲ رقم‎ » Colonel Campbell's Report'Rodkey, (Y) 

. AA. نفس المرجع صفحة‎ (Ye) 

. ۲۹۱ : ۱ المرجع السایق,‎ ۰۸5/6۷ (Y3) 

(YV)‏ ۲۱۰ عایدین» Yo‏ جمادی الاخرة. 

. ۲۹۲ : ۱ الرجع السایق,‎ , Ashley (YA) 

(YA)‏ ۲۱۰ عابدین. 

. ۱۱۶ - ۱۱۲ المرجع السایق صفحة‎ . Colonel Campbell's Report Rodkey, )۶۰( 


۱ فى الأعقاب 

. ۱۸۶۲ فیرایر‎ ۲۶ YV الجزء‎ ء۱۸٢٤‎ - ۳ Correspondance consulaire et comrnerciale, (۱) 

(Y)‏ لتفاصیل الاتفاقية, انظر تشاراز عیسوی الشرف على نشر, 

The Economic History of the Middle East:1800-1914, 

(شیکاغو. ٦١٦۱۹)ء‏ صفحة ۲۸ . 

. ۱۸۲ الإسكندرية, ۱۸۶۱ - ١٣۱۸ء الجزء ۰۲۷ ۱۲ آکتویر‎ , Correspondance consulairə (Y) 

)£( نفس الاحالة السابقة. 

. ۱۳۰ الرچم السایق, صفحة‎ ,Puryear (o) 

(1) لجوانب مختلفة عن الحادث, انظر صیری, الرجم السابق, 
صفحة ۰۸۱ ؛ سامی, الرجم السایق» صفحة ٩۲۲‏ ؛ ۰۳2100 الرجع السایق, صفحة ۲۲۳ وما بلیها؛ 
نوبار باشاء Memoirs‏ ء صفحه ۲۱ . 

. ٠٤ صفحة‎ ,Memoirs نويار باشاء‎ (V) 

. ۲۱۷۹: Y الرجع السابق:‎ ,Paton (A) 

. ۱۲ صفحة‎ ,Memoirs تویار باشاء‎ )٩( 

(۱۰) وثائق الخارچية اليريطانية ۷۸ / ۸۰۶ . من Murray‏ إلى ٦ Palmerston‏ آغسطس ۱۸۶۹ - 
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قائمة المصطلحات العربية والتركية 


أبعلدية (الجمع أبعديات) فى الأصل قطعة أرض زراعية غير 
داخلة فى المساحة الزراعية واستخدمت فيما يعد بمعنی 

أ نموت یت الحق المتوارث للفلاح فى زراعة الأرض مقايل دفع ضريبة 
الأرض الزراعية. 

ا less‏ بصفة عامةء الاتفاق فى الرأى؛ كذلك اتفاق السلطات 
بصدد مسالة قانونية 

ارسبالی؟ المنحة المالية السنوية المقدمة من مصر إلى الحافظة 
الخاصة بالسلطان العثماتى. 

أشضشغ تت راف: انظر شریف. 

aa 2‏ (الجمع أغوات) فى الاستعمال الشائع. رئيس عسكرى 
آو رئيس خدم القصر. 

آفسستدی(*): (الجمع أفندية) لقب تركى. 

اقصسسسام : انظر قسم. 

إقلطاع: (الجمع إقطاعات) هبة من العقارات الحضرية آو الأرض 
الزراعية أى أى صورة أخرى من صور الثروة التى يتم 
حيازتها كمزرعة ضرائبية فى مقابل خدمات - عسكرية 
فى العادة - تقدم للحكومة المركزية. 

(s)‏ والكلمة مأخوذة أصلا من الكلمة اليوتانية إيفانتيس بمعنی سيد. 


423 


برس یم**) : 
بیتباشی(*۰») : 


0 ود 0 
— ای (**++) : 
بيرائلى : 


تاحية أو منطقة إدارية 
(الجمع التزامات) مزرعة ضرائبية ريقية. 

مجتمع المسلمين. 

(المفرد نقر) العمال 

فرقة متميزة من جنود المشاة الأتراك 

(المفرد وقف) الأرض أو أى صورة أخرى من صور 
الأملاك ترصد ملكيتها للأعمال الخيرية أو تصبع وقفا 
على أقراد عائلة فرد ما. 

وحدة إدارية أو قسم من الإمبراطورية العثمانية. 


منطقة يحكمها پاشا. 

رئيس المساعدين أو رئيس السكرتارية. ویستعمل كذاك 
للدلالة على الياور. 

أمر مستحدث يعتبر شرعا کفرا فى الإسلام. 

للعات اعرف 

رتبة عسكرية تعادل رتبة المقدم. 

أرض غير مزروعة أى غير صالحة للزراعة. 

ترخيص أو امتياز يباع بواسطة القنصليات تمنح للتاجر 
بمقتضاه حقوق تجارية داخل وخارج نطاق إقليم الدولة. 
legs W s l‏ دزا 


()الاصل بالعربية : إيالة ء بمعنى ولاية . 


(«++) تعنی بالتركية رئيس الالف . 


(++++) ریما كان أصل التعبیر كلمة يراءة العريية . 
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دار رة : 
دروهبلاى: 


دفتر ترابيع الساحة : 
دفتردار (النطق العثماتى) : 
کت وت یت و 
می سیسات 
دیوان أفنتدى: 
ديوان ال حرية : 
دیوان الت ف تيش : 


: (الجمع تجار) المشتغل بالبيع والتجارة. 
: شهادة ممهورة بخاتم (رسمی). 
EE‏ 

EE‏ اس ااز اما 

: الامداد بالال. 

e‏ ر sap upa‏ لا ت 
: حاجز أو سد على مجری مائى. 

: (الجمع جورنالات) تقرير. 

: الجنود أو الجیش. 


ج : الضرائب المفروضة على الأرض الزراعية. 
: الخزانة العامة. 
: المراقب أو المشرف. 


صضبحة. 
المعنى الحرفى سيد الوادى؛ وهى الأمير الإقطاعى الذى 
أسس إمارة صغيرة فى الناطق الريفية من الأناضول. 
سجل لعمليات مسح الأراضى الزراعية. 

دفتردار (النطق المصرى) مدير الادارة المالية. 

الذكاء والمكر السياسى. 

مجلس أو وزارة. 

رئيس مجلس الدولة. 

وزارة البحرية. 

وزارة التفتيش التى كانت تتولى متابعة تقارير مفتشى 
الحكومةء والتى كان لها سلطة إصدار التعليمات 
والمذكرات الدورية وقرارات الدولة. 
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ديوان الجهانية : 
ديوان الخديو : 
دیوان القابريقات : 
ديوان المالية الصرية : 


دیوان السدارس : 
ذرة : 


س جل : 


وزارة الحريية. 

مجلس الخديوى وكذلك الخزانة. 

وزارة الصفاعة. 

وزارة المالية المركزية التى تم تشكيلها يعد عام ۱۸۶۶ 
تحت إشراف أحد النظار. 

وزارة التعليم. 

الحيوب المعروفةء الشامية أو العويجة. 


الوضفلة غير الاقف تسیل على متفه يا 
الأراضى التى توهب لأغراض خيرية؛ وقف خيرى. 
الإيرادات والمصروفات اليومية وتجميع وتصنيف التقارير 
الشهرية والسنوية. 

رئيس الروزنامة السئول عن تقدير وجمع الضرائب. 
asi‏ النراعية آو مسناحات الاراضی التابعة لقریة ما. 


(الجمع سواقی) أداة الری العروفة. 

(الجمع سجلات) دفتر لتدوین البیانات الرسمية. 

سجل تأسس عام ۱۷۲۸ لتحدید حاملی الالتزامات الذین 
قصروا فى دقع ضريبة الأرض. 

قائد عام الجیش. 

ضایط فى الجيش العثمانی مهمته تدريب القوات غير 
النظامية؛ ضابط يرتية رائد. 

منطقة إدارية؛ قسم فرعى فى ولاية. 
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حاكم الستجق 
واحدة من سور القرآن الكريم. 


(الجمع أسواق) السوق العروفة أو البازار. 


رئيس طائفة التجار فى مصر. 


حارس. 
7> 


العقائد والأحكام التی شرعها الله فی الإسلام. 

الأرض غير المروية التى لا تصل إليها مياه النيل. 

(الجمع أشراق) من الأعيان؛ ینتسب إلى الرسول. 

ضابط برتبة مقدم أو فصيلة من فرقة الإنكشارية. 

مصطلح آخر لتعريف المعية السنية التى كانت موظفة فيما 
بين ۱۸۳۳ - 1845 . 

رجل كبير السن فى القرية؛ واحد من صقار الأعيان؛ أحد 
قادة الطرق الصوفية أو القائم على زاوية (منشأة تابعة 
لاحدی الطرق الصوفية). 

(الجمع شیوخ البلاد) رئيس فى القرية. 

(الجمم شفالك) مزرعة أو ضيعة تمنح لاعضاء الأسرة 
المالكة فی مصر. 

الوزیر الأكبرء رئيس الوزراء 

المشتغل بالصرافة؛ أحد موظفی البنوك آو مدير أحد 
الأعمال التجارية؛ محاسب. 

مصر العلياء الوجه القبلى. 


427 


غ روق ةة : 


قلت وى : 


(طريقة) مسلك أو طريقة للاخاء الدينى مبنية على مفهوم 
صوفی للاسلام. 
الحاصیل الزراعية الصيفية. 


اباس الرأس العروف. 


(الجمم علماء) آحد رچال الدين الذین تضفى علیهم 
وظیفتهم کدارسین وم علمین وأساتذة فى الشريعة 
الاسلامية هیبة وسلطة. 

الجماهير. 

(الجمع عمد) رئيس إحدى القرى. 

(الجمع عهد) صورة جديدة من صور ملكية الأرض 
الزراعية أحدثه محمد على فى ثلاثینیات القرن التاسع 
عشر التى تشبه نظام الالتزام القديم. ووفقًا لهذا النظام 
الجديد للملكيةء تولى العمد وشیوخ البلد الوسرون 
سک ون الق امن ال اتف افیا 2 
فی سداد الضرائب وکانوا مسئولین عن أن یضمنوا 
زراعة جميع الاراضی التاحة. 


الریح أو العائد الذی يتم الحصول عليه من الالتزام ویعتبر 


"المفتى". 
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هی - بصفه عامة — ضریبة الرءوس على السلمین, وهی 
كذلك القرض الإجبارى؛ وهى الضريبة الجديدة التى 
فرضت على الفلاحين عام ۱۸۲۲ 

مرسوم أو أمر أو قرار إمبراطورى. 


(الجمع فلاحون) المزارع المعروف. 


مو تفن aa‏ کی اللي 

مسئول إدارى على رأس قسم أو تاحية ادارية. 

(الجمع آقسام) وحدة إدارية فرعية لواحدة من الدیریات 
الأربع عشر التی أنشأها محمد علی, ویرآسها "کاشف". 
مکتب فى إحدى الوزارات. 

القنطرة العروفة أو السد. 


(الجمع کشاف) الوکیل المحلى للحكومة فى الأقاليم. 
وكيل أو نائب؛ ويكون مصاحیا فى العادة (لرئيسه). 
(الجمع كشوفات) تقریر أو بيان. 

(الفرد کشف) تقاریر أو بیاتات. 

قرية صغيرة أو عزبة. 

ضريبة جماعية تفرض على قرية باکملها. 

انظر کتخدا. 


(الجمع مأمورون) رئيس مركز من مراکز الاقالیم. 


مرکز من مراکز الأقالیم. 

مصطلح عام یعتی الضرائب. 

ضريبة الأرض الزراعية التی یدفعها الفلاح 
'للملتزم . 1 
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میاشسسر: 


ما وف هد 


مل جلس: 


المشرق أو الملاحظ. 
المتولى أمر age‏ (انظر عهدة). 
(الجمع مجالس) جمعية. 


مجلس عموم / مجلس عالی: جمعية عمومية تجتمع سنوياء وتتکون من كبار الأعيان 


مسموح الملضصاطب 
ااب اف 
و اون 
الع بب الستمة 


العلماء....إلخ. 


: (الجمع مديرون) حاكم إقليم آو رئيس مصلحة أو إدارة. 

: إقليم يرأسه مدير. 

: (الجمع مرتیات) أجر منتظم أو راتب. 

ای و د اا 

خ : أرض زراعية معفاة من الضرائب وممنوحة لأعضاء من 


هيتة العلماء أو لشيوخ القرية. 


: أرض ممنوحة لعمدة القرية للوفاء بتفقات إمداد المسئولين 


الحكوميين أو المسافرين بالأوی أو الضيافة. 


ن : أرض معفاة من الضرائب وممنوحة لزعماء الیدو, 

: ضریبة غير عادية (استثنائية). 

ن : (الجمع معاونون) مساعد. 

: الدیوان (الخديو) الذی تسس فی ظل حکم محمد علی. 

: واحد من فرعین للدیوان مسئول عن التعامل مع الوثائق 


الادارية والراسلات الحررة بالفة التركية. 


: فرع الدیوان المسئول عن التعامل مع الوثائق الادارية 


والراسلات المحررة بالغة العربية. 


: فقيه مسلم وظيفته أن يقدم وجهات النظر الشرعية. 
: حاكم. 
: (الجمع ملتزمون) من يسند إليه التزام؛ أى فلاح يزرع 


أرضا خراجية. 
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مير رالای 
ميرى: 
ناصطية: 
ذز اه ر : 
# 

نيوت : 
۰ ۳ ار : 


آرض زراعية تم مسحها (قیاسها وتسجیلها). 

الجمع مماليك وهم فى الأصل فرقة متميزة من العبید الجند 
نوی الأصل الترکی» وقد شکلوا فى مصر على امتداه 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر نظام حکم عسکریا 
شبه اقطاعی استاٹروا به کاقلیةء وکانت ثروتهم ومسلطتهم 
قائمة على ما كان تحت آیدیهم من التزامات. 

(الجمع موظفون) آحد رجال الادارة أو الستخدم 
الحکومی, 

رتبة عسكرية تعادل رتبة العمید . 


ضريبة الارض الزراعية. 


(الجمع نواحی) الضاحية أو الجهة. 

(الجمع نظار) الشرف. 

Las‏ غليطة هراوة: 

انظر ناظر. 

(بالترکیة نظام جدید) فى تركياء جیش تموذجی جدید 
حديئًا. ۱ 

مسئول حضری كانت وظيفته أن يعمل كمسجل لأولئك 
الذين يقولون بانتسابهم إلى النبى؛ وهو كبير الأعيان 
كذلك. 

shitan qasi 


rS sa 
(الجمع وجاقات) فرقة عسكرية عثمانية.‎ 
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(*) تعنی بالتركية رئيس المائة . 


ضريية الضيافة. 

(الجمع ورش) معروف؟, كذلك كانت تطلق على الکتب 
أو المرفق. 

قطعة من الارض تمنح للملتزم مقابل قيامه بمهمة جمع 
ا 

أرض زراعية أو أى صورة أخرى من صور الثروة ترصد 
ملكيتها لصالح جهة دينية» أو تخصص لصالح آفراد 
spt‏ ساحن اركف 


رتية عسكرية تعادل ts,‏ النقيب. 
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ثبت الأعلام والأماكن 


أباظة - أسرة ۱۷۸ AAA.‏ ۲۶۱۰۲۳۷۰۱۸۷۰ 

أياظة باشا ۱۷۸ ء ۱۸١‏ ۰ ۰۱۸۷ ۲۳۷ , ۲۶۱ 

ایراهیم أغا - أيى محمد على ۵۲ » ۵۳ , ۵۶ 

ابن شامة ۰۸۸ ٩۱‏ 

آبو تيج ۲۲ 

ابو الاهپ - محمد يك YV‏ ۱۷۸۰۵۱۰۳۹۰۳۸۰ ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۶۱ ۰ ۳۰۷ 

ابو ستیت — أسرة ۱۷۸ ۰ ۲۶۱ 

ابو قير - میناء ۶0 AA.‏ ۲۶۹ 

آشنا ۳۱۱ ۳۱۹۰ 

الأجاقلى - cla‏ على ۲۵۲ 

آحمد رفعت ۱۶۶ 

آحمد طوسون ۵۲ oA.‏ ء ۱۲۳ ء ۱۲۹ ء ۱۳۰ ۱۳۷۰۱۳۵۰۱۳۲۰۱۳۱۰ ۱۹۰۰ e‏ 
۸ء۳۰ ال Y.Y Y.Y.,‏ 

آحمد المغریی ۲۰۱ ۲۸۱۰ 

آدینجتون - هنری YoV‏ (فایکونت سید موث) 

YAY, ۲۸۱۰۲۷۰۰ ۱۵۰ ۰۱۲۲ ء٦٦ الأرمن‎ 

۳٣٣ إزنيك‎ 

۲۱۲ ۰۱۲۷ ۰۱۱۲۰۱۰۳۰۸۸۰۸۵ ۰ ۸۲ ۰ YV الأزهر‎ 

۰ ۹۵۰۱۸۸۰۸۷۰۸۵۰۸۵۰ AY. AY, As VA < VY «< Vf, ۵۹۰ ہ٤‎ ۰ YY إستانبول‎ 
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, Vo. YY ۳ءء‎ ۰ YYVY , YV. £ ۱۵۹ ۱2۸ ۱۳۶ ۰ء‎ ۳۰ AN 45 


۲۰۱۰ ۲۰۵۰ ۲۰۶ ۰ ۲۰۲۰۲۰۱۰ ۲۰۰ YAW. ۲۹۸۰ ۲۹۷ ۰۲۸۷ ۰ YAY ۰ 


۰۳۱۶ ۰۲۱۳ ۰۳۳۱ ۰۳۲۲۰۳۲۰ ۰ ۲۱۷ ۰۳۱٣ ۰ ۷ ۷ء‎ 

STA ء۰ ٣٦۳۲ء ۴۳۲۸ء‎ ۳۲٣٣ ,۳۲۳ , YY. ۰ء ۳۱ء ۳۲۱۸ء‎ YAo 

۳۸۱۰۱۳۸۰ ۰۳۷۰۰۳۵۸۰ ۲٥٢ i Yoo ء٣۳٣٤‎ ء٣۳٣٣‎ ۲۳ ۰ 

الإاسكندرية ۹٦۹۰۸۳‏ ء ۰۱۰۱ ١٠١ ١ ٠٠۳١‏ ۰۱۰۱۰۱۰۵۰ ۱۱۶ ء١٦٢۱١‏ ۰۱۹۱۱۶۲ 
۸ء ۹ء ٢٢٥۲ء TY‏ ۰ ۲۷۰ ء۲۷۹۰ء ۲۸۱ ء ۲۸۲ ء ۲۸۵ ء ۲۸۷ ۲۸۸۰ YAY,‏ 
۹ء ۸٦۲۳ء ۰۲٦۹‏ ۳۷ 

أسما سلطان ۱۰۸ 

إسماعيل کامل 1ه 

إسنا ۲۰۰۰۱۱۲ ۰ ۰۲۰۱ ۲۵۵ 

آسبوط ۲٢‏ ء ۱۰۳ , ۲۵۷ , ۲۰۷ 

الأشراق (الفرد شریف) ۲۷ , ٦٤‏ ۰ ۱۱۲۰۷۷ ۰ ۰۱۲۷ ۲۱۳ 

الأشمونیین ۱۷۵ 

أطفيحية ۱۵۷ 

أغيازار أميرا ۵٩‏ 

أفريقيا- سفينة YA‏ ء YY‏ ۰ ۱۸۱ ء YEA‏ ء ۲٤۹‏ ۰۲۰۷۰۲۷۰۰ ؟ 

أقياط AY‏ ء ۹۳ ء ۹۹ ۰ ١٤۱۹ء ۱۹٦‏ 

إقطاع ۲۸۰ 

ء۱۰٦۰‎ ۹۸۰۹۷ ۹۱۰۰۸۷ء‎ ۰ ۸٦۰۸۰ AV. V£ VY الأليان ٦٦ء ۹٦ء ۷۲ء‎ 
۳١۱٢٢٢٥٢ ١٠٦۸ ۱۴ء‎ ۷ 

Y£ آلیانیا‎ 

آلفی يك ۹٦ء‏ ۰۷۰ ۰۸۷۰۸۵ ۹۳ء ۰۱۱۹۰۱۰۲۰۹۷۰۹۰۹۶ ۱۹۱ 

الاميراطورية العثمانية (عثمانيون) ۲۰ ۰ ۲۱ء ۰۲۳ ۰۳۸۰۲۷ ۰۳۷ ۰2۶ 20 ۰ ۰1۹ 
۸ ۰٦ء‏ ٦٦ء‏ ۷۰ء ۷۸۰۷۱ء۰ ۸۱ ۰ ۸۸ ۱ ۸۷ ۰ ۰۹۰ ۰۹۷ ۹۹ء ۲٢۱۰ء‏ 
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ک٣‎ ۲۳۳۲,۲۳۲٢ , ۲۲۱۰۱۲۱۹ ال ال ۲ ء‎ ۳ 
۲۸ء ۲۸۷ء‎ ۰۲٦۸ , YAY, Yoo ۲۵۰۰۲۶۱ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۶۱۰ ٢٤٢٠٣٣۸٦ 
٣٣۷ ۳۳ض‎ ٤٣٠۰٢ ۲۹۰۱ء ۲۹۰۹ء ۱۲۹۷ ۲۹۸ء۰ ۲۹۹ء‎ ,۲۹۱ YAY, AY 
۳۲٣۹ ۲ ۱ ۰۳٣٣ ۰۳۲۳ ,۳۲۱٣۰ ۳۲٣ ٣۳۱۸ ۰ء ۳۱ء ۳۱۷ ء۰‎ 
¿Yoo ۶۲۵۰۰۲۸۹۰ ۳٣۸ ۲۶۲۰۲۶۰۰۲۲۸۰۲۳۱۰ ۲۲۲۵ ۰ ۲۲۳۲ ۳۳۳ , ۳۳۰ 
TE ٠۰٣٣٣ ۰٣٦٦٢٢٠٢٢٢٢٠٢٦٢٠ ٠٢٦٢۹ ۰ء‎ YoV ٦ 
eA. ۵۵ أمينة‎ 
۳۷۷ ۰ 581 ۲۸۶ أناستاسى‎ 
۲۹۹ ۰ ۵۲ الاتاضول‎ 
۲۱۸۰۳۱۱۰۳۱۶ ء‎ ۳۱۳ , ۳۰۵ ۰ ۲۹٦ إنجلتراء انظر بریطانیا‎ 
۳۶۱۰۳۸۰ أنطاليا‎ 
۲۰۹ ۰۷۱۰۷۲ ۰ ۱۵ ۰ ۱۲۰ ۶۲ » ۲۵ , ۲۷ ء۲٢ انکشارية‎ 
۰ ۹۵ ۰۲۰٩۹۰ ۸۰ ۶۲۰۶۱۰ ۳۸۰ ۳۵ ۰ ۲۷ Yo ۲۳ ۰ ۲۱ Y. آورویپ]‎ 
۰» ۲۵۹ » Yoo ۲۵۶ e ۲۵۲ ۰ ۲۶۱۰ ۲۳۲ ۰ ۲۲۲ ء۱٦۹۹‎ ۰١ ۱۶۹ 2 ۱۵ ۰ VA 
c ۲۲۸۰ ۲۱۲ ۰۲۱۲۰۲۱۱۰۳۲۰۹۰ ۳۰۷ YAY ۰ ۲۸۷۰ YAN. ۲۷۲ ۲٦٢ YA: 
۲۵۲۰۲۵۱۰ ۲۵۰۰ ۲۶۶ ۰۲۶۲ ۰ ۲۳۹۰ ۳۳۸ ۷ء‎ ۲۹ 
۲۱۷ ۰ ۲۱۱۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۶ ۰ ۲۱۲ ۰ ۲۰۹۰ ۱۱۱ الاوسية‎ 
۱۹۱ ۰۱۱۰۰ ٦۹ ۰ ۲۰ آوقاف» انظر وقف‎ 
۲۰۳ ۰ ۱۸۸ آولاد على‎ 
۲۳۰ أوين - روجر‎ 
۲۸۰ ۰۲۳۹۰ YAN Yo ۰ ۳۸ إيطاليا‎ 
٩۳ باب زويلة‎ 
الباب العالی» اتظر إستانبول‎ 
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باب التدپ ۳۶۲ 

باركر - قنصل ۲۸۹ ۰ ۲۹۰ ۰ ۰۳۲۹۰۲۲۶ ۳۲۰ 

باسل — أسرة ۲۳۷ 

باقی بك ۱۲۹ 

بالطة لیمان - اتفاقية ۲۶۱ 

«Yol. Too , ۳۵۶ AV, Ao. AA. Ao. Af ۰۸۴۰۸۰ پالرستون - لورد ۷۷ء ۷۸ء‎ 
YAY ۰۳۸۱ e TW e YAA. Flo YAf, YAY, YAY, F04 ۷ 

باوزانی - دکتور (طبیب محمد على ( YoY‏ 

EANAV NYE ء ۸۱ ۰ ۱۰۹ ء ۱۲۳ ء‎ ٣۸۰۳٦ ۰۳٣ ء٢۴‎ 71١ الجر الأحمر‎ 
۳٤ ٣٣٢٤٢٣ ۳٣٤٣٣١۹۰ ۳۰۷,۳۰٣٣ ۲۹۸ ۲۹۷ء‎ YALE ۷ء ۲۸ء‎ 
۳۷۰۳٦٢ ۶۸ء‎ 

البحر الأسود ۲۱۹ء ٢۲٢۲ء‏ ۲۸۱ء ۳۲۱۰۳۹۲ 

البحر التوسط fo, YA‏ ء ٠٥‏ ء ٦٦ء‏ ٦۹١۰١۱۰ء‏ ۱۱۱۰۱۱۰ء ۲۱۹ء ٢٢۲٢ء‏ ٦٢٢۲ء‏ 

¢ FAY ۰۳۱۲ ۳۱۱ء‎ TAV ء۲۹٣ ۲۸۷ء ۲۹۲ء‎ YAN ۰۲۹۷ ۹ء‎ YET 
۳۱۰۸ء ۳۱۰۸ء‎ Yot ء۳٥٣٣‎ ء۳٣٤٣‎  Y£A TFA ,۳۲۹  YYV ,۳۹ ۸ 

۳٦۹ ء‎ ۳٦۸ ء۳٦٣٣‎ TAY ء‎ ۶۹ 

البدراوى: أسرة ۱۷۸ 

AAV WN ce Vole AYAQ ۱۲۶ الیتشتو ۳۱ء ٦٦ء ۷۲ء ۷۷ء ۹۲ء ۱۱۰۰۹۸ء‎ 
YAN. YAY, YV. ء۲٢٤٢ ۲۰۲ء ۲۰۳, ٤٢۲۱ء ۲۳۷ء‎ AA... ء‎ AAA 

البردیسی - عثمان بك ٦٦ء‏ ۰۷۰ ۷۰۷۳ء ۷۰ء ۷۰ء ۷۷ء ۹۷ ۰ ۱۱۵ 

برکات - على ۲۱۷ ء ۲۳۰ ء۲۳۷ AVA.‏ 

برکال - مصنع برکال ۲۵۹ 

بروکیش أوستين — کونت ۱۱۷ ۰ YY.‏ 

بريطاتيا (بريطانى) - إنجلترا (إنجلیزی) ۰۳۰۵۰۲۹۱ ۳۱۳ ء ۲۱٤‏ ۲۱۸۰۲۱۹۰ 
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بغداد ۳۶۱ ۰ ۲۶۹ ۰ ۲۵۵ 

بلییس ۲۵ 

پلچیکا ۲۵۰ ۰ ۳۷۲ 

۱۲۱۰۳۹۶ تیف‎ as, 

البهنساوية ۱۵۷ 

بوالوکوتت - بارون ۲۰۶ ء ۲۵۷ ٢٦٦۲ء‏ ۰۲۷۸۰۲۷۲۰۲۱۸۰۲۹۵ ۰۲۸۶ ۲۸۹ 
۳۹۰ 

البورصة ۳۳۸ 

بوغوص بك ۱۱۰ ۰ ۱۲۲ ۰ ۰۱۲۳ ۱۳۳ ۰ ۰۳۱۷ ۲۵۰۰۳۸۶ ۲۸۵۰۲۸۲۰۲۸۱۰ 

بسولاق ۲۱ ۱۳۵۰۹۹۰۹۱۰۱۲۰ ۲۸۸۰۱۹۸۰۱۱۱۰۱۳۸۰ ۲۵۱۰۲۵۱۰ ۲۵۸۰ 
۹ء ٦ء‏ ۲۸۵ ۰ ۳۸۲۰۳۷۵ 

بولویر - سير هنری لیتون ۳۵۷ 

بونايارت - نابولیون ۶۶ 

بیروت ۳۶۹ ۰ ۳۵۱ ۰ ۳۹۸ 

الا و 

بيلان» حرب ۳۳۲ 


e ۲۱۸۰ ۲۱۰۰ ۱۷۱۰ ۱۲۵ ۰ ۱۱۶ ۰۸۱۰۳۹۰۳۸۰۲۵ ۰ YA تجار (المفرد تاجر)‎ 
f YVY e YAN , YA£ < YA: 

ترك» نيكولا ۳۲ ۰ ۶۰ ٦۹۰‏ ۰ 6۰ ۰ ۷۶ ۱۵۹۰ ۲۰۲۰ ۰ ۳۲۶ , ۲۶۵ 

تریستا ۲۵۰ 

التزام (ملتزم) ۲۱ ۳۲ء ۲ ۰ ۲۷۲ ۲۸۱۰ < ۲۱۰ 

توسیزاء تجار یونانیون ۱۳۵ 

تبیر» وزير الخارجية الفرنسی ۳٦٣‏ ۰ ۳۹۷ 
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۰۷۰ ۰۵۹ ۰ EV ito. ۶۰۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۶ ۰۳۳ ,۳۰ ۰ ۲٩ الرحمن‎ ase الجپرتی,‎ 
۰۱۳۶ ۰ ۱۲۳ ۰۱۱۶ AAY. AV. AA. AV. AV Ao , ۸۶6 VA Vo , VY 

Yol Yoo, YYA, YY.  Y.Y ۳ء‎ oN 

جبل طارق» إسماعيل ۱۲۱ ۰ ۱۲۲ ۰ ۲۶۹ ۰ ۲۵۰ 

جدة ۰۸۲ ۱۸۷ 

حرجا ۹۶ 

الجزائر ۲۹۷ ء ۳۱۸ ۲۲۸۰ ۰ ۲۲۹ , YY.‏ 

جزار أحمد باشا YA‏ ۲۶۱ ۰ ۰۲۶۷ ۲۹۵ 

جمل ۲۳۶ 

جوازی» قبيلة ۱۸۸ 

الجوھری, إبراهيم YV‏ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱۷۹ 

۱۹6 AW: AY التوهوق خرن‎ 

07ب ب ۲۳۳۱۲۳۲ 

الجيزة ۱۱۶ 

الحتة, أحمد ۱۷۰ ۰ ۰۱۸۲ ۳۸۲ 

۰ ۱۲۶ , ۱۲۲ ۰ ۱۲۰ ۰ ۱۱۸۰ ۱۱۷ ۰۱۰۹۰۱۰۸۰ ۱۰۷ ء‎ ۸۲ < ۶۷ ۰ Y£ الحجان‎ 
۰۲۳۲۱ ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۰۰۰۱۹۱۰ ۱۹۰۰۱۱٦۵ MoT ۰۱۶۵ ۰ AYA, ۵ 
۰۲۰۵ ۰۲۰۳ ۳۰۲ ۰ ۲۰۱۰۲۰۰۰ ۲۹۹۰ ۲۹۸۰ YW, Yo. ۰ ۲۶۹ < ۸ 
۳۵۰۰۲۶۵ ۲۲ ۶ 

۲۹۲ , VA الحرفیون‎ 

حسين بن محمد على ۱۲۹ ۰ ۱۶۶ ۰ ١٤٢۱ء VA:‏ 

حلب ۰۳۳۰۰۷۸۰۲۷ ۳۹۲۰۳۹ 

YAN. ۳۵۹ ۰ ۳۶۸ حوران‎ 


۳۲۷۵ @ YV. , ۳۹۲ , oY خرنقش‎ 


TW Yoo ۰۲۶۶ TEY ۰ Y. A: ۲۱۷ الخليج الفارسى‎ 
۱۳۹۰۱۱۵ ۹۲ء ۹۳ء‎ AA ء ۸۷ء‎ AA. AY , VV خورشيد باشا‎ 


دارقور ۳۰۸۰۳۰۷ 

درعية ۱۳۵ ۲۹۹۰ ۰ ۰۲۰۳ ۳۰۶ ۳۰۹۰ 

درملی - أسرة ۲۶۱ 

دروز ۳۳ء ۰۷۷ YV.‏ ۳۶۸۰۳۳۲۰ 

دروفیتی - قنصل ۸۲۰۸۰ ۰ ۸۰۸۳ء ۸۷ء ۱۱۷۰۱۱۱۰۱۰۱۱۹۵ ¿AYAC‏ 
AVA‏ ۹ء ۲۰۰ ۲۰۱۰ ۲۲۰۰۷۰۲۰ ۰۲۲۲۰۲۲۲۰۲۷۲۱۰ ۲۲ ۰ ۲۲۵ : 
YAY, ۲ ۸‏ ۲۸۶ ۰ ۰۲۰۰۰۲۹۷ ۳۲۰ 

الدقهلية ۹۲ ۰ ۱۵۷ ۱۷۲۰ ۲۳۳۰۱۸۷۰۱۸۱۰۱۷۳۰ 

۱٦۹ دلاه‎ 

. ۲۳۲ ۰۲۲۹۰ ۲۱۷۰۲۱۵۰۲۱۶ ء۲۰٢۲‎ ء۱۸٣١‎ ۰۹۳ ۰۱۹۲۰۱۸۷۰۱۳۱۰۱۲۳ الدلتا‎ 
YAY, YoV ۲٢٢ ء٦‎ 

دمشق YA‏ ۰ ۲۷ء ۰۳۰۰۰۸۷ ۰۳۶۸۰۳۲۱۵۰۳۲۱۶ ۰۲۶۹ ۳۸۲ 

۲۰۰ ۰ ۲۳۲۰۹٤ ١ AY دمنهور‎ 

۰ ۲۲۳ ۰۲۲۳۲۰۲۱۲ ۰۱۱۳ ۰۹۱۰۷۰۷۳۰۱۳۷۰۳۱۰ Yo ۳۲ء‎ ء۲٦‎ YY دمیاط‎ 
۲۸٦۰۲۸۰۸ ۲۷۸ء‎ < oo ء٣‎ 

۲۷۱۰۱۲٢٦٦ ء‎ YAN. YA. ء‎ ۲٥۹ دوهامیل, کولونیل‎ 

ديار بكر 51١‏ 

ديروط ۲۳۱ 

دیستیف» کونت ۲۸۸ 


ديتى - جين ۱۵۹ ۰ ۱۹۰ 
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۱۳۵ ۰۱۰۳۰۹۱۰ ۳٣ ء‎ YY رشید‎ 

رشید باشا (الصدر الاعظم) YA‏ 

روسيا (روسیون) ۲۸۹ , ۰۳۱۳ ۳۲۰۰۲۱۹۰۲۱۸۰۳۲۱۶ ۲۲۵۰۲۲۱۰ ۰ ۴۳۲۷ء 
TE YAY, Toc ToT. FEE ۳۳۸‏ 


روسیل - قتصل ۲۵۸ ۰ ۲۸۰ ۰۲۸۱۰ ۲۸۲ 


ریمون - آندری ۲۲۰ ء ۲۲۵ ۰۲۳۵۰ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۲:۲ ۲۷۷۰ ۰ ۲۸۷ 


زیزینیا - أسرة ۲۵۲ ۲۸۱۰ ۰ ۳۷۲ 


۲۸۵ NAV A  (/ AAY السادات - الشيخ ۱۹۱۲ء‎ 

سارجيوس - معلم غالى سارجيوس ۱۳۷ , ۱٦١‏ , ۱۷۳ , ۲۱۶ , ۲۱۶ , ۲۱۵ ۰ ۲۶۱ 

سامى بك (باش معاون) AYA‏ » ١٦ء‏ ۲۱۷ء ۲۳٢‏ 

سان جون - ج. ا ۲۷۵ 

شا سو اتک 

سعید باشا ١ه‏ > ۰۱۵۴۰۱۶۲۰۱۶۱۰۱۲۹ ١٤٤۱ء‏ ۱۸۲ء۱۹۸ 

سلطان» أسرة ۰۱۷۸۰۱۰۸ ۲۴۳۷ء ۲٢٢‏ ء ۸١٥۲ء‏ ۳۲۸ 

سلیم الثالث, سلطان ۱۰۷ء ۱۸۰ 

SNS G‏ و 

السودان ۲۱ ۰ ۲۲ Q NAV. ATA.‏ ۱۳۱۱ء ۳۲٣۱ء‏ ٣۳٣۱ء‏ ١۴٥۱ء AAA. ۱٦١‏ ۱۸۸ء 
۱ء YAY, YAo < TNA <c YAY, YoV, ۲۲۵۰۰ ۲۰۲ AAY‏ ۰۲۹۲۰ ۰۲۹۶ 
۰۷ء ٣۳ء ۰۳٦۹‏ ۳۷۱ 

ء۲٥٦۷‎ ء۱٦١١‎ ١١٤٤ ء١٤٤١‎ ء١٤٤١ سوريا (سوریون) ۶۱ ۷۷ء ۰۹۳ ٦۹ء ۱۱۷ء‎ 
۳٣۹ YEA ۲٦۹ YAY, ۳ 
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0 ۳۱ 0 YAA TIT ۳۹۵ ¢ YA: < وی‎ 1955 , ۷۸۰ ۰ 1٤ سولت» قنصل‎ 
 YY£ 


سیف كولونيل ۱۲۵ ۰ ۱۹۲ ۰ ۰۱۹۲ ۲۹۲ 
سیلیشیا Yt.‏ ۲۶۱ 


ال ۲۷۷۹۲۳۲ 
شارایبی - محمد دادا YY‏ 

شرق الهند. شركة ۰۲۱ ۰۳۰۱۰۲۸۲ ۰۳۰۷ ۳۶۲ 
الشرقية Yo‏ ۰۲۰۹۰۶۸۰۲۸۰ ۰۲۶۲۰۳۶۰۰۳۲۰۷ ۳۵۹ 
شریف باشا ۱۶۹ ۰ ۲۷۱ 


شورون ۳۱۱ 
شيخ البلد» انظر عمدة ۲۸ ۰ YA‏ ۰ ۰۳۲ ۱۷۱۰۳۲ ۱۹۵۰ ۰ ۲۳۹۰۲۱۶۰۲۱۰ 


e ۲۰۰ , ۱۸۷ ۰ ۱۸۶۰ ۱۸۱۰۱۱۷ ۰۱۱۱۰۱۰۹۰ ۳۱۰۲۶ YY, YX, YA الصعید‎ 
۳۷۵ ء٥٠۷٠ وی‎ ٢٢٦٢ء۲۷٠‎ YV o @ NAY , v. £ 


طاهر باشا ۷ ۱۱۹۵ < ۱۷/۳ e‏ ۷۱۷۶ < وا ء ۱۷/۸ 
طهطاوی - رفاعة رافع ۲۶۱ 


ظاهر العمر (ضاهر العمر) ٦۲ء‏ ۲۳۳ ء ۲٥٢٢‏ ۰ ۲۶۷ , ۲۹۵ 


عایدء قبيلة ۱۸۷ ۳۱٥٢٣٣"‏ 
عبد الحلیم "٤٤ ۱۳۹, ۵٩‏ 


عبد الرحمن کتخدا القزدوغلی ۳۲ 
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عبد الله ياشا والى عكا ۲۲۱ , ۲۲۲ 

عبد الله بن سعود ۲۰۳ 

عجوة — حسين شلبی ۲۵۶ 

عدن ۲۰۲۱ ۰ ۲۰۷ 

۳٦۸ العریش‎ 

العظم. أسرة ۲۱ ء ۲۶۸ 

عکا ۲۱ ۱۸۰۰۷۸۰ ۲۶۱۰ ۲۳۶۰۳۲۳۲۰۲۳۲۱۰ ۲۱۸۰ 

۰۸۱۰۸۰۰۷۹۰۷۷ علماء (الفرد عالم) ۲۷ ۱۰۳۲۰۳۱۰ ۶۲۰ ۰ ۶۲ ۰۷۱ ۷۵ء‎ 
۰۹۱۰ ۹۵۰۹۶ ۰٩۳ ۰ ۹۱۰۹۰ AA. AA, AV v, ۵ ۰ ۸ AY, AY 
۰.۱۲۰۰ ۱۱۹۰ ۱۱۶ ۰ ۱۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۱ ۰ ۱٩۲۰۶ ۱۰٩۹۰۷۱۰۶ ۰ ۱۰۲ ۹ 
۳۱۵ ۲۹۵ ۰۲۶۲ ۰ YAY, YAY, k YA. ۱۹۶ ۰ ۹۵۵ ۷ء ۱۰ء‎ ء۲٦‎ 

على آغا ٦٦‏ 

۲۹۵ ۰ ۲۶۷۰۲۰۷۰۱۹۰ ۰۱۵۵ AYA, AA. VV. ۶۰ ۰۳۸۰ ۳٣ على بك الکبیر‎ 

عمدة (الجمم عمد) (شیخ البلد) ۲۸ ۰ ۶۱ ۰ AVA ۱۷۶ ۰ ٣۹‏ ۰ ۱۷۸ ۰ ۱۹۵ ۰ ۲۱۰ ۰ 
y ۶‏ ۷ء ۲۳۵ ۲۳۸۰ ۲۳۹۰ 


۳۲۶۰۹۲ ۰ ٤٩ الغربية‎ 


فاتییر دی بورفیل, قنصل ۳۷۶ ۰ ۳۷۵ 
فازوغلو ۳۰۷ ۲۰۸ 

الفرات ۰۳۱۱۰۳۹۰ ۰۳۱۲ ۳۶۰ 
فرازلی - باسیل ۲۵۲ 

فرشوط ۰۳۶ ۲۰۱ 
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(Ao. ۸۷ ۰۸٦ ۰۸۳۰ ٥٤٣٤٤ ۰۰۳۸۰۳۷۰۲۳۰ YY فرتسا (فرنسیون)‎ 
¿ Xo. ۲۵۵ ۲۲۲ YYA , ۱۹۱ ۱۹۲۰ء‎ ۱۱۹ < ۱۵۰ ء١۱٤٤‎ ۵ 
۲۰۵۰ YAN, TAA: YAV, YA. < VV: ۲۷۵ ۰ FV. < YAY, Yo ء۳٣‎ 
TEA ۳۲۸۰۱۳۲۸۰۱۳۲۷ ۳۲۱۰ ۲۳۲۰۰۲۱۹۰ ۳۱۸ ۰۲۱۵ ۰۲۶ ۳ 
۳۸۱۲۹۱۷ ۰۲٦٦٣ TIT ۰۲۱۹ , YoÀA 

الفقی» أسرة ۱۷۸ 

۰۱۱۰۰۱۱۰۰۵۰۰2۰ ۶۲۰۶۰۰۳۱۰۳۲ ۰۳۱۰۲۰ ۰ ۲۹ ۰ YA فلاح (فلاحون)‎ 
۰ ۱۸۳۰۱۸۲۰۱۸۱۰۱۸۰۰ ۱۷۹۰ ۱۷۷۰ AVA ۱۷۱۰ ۱۱۹۰ ۱ء‎ ۷ 
۲۰۲۰۲۰۲, ۲۰۱۰ AAA. ۱۹۶ ۰۱۹۲ ۰۱۸۵۰ ۱۸۷ ۰ ۱۸۸ ۱۸ ۶ 
۲۲۳۰۲۲۰۰۲۱۸۰ ۲۱۷ ۰ ۶ YAN Q ۲ ۶ 
۰ ۲۳۹۰ ۲۲۸۰ ۲۳۷ Toc YY£ ۲۲۷۰ء ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ۳۷۰۶ء‎ ۲ ۰ ۶ 
۱ i ۳٣۳٣٣٣٣٣ o YE. 

فلسطين ۲£ ۶۱ ۰ ۲۲۳ ۰ ۲۵۵ > ۳۲۰۰ 

فودة» أسرة ۱۷۸ 

۲۷۰ < ۲۵۵۰۱۸۸۰ ۱۸۱۰ ۱۵۷ ء۱۱٦١‎ ۰ ۹۶ ۰ ٩۳ القیوم‎ 


š AL ll‏ ۳۷ء ٤٤٤ ٣٢٤ < ٦١٤٣۹‏ ء cof <o‏ ۹٦ء‏ ۰۷۰ ٢۷ء‏ ۷ء ۷۹ء ۸۱۰۱۸۰ء 
AV. AA. Af ۳‏ ۰۸۸ ۰۹۰ ۹۲ء ۹۳ء ۱۰۳۴ء ٤١٠١ء ۱١٤‏ ٢٦۱۱ء‏ ۱۱۷ء 
۰ ء ٢٢۲٢ء‏ ۲۵۵ ء ۷٢٥۲ء‏ ۲۷۱ ۲۷۰۰ء ۲۷۷ء ۰۳۱۹۰۲۰۱۰۲۸۵ 
Vo‏ , ۳۷۷ | 

۳٤٣٤٣٣٣٤٣٣٤٣٤ , "14 ۰۳۰۹ قبرص‎ 

۳٣۸ , ۳٥۹ القدس ۳۳۲ ء‎ 

۲۸٦۰۲۳۸ ۲۰۱۰ء‎ AAA. AAA. Y£ القصیر‎ 

القليوبية ۱۵۷ ۰ ۱۷۲ء ۱۷۵ ۰۱۸۲۰ ۲۱۶ 


449 


۲۰۲ Y.N. ۲۰۰ Dš 
٠١١ قولة‎ 
۳۹۰ 0 ۳:۸ ۳۶۲ ۳۳۹ ٤ ۳۳۷۱ ۳۳۵ ۷ء‎ oY قونيه‎ 


كازولى: تجار يونانيون ۱۲۵ ۰ ۲۵۲ 

aE 

Jak 

کاناریس, قنسطتطین ۲۱۲ 

کانیتج ستراتفورد: سقیر ۱۰۶ ۶ ۳۱۳ ۶ ۰۳۱۹۰۲۱۵۰۳۱۶ ۳۲۲ 
كانينج - جورج » وزير الخارجية ۱۰۶ ۰ ۲۱۳ ۰ ۰۳۱۶ ۰۳۱۹۰۳۱۰ ۲۲۳ 
کرادوك. کولونیل ۳۲۱ 

کردفان ۲۰۷ ۰ ۳۰۸ 

کریت ۰۱۰۸ ۱٦١‏ ء ۰۳۱۹۰۳۱۶۰۳۰۹ ۰۳۶۳ ۳۶۶ 

کلوت يكء د. .بپ ۲۲۳۱۰ ۲۷۱۰ 

کوبدین» ریتشارد 

TY ۰۲۶۸ ۰۲۶۷ , ۲۶۵ , ۲۲۸ کوتاهیه‎ 

کودریتجتون, أدميرال ۳۲۳ ء ۳۲٣‏ , ۳۲۹ 

كولين - أوجاستين كولين 

کوندیوریوتیس» رئيس YAY‏ 

كوس بب )۲6۵ ۲۱۳ 


لاظ أحمد ۱۳۹ £ ۳۰۰ 
لاظو أوغلى - (محمد كتخدا) AYA‏ ۰ ۳۰۲ 
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ليتان YY. 8 £N‏ ۰ ۳:۹ 
ليجهورن (لیفورنو) ۲۲۶ 


توش باشا ۱۶۲ ۰ ۲۵۰ 

o£ , YY مارسیلیا‎ 

ماکجریجور» جون ۲۷۱ 

مالطة ۱۰۶ ۰ ۱۰۵ ۰ ۲۲۱۰۲۲۰۰۱۱۰ ۰۲۹۰۲۲۵۰۲۲۳۰۲۲۲۰ ۰۲۵۳۲ ۲۱۲ 

ماتجان» وکیل فرنسی ۲۰۱ ۰ ۲۳۰ ۰ ۲۵۹ ۰ ۳۰۳ 

مبارك» على باشا ۱۸۷ ۱۸۸۰ ۲۰۰۰ ۲۶۱۰۲۰۱۰ 

محرم بك ۱۲۲ ۱۲۹۰ ۰ ۲۵۰ ۲۸۱۰ ۰ ۰۲۲۲ ۳۲۶ 

الحروقی » حسن ۲۵۲ ء ۲۸۵ ۲۸۱۰ ۰ ۰۲۹۹ ۰۳۰۰ 

المحروقى » محمد ۰۱۲۳ ۰۱۵۲ ۲۸۱۰۲۸۵ ۰ ۰۲۹۹ ۳۰۰ 

الحلة الکبری YY‏ ۰ ۹۲ء ۰۲۲۹۰۱۷۶ ۲۵۵ ۲۵۷ 

محمد بك الدفتردار ۵7 ء ١٦۱۲ء‏ ۱۲۹ ۰ ۱۳۷ ۰ ۳۰۷ 

محمد على الصغیر oA‏ ء ۱۲۹ 

محمد على باشا» والی مصر ۳٦٣‏ ۰ ۳۱۷ 

YAY YA. Y£. ۰۳۳۹۰۳۳۹۰۳۳۷ ۰ AAA. ۱۲۸ محمود» سلطان ۱۰۷ ء‎ 

الحمودية, ترعة ۱۵۳ ۰ ۱۱۱ ۲۲۸۰۲۲۱۰۰ 

مراد بك ۶۲۰۳۹ , مع ۰ ۲۶۸۰۱۱۹۰۹۷ 

۰۳۸۰۲۷ ۰۳۵۰۳۶۰۲۱۰۲۹۰ Y£ YY, YY, YA, ۲۰ ۰ AA مصر (مصریون)‎ 
۵۹ ۵ ۵۵ ۵4 ۵۰۰2۰۷۰۱۰۵ 4 ۳ ۰ YA 
۰۷۱۰۷۰۸۷۲۰۷۱۰۷۰۰ ۱۹۰۱۷۱۱۸۰ 1۵۰ ۶6۰ ۱۳ ء٦‎ ۰ 
¿Ao Af قا كك كك‎ AV, Ao Af AY, ۸۲۰۸۹۸ ۷ء ۸۰ء‎ 
2-۵۵ ۰ 
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۰۱۲۷۰۱۳۲۰ ۱۲۵۰ ۱۲۶ ۰ ۱۲۳ ۰ ۱۲۲ ۰۱۲۰, ۱۱۹ ء۱۱۸۰ء‎ ۰ 
ء۱٥٥١‎ ١٠١۴ ء۱٥١‎ ۰ ۲ ۵ AYA. AY. , AYA 
۰ ۱۷۹۰ ۱۷۲ ۰۱۷۱۰ ۱٦۸ ء۱٦٦١‎ ء۱٦١٦‎ ۰ ۱۹۶ ۰ ۱۱۳۰۱۱۲۰۱۵۸ ۱ ء٦‎ 
۰ ۲۰۰۰۱۹ ۰ ۱۹۸۰ ۱۹۷ ۰۱۹۶ ۰۱۹۲۰۱۹۱۰۱۹۰ ۰ ۱۸۸۰ ۱۸۵ ۰ 
۰۲۲۵ ۰, ۲۲۶ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۲ ۰ ۲۲۱ e ۲۲۰۰ ۲۱۹ YAY اا ۲۱۱۹ء‎ ٣٢ 
۰۲۶۷ ۰ ۲۶۱۰ ۲۶۵ ۰ ۲۶۲ ۰ ۲۶۰ ۰۲۳۱۰ ۲۲۵ ۰ ۲۳۲۶ ۰۲۳۲ ۰ ۲۳۲ ۰۲۳۱ ۰ 
۰ ۲۷۱۰۲۰ ۰ ۲۵۹ ۰ ۲۵۸۰ ۲۵۷ ۰ ۲۵۷۱۰ ۲۵۵ ۷۲۵۶ ۰ ۲۵۲ ce ۲۵۲ YoN ۰ 
۰۲۸۲۰ ۲۸۱۰ YA. ۰ ۲۷۷ ۲۷۱۰ء ۲۷۲ء‎ ۳۸۹۰ YAA. ۲۱۷ TTL ۳ 
e ۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰ YAY, YAY, ۲۹۱۰۲۹۰۰ ۲۸۹۰ TAA YAY ۰ TAQ ۶ ۳ 
۲۰۸۰۲۰۷۰۲۰۱۰ ۳۲۰۵ ۰۳۲۰۶ ۰۲۰۳ ۲۳۰۵۰ FAA AY ٦ 
۳٣۰.٢۳١٣۹ ۳۱۸۰ء‎ ۳۱۷۰۰۱۳۱۹۰۳۱٣ ۰۳۱٣٣ YAY, YAY, YAN YA. ۶۹ 
۰۳۲۳۱۰۲۲۵ ۰۲۳۶ ۰۲۲۳ ۰۲۲۱۰۳۳۰۰ ۳۲۹۰ ۲۲۷ ۰۲۲۱۰ ۸۳۲۶ ,۳۲۳ ۷۱ء‎ 
C Yoo ۳۵۱۳۵ ۰۳٤۸۰۳٣۷ ء۳٣٥٣‎ ۰۳٣٣٤ ء۳٣٣٤‎ , ۳٣٣ ,۳٣۱ ,۳٣۰ ۳۸ء‎ 
ء۳٦۱۹‎ ء۳٦۱۸‎ ء۳٦٣٣‎ ء۳٦٣٣‎ ۰ ۳۱۶ ء۳٦٣٣‎ ۰۳٢٣٣ ١۳٦٢٣ ۳۰۱۹ء‎ ۰ ۲۵۸ ۰۲۵۷ ء٦‎ 
۲۸۲ ۰۳۸۲ ۰۳۸۱ YA. ء ۳۲۷۹ء‎ ۳۷۰ ۳۷۰٣ ۳۷ء‎ ۰ ۲۷۲ ۰۳۷۱ ,۳۷ ` 
AAY, ۱۰ ء‎ ۱٥۹ معية ستية ۱۵۸ ء‎ 
۱۹۲ ۰ ۱۹۰۰۹۳ ۰ ۱۲ ۰ Yo مغاربة (شمال آفریقبین)‎ 
۰۹۵ ۰۹۶۰۹۳ ۰٩۲ ۰٩۱۰۹۰ ۰۸۷ ۰۸۰۸۵ A£ ۰۸۱ مکرم » السید عمر ۷۷ء‎ 
YAY, YAY, ۱۲۳۰ ۱۱۶ AAY, AAY. ANA ۰۱۷۰ ۰۱۰۷ ۰ ۱۰۶ ۰۴ء‎ ء٦‎ 
۰ ۲۰۸ ۰ ۱۸۳ ۰ ۱۷۰۰ ۱۱۰ ۰۹۵ YY YY ۰ ۳۰ ۰ ۲۹ ۰ ۲۸ ملتزمء انظر التزام‎ 
YAY. ۲۹ 
۱۷۱ Q NAV. ۱۱۵ ۰ ۹۸ مملوك ۲۷۰ ۹۷ ء‎ 
۲۷۸ ۰۲۷۵ ۰ ۲۵۷ ۰۲۳۳ ۰ YY. , ۲۱۶ ۰ ۱۳۸ منصورة‎ 
۱۵۷ منفلوط ۲۲ ء‎ 
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النوفیة ۹۲ ۰ ۱۵۷ ء ۱۷۲ ۰٦۱۸ء‏ ۰۲۰۰۰۱۹۹ ۲۱۶ 

المنيا ۸۰ء ۲۱۱۰۱۸۰۱۷۶۰۹۶ 

مودون» ميتاء ۲۱۱ 

i RE‏ اا 

مورای» قتصل ۳۳۹ ۰ ۳۶۰ ۰ ۰۳۸۲ ۳۸۳ 

{NECM YN cT. AFA. ۲۹۵ ۰۲۵۱۰۱۹۳۲۰۱۹۲۰ ۱۸۶ ۰ ۱۵۳ موزه‎ 
۳۵۳ ۰۲۶۱ ۰ ۳۲۰۰۳۷۸۰۳۷۵۰۳۷۱۷ ء ۷ء ۲۱۸ء ۴۳۱۹ء‎ Yo 

موسی باشا ۹۶ ۰ ٦۹ء‏ ۲۷۲ 

ای اف 127۸1 

ار کت ۳۱۸۳۱۸۱۳۱۲ ۳۷۷ 

میدیم» کومت ۲۸۵ ۰ ۲۸۹ 

میسیت» کولونیلء قنصل ۰۱۰۳ ۰۱۰۶ ۰۲۱۲۰۱۰۵ ۲۳۲۰۲۲۳ ۳۰۰ 

بیس تنل اندو ا HAAS O‏ وعم 

۲۱۵۵۹۸۲ فلن الله‎ us 


نازلی» ابنة محمد على 5ه ء ۱۶۸۰۱۲۹ 
نجد ۰۲۰۲ ۰۳۲۰۶ ۲۰۵ ۰ ۳۶۲ 

نجیب أفتدى ۲۹۷ ۰ ۳۲۲ ۰ ۳۲۶ 

نصیبین» معركة ۳٦٣‏ ء ۳٦٣‏ 

النظام الجديد ۹٤١‏ ۰ ۱۰۷ ۱۹۹۰۱۹۱۰ ۰۳۵۰۰۲۰۹۰۲۰۱۰ ۳۷۵ 
نلسون, لورد ۶۵ ۰ 5١‏ ۰ ٦٦ء‏ ۲۶۹ 

النمسا YAY‏ ۰ ۲۷۲ ۰ ۰۲۸۷ ۰۳۱۳ ۳۱۷ ء ۳۵۹۰۳۲۶۱۰۲۲۱۰۳۱۸ . 
نوارین ۲٤۹‏ ۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۱۰۳۲۳ ۳۳۰۰۲۲۷ ۳۹۱۱۰۰ 
نويار ۵۷ » ۱۲۲ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۳۶ ۱8۹۰۱8۸۰ ۳۸۱۰۳۷۷۰۲۸۱۰۱۵۰۰ 
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۳۱۲ تويليا ۳۱۱ ء‎ 
0 TY e VYV , TTT < YYo ۰ ۲۲۶ ۰ ۲۱۸۰ ۲۲۱۱۰ ۲۰۱۶ ۱۵۱۶ ۷۵ ۸ ہ٢ التیل‎ 
YAY, ۲۰۸۰ TAY ۰ YAY ۰ ۲۷۶ ۰ ۲۲۷۲ ۰ ۲۷۲ , ۲۶۸ ۰ ۲۶۵ , ۸ 


همام الشيخ Y£‏ ۰ ۱۸۸۰۱۸۷ ۰ 

هتادی, قببلة AAA‏ ۰ ۲۰۲ ۰ 

۰۳۶۱ ۰۳۲۷ ۰۳۱۷۰۳۰۷۰۲۰۱۰۲۸۱ Yo ۰۱۲۶۰ ۱۰۶ ء‎ fo ء‎ ٤٤٤ ۲۱ الهند‎ 
۳۷۱۰۳۹۸۰۳۵۰ YAY. Yoo Toft Y£ 

هنکار أسكله سی Y£.‏ 

هوارةء قبيلة Y£‏ , ۱۸۷ ,۱۸۸ , ۲۰۳ 

هیدرا ۲۵۳ , ۰۳۱۱ ۳۱۶ 


واکفیلدء ادوارد ۲۵۲ 

وجاق (جمعها وجاقات) Yo‏ , ٦۲ء‏ ۰۳۱۰۲۷ ۳۳ء ۷۹ء ۸۳ ۰ ۲۸٦‏ 

الوهابیون (سعودیون) ۸۲ ۹٦۰‏ ء ۱۰۷ ء ۱۱۰۹ء ۱۱۷ء ۱۳۱ء ١٣۱۳ء‏ ۰۲۲۲ ۲۹۸ء 
Y.N ۲۰۰ ۹‏ ۲۰۲۰ , ۰۲۰۲ ۰۳۲۰۶ ۰۲۰۵ 


۰۳۶۲ ۳۱۱۱۲۰۱۰۳۰۲۰۲۰۰۰ ۲۵۲ ۰۱۱۶ ۰ YA اليمن‎ 

۲۶۹۰۲۸۸ ۰۲۶۷۰ ۲۳۳۱۱۳۱۰۱۰۵۰۹۳۰۰ ء ۵۵ ء‎ ٠٤ الیونان (یونانیون)‎ 
(YAY YAY, YNA YA. , ۳۰۹ ۳۰۸۰ء‎ ۲۹۲ YAN. YAY, 6 ۰ 
۳۳۸,۳۲٣ YYY YY YY. : ۳۱۹ ء۰‎ ۳۱۸  YAV. YAN. ۳۱ ۶ء‎ 
I ۳۲۷۷ء‎ ۰۲۵۹ ء٠٤‎ 
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المؤلف فى سطور : 
z:‏ عقاف الطقن ساسا رن 


© حاصلة على بكالوريوس فى علم الاجتماع من الجامعة الأمريكية بالقاهرة ء 
ماجستير فى العلوم السياسية من جامعة ستانفورد » والدكتوراه قى 
الدراسات الشرقية من جامعة أكسفورد . 

9 قامت بالتدريس فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة من ۱۹۱۰ إلى ۱۹۹۰ . 
الأستان المساعد والأستاذ فى جامعة كاليفورنيا - لوس أنجليس إلى ۲۰۰۱ . 

© كانت رئيسًا لجمعية دراسات الشرق الأوسط ۱۹۷۷ ورئيسًا لرکز البحوت 
الأمريكى فى مصر ۱۹۸۹ - ۱۹۹۲ » ومحررة المجلة الدولية لدراسات الشرق 
الاوسط ٠‏ وهی حاليا عضو فى هيئة مستشارى مجلة مركز البحوث الأمريكى 
کی ھی 

e‏ تضم قائمة مؤلفاتها الکتب التالية : مصر وکرومر (AV)‏ , التجرية الليبرالية 
المصرية من ۱۹۱۹ - ۱۹۳٦‏ (۱۹۸۶) » تاریخ موجز لمصر الحديثة (۱۹۸۷) ء 
النساء والرجال فى مصر فی القرن ۱۸ (۱۹۹۰۱) . 
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المترجم فى سطور: 

عبد السميع عمر زين الدين 
9 سفير سايق بوزارة الخارجية. حاصل على لیسانس الآداب من جامعة 

الإسكندرية » بمرتية الشرف »عام ۱۹۵۵ . 

أهم أعماله المنشورة: 
© حمس مجموعات شعرية تحت عتوان "آغنیات الصباح والساء » عام ۱۹۹۸ . 
٭ الأعمال المسرحية الشعرية الكاملة بعنوان : "العودة إلى الغد C‏ عام ۱۹۹۶ . 
© ترجمعة شعرية كاملة لأويرا عايدة مع دراسة عتها » عام ۲۰۰۰ . 
صادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب . 
حاصل على وسام الجمهورية عام ۱۹۸۶ . 


Email : abdulsamiezaineldin@yahoo.com 
abdulsamiezaineldin@yahoo.com 
Website: mhittp://www.geocities.com/abdulsamiezaineldin/ 


المراجع فى سطور: 
الدكتور السيد أمين شلبى 


© سفیر سابق يوزارة الخارجية . 
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المشروع القومى للترجمة 


الشروع القومى للترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة ہما يفتح الأقق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتین الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

۲- التوازن بين المعارف الإنسانية فى الجالات العلمية والفنية والفكرية 
والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 

6- ترجمة الاصول العرفية التی أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية العاصرة. Ga‏ إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من 
حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين التخصصین عن طريق ورش 
العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاشتعانة بكل الخبرات العريية وتتسیق الجهود مع المؤسسات المعنية 
بالترجمة . 


المشروع القو می للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث السروق 

كيف نتم كتابة السیناریو 
ثريا قى غيبوية 

اتجاهات البحث اللساتی 
العلوم الاتسانية والقلسفة 
مشعلو الحرائق 

التفيرات البيثية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسي للأدبي 
الحركات القنية 

أثينة السوداء (جا) 
مختارات 

الشعر التسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلی الجميل 

ظلال | لستقبل 

متنوی 

دين مصر العام 

التتوع البشری الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط٢)‏ 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الاتنقراض 

التاریخ الاقتصادى لأقريقيا الغريية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 


واحة سيوة وموسيقاها 


جون كوين 

ك. مادهو بانیکار 
جورج جیمس 

انجا کاریتتکوفا 
إسماعيل فصیع 
میلکا إفيتش 

اوسیان غولدمان 
ماکس فريش 

آندرو. س. جودی 
چیرار جينيت 
قیسواقا شيميوريسكا 
ديفيد براونیستون وایرین قرانك 
رویرسن سمیث 
جان بیلمان نويل 
إدوارد لويس سميث 
مارتن برنال 

فیلیب لاركين 
مختارات 

چورج سفیریس 

ج. ج. کراوثر 

صمد بهرنجی 

چون أنتيس 

هانز جیورج جادامر 
ياتريك بارندر 

مولاتا جلال الدين الرومی 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهى يانيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روس 

5 ج هويكنز 

روجر آلن 

پول . ب . ديكسون 
والاس هارتن 
بریجیت شیفر 


آحعد درويش 

أحمد قؤاد بلیع 

شوقى جلال 

أحمد الحضری 

محمد علاء الدين متصور 
سعد مصلوح ووقاء کامل فايد 
یوسف الانطکی 

مصطقی ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد القتاح 

آحمد عحمود 

عيد الوهاب علوب 

حسن آلودن 

آشرف رفیق عفیفی 

بلشراف: صد عتمان 

محمد عصطقی بدوى 

طلعت شافين 

تعيم عطية 

يعنى طريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العنانی 

شید لد غ الأهنوي 
سعید توفیق 

یکر عباس 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين فیکل 
عنى أبى سنة 

يدر الديب 

آحمد قؤاد بلپم 

عبد الستار الحلوجی وعبد الوهاب علوپ 
مطفی ایراهیمقهمی 
أحمد قؤاد بلیع 

حصة إبراهيم النیف 

حياة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


نقد الحدائة 

الإغريق والحسد 

قبا خت 

ما يعد المركزية الأوروبية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياقف 

التراث القدور 

عشرون قصيدة حب 

تاریخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعونیه 
الإسلام نی البلقان 

الف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسياتى أمريكية 
العلاج النقسی التدعیعی 


الدراما والتعليم 
الفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الکاملة (Va)‏ 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج۲) 
مسرجیتان 

الحيرة (مسرحیة) 

التصمیم والشکل 

موسوعة علم الاتسان 

لذۃ التّص 

تاریخ النقد الأديى الحديث (ج۲) 
پرتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أتدلسية 
مختارات 

تتاشا العجوز وقصص آخری 
عم سای فی وال اقرن الشرین 
ثقافة وحضارة آمریکا اللاتينية 
السیدة لا تصلح إلا للرمى 
السیاسی العجوز 

نقد استجاية القارئ 

صلاح الدين والمعاليك فی مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 


جمال الدين بن الشيخ 
داریو بیانویبا وخ t‏ بیتیالیستی 
ب توفالیس وس . روجسیفیتز 
وروجر بیل 

1 . ف . آألتچتون 

ج . مايكل والتون 

چون بولکنجهوم 

قدیریکی غرسیة لورکا 
قدیریکی غرسية لورکا 
قديريكى غرسية لورکا 
کارلوس موتبيث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سعيث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

آتطونیو چالا 

قرناندی بیسوا 

قالنتین راسیوتین 

عبد آلرشید |براهیم 
آوخیئیو تشانج رودریجت 


أثور مقیث 

منيرة کروان 

محمد عيد إبراهيم 

عاطق آحمد وإبراھیم قتحى ودحنود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

ماهر جویجاتی 

عید الوهاپ علوي 

محمد برادة وعماتی ايلود ویوسف الأتطكى 
محمد ابو العطا 


لطفی قطيم وعادل دمرداش 


مرسی سعد ألدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماهر البطوطی 
محمد أیو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عيد الغنی 
مراجعة وإشراف : محمد الجوھری 
محمد خير الیقاعی . 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
رمسیس عوض . 

رمسیس عوض . 

عبد اللطيف عبد الحلیم 
المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسن بیومی 

أحمد درويش 


جس — ⁄— حر حر حر حر > حملن 


— > 
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چاك لاکان وإغواء التطيل النفسی 
تاریخ الاقد الأنبى الحديث (ج؟) 


العومة : النظریة الاجتماعية والثقافة الكونة 


شعرية التألیف 

بوشكين عند «تافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 
مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


السرح والتجريب بین النظرية والتطبيق 


مجموعة من الکتاب 
رینیه ويليك 

رونالد روبرتسون 
پوریس آوسینسکی 
الكسندر بوشکین 
يندكت آندرسن 
میچیل دی أونامونو 
غوتقرید بن 
مجموعة من الکتاب 
صلاح زکی آقطای 
جمال مير صادقی 
چلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
آتتونی جيدنز 
ميجل دی ٹرباتس 
باریر الاسوستكا 


أسالیب ومضامين المسرح الإسيانوأمريكى كارلوس ميجيل 


العاصر 

محدتات العولة 

الحب الأول والصحبة 
مختارات من السرح الاسباتی 
ثلاث زتیقات ووردة 

هوية فرنسا (مج۱) 


مايك قیذرستون وسکوت لاش 
صمویل بیکیت 

أنطوتيو بویرو بابیخو 

قختصی محتارة 

فرنان برودل 


الهم الإتسانى والابتزاز الصهیونی ‏ نخبة 


تاريخ السینما العالية 
مساعلة العولة 


النص الروائى (تقنیات ومناهج) 


السياسة والتسامح 

قبر این عربی يليه آياء 
آوبرا ماهوجنی 

مدخل إلى التص الجامع 
الأدب الائدلسی 


صورة القدائی فى الشعر الأمريكى العاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسی 


حروب الیاه 

النساء فى العالم التامی 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادی 

رایة التمرد 


ديقيد رویتسون 

بول هیرست وچراهام تومیسون 
بيرنار فاليط 

عبد الكريم الخطیبی 

عيد الوهاب المؤدب 

برتولت بريشت 

چیرارچینیت 

ماریا خیسوس روپییرامتی 
مجموعة من النقاد 

چون يولوك وعادل درویش 
حسنة بيجوم 

فرانسيس هيندسون 
أرلين علوى ماكليود 
سادى پلانت 


عبد المقصود عيد الكريم 
مجاهد عيد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعید القاتمى وتاصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاری 
محمود السيد على 

خالد العالی 

عبد الحميد شيحة 

عيد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العتاتی 

إبراهيم الدسوقى شتا 

آحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد ایراهیم ميروك 

محمد هناء عبد الفتاح 

نادية جمال الدين 


عبد الوهاب علوي 
فوزية العشماوى 

سری محمد عبد اللطیق 
إدوار الخراط 

يشير السباعی 

أشرف الصباغ 
إبراهيم قنديل 

إبراهيم فتحى 

رشيد پنحدو 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد بئيس 

عبد الغقار مکاوی 

عبد العزیز شبیل 
آشرف علی دعدور 
محمد عبد الله الجعیدی 
محمود على مکی 
هاشم آجمد محمد 

متی قطان 

ريهام حسين إبراهيم 
کرام يوسف 

أحمد حسان 
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مسرحيتا حصاد کونجی وسکان المستتقع 
غرفة تحص المرء وحده 

Lai‏ مختلقة (درية شفیق) 

المرأۃ والجنوسة قى الاسلام 

النهضة النسائية قى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النساثیة والتطور فى الشرق الأوسط 
الدلیل الصقیرعن الکاتبات العرییات 
نظام العبودیة القدیم ونمودج الاتسان 
الإميراطورية العشانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الکاذب 

التحلیل الموسيقى 

فعل القراءة 

ارهاب 

الأدب القارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القديعة تاریخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 


قلاحو الباشا 

مذکرات ضایط فی الحملة الفرتسیة 
عالم النلیقزیون بين الجمال والعنف 
پارسیقال 

حيث تلتقی الانهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاریخ ودلیل 

قضایا التنظیر فى البحث الاجتماعی 
صاحبة اللوکاندة 

عوت أرتيميى کروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الادانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجربة الإغروقية 

هوية فرتسا (مج ۰۲ج١)‏ 

عدالة الهنود وقصص آخری 


وول شويتكا 

فرجينيا وولف 

ليلى أحمد 

بٿ پارون 

آميرة الأزهرى سنيل 
لیلی أبى لغد 

قاطمة موسي 
جوزیف فوجت 

نيثل الكسندر وفنادولیتا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
قولقاتج إيسر 

صقاء فتحى 

سوزان باسنیت 
ماریا دولورس أسيس جاروته 
أتدريه جوندر قرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك فیذرستون 
طارق على 

باری ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كونو 

چوزیف مارى مواريه 
إيقلينا تارونی 
ریشارد فاچتر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلفين 
أ.م. قورستر 

ديريك لايدار 

کارلو جولدونی 
كارلوس فوینتس 
ميجيل دى ليبس 
تاتكريد دورست 
إنريكي آندرسون إمبرت 
عاطف فضول 
رويرت ج. لیتمان 
قرنان برودل 

نخبة من الكتاب 


نسيم مجلى 

سمية رمضان 

نهاد أحمد سالم 

متی ابراهیم وهالة كمال 
لیس النقاش 

باشراف: روف عباس 
تخية من المترجمین 
محمد الچندی وإیزاییل كمال 
متيرة کروان 

آتور محمد ابراهیم 
آحمد قژاد یلبع 

سمحة الخولى 

عيد الوهاب علوب 
يشير السیاعی 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبو العطا وأخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عيد الوهاب علوب 
طلعت الشایب 

أحمد محمود 

ماهر شقیق فريد 

سحر توفیق 

كاميليا صيحى 

وجيه سمعان عيد المسيح 
مصطفی ماهر 

آمل الجیوری 

نعیم عطية 

حسن بیومی 

عدلی السمری 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالروف البعيى 
عيدالققار مكاوى 
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غرام الفراعتة 
مدرسة قرانكقورت 

الشعر الأمريكى العاصر 
المدارس الجمالية الکبری 
خسرى وشيرين 

هوية فرنسا (مج ۲ (Y=:‏ 
الإيديولوجية 

آلة الطبيعة 

من السرح الإسيانى 
تاریخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الٹعلب 


الدلاقات بين المتدينين والطمانبین فى إسرائيل 


فى عالم طاغور 
دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معنی الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
الظیقزیون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيثية 
أنطون تشيخوف 


مختارأت من الشعر اليونانى الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الادبی الأمريكى 
العف والنبوبة 

چان كوكتى على شاشة السینما 
القاهرة... حالة لا تنام 
أسفار العهد القدیم 
معجم مصطلحات هیچل 
الارضة 

موت الأدب 

و 
محاورات کونفوشیوس 


الکلام رأسمال 


فیولین قاتويك 
فيل سلیتر 
نحبة من الشعراء 
جی آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
التظامی الكتوجى 
فرتان يرودل 
ديقيد فوکس 
بول ایرلیش 
الیخاندرو کاسوتا وأنطوئیو چالا 
یوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
چان لاکوتیر 
يشعياهو ليقمان 
رایتدرانات طاغور 
مجموعة من المؤلفين 
مجموعة من الیدعین 
میغیل دليبيس 
قرانك بيجو 
مختارات 
ولتر ت. ستیس 
ایلیس کاشمور 
توم تيتتيرج 
هنرى تروایا 
تخیة من الشعراء 
أيسوب 
إسماعيل فصیح 
غنسنت پ۔ ليتش 
و.ب. بيتس 

ينيه جيلسون 
هانز إيندورقر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
الفين کرتان 
پول دی مان 
کونقوشیوس 
الحاج أبى بكر إمام 


حسين پیومی 

زیدان عيدا احليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الچوھری 
سپیر المصادقة 

محمد محمود أيو غدیر 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 

یسام یاسین رشيد 

هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عيد القتاح إمام 
أحمد محمود 

وجیه سمعان عيد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم النیف 
محمد حمدی ابراهیم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سلیم عبد الأمير حمدان 
محمل يحبى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عيد الوهاب علوپ 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء الدین متصور 
بدر الديب 

سعيد الغاتمی 

محسن سيد فرجانی 
مصطفی <جلزي السید 


۳ سياحت نامه إبراهيم بك (Y=)‏ 
۳ عامل التجم 

۶ مختارات من التقد الأنجلو-آمریکی 
۵ شتاء ۸1 

5 الهلة الأحيرة 

۷ القاروق 

۸ الاتصال الجماهیری 

۹ تاریخ يهود مصر فی الفترة العثمانية 
٠‏ ضحايا التنمية 

۱ الجائب اتدينى القلسقة 

۳ تاريخ التقد الأدبى الحديث (t=)‏ 
۳ الشعر والشاعرية 

٤‏ تاريخ تقد العهد القدیم 

٥‏ الجیتات والشعوب واللفات 

٦‏ الهيولية تصنم علما جدیدًا 

۷ ليل آفریقی 

۸ شخصية العریی فی المسرح الاسرائیلی 
۹ اسرد والسرح 

۲۷۰ متتویات حکیم سنائی 

۱ قردیٹان دوسوسیر 

YAY‏ قصص الأمير مرزيان 

۲ مسر متذ قدوم نابلیون حتى رحيل عیدالناصر 
۶ قواعد جديدة منهج قى عم الاجتماع 
6 سیاحت نامه ابراهیم بك (ج٢)‏ 
٦٢‏ جواتب آخری من حياتهم 

۷ مسرحیتان طلیعیتان 

۸ لعبة الحجلة (رايولا) 

۹ بقایا الیوم 

۰ الهيولية فى الکون 

۰۱ شعرية کفافی 

۲ فرانز کافکا 

۳ العلم فی مجتمع حر 

٤‏ مار يوعسلافيا 

٥‏ حكاية غريق 

٦‏ أرض المساء وقصائد آخری 
۷ المسرح الاسیانی فى القرن السايع عشر 
4 عم الجمالية وطم اجتماع القن 
۹ مأزق اليطل الوحید 

۰ عن الذپاب والفثران والبشر 


زین العابدین المراغى 

بیتر آیراهامز 

مجموعة من التقاد 
إسماعيل قصیح 

قالتین رآسیوتیت 

شمس العلماء شیلی النعمانی 
ادوین إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوی 

جيرمى سييروك 

جوڑایا رويس 

رینیه ويليك 

آلطاف حسين حالى 

زا مان شازار 

لویجی لوقا کاقاللی- سفورزا 
رامون خوتاسندیر 

دان آوریان 

مجموعة من الولفین 

ستائی الغزنوی 

جوناثان کللر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زین العابدين المراغى 
مجموعة من المؤلقين 


پراتکا ماچاس 

جایرییل جارثیا مارکث 
دیفید هریت لوراتس 
موسی ماردیا دیف بورکی 
جانیت وولف 

تورمان کیچان 

فرانسواز جاكوب 


محمود سلامة علاوی 
محمد عيد الواحد محمد 
ماهر شفيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصياغ 

جلال السعيد الحفتاری 
إبراهيم سلامة إبراهيم 
جعال أحمد الرقاعی وأحمد عبد اللطیف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأنصاری 

جلال السعيد الحفناوی 
آحمد محمود هويدى ۱ 
أحمد مستجیر 

على یوسف على 
محمد أبو العطأ 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصباغ 

یوسف عيد الفتاح فرج 


محمود حمدى عيد الغتی 


- يوسق عبدالفتاح فرج 


سيد أحمد على الناصری 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوی 
آشرف الصباغ 

نادية البنهاوی 


متی عیدالظاهر ایراهیم 

السید عبدالظاهر السید 

طاهر محمد على البرپری 

السید عبدالظاهر عبدالله 

ماری تیریز عبدا لسیح وخالا حسن 
أمیر إبراهيم العمری 

مصطفی إبراهیم فھمی 
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الدرافیل 

ما بعد العلومات 

فكرة الاضمحلال 

الاسلام فی السودان 

دیوان شمس تبریزی (ج١)‏ 
الولاية 

مصر آرض الوادی 

العوله والتحریر 

العربی فى الدب الإسرائيلى 
الاسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة 

سبعة أنماط من القموض 

تاريخ إسباتيا الاسلامية (مع۱) 
القليان 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة قى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

عم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

الفلسفة 

أفلاطون 

ديكارت 

تاريخ القلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشعر الارمنی عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (Y=)‏ 
رحلة فى فکر زکی نجیب محمود 
عدینة العجزات 

الکشف عن حافة الزمن 
ابداعات شعرية مترجمة 

روایات مترجمة 

مدير الدرسة 

فن الرواية 

دیوان شمس تبریزی (Y=)‏ 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (جا) 


خایمی سالوم بیدال 

توم ستيذر 

أرثر هومان 

ج. سيتسر تریمنچهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيرين 

الانکتاد 

جیلارافر - رایوخ 

كامى حافظ 

ج ۰ م کویتز 

ولیام إمبسون 

لیفی بروفتسال 

لاورا اسکیبیل 

الیزابیتا آدیس 

چایرییل جارٹیا مارکث 

والتر إرمبريست 

آنطونیو چالا 

دراجو شتاميوك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سیمیتوقا 

ديف روينسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروقز 
ديق ووينسون وكريس جرات 
ولیم كلى رايت _ 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مختلفة 

جوردن مارشال 

زكى نجیپ محمود 

إبوارد مندوثا 

هوراس وشلی 

آوسکار وابلد وصموئیل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان کوتدیرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
ولیم چیفور بالجريف 


جمال عیدالزحمن 
مصطفی اپراهیم قهمی 
طلعت الشایب 

فؤاد محمد عکود 

إيراهيم اللسوقی شتا 
آجمد الطيي 

عنايات حسين طلعت 
یاسر محمد جادالله وعریی مديولى أحمد 
تادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزیز محجوب 
ایتسام عبدالله سعید 
صيرى محمد حسن عیدالثبی 
على عبدالروف الیعبی 
نادية چمال الدين محمد 
توفیق على منصور 

على إبراهيم منوفی 
محمد طارق الشرقاوى 
عیدا للطیف عيدالحليم 
رفعت سلام 

ماجدة محسن أياظة 
بإشراف: محمد الجوهری 
على بدران 

حسن بیومی 

إمام عيد القتاح إهام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
محمود سید أحمد 

عبادة كحيلة 

قاروجان کازاتجیان 
باشراف: محمد الجوهری 
إمام عید القتاح إمام 
محمد آپو العطا 

على يوسف على 

لويس عوض 

لويس عوض 

عادل عبدالنعم سويام 
پدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 


صيرى محمد حسن 
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وسط الجزير العربية وشرقها (ج٢)‏ وليم چیفور بالجریف 


الحضارة القربية 
الأديرة الاثریة قى مصر 


الاستعمار والثورة قى الشرق الأوسط 


السيدة باريارا 

ت. س إليوت شاعوا ونأقدا وکتبا مسرحيًا 
قنون السیتما 

الجينات: الصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقاقية 


من الدب الپندی الحديث والعاصر 


القردوس الاعلی 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل پحترق 

هرقل مجنونًا 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سیاحت نامه إيراهيم بك (ج۲) 
الثقافة والعولة والنظام العالی 
القن الروائی 

ديوان متجوهرى الدامقاتی 

علم اللغة والترجمة 

المسرح الإسبانى فى القرن العشرین (جا) 
السرح الإسبانی فى القرن العشرين (ج٢)‏ 
مقدمة لأب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث 

فن النحو بين اليونانية والسریانیه 
مأساة العبید 

ثورة فى التکنولوجیا الحيوية 


آسطورة برومشيوس فى الاديين الانجلیزی والقرضی (es)‏ 
آسطورة يرومثيوس قی الادبين الإتجليزى والفرنسی (Yes‏ 


الحماسة: النقد الكاتطى للتاريخ 
الشعور 
علم الورائة 


توماس سی. باترسون 
س. س والترز 

جوان آر. لوك 

وومولو جالاجوس 

أقلام مختلقة 

قرانك جوتيران 

بریان قورد 

[سحق عقلیموف 

تی و تد 

يريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رولقو 

یوریبییدس 

حسن تظامی 

زین العايدين المراغى 
انتونى كتج 

دیقید لودج 

آہو نجم أحمد ين قوص 
جورج مونان 
قرانشسکو رويس رامون 
قرانشسکو رويس رامون 
روجر Ol‏ 

بوالو 

جوزیف کامیل 

ولیم شکسبیر 
دیوٹیسیوس ٹراکس ويوسف الأهواتی 
أيى بکر تفاوایلیوہ 

جين ل. ماركس 

أويس عوضص 

ose لويس‎ 

حون هيتون وجودی جروقز 
جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

کروزیو مالابارته 

چان قرانسوا ليوتار 
ديفيد یابینو 


ستیف جونز 


صبری محمد حسن 
شوقی جلال 

ایراهیم سلامة 

عنان الشهاوی 

محمود على مکی 

ماهر شقیق قرید 

عبد القادر التلمساتى 
أحمد فوزى 

طريق عبدالله 

طلعت الشایب 

سمیر عبدالحميد 

جلال الحفناوی 

سمیر حتا صادق 

على الیمبی 

آحمد عتمان 

سمیر عید الحمید 
محمود سلامة علاوی 
محمد یحیی وآخرون 
ماهر البطوطی 

محمد تور الدين عبدالنعم 
آحمد زکریا إيراهيم 
السید عبد الظاهر 
السید عبد الظاهر 

نخبة من الترجمین 
رجاء ياقوت صالح 

يدر الدين حب الله اللیپ 
محمد مصطفی بدوی 
ماجدة محمد أثور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد فژاد 

جمال الجزیری ويهاء جاهين وإيزاييل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجندى 
إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصبور 
محمود محمد أحمد 
ممدوح عبد النعم أحمد 
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الذهن والخ 

بونج 

مقال فى النهج القلسقی 
روح الشعب الأسود 

أمثال قلسطینیة 

الفن كعدم 

جرامشى فی العالم العربی 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الاب الروسی فى السئوات العشر الآخيرة 
صور دریدا 

لعة السراج فى حضرة التاج 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج۲, (Va‏ 


وجهات غريية حديثة فى تاريخ الفن 
قن الساتورا 

اللعپ بالنار 

عالم الآثار 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام قى بريطانيا 

لقطات من المستقيل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة (وقصص أخرى من الهند) 
تاریخ الادب فى إيران (Y=)‏ 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأبسال 

العالم البرجوازى الزائل 

الوت فى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سحر مصر 

الصبية الطائشون 


آتجوس چیلاتی 
ناجى هید 
کولنجوود 


ولیم دی يويز 


چایتر یاسبیقاك وکرستوقر توریس 
مولف مجهول 

لیفی برو فتسال 

دبلیو يوجين کلینباور 


0-7 
تد هیوز 

مارقن شيرد 

ستيفن جرأى 

نبیل مطر 
آرثر.س كلارك 
تاتالى ساروت 
نصوص قدیعة 
جوزايا رويس 


بجی 

على أصغر حکمت 

بیرش بیرییروجلو 

رایثر ماریا <l,‏ 

نور الدین عبدالرحمن ین آحمد 
نادین چوردیمر 

پیتر بلاتجوه 

بونه ندائی 

رشاد رشدی 


چان کوکتو 


سمیر عبد ریہ 

یوسف عبد الفتاج فرج 
چمال آلچزیری 

بكر الحلو 
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التصوفة الأولون فى الآدب الترکی (ج۱) 
دلیل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 

ميادئ المنطق 

قصائد من کفافیس 

القن الإسلامى فی الأندئس (الزخرفة الهندسیة) 
القن الإسلامى قى الاندلس (الزخرفة النباتية) 
التدارات السياسية فى إيران 
المبراث المر 

متون هیرمیس 

أعثال الهرسا العامية 

محاورات باومتیدس 

أتثرويولوجيا اللغة 

التصحر: التهدید والمجايهة 

تلميذ باینیبرج 

حرکات التحریر الأفريقية 

حدائة شکسبیر 

سام باریس 

نساء پرکضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

الصطلح السردی 

المرأة قى أدب ثجیب محفوظ 
الفن والحياة قى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب الترکی (ج٢)‏ 
عاش الشباپ 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

الیوم السادس 

الخلود 

الغضب وأحلام الستین 

تاريخ الأدب فى إيران (ج٤)‏ 
السافر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

آساسیات اللفة 

تاريخ طيرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق 

دفاعا عن التاريخ الأديى النسوى 


محعد فژاد کویریلی 
آرتر والدرون وآخرون 
آقلام مخطقة 

جوزايا رويس 

باسیلیو بابون مالدوناند 
پاسیلیو بابون مالدوناند 
حجت مرتضی 

بول سالم 


تصوص قديمة 


آفلاطون 

آتدریه جاکوپ ونویلا بارکان 
آلان جرینجر 

هایترش شیورال 

ریتشارد جییسون 

إسماعيل سراج الدین 


بهاء الدين محمد إسفندیار 
محمد إقبال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 


عیدالله أحمد إيراقيم 


ليلى الشرييتى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أيى عجاج 

محمد أحمد حمل 
مصطفی محمود محمد 
البراق عبدالهادی رضا 


عبدالله آحمد إبراهيم 
وحید السعيد عیدالحمید 
على إبراهيم منوفی 
حمادة ایراهیم 

خالد آبو الیزید 

إدوار الخراط 

محمد علام الدین منصور 
یوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شیرین عیدالسلام 

راثيا إيراهيم یوسف 
أحمد محمد تادی 

سمير عبدالحمید |براهیم 
إدزابيل كمال 

يوسف عیدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 
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أغنيات وسوناتات 

مواعظ سعدى الشيرازى 

من الأدب الباکستانی المعاصر 
الأرشيفات والمدن الكبرى 

الحافلة الليلكية 

مقامات ورسائل أنداسية 

فى قلب الشرق 

القوى الأريع الأساسية فى الكون 
آلام سياوش 

السافاك 

سارتر 

کامی 

مومو 

الریاضیات 

هوکتج 

ربة الطر واللایس تصنم التاس 
تعويذة الحسی 

إیزابیل 

الستعریون الإسبان فى القرن VA‏ 
الأدب الإسباتى المعاصر يأقلام كتابه 
معجم تاريخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الاضی 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟. ج٢)‏ 
أغنيات التفی 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة كوكب 

مبادئ التقد الأدبى والعلم والشعر 
تاریخ التقد الأدبی الحديث (جه) 
سياسات الزمر الحاكمة فی مصر العشمانية 
العصر الذهبی للإسكندرية 

مکرو ميجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
إسراءات الرجل الطيق 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى فرح 


جون دن 
سعدی الشیرازی 
مایف بینشی 

ندوة لويس ماسینیون 
إسماعيل فصیح 
تقى نجاری راد 
لورانس جين 
فيليب تودى 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج. ب. ماك ایقوی 
تودور شتورم 

ديفيد ابرام 

آندریه جيد 

مانویلا مانتاتاریس 
آقلام مختلفة 

جوان فوتشرکنج 
پرتراند راسل 
کارل بوپر 

جينيقر آکرمان 
لیفی بروفتسال 
ناظم حکمت 
باسکال کازانوقا 
فریدریش دورتیمات 
أ أ. رتشاردن 
رينيه ويليك 

جين هائوای 

جون مايو 

فولتير 

روى متحدة 

نور الدين عبدالرحمن الجامی 
محمود طلوعی 


بهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمیر عبدالحمید ایراهیم 
عتمان مصطفی عشان 
متی الدرویی 

عبداللطیف عبدالحلیم 
زیٹب محمود الخضیری 
هاشم أحمد محعد 

سليم حمدان 

محمود سلامة علاوى 
إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
باهر الجوھری 

ممدوح عبد المنعم 
معدوح عبدالمتعم 

عماد حسن بكر 

حمادة ابراهیم 

جمال عبد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوی 

الهامی عمارة 

الزواوی بتورة 

آحمد مستجیر 

محمد الیخاری 

أمل الصبان 

آحمد کامل عبدالرحیم 


آشرف محمد کیلانی 
عبدالله عبدالرازق إيراقيم 
وحید النقاش 

محمد علاء الدين متصور 
محمودد سلامة علاوی 
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الخفافیش وقصص آخری 
بانديراس الطاعیة 
الخزانة الخفية 


جويس 

الرومانسية 

توجهات ما بعد الحدائة 

تاريخ الفلسفة (مچ١)‏ 

رحالة هندى فی يلاد الشرق 
بطلات وضحایا 

موت الرایی 

قواعد اللهجات العریبه 

وب الاشیاء الصغيرة 

حتشیسوت (المرأة الفرعونیة) 
اللغة العربية 

آمویکا اللاتينية: الثقاقات القديمة 
حول وؤن الشعر 

التحالف الأسود 

نظرية الکم 

علم نقس التطور 

الحركة التسائية 

ما بعد الحركة التسائية 

القلسقة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 

القاهرة: إقامة مدينة حديثة 
خمسون عاما من السینما الفرنسية 
تاريخ الفلسفة الصيئة (مچه) 

لا تنستی 

النساء فى الفکر السياسي الفربی 
الموريسكيون الاندلسیون 

نحو مقهوم لاقتصادیات ا لموارد الطبيعية 
الفاشية والنازية 

لکآن 

طه حسین من الأزهر إلى السوربون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية القلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


باى إتكلان 

محمد هوتك 

ليود سبنسر وأتدرزجى کروز 
كرستوقر وانت وآندزجی کلیموقسکی 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاریت 
ديفيد توريس وکارل فلنت 
دونکان هيث وچودن بورهام 
تیکولاس زريرج 

فردريك کوبلستون 

شیلی النعماتی 

إيمان ضیاء الدین يييرس 

صدر الدين عینی 

کرستن بروسناد 

آرونداتی روی 

فوزية أسعد 

كيس فرستیغ 

لاوردت سيجوونه 

پروی یز تاتل خاتلری 

الكسندر کوکیرن وجیقری سانت كلير 
چ. پ. ماك إيقوى 

دیلان إیقانز وأوسكار زاريت 
صوفیا قوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزبورن وبورن قان لون 
ریتشارد إيجناترى وأوسكار زاريت 
جان لوك آرتو 

رینیه بریدال 

قردريك کوبلستون 

مریم جعفری 

سوزان موللر أوكين 

خولیو كارو باروخا 

توم تیننبرج 

ستوارت هود ولیتز! جانستز 
داریان لیدر وجودی چروقز 
عبدالرشيد الصادق محمودی 
ویلیام بلوم 

میکائیل پارنتی 

لويس جنزیرج 

قيولين فانويكه 


محمد علاء الدين متصور وعبد الحفیظ یعقوب 
ثريا شلیی 

محمد أمان صاقی 
ام تا إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عپدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
حمدى الجايرى 

عصام حجازی 

ناچی رشوان 

إمام عیدالفتاح إمام 
جلال السعيد الحقناوی 
عايدة سيف الدولة 
محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ یعقوب 
محمد طارق الشرقاوی 
فخری لبيب 

مافر جويجاتى 

محمد طارق الشرقاوی 
صالح علمانی 

محمد محمد یوٹس 
أحمد محمود 

ممدوح عبدالمنعم 
ممدوح عبدالمتعم 

جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

إمام عيد الفتاح إمام 
محیی الدين مزيد 
حليم طوسون وقؤاد الدهان 
سوزان خليل 

محمود سید أحمد 
هویدا عزت محمد 
إمام عیدالفتاح إمام 
جمال عبد الرحمن 
جلال الينا 

إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالقتاح امام , 
عیدا لرشید الصادق محمودی 
كمال السید 

حصة إيراهيم النیف 
جمال الرفاعی 

قاطمة محمود 


° 
° 


التفکیر السیاسی 

روح القلسقة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (Y=)‏ 
دون كيخوتى (القسم الاول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 


صوت مصر: أم كلثوم 


أرض الحیایپ بعیدة: بيرم التونسى 


تاريخ الصين 
الصين والولايات المتحدة 
القیی 


عباءة التبی 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعوتية 


النسوية وما بعد النسوية 
جمالية التلقی 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


هسیرل: الفلسفة علما دقيقًا 
أسمار الییقاء 


نصوص قصصية من روائع الادب الأقريقى 


خطابات إلى طالب الصوتيات ٠‏ 
کتاب الموتى (الخروج قى النهار) 
اللوبی 


الحکم والسياسة فى أفریقیا (ج١)‏ 
العلمائيةوالنوغ والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع قى الشرق الاوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس 

فى طقولتی (دراسة فى السيرة ة یت 


تاريخ النساء فى الغرب 
أصوات بديلة 


مختارات من الشعر الفارسی الحديث 


کتابات أساسية (ج١)‏ 
كتابات أساسية (ج٢)‏ 


(مسرحية صينية) 


تسای ون جى (مسرحية صينية) 


ميجيل دی ٹریانتس سابیدرا 
ميجيل دی ثریانتس ساییدرا 
ہام موريس 

قرجینیا دانیلسون 

ماریلین بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دوقج 
لاوشه 

كو مو روا 

روي متحدة 

رويير جاك تيبى 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

نذیر أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رفیع الدين المراد آیادی 


تحيه 


جی فارجیت 

هارولد بالمر 

نصوص مصرية قديمة 

إدوارد تيقان 

إكوادى باتولی 

تادية العلى 

جوديث تاکر ومارجريت مريودز 
تیتز روو 

آرثر جولد هامر 

هدی الصدة 

مارتن هایدجر _ 
مارتن فایدجر 


ربيع وهبة 

أحمد الاتصاری 

مجدى عیدالرازق 

محمد السید التتة 

عبد الله عبد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عناتی 

سحر توفيق 

أشرف كيلاني 

عيد العزیز حمدی 

عبد العزيز حمدی 

عيد العزيز حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة محمود 

أحمد الشامى 

رشيد ینحدو 

سعیر عبدالحميد ایراهیم 
عیدااحلیم عبدالغنی رجب 
سمیر عبدالحمید إبراھیم 
سمیر عبدالحمید ابراهیم 
محمود رجپ 

عبد الوفاب علوب 

سمير عيد ريه 

محمد رقعت عواد 

محمد صالح الضالع 
شریف الصیفی 

حسن عيد ريه الصری 
مصطفی رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد نور الدين عبدالمئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل الصدق 


ريما کان قديسنًا 

سميدة الماضي الجميل 

الولوية بعد جلال الدين الرومی 
الفقر والإحسان فى عهد سلاطین المماليك 
الارملة الماكرة 

كوكب مرقُع 

كتابة النقد السینمائی 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظربة الأدبية 

من التقليد إلى ما يعد الحداثة 
إرادة الاتسان فى شفاء الادمان 
نقش ke‏ وقصص آخری 
استکشاف الأرض والکون 
محاضرات فى الثالية الحديثة 
الولع يعصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسياتيا فى تاریخها 

الفن الطلیطلی الإسلامى وا مدجن 
املك لير 

موسم صيد فى بیروت وقصص أخرى 
علم السياسة البينية 

كاقكا 

تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال قى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم التظریات التراثیة 
ما الذى حدث قی «حدث» ۱۱ سیتمبر؟ 
امن والستشوق ‏ " 

تلم اللقة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقافات وقيم التقدم 

الحپ والحرية 

النفس والآخر فى قصص بوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قصيرة 


' توچهات بريطانية - شرقية 


هی تتخيل وفلاوس أخری 

قصص مختارة من الادب الیونانی الحديث 
السياسة الأمريكية 

میلاتی كلاين 


أن تيلر 

پیتر شیفر 

عیدالباقی جلینارای 

آدم صيرة 

كارلو جولدوتى 

آن تیلر 

تيموثى کوریجان 

تيد آنتون 

جونثان كوار 

فدوی مالطی دوجلاس 
آرنولد واشنطون وودونا باوندی 
إسحق عظیموف 
چوزایا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جولد سميث 
آمیرکی کاسترو 
یاسیلیو پایون مالدونائو 
ولیم شكسيير 

ستيقن کرول ووليم رائکین 
دیفید زین ميروقتس ورويرت كرمب 
طارق على وفل ایقانز 
ومن 5 

رینیه جینو 

چاك دریدا 

هثری لورنس 

سوزان چاس 

سیقرین لابا 

نظامی الکتچوی 
صمویل هنتنجتون 

کیت دانیلر 

کاریل تشرشل 

السير روتالد ستورس 
خوان خوسيه مياس 


<“ .. 


فحنة 


باتريك بروجان وكريس جرات 


۹۹ 


عبدالحمید فهمی الجمال 
شوقی فهیم 

عیدالله أحمد ابراهیم 
قاسم عید و قاسم 
عبدالرازق عيد 
عیدالحمید فهمی الجمال 
جمال عبد التاصر 
مصطفی إبراهيم قهمی 
مصطقی بیومی عبد السلام 
قدوی مالطی دوچلاس 
صبری محمد حسن 
سمير عبد الحمید إيرافيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الأتصارى 

أمل الصيان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم متوفی 
على إبراهيم منوفی 
محمد مصطقی بدوی 
نادیه رقعت 

محیی الدين مزید 

جمال الجزیری 

جمال الجزیری 

حازم محفوظ وحسین تجیب الممبرى 
عمر الفاروق عمر 

يشير السباعی 

محمد الشرقاوی 
حمادة ابراهیم 
عبدالعزیز بقوش 

شوقی جلال 

عبدالفقار مکاوی 

محمد الحدیدی 


وقاء عبدالقادر 
حمدى الجایری 


1۵ 
اعت‎ 
۷ھ‎ 
ارت‎ 
o۹ 
o0. 
oo 
oo 
ooy 


oof 


يا له من سباق محموم فرانسیس كريك 


ريعوس ت. ب. وايزمان 

بارت فيليب تودی وآن كورس 

علم الاجتماع ريتشارد أوزیرن ويورن فان لون 
علم العلامات بول كويلى ولیتاجانز 

شکسبیر نيك جروم وییرو 

الموسيقى والعیلة سايمون ماندی 

قصص مثالية میجیل دی ٹریانتس 

مدخل للشعر الفرنسی الحديث والمعاصر داتيال لوفرس 

مصر فى عهد محمد على عفاف لطقى السید مارسوه 


عزت عامر 

توقیق على منصور 

جمال الجزيرى 

حعدی الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عيد الرعوق البميى 
رجاء ياقوت 

عیدالسمیع عمر زین الدین 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع ٦٦٤١١‏ / ۲۰۰۳ 


اوحده. Ç‏ — کے 


